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سورة الحج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ، 2 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2))
[الحج : 1 ، 2]
سبق أن تحدثنا عن الساعة ، وقلنا إنها ساعة صغرى وساعة كبرى ، والصغرى خاصة بأصحاب الكشف الذين تزلزل أبدانهم كما دك جبل موسى لما تجلى ربه له ، فيخرون صعقين وما هم صعقون ، فالكشف معنوي يرى المكاشف بانكشاف بصيرته كيف أن الناس مثل الحوامل يحملون ويضعون ، وما يحملونه الأمانة الإلهية من معلومات الأسماء ، وما يضعونه تلك المعلومات وقد أخرجت ما في بطنانها من كنوز.

ومع هذا فلقد وصفت العملية بالذهول والسكر ... ذلك لأن المكاشف حين يكاشف تنسل نفسه منه كما انسلخت حية البسطامي من جلدها فإذا نفسه التي كانت له وتحاوره لم تعد له بل هي الروح الفاعل نفسه وقد جعل يحاور القلب ليقلبه لاستخراج معادنه.

وانكشاف الكلي من بطنان الجزيئات هو سبب السكر الذي يأخذ كل من سلك الطريق العظيمة والصعبة في آن واحد ، قال الإمام الدسوقي : أه ، ما أحلى هذه الطريق ، ما أسناها ، ما أمرها ، ما أقتلها ، ما أجلاها ، ما أحياها ، ما أصعبها ، ما أكبدها ، ما أكثر مصايدها ، ما أصعب مواردها ، ما أعجب واردها ، ما أعمق بحرها ، وما أكثر أسدها ، ما أكثر مددها ، ما أكثر عقاربها.

3 ، 4 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (4))
[الحج : 3 ، 4]
قال تعالى : (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : 197] ، والحج الهجرة إلى الله والطريق إلى زلزلة الساعة ، وينهى النبي عليه الصلاة والسّلام عن التفكير في ذات الله ، وجادلت المعتزلة أصحاب الكلام في صفات الله ، وجادلت أصحاب الكلام أصحاب المذاهب الفقهية والصوفية في الصفات أيضا ، فهل هي الله أم غيره؟ وهل هي موجودة حقا ، أو هي موجودة معنى لا مبنى وكيف توجد؟ ووصفت العملية كلها في الآية بأنها اتباع شيطان مريد ، لأن من لا كشف له لا علم له في الله ، وهو بالتالي لا يستطيع الجدال فيه ، فالعلم للراسخين في

العلم ، وهم الأولياء الذين قال فيهم الغزالي : إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله من ولي ، والعلماء هم العارفون المكاشفون المحققون ، ورثة رسول الله والخلفاء الذين يعتلون سدة الخلافة كابرا عن كابر ، وكلهم مظهر اسمه تعالى العليم.

5 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5))
[الحج : 5]
الخلق درجات ، وأوله خلق الجسم من تراب ثم من نطفة ، وهذا الخلق هو المتعلق بعالم الروح الحيواني حيث يمكن أن يدرج كل ذي روح في نطاق جسم حيواني كلي سبق لنا أن فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكامل والإنسان الكبير.

والإقرار في الأرحام هو إقرار المعنى ، إذ الاسم معنى ، وكل معنى له مبنى يحمله ويظهره ، وهذا ما يفعله الحق حين يخلق الإنسان من نطفة ، ثم يجعله حاملا لاسم من أسمائه.

والإخراج إخراج ما هو بالقوة من الاسم إلى ما هو بالفعل ، وهذا الذي جعل أرسطو يعرف النفس بأنها كمال أول ، أي أن لكل نفس كمالا أول أي مبدأ تسعى إلى تحقيقه طوعا أو كرها عالمة أو جاهلة بل هي إلى الجهل أقرب ، فما يقع من فتق للاسم هو أشبه بالغريزة التي تجعل الرضيع يلتقف ثدي أمه ، ثم يحاول النطق فالوقوف على ساقيه ، فالزحف فالمشي ، وهذا هو ما عبر عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (كل ميسر لما خلق له).
أما التوفي والارتداد إلى أرذل العمر فهما حال الصوفية الذين أبعدوا في علم بحر الأسماء حتى غرقوا في بحر علومهم ، وبلغوا مقاما أخيرا سمي الحيرة الذي هو نهاية رحلة العلم حيث تتمر أى صور الله في كل مظاهر الوجود سوداء وبيضاء ، جليلة ، وجميلة ، وقيل : العارف يرى في الوجود حكمة بينما لا يرى الفاني إلا قدرة ... والسبب أن عملية فتق الأسماء دورية ، ويحققها الإنسان في كل ساعة من حياته .. ثم إن لهذه الأسماء أجلا إذا بلغته ارتدت فتقوقعت وتخنذقت على نفسها من جديد ، ولهذا قال عليه‌السلام لما توفي معاذ بن جبل : هكذا يقبض العلم ، ولا يرى الفاني في هذه العملية إلا قدرة إلهية حية ذات ديمومة تظهر في هذه الصيرورة الحية المسماة أسماء أي المعاني وبشرا أي المباني.

والأرض الهامدة النفس الجزئية أسيرة عالم الحس ، حتى إذا أنزل الحق عليها ماء رحمته من العلوم الإلهية اهتزت وربت وآتت أكلها طيبة من المعقولات التي قلنا إنها لله ، وإن الله يستخدمها في معادلات علمية لها صور تعلم الإنسان ما لم يعلم.
وقوله : (زَوْجٍ بَهِيجٍ ،) يعني المعقولات نفسها ، فالله سبحانه هو القائل في موضع آخر : (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [هود : 40] ، والإنسان نفسه مخلوق من زوجين اثنين كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) [الأعراف : 189] ، فليس في الوجود إلا الزوجان الإثنان وبسبب هذه الازدواجية عانى الإنسان من غربته في عالم العناصر ، وكدح إلى ربه كدحا ليلاقيه ، فالإنسان يصارع الدنيا ظاهرا ونفسه باطنا ، وينتزع قوته من المعقولات المعلومات عن طريق الصراع أيضا ، ولهذا كان ابن آدم متعبا جاهدا ، ولهذا قالت الصوفية : توقع الأكدار ما دمت في هذه الدار ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) ، وبشر سبحانه عباده الصالحين برحمة منه ، ورحمته تقريب الإنسان منه ، وما هو عنه ببعيد ، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد ، حتى إذا أذن المؤذن لصلاة فجر اليقين انكشف الزوجان عن وجود واحد فقط هو الروح باطنا.

6 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6))
[الحج : 6]
كل بني آدم موتى إلا من أحياهم الحق كما أيقظ أهل الكهف من سباتهم في كهف البدن.

والأحياء هم الذين عند ربهم يرزقون العلوم الحقيقية ، والله هو المحيي وهو المميت ، ولا حياة ولا موت إلا بالعلم والرفع والتقريب ، فالإنسان ميت ما ظل بعيدا عن الله ومحجوبا ، وهو حي إذا قرب ولم يعد يحجبه عن الله حجاب.

7 ـ (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7))
[الحج : 7]
القبر بمثابة البدن ، والبدن الكهف ، فالقبر الكهف ، والله هو الباعث الرافع المعز ، يحيي من في القبور من عباده الذين اصطفى واصطنع ليشهدهم أين هو ، وكيف يكون بالمعية ، وكيف يكون أقرب إلى الإنسان من قلبه ، بل هو قلبه وزوجاه وروحه ونفسه وقوى حواسه وما يعلم.

8 ، 9 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9))
[الحج : 8 ، 9]
قوله : (ثانِيَ عِطْفِهِ ،) يعني لاوي عنقه ، والعنق تحمل الرأس ، وفي الرأس الدماغ ، وفي

الدماغ فعل الروح الذي تحدثنا عنه قبل قليل ، فليس في هذا الهيكل إلا الله ، هو الذي اتخذ من القلب مكانا للنجوى والمخاطبة وما وسعته سبحانه السموات ولا الأرض ولا الجبال ووسعه قلب الإنسان ، وأي إنسان؟ ذلك الذي لم يثن عطفه ، أي لم يلو عنقه راغبا عن الله ، سارقا عاريته الموجودة في الدماغ وفي الروح الحيواني وفي الحواس ظاهرة وباطنة مدعيا أنها له ، وهي ليست له ، وكيف تكون له وهو لم يكن شيئا ثم كان شيئا هو هذا الوجود الحق الذي وهبه سمعه وبصره وفؤاده ووعيه وإدراكه ، أنشد العارف بالله عبد الغني النابلسي :

	نحن في ذاتنا وفي العلم أيضا
 
	 
	والكلام النفسي أصل التناجي 
 

	عدم نحن في الثلاث وأما
 
	 
	هو فهو الوجود عقلة تاج 
 

	ما ظهرنا به سوى بكلام 
 
	 
	أزلي يضيء في ظل داجي 
 

	وهو أيضا مراتب ليس تخفى 
 
	 
	عن إمام مكمل المعراج 
 

	رتبة الذات قبل رتبة العلم 
 
	 
	بعدها رتبة الكلام المناجي 
 


10 ـ (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10))
[الحج : 10]
لا يطالب الله الناس بأكثر مما في نفوسهم وفي طبيعة استعدادهم ، وعند ما توجه الاسم الرحمن إلى الانتشار نشر المعقولات والمفاهيم ، التي هي حقيقته ومعناه فخرج الإنسان صورة هذه المعقولات والمفاهيم ، فكيفما كنت عليه من طبع فأنت هو ذلك المعقول المفهوم ، وعلى هذا الأساس يعامل الحق الخلق باعتباره أصلهم وباعتبارهم صورته ، فما ظلم الله أحدا لما وهبه اسمه ، وما سأل أحدا شيئا لم يطبع عليه.

واليدان هما كالقدمين ، وهما تمثيل للحقيقة الإنسانية الجامعة للحق والخلق ، فيد هي الأصل ، ويد هي الفرع ، الأولى قديمة والثانية محدثة ، يد تعطي مفهوما والثانية تأخذ من ذلك المفهوم ، فمسؤولية الإنسان محصورة في أن يأخذ من الله وإليه بكلتا يديه ، وأنشد ابن عربي قائلا :

	فلولاه ولولانا
 
	 
	لما كان الذي كانا
 

	فإنا أعبد حقا
 
	 
	وإن الله مولانا
 

	وإنا عينه فاعلم 
 
	 
	إذا ما قلت إنسانا
 

	فلا تحجب بإنسان 
 
	 
	فقد أعطاك برهانا
 

	فكن حقا وكن خلقا
 
	 
	تكن بالله رحمانا
 


	وغذ خلقه منه 
 
	 
	تكن روحا وريحانا
 

	فأعطاه ما يبدو
 
	 
	به فينا وأعطانا
 

	فصار الأمر مقسوما
 
	 
	بإياه وإيانا
 


11 ، 12 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12))
[الحج : 11 ، 12]
لا يرتبط الإيمان بالله بما يقع في العالم من أحداث ، صحيح أن الله هو الدهر كما ورد في الحديث ولكنه سبحانه هو كل يوم في شأن ، فلا سبيل إلى حصره سبحانه ضمن مطلب مادي أو معنوي ، فهو مقلب الأمور والقلوب ، حر يفعل ما يشاء ، ومشيئته حرة تتأبى على التقيد بمطلب إنسان ، فالإيمان بالله إيمان في الوقت ذاته بحرية الله وبأنه مقلب القلوب والأمور خيرا وشرا منه ، والمؤمن الحق هو الذي يتقبل الأمور كيفما كانت باعتبار الله صاحبها ، ولكونه سبحانه عليما حكيما خبيرا أدرى بالإنسان أولا وبخيره ثانيا ، وله سبحانه في العالم قضاء محكم وقضاء مبرم ، فالإيمان لا يرتبط بنتيجة مثل تلك التي تقول أن مجموع واحد وواحد اثنان ، صحيح أن المعادلة رياضية ومنطقية ولكن الله هو قبل المعادلات ، وهو رب الواحد أهل الأعداد ، من دونه ما كان علم ولا معادلات.

13 ـ (يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13))
[الحج : 13]
تحذر الآية من جديد من عالم الصور ، لأن هذا العالم هو مجموعة الحجب الحاجبة عن الله ، فمن تبع صورة وقع في أسرها وهواها فكان لها ضحية ... أما من يعبد الله فهو حر نجا من شباك الصور وفخ الصور.

14 ـ (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14))
[الحج : 14]
ثمة ترادف بين الفعل والإرادة في الآية ، فالإرادة هي المشيئة في حكم التنفيذ ، وإرادته إخراج للمشيئة التي هي قانون الوجود الرياضي الفلكي الإنساني الحيواني النباتي ، فما خرج عن الله هو الظهور الإلهي.

15 ، 16 ـ (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ (15) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16))
[الحج : 15 ، 16]
قد تتطابق الإرادة الإلهية مع الإرادة الإنسانية وقد تخالفها صحيح أن الصوفية قالوا : إن الإرادة الإنسانية داخلة في نطاق الإرادة الإلهية ولكن يبقى للجزئي نظره وهواه ، إذ الجزئي محدود بنظره ذاك ، ولهذا قد يريد الجزئي شيئا لا يريده الكلي وقد يريده ... وما دام الكون ظهور الكلي ومسرحا لفعله العام فإن من المستحيل تحقيق ما لا يريده الكلي ، فأنى توجهت الإرادة الجزئية فلا بد لها من أن تبقى داخل الإرادة الكلية ، وهذا هو سبب التعارض والخلاف الذي يقع بين الفرد عادة والآخرين والذي قد يؤدي إلى الصراع ، والتنازع ، فالحكم للكلي ، ولو لا هذا القهر لذهب كل إنسان بما يريد ، ولتعارضت الإرادات وتصادمت وأدت بالتالي إلى فساد الأرض وخرابها ، قال سبحانه : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22].
وثمة بطن آخر يشير إلى فعل الله في القلب وقهره إياه عن طريق الخواطر ، فالسماء في الآية سقف البيت ، والبيت إشارة إلى القلب لدى الصوفية ، والسبب الحبل ، وقطعه قطع الحبل ، والصورة تبين ما يقع في القلب إذ تغزوه الخواطر يمينا وشمالا ، ثم تتحقق إرادة الله فيه بتحقيق معنى اسم من أسمائه ، والاسم في الآية الناصر ، والنصر لنبيه محمد ، فالاسم هو سبيل تحقق كونه تعالى القاهر ، فلا مهرب للإنسان من اسمه وصفته ، ولهذا قال الإمام الغزالي الإنسان مجبور على الاختيار ، أو هو مجبور في عين اختياره ، وإن انجزام الإرادة بعد التردد بين الخواطر فعل الله فإن أراد الإنسان شيئا أم لم يرد فحكمه إلى قلبه ، والتردد واقع في العقل ، ولهذا كان القلب مستودع الروح هو الأصل ، وهو الغالب ، وهو القاهر.

17 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17))
[الحج : 17]
الاختلاف بين الأديان والفرق والمذاهب حادث بالمشيئة الإلهية ، ولهذا ذكرنا من قبل أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تنبأ بانشقاق أمته عن ثلاث وسبعين فرقة ، كما انشقت اليهود عن إحدى وسبعين ، والنصارى عن اثنتين وسبعين ، والمشيئة شاءت الانشقاق تحريكا للصراع ، حتى إذا تحققت الأسماء بمعانيها وفتقتها كشف الروح عن وجوده فإذا هو الحق ، وهو المحرك ، وهو ممثل اسمه تعالى المريد ، ولهذا جاء في الآية أن الله يفصل بين الفرق يوم القيامة الذي هو يوم الكشف ، فيمتد بصر العارف فيرى الوحدة في عين التضاد ، ويرى السّلام أصلا للحرب ، وختاما.
18 ، 19 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (18) هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ (19))
[الحج : 18 ، 19]
الإشارة إلى فعل الله في أرض البدن وسماء المعاني ، وفعله في الروح الحيواني والنفس الناطقة ، وفعله في عوالم الجماد والنبات والحيوان ، ولهذا جعل هيغل الروح هو الأصل ، وما عداه ظهور للكليات وتحول وصيرورة وتضاد.

وقوله سبحانه : (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ،) يعني فعل الاسم في قلب صاحبه ، فمن تحقق فيه اسم الله المذل ذل ، ويكون ذله على يديه بالذات ، وذلك بأن يكون هو نفسه الهدف من تحقيق القصد الإلهي ولا يعلم ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (كلكم ضال إلا من هديته) ، فالإنسان مأخوذ بناصيته ، والآخذ الله ، ولهذا وصف سبحانه أخذه هذا بأنه : (أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) [القمر : 4] ، أو كما قال في الآية : (يَفْعَلُ ما يَشاءُ).
20 ، 24 ـ (يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ (24))
[الحج : 20 ، 24]
الاستمرار في الحديث عن فعل الله ، فأصحاب النار يعملون بعمل أهل النار حتى يدخلوا النار ، والعمل حتى الدخول هو من فعل الخاطرين المضل والمذل ، ووصفت العملية في الآية بأنها مثل ثوب قطع أي فصّل ، ويذكر هذا بالمادة والصورة اللتين تحدثت عنهما الفلاسفة ، فالطاولة صورة وخشبها المادة ومن كليهما تكون الطاولة ، ولا فصل بين صورة الطاولة وخشبها وإلا لما كانت الطاولة طاولة ... كذلك حال الناس جميعا ، فأصحاب النار لهم صفات نارية تأخذهم بالنواصي ، ووصف سبحانه هذا التسيير بالنار التي تصب من فوق الرؤوس أي الحكم القاهر الذي يقهر الرأس نفسه أي فعل الدماغ ، وفصلنا الكلام في دقائق هذه العملية في كتابنا «الإنسان الكبير» ، فالإنسان محكوم من باطنه ، مقاد ، أراد ذلك أم لا وينطبق الوصف أيضا على أصحاب الجنة الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل كما جاء في الحديث لكي يتعلموا فيعلموا ثم يعملون ، والتعلم هو ما أشير إليه في الآية الثالثة والعشرين بأنها كالتحلي بأساور الذهب واللؤلؤ ولبس الحرير ... وجاء في الآية الرابعة والعشرين كيف

يهدي الله المؤمنين ، وكرر فعل الهدى مرتين تأكيدا لكونه تعالى الهادي والذي ليس سواه هاد.

فعلى مسرح الحياة ليس ثم إلا المهديون والضالون ، وهذا ما جاء في سورة الفاتحة فاتحة القرآن ، لتحقيق العدل الإلهي البعيد القصد قال ابن عربي : إن أهل النعيم منعمون في نعيمهم وكذلك أهل الجحيم ، وذلك استنادا إلى الحديث القدسي القائل : إن رحمته سبحانه سبقت غضبه ، فيكون غضبه سبحانه مؤقتا ذا أجل إذا انقضى عمت المغفرة والرحمة ، وثمة رحمة رحمانية وجودية تتحقق في تنعم أهل الجحيم في جحيمهم عن طريق تلاؤم الصفة مع الموصوف والعلة مع المعلول ، وقد فصلنا الكلام في هذا الموضوع في كتابنا فتح الوجود ، قال ابن عربي : النعيم ليس سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس ، فحيثما وجد ملايمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيما لصاحبه.

25 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (25))
[الحج : 25]
الناس في كل زمان ومكان يحاربون التوحيد إلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ، لأن فيه خروجهم عنهم وفناءهم أو كما قال سبحانه : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) [التّوبة : 111] ، والموحدون قلة من الناس قدامى أحرار ، قدموا من اللاأين كما قال جلال الدين الرومي وحبسوا في هذه الدار دار البوار ، فهم يتشوقون إلى الخلاص والفرار إلى عالم الأنوار ، ولهذا ورد في الآية ذكر سبيل الله والمسجد الحرام الذي هو إشارة إلى الجمع حيث الحق والفناء فيه ... والمعتكفون فيه يمدون أعينهم إلى رب المسجد ليتغمدهم برحمته وتعمهم أنواره.

26 ، 30 ـ (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30))
[الحج : 26 ، 30]
البيت بني في زمن الطوفان ، وهذا ما ذكر في كتب التاريخ ، وبين الله لإبراهيم عليه‌السلام مكانه ليرفع قواعده من جديد ، والإشارة تذكرنا بالطوفان النوحي نفسه الذي أتى على كل ما يعبده

الإنسان من أوثان وأصنام وصور العالم الخارجي ، ولم يبق إلا على الفلك الذي فيه من كل شيء زوجين من المعقولات ، فالبيت إذن بيت المعقولات ، ولهذا كان مقام إبراهيم إلى جانب البيت ، ومقام إبراهيم السماء السابعة حيث سدرة المنتهى ، وهي الشجرة الجامعة التي يدخلها كل يوم سبعون ألف ملك بين ملائكة المعقولات فلا يعودون ، والإشارات كلها إلى أن الله في البيت ، وهو رب البيت ، ولهذا كان الحج إلى البيت هو الحج إلى الله والحج إلى أسمائه وصفاته ، ولهذا كان الطواف حوله سبعا إشارة إلى عدد صفاته ، فالحج إشارات أيضا ورموز ، والجوهر أن الله هو الوجود ظاهرا وباطنا ، وأن الإنسان فيه مرآة ومحمل ، ومحمله جسمه الذي يدخل في باب الحيوان أي الأنعام ، وهو مطية إلهية أيضا مسخرة لحمله ، مثلما جعل هو مطية إلهية ليحمل المعقول ، وليكون جسرا بين المعقول والمحسوس ، وليكون مرآة الله تعكس أسماءه وصفاته ، ويظهر بفعله فعله.

قال سيدنا عمر رضي الله عنه : الركب كثير والحاج قليل ، وللحج إمام هو الذي يخطب الحجاج على جبل عرفة ، وهذا الإمام هو ممثل الإنسان الكامل الذي تحدثنا عنه ، وذكره ابن عربي وعبد الكريم الجيلي وآخرون ، وهو القطب وهو الغوث ، وهو التجسيد الدوري للنور الشريف والظهور الإلهي لاسميه الظاهر والباطن ، وقال القاشاني : النبوة تمثل بدائرة لها وجود في الذهن ووجود في الخارج هو مظهر الوجود الذهني وصورته ، والذهني حقيقته ومعناه ، ولا توجد حقيقة الدائرة في الخارج إلا عن تكامل الأجزاء وتواصلها بوجود النقطة الأخيرة المتصلة بالنقطة الأولى فمثل النبوة دائرة لها وجود في الغيب هو حقيقتها ومعناها ، ووجود في الشهادة هو مظهرها وصورتها ، وحقيقة هذه الدائرة هي الروح الأعظم الذي هو حامل معنى النبوة ، وله حركة دورية ونهاية منطبقة على البداية.

31 ـ (حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31))
[الحج : 31]
ما نهى الإسلام عن شيء أكثر مما نهى عن الشرك. وقال أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي ، فالشرك باب كبير لو عرف الإنسان سعته لخاف وهاب بل لصعق كما صعق موسى لما تجلى ربه لجبل بدنه وأعضائه.

فالله يريد أن يوفى حقه ، وحقه عواريه التي أعارها الإنسان واستودعه إياها حتى يبين للإنسان الله ، وأين الله ، وما صفاته وفعله ، وما لم تتحقق هذه الغاية فالإنسان ضائع حيران ، وصفته كما قال سبحانه (تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ).
32 ، 37 ـ (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37))
[الحج : 32 ، 37]
البدن الإبل والإشارة إلى النفس الحيوانية التي قال فيها ابن عربي : إنها مولدة من الطبيعة فالطبيعة أمها والروح أبوها ... وما دام حالها كذلك فهذه النفس رهينة محبس العالم تظهر به وتفنى فيه ، وهذه النفس هي المطية للمعقولات التي لا بد لها من حوامل وإلا ما ظهرت ، وسمى هيغل المعقول الحد ، وسماه الصفة ، ولهذا كان ارتباطه بالعالم ، لأن الحد ما يحد ، فهو محدود من جهة ، وحد من جهة ، فلا وصف أعجب من وصف هذه الصفة التي لا تظهر إلا بالعالم.

أما النصيحة بها فضرورة لخلاص الإنسان من أسر العالم ، وشعائر الحج تهدف كلها إلى تنبيه الإنسان على حقيقة النفس التي هي مطية ، ولكنها مطية إلهية تحمل الإنسان إلى كعبة الحقيقة ، وفي الكعبة الحجر الأسود الذي هو إشارة إلى اللطيفة الإنسانية المودعة فيه والتي هي حقيقة الإنسان وجوهره والذات الشريفة الناطقة ، فمن تحقق حقيقة الحج قدم نفسه إلى الله مثلما تقدم البدن أضحية في الحج ، وما قصة تضحية إبراهيم بولده إلا رمز لكشف هذه الحقيقة ، ولهذا افتدى الله إسماعيل بذبح ، وهذا الذبح هو النفس الحيوانية ، قال سقراط : عندما فتشت عن علة الحياة لقيت الموت ، وعند ما وجدت الموت عرفت حينئذ كيف ينبغي أن أعيش ، ويقول هيغل : العقل يجب أن يكشف عن أنه روح ، وأنه ليس أنا فقط بل هو نحن أيضا ، والعبارة جامعة لعلم التوحيد ، إذ من ظل داخل نطاق الأنا فلقد ظل أسير نفسه الحيوانية ، إذ تتبدى هذه النفس في أنا جزئية ، وللأنا الجزئية كما قال هيغل أيضا شهواتها وأنانيتها ومطامحها ومخاوفها ، فهي حبيسة هذه المغاليق من الغايات الجزئية ، والحاج الحقيقي يكون من نسل إبراهيم ، كما كان محمد عليه‌السلام من نسله ، وهو الذي يتحقق فحوى الحج بأن ينصل من نفسه الجزئية ليبلغ كعبة الذات الكلية أو الأنا الخالصة كما سميت

في الفلسفة ، وهناك يعود الحاج طاهرا كما ولدته أمه ، نقيا شفافا عرف الحقيقة وبلغها وصار ممثلا ولسانا.

38 ـ (إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38))
[الحج : 38]
يكون الدفاع الإلهي بواسطة أسماء الله نفسها ، فالأسماء أسلحة الله الفعالة ، بها يجعل المؤمن يدافع عن المؤمن ، بل ويجعل الكافر يعترف بقيمة المؤمن وأخلاقه ، وقصة أبي جهل مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم معروفة ، إذ دعا النبي قومه لملاقاته فلما أتوه قال : (أرأيتم لو أخبركم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقونني؟) فقال أبو جهل : (ما جربنا عليك كذبا) ، فأخلاق المؤمن أكبر نصير له ، وما دامت الأخلاق متعارفا عليها بين الناس ، فإن الكافر قد يدافع عن المؤمن إذا ما سعى أحد به عنده ، والكافر يعلم حقيقة المؤمن ، ويعلم أنها الحق ، ولكنه يكون هو نفسه لا يطيقها ولا يريدها فيحاربها.

39 ـ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39))
[الحج : 39]
الآية تحول عن مبدأ المسيح عليه‌السلام القائل : (من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر) ، والسبب أن الكشف بجميع مراحله قد تحقق للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكان الكشف الذاتي له ولأصحابه ولإخوانه ، وهذا الكشف رفع الحرج عن المسلمين الذين بلغوا مقام الإحسان فعبدوا الله حق عبادته ، واتقوه حق تقاته ، فكان جزاؤهم أن ردت إليهم قوى الفعل والصفات ، وأصحاب كشف الفعل الموسويون الذين أفاض ابن عربي في وصفهم في الفتوحات ، وأصحاب كشف الصفة العيسويون الذين مثلوا مبدأ المسيح القاضي بالتسليم حتى يأتي أمر الله باليقين ، فلما جاء اليقين ، وكان صاحبه محمدا تمت الكشوف الثلاثة فحق للمسلم المؤمن المحسن الموقن أن يقاتل الظالمين وأن يعلي كلمة الحق والدين.

40 ـ (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40))
[الحج : 40]
دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع الأسماء بعضها ببعض ، والأمر أشبه بلعبة البلياردو حيث تكون الأكر في هذه اللعبة ملونة وكذلك الصفات لعبة الأسماء ، فالصفة حد لا يظهر إلا بالنقيض ، ولهذا كانت أسماء الله مخفية مطوية حتى يحركها الله بالدفع أي بالنقيض ، وقال سقراط : ما أعجب فعل السياسة الإلهية حيث قرنت الأضداد بعضها مع بعض ، فإنه لا يكاد

أن يكون لذة إلا يتبعها ألم ، ولا ألم إلا يتبعه لذة ، ولقد جعل هيغل هذا الدفع الوجودي الصفاتي أساس الحياة ، وأثبت علميا أن لا وجود بلا دفع وسبق الله هيغل بأزمان حين أعلن أن لو لا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ... والإشارات كلها إلى الاسم الجامع لكل أماكن العبادات هذه ... ويعد الجامع الذي يصلي فيه المسلمون رمزا للاسم الجامع الذي هو اليقين ، والذي تعريفه ظهور الحق بلا أنت معه.

وثمة إشارة إلى الحقيقة المستسرة في الصوامع والبيع أي الكنائس والصلوات وهي الكنائس للموسويين بالعبرية والمساجد ، وهذه الحقيقة هي الوحدة الظاهرة بالتضاد ، ولهذا ربط بين القتال وإقامة الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ... فعلى مدى التاريخ ما قام دين إلا بالجهاد ، وما أتى الله قوما رشدهم إلا بعد أن امتحن قلوبهم للتقوى ، وميز الخبيث منهم من الطيب ، فلئن بدت الصوامع والبيع والصلوات والمساجد بيوتا للسلام والسكينة فإن هذا السّلام هو نتيجة الجهاد نفسه ، وهذا أمر أكدناه مرارا في كتبنا ، فلا يطمعن كسول أو قاعد عن الجهاد في أن يبلغ الجنة التي حفت بالمكاره كما جاء في الحديث.

41 ـ (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41))
[الحج : 41]
التمكين في الأرض نصرة الأسماء الجميلة بواسطة الأسماء الجليلة نفسها ، فالذات هنا هي التي انشطرت خارجا إلى سلب وإلى إيجاب وإلى نور وإلى ظلمة ودافع بعضها بعضا حتى أخرجت ما في بطنانها من العلوم ... ولهذا جاء في الآية : أن الذين مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة أي كشفوا حقيقة صلتهم بالله ، وآتوا الزكاة أي آتوا زكاة علومهم التوحيدية التي علمهم الحق إياها ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أي رفعوا رايات أسماء الجمال خفاقة كالحق والخير والعدل والجمال.

42 ، 45 ـ (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45))
[الحج : 42 ، 45]
الإشارة إلى الكثرة الكاثرة الذين يكذبون عادة الوحدة والتوحيد ، والسبب أن الكثرة مرتبطة بالصفات فهي تجسيد هذه الصفات ، ولما كانت الصفات كثرة ارتبطت الصفات بتعيناتها فارتبط بالتالي التعين بصفته فما عاد يبغي عنه حولا ، ولما كان الموحد يطالب بخروج صاحب

الأنا عن أنيته وبالتالي عن صفته فإن هذه المطالبة نفسها فناء وإفناء ، وليس كل أحد يقبل هذا الفناء لشدته ، قال أبو العباس السياري : ليس في المشاهدة لذة ، لأن المشاهدة فناء لا حظّ فيه ولا احتظاظ ولا لذة ولا التذاذ ، فالفناء تبرؤ من الحول والطول ، بل من الوجود نفسه ، فكيف يقبل الإنسان العادي الخروج عن وجوده؟
والفناء سار في الموجودات باعتبار أن هذه الموجودات لا تقوم بنفسها بل بالجوهر وهي أعراض ، ولهذا وصف ابن عربي عالم التعينات بأنه عالم هياكل وأشباح ، فالفناء ليس حالا يحل فيه المكاشف الفاني بل هو أرضية تحتية وجودية مخفية هي التي وصفها اسبينوزا قائلا إنه لم يهبط بالله إلى مستوى الطبيعة بل رفع الطبيعة إلى مستوى الله ... وهذا ما عبرت عنه الآية الخامسة والأربعون قائلة إن الوجود قرية هالكة خاوية على عروشها وهي بئر معطلة وقصر مشيد ... والبئر تذكر بالمقولات الصوفية والأعداد الفيثاغورية العشرة التي جعلت العالم الظاهر أثرا بعد عين ، بعد أن كشفت حجابه فإذا هو الواحد ، وإذا هو الموسيقى روح الكون.

46 ، 47 ـ (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47))
[الحج : 46 ، 47]
ضرب الله مثلا قلبا يعقل به وأذنا يسمع بها ، ثم تعدى الحواس ظاهرة وباطنة إلى منطقة أخرى من الإنسان هي الوجدان حيث الشعور وحيث البصيرة التي ضرب الله لها مثلا في موضع آخر مشكاة فيها مصباح والمصباح يوقد من شجرة مباركة ، فلإنسان ما لم تفتح بصيرته فهو أصم أبكم بل هو أبكم ، إذ المنشأ والمصدر والأصل الروح لا الفكر والعالم ، وهذا ما ألح عليه هيغل في موسوعته قائلا : إن ثمة مقولات هي كليات عقلية منبثقة عن الروح ، وهي أساس الوجود ، وليس في الوجود في الحقيقة من حقيقة إلاها.

وثمة ناحية أخرى أشارت إليها الآية وهي لا جدوى مماراة المشركين والملحدين الذين هم عمي القلوب ، فمن لا نور له لا كشف له ، ومن لا كشف له لا يعلم اليقين ولا علم اليقين الذي يمشي الإنسان به على الماء.

48 ، 49 ـ (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49))
[الحج : 48 ، 49]
قوله سبحانه : (أَمْلَيْتُ لَها ،) إشارة إلى مد القلب بخواطر الأسماء وكنا قد تحدثنا عن الأفكار القبلية التي قال بها كانط والمقولات العقلية التي قال بها هيغل ، وكلها تقول إن الفكر

سابق على الوجود ، وإن الوجود مفرغ في هذا الفكر وهو له ظهور ، والله سبحانه فكر خالص أوجد الفكر الجزئي ومده بمدد من عنده فشع الفكر الجزئي بحرارة من الفكر الخالص وبقوة منه هي قوة الروح ، ولا تزال العلماء حتى عصرنا هذا يجهلون سبب حركة المادة ونشاط الدماغ وحركة القلب.

فظلم القرية يعني كون أهلها ظالمين ، وأهل القرية بمثابة الحواس ظاهرة وباطنة وخاصة الباطنة حيث يظن الإنسان أنه هو الذي يتخيل ويتذكر ويتوهم ويفكر ويحلل ويستنتج ويستنبط ، علما أن زيادة درجات في حرارة جسمه تعطل معظم حواسه وقد تلغيها وقد تميتها ، فالإنسان ضيف في مضافة جسمه يقدم له الزاد من المعلومات سواء عن طريق الانطباعات الحسية أو عن طريق الحدس العقلي الذاتي ، حتى إذا آن الأوان ، وأتى أمر الله جعل الله الجسم وقواه أثرا بعد عين ، واسترد الله عاريته بل عواريه من القوى والإمكانات ، وهذا ما يحدث للإنسان العادي لدى موته .. أما العارفون فهم يعيشون ضربا آخر من الموت سميناه الموت المعنوي ، إذ يشاهد العارف بعين بصيرته كيف يكون ضيفا في هذا الندي الإلهي الوجودي الكبير فيعلن من ثم قائلا سبحان من سخر لنا هذا ، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ... ثم يرفع العارف راية الفقر شعارا له باعتبار الإنسان فقيرا إلى الله على الحقيقة ليس له من دونه شفيع ولا نصير.

50 ـ (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50))
[الحج : 50]
المغفرة غفران ذنب الوجود ، وهو ما تسميه الفلاسفة وشعراء الغرب والمسيحيون الخطيئة الأولى ، فما لم يمح الله أنا الإنسان بظهور أناه هو فإن العبد يظل محجوبا عن الحقيقة الإلهية وعن الوجود الحق العظيم.

51 ـ (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51))
[الحج : 51]
كل سعي في آيات الله معاجزين أي رمي الله بالعجز هو الحجاب الأكبر ، إذ في الحوار إثبات وجود تصرف في ملك ليس للإنسان بما في ذلك الفكر ، وتكون النتيجة أن ما يتسلح به الإنسان من منطق ينقلب عدوا له باعتبار الله هو الماكر ، وهو خير الماكرين ، وهو حقيقة الفكر المحاور نفسه ، وتكون نهاية المحجوب شبيهة بحال القط الذي دخل دكان نجار فجعل يلحس المبرد ، فخرج دمه ، فذاقه ، فاستلذه ، فظل يلحس حتى قضى بنفسه على نفسه.

52 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52))
[الحج : 52]
دور الشيطان الإبعاد وإثبات الأنا الجزئي وهذا ما بيناه من قبل ، والله حين يوحي إلى

رسوله أو نبيه يدخل الشيطان في هذا الوحي نفسه باعتبار الشيطنة وسوسة وصوتا خفيا ، والنتيجة حوار ، والقصد منه التنبيه على الانشطار الذاتي للأنا الخالصة ليكون منها الإبعاد ومنها التقريب ، فهو سبحانه الرافع الخافض ، المعز المذل ، المبعد المقرب ، وما الشيطان إلا وسيلة للتحريك كما بينا هذا من قبل.

وعند حلول اليقين ترفع الستارة عن سر التضاد فإذا الله خالق الشيطان وقاهر الشيطان ، وإذا هو الآخذ بناصيته فإنه لا إله إلا الله ، وهذا هو إحكام الله لآياته ، فيدمر من ثم الشيطان علما أنه كان موحدا وظل موحدا كما قال ابن عربي ، لكن دوره اقتضاه أن يمثل ما كتب عليه تمثيله إخراجا للمقتضيات ، قال الإمام النفري : لي من ربي مقام لا أمر فيه ولا نهي ، وذلك مقامي الذي أرى ربي فيه ، فلا يستطيعني ملك في ملكانيته ولا يستطيعني جن في جنيته.

53 ـ (لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53))
[الحج : 53]
وسوسة الشيطان فتنة القلب المريض المحجوب الذي منع نور الهدى ، فعاش في ظلمات الحيرة ، والجهالة والأنانية والضياع ، فمن لم يجعل الله نورا فما له من نور ، وابن آدم مردود أسفل سافلين منذ أن يخلق ثم يعي ، وما لم تتلقفه يد ربه لتعيده إلى شفافيته وطهره وإيمانه فإنه يبقى أسير النفس الحيوانية ، سئل ديوجانيس : كم عبدا لك؟ فأجاب : بقدر أربابكم ، وعني الشهوة والغضب.

54 ـ (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54))
[الحج : 54]
الهدى يلي الهبوط إلى عالم الفساد كما بينا ، وللهبوط والصعود لطيفة ذلك أن النفس حين تعي أنها جاهلة ، وأنها وحيدة ، وأنها أسيرة الشهوة ، وأنها تعاني صراعا وتحيا جهادا ، ثم يأتيها نور اليقين تكتشف عندئذ جوهر الصراع والمجاهدة ، ومعنى كون الله في الضدية ، وهذا هو الصراط المستقيم الذي يهدى إليه المؤمنون ولهذا تحدث النبي عن القرين الذي يلازم الإنسان أبدا ، إلا أنه بعد حلول اليقين يسلم هذا القرين أو يسلم صاحبه من أذاه بالعلم بحقيقته.

55 ، 57 ـ (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57))
[الحج : 55 ، 57]
لا يؤمن الكافر بالله وبوجوده ولا بالأنبياء والوحي النبوي لأنه محجوب عن النور ، أو أن النور محجوب عنه ، والساعة التي تأتي بغتة هي ساعة موت نفس الكافر الجزئية وفيها يكشف النقاب عن الحقيقة ، فإذا وجه الله قد أسفر ، وإذا الشيطان خيال لا أصل ، وإذا الإنسان قد مثل دورا كتب عليه ، وإذا الملك اليوم لله الواحد القهار ، وإذا حديث القبضة حي ، فقبضة تنعيم أهل الهدى ، وقبضة شقاوة أهل الحجاب ، وكلا الفريقين ضرورة لملء فراغ دائرة الوجود العقلانية القائمة على التضاد وبالتضاد.

58 ـ (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58))
[الحج : 58]
الرزق الكشف ، ووصف بأنه حسن ، لأن الصفة تذكر بأسماء الله الحسنى ، والحسنى تأنيث صفة الحسن ، فالمهاجرون قتلوا أو ماتوا موتا معنويا علميا لهم هذا الرزق الحسن وهو علم الأسماء الذي علمه آدم ، ففاق ملائكة المعقولات مكانة ، واستوى على عرش الوجود العلمي خليفة الله في الأرض.

59 ـ (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59))
[الحج : 59]
قوله : (يَرْضَوْنَهُ ،) يعني الوصول إلى مقام الرضا ، وهو من مقامات الإحسان ، وأصله قوله تعالى : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [المائدة : 119] ، وفيه انكشاف سر الصفات العيسوي للسالك فإذا هو في الحضرة وفي النعيم حيث الحور العين اللواتي هن أم الصفات المعقولة ، أي الأعيان الثابتة أزواج المطهرين من العارفين العارجين الواصلين إلى سدرة المنتهى علما ومعرفة.

60 ـ (ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60))
[الحج : 60]
الآية تذكر بشعار المسيح عليه‌السلام : (أحبوا أعداءكم ، باركوا لا عينكم) ، فهاهنا نداء بأن تضع الحرب أوزارها بعد القتال والجهاد ، والمؤمن المكاشف بسر الصفات مدعو لإلقاء السلاح نتيجة كشفه نفسه الذي يريه رأي البصيرة وبعين اليقين أن عدوه أخوه ولا يعلم ، وهذا ما قاله المسيح نفسه الذي تابع قائلا : (لأنهم إخوانكم).
فإذا أثار كافر مؤمنا بلغ مقام كشف الصفة فقاتله ، وأخرجه من دياره فيكون إخراجه من قبيل البغي عليه ، ولهذا اتصف محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالعفو والحلم ، وهو الذي لما دخل مكة ، وجاره أهلها ، وجاءته هند : فقال : (أهند آكلة الكبد؟) ، إشارة إلى ما فعلته هند بحمزة عم الرسول لما أكلت كبده فقالت : أنبي وحقود؟ فذكرته وهي الجاهلة مقام الأنبياء وأخلاقهم ، فكان

العفو قراره وأعلن قائلا : (إذهبوا فأنتم الطلقاء) ، ومع هذا فالله يعفو عن المؤمن إذا ما أثير فحمل على عدوه فقتله ، إذ المدخل الجهاد ، والمخرج (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) [يس : 58].
61 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61))
[الحج : 61]
الأمر بين ظاهر وباطن ، والله هو الظاهر والباطن ، فالليل إشارة إلى النور الإلهي المستتر ، والنهار هذا العالم المرئي ، فيكون النور والجا في العالم المادي ، ومن الممكن عكس الآية فيكون النهار هو النور والليل العالم الكثيف والنتيجة تكون نفسها ، وربط الإيلاج بكون الله سميعا بصيرا ، وههنا نكتة .. فالنور لو لم يلج في العالم لظل في العماء ، أي ظل مثل السحاب الرقيق ، أي ظل ذرا بلا تكثيف أو سديما أول كما قالت العلماء عن بدء التكون ، فإذا لم يجد النور مكانا وزمانا ليظهر لم يظهر من ثم ، وظل الله كنزا مخفيا ، فالله كثّف الذر ليوسع لنوره مكانا فيه ، وليتوضع فيه زمانا ، ولينشر من ثم مقولاته من الكيفيات في هذه الكميات ، فمتى تم هذا استوى الله سميعا بصيرا ، أي كان العالم محل الخطاب لله ، فخاطبه ومن فيه ، ثم سمع منه ومن فيه ، ولما كان الموضوع أصلا هو الله كان الحق المخاطب ـ بكسر الطاء ـ والمخاطب ـ بفتح الطاء ـ ، أي المكلم والسميع ، فهو بذاته ، والعالم لذاته ، وكلاهما ذاته.

62 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62))
[الحج : 62]
العلي من أسماء التنزيه ، إذ لا فوق فوق الله ولا تحت تحته ، ولهذا تساءل ابن عربي على من علا وليس ثمت إلا هو؟ وأورد ابن عربي حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو دليتم بحبل لهبط على الله) ، مستشهدا بأن لله الجهات باعتباره محتوى وجوهر المقولات التي وصفت الوجود بأنه الفعل والانفعال والزمان والمكان والكم والكيف.

63 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63))
[الحج : 63]
سبق أن تحدثنا عن ماء العلم اللدني النازل من سماء الرحموت إلى أرض الأبدان ، ليعلم الإنسان ما لم يعلم. وثمة بطن آخر لهذا الماء الإلهي وهو تمييز الإنسان عن الحيوان بالنطق أي بالفكر ، وكنا قد تحدثنا عن دور الفكر في التجريد الحسي للكليات الحسية ، كما وتحدثنا عن الحدس الذي هو سمة باطنة ، للفكر أيضا ، والإنسان بدأ رحلته من الغاب فكان والحيوان

سواء ، ثم تفرد عن الحيوان بالفهم ، وهنا مر بمرحلة تجريد للمحسوسات نفسها ، وهذا فعل فاعل هو العقل الفعال الذي بدأ برسم المعقولات على شاشة العقل المادي فتطور حياة الإنسان من إنسان الغابة إلى إنسان القرية ، إلى إنسان المدينة ، إلى إنسان التجريد ، إلى الإنسان المتأله الذي هو ظهور الإنسان الكامل ، فلو لا الله وعقله الفعال ما تميز الإنسان عن الحيوان وتأنس.

64 ـ (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64))
[الحج : 64]
الله مليك سماء الروح والمعقولات وأرض الأبدان وهو غني عنها أيضا ، والسبب كونه الواجب بذاته والمتجوهر بذاته كما قال الفارابي ، والذي استتم له وجوده في نفسه ثم حصل منه وجود آخر تقوّم به كما قال السهروردي ، والذي هو مقصور بذاته فهو علة ذاته كما قال اسبينوزا ، والتعريفات تظهر أن الله هو الأول والآخر ، وأنه ليس كمثله شيء.

65 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65))
[الحج : 65]
جمع الإنسان بين أرض البدن وفلك المعقولات ، وعام في بحر الوجود المطلق باعتباره ظهورا للوجود المطلق ، ولهذا قال ابن عربي :

	وتحسب أنك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى الفلك الأكبر
 


والتسخير هو كون الإنسان الظهور الإلهي نفسه فاستفاد الوجود والعقل والعلم منه ، فلو لا البدن ما كان لفلك المعقول أن يكون ، فالبدن بمثابة خشب الفلك ، أو كما يقال في الفلسفة الهيولى الكلية ، ولو لا المعقول ما تعلم الإنسان شيئا عن طريق العقل الخالص نفسه ، فأعظم مخلوق استفاد من الله وجوده الحسي والعقلي هو الإنسان ، ولهذا فضل على بقية المخلوقات بل ورفع فوق الملائكة درجة فسجدت له لأنها ، وهي المعقولات ، ما كانت لتمارس دورها ، فشأن الإنسان عظيم ، وهذا معنى الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وحده.

وقوله سبحانه : (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ،) يعني صلة المعقول بالمحسوس نفسه ، وقالت الفلاسفة والصوفية إن النفس ليست في البدن بل هي مجاورة لا ملاصقة ولا مفارقة ولها الأمر والتدبير .. وهذا الخيط الرفيع بين المعقول والمحسوس هو الذي يمسك به الله كفاعل ويظهره الإنسان كحامل ومحمول ، والعملية كلها إلهية إذ لله الفعل

والأمر وللإنسان الكسب ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ). فلو لا الله لفارق المعقول هذا الجسر الوجودي الإنساني ، فهوى الجسر في وادي الجسد فتحطم وضاع ، والله وحده يشد الإنسان إلى سماء المعقولات وذلك بطرح الأهداف والغايات التي يمد الإنسان إليها عينيه ، ومنها الظفر بحلي وحلل المعقولات نفسها ، فترى المجاهد يضحي بنفسه في سبيل الظفر بالشهادة ، وترى الكريم أحمق في ماله طمعا في الظفر بصفة الكرم.

66 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66))
[الحج : 66]
الإحياء الأول وجود الإنسان في بدنه منذ يكون جنينا ينفخ فيه الروح والموت الأول الموت المعنوي للسالكين الذي يكتشفون بأنهم أضياف على أبدانهم ليس لهم من الأمر شيء ، والإحياء الثاني البقاء بعد الفناء ، ويقال له أيضا الفرق الثاني أو الصحو ، وفيه يستتم للمكاشف وجود آخر جديد هو الوجود الإلهي فيتنعم بعطايا الله وخلعه من الصفات الإلهية ، أنشد الحلاج قائلا :

	أقتلوني يا ثقاتي 
 
	 
	إن في قتلي حياتي 
 

	ومماتي في حياتي 
 
	 
	وحياتي في مماتي 
 

	إن عندي محو ذاتي 
 
	 
	من أجلّ المكرمات 
 

	وبقائي في صفاتي 
 
	 
	من قبيح السيئات 
 


وهذه الحقيقة مستورة عن بصر الإنسان حتى تفتح بصيرته ، فالإنسان ضائع ما لم يجد ربه ويتعرفه ، وما تخبط إنسان هذا القرن في متاهات الفلسفة ونظرياتها والمذاهب إلا بسبب وجود هذا الستار المرخى بينه وبين الله ، وترى فيلسوفا مثل شوبنهاور قد رد الحياة إلى إرادة عمياء مجنونة لا همّ لها إلا البقاء والمحافظة على هذا البقاء.

67 ـ (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67))
[الحج : 67]
المثل يقول كل الطرق تفضي إلى روما ، وذلك حين كانت روما عاصمة أكبر امبرطورية في العالم وقبلة كل الأنظار ، وفي الحج الإسلامي تفضي الطرق كلها إلى مكة ، والآية ذكرت بالمناسك ، ولكل أمة منسكها أي شريعتها ، وهي قد تطابق الشرائع الأخرى ، وقد تخالفها ، وقد تتفق معها في شيء أو أشياء وتخالفها كذلك ، ولكن هذه المناسك لله وهي تفضي جميعا إليه ... وهذا الإفضاء هو الحقيقة ، وتسمى الجمع أي الظهور الإلهي فكيفما كان الإنسان ،

وأنى توجه ، ومهما فعل أو ركب من طريق فمصيره إلى الله إذا أراد الله به اليسر ، ويسره للحسنى ، وسبقت له منه العناية والتوفيق ، فكن على أي دين ، شريطة أن تكون مخلصا سليم القلب والنية ، تنته إلى الله ... وهذه الطريق الجامعة هي التي سماها سبحانه الإسلام وقال فيها : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19].
68 ، 69 ـ (وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69))
[الحج : 68 ، 69]
الحكم يوم القيامة للأسماء ، فكل معقول عند الكشف يجادل عن مضمونه ، ولما كان المجموع محجوبا في عين الجمع فالدلالة واضحة وهي الحكم لمليك الأسماء الواحد القهار.

70 ـ (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (70))
[الحج : 70]
باعتباره سبحانه الباطن فهو يبطن الشيئيات ومن فيهن من النفوس الجزئية ، وباعتباره الجوهر الذي تقوم به الأعراض ، فكل الأعراض لا تتحرك إلا به ، وحركتها نفسها علمه بها ومشيئته وقدرته ، فلا يعزب عنه تعالى علم شيء ، ولهذا جاء في الآية أن هذا العلم في كتاب ، والكتاب اللوح المحفوظ أو النفس الكلية التي منها تصدر النفوس الجزئية والأشياء.

71 ، 72 ـ (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72))
[الحج : 71 ، 72]
لما كانت النفس الجزئية شعاع النفس الكلية كانت فيها فطرة الحق والعدل ، وهي الفطرة التي جعلت الناس في كل زمان ومكان متفقين على ضرورة المفاهيم الأخلاقية ومقتضياتها التي من دونها لا تستمر الإنسانية تحيا بل ولا تتحقق الحياة نفسها ، ولما كان الظالم يستر فطرته ويخالفها بتأثير النفس الأمارة فإنه حين يسمع شيئا عن هذه المفاهيم يتلى يستنكر ، وكما ورد في الآية يكاد يبطش بالقائل المؤمن ، وأضافت الآية قائلة إن ما هو شر من موقف الكافر النار التي وعده الله إياها ، والنار حجاب وبعد ، وهذه نتيجة بدهية لموقف الكافر نفسه من الحقيقة.
73 ، 74 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74))
[الحج : 73 ، 74]
ضرب الله مثلا لاسمه الخالق الذباب ، الذي هو حشرة ، وحشرة حقيرة ، ومع هذا فمنذا الذي يستطيع أن يخلق ذبابة؟ ثم ما الذي استطاع العلم معرفته عن الذباب وسبب وجوده ، وما الدور الذي يلعبه في الطبيعة؟ لقد كشفت الأبحاث الحديثة عن دور الصرصار مثلا في عالم الطبيعة ، ورغم أن الدول تنفق سنويا المليارات للقضاء على هذه الحشرة فإنها ظلت تحيا وتتناسل ... ثم قال العلم إن دور الصرصار هو تفتيت المواد المتكثفة في المجاري ، كما أن له دوره في تفتيت التربة نفسها ، وظل اهتمام العلماء بهذه الحشرة يتعاظم حتى أن بعضهم تخصص في دراسة الصرصار وكرس لمعرفته حياته ... ولا بد أن يأتي يوم يكشف فيه النقاب عن حقيقة الدور الذي يمارسه الذباب ، هذه الحشرة التي قال فيها النبي إنها إن وقعت في وعاء فليغطسها صاحب الوعاء فيه ثم يخرجها ، فإنها تحمل تحت جناحها الجراثيم وتحمل تحت جناحها الآخر مضاد تلك الجراثيم.

75 ، 76 ـ (اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76))
[الحج : 75 ، 76]
الملائكة المصطفون المعقولات الجميلة الخالصة التي هي بمثابة مصابيح الهدى للإنسان تهديه سواء السبيل ، وعلى هذا فتلك المعقولات رسل. أما الرسل من الناس فهم تعيين هذه المعقولات. إذ لا بد للمعقول أن يكون له من يخاطبه ، ولو لا المحل ما كان ثم حوار ولا سؤال ولا جواب ، فالرسول البشري خروج المعقول نفسه من كونه بالقوة إلى كونه بالفعل ، بواسطة هذا الهيكل من الروح والنفس والجسم.

77 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77))
[الحج : 77]
الركوع كشف الصفات ، والسجود كشف الذات أو المشاهدة ، وقال السهروردي : المكاشفة ولاية النعت ، وفيه شيء من بقايا الرحم ، والمشاهدة ولاية العين والذات.

78 ـ (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78))
[الحج : 78]
ربطت الآية بين الجهاد والاجتباء ، وهو أمر أكدناه من قبل قائلين : إن الجهاد البوابة والمدخل إلى الحقيقة ، ولهذا ربط بين الجهاد وملة إبراهيم ، لأن إبراهيم عليه‌السلام وصل إلى دار السّلام بعد أن ألقي في نار التضاد والجهاد فهذه الملة عالمية على الحقيقة ، ولا ملة موجودة غيرها ، فمن أسفل سافلين إلى أعلى عليين لا سبيل إلا للمسلمين المجاهدين المؤمنين المحسنين البالغين مقام عين اليقين.
سورة المؤمنون

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4))
[المؤمنون : 1 ، 4]
بشرت الآيات المؤمنين بالفلاح ، ذلك لأن المؤمن وحده هو الذي استضاء بنور الهدى فصار قلبه نورا وجسمه نورا وروحه نورا ، وصار نورا على نور ، تتخلله الأنوار كما تتخلل أشعة الشمس الفضاء ، وهذا ما وصفته الآية الثانية بأنه الخشوع في الصلاة ، أو كما قيل : المصلون كثير والمقيمون قليل إذ الغاية من الصلاة إقامتها ، وأقام الصلاة حقق القصد منها وهو الفلاح ، أي النجاح في الخلاص من أسر النفس المادية.

5 ـ (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5))
[المؤمنون : 5]
الفرج محل الانفعال ، فحقيقة الإنسان مثل الفرج ، أي محل انفعال لفاعل هو الروح ، وحفظ الفرج تحقيق القصد من وجود الانفعال وهو حمل الروح نفسه كما حملت مريم عيسى الكلمة ، ووضعته ذكرا هو لسان الله وترجمانه.

6 ، 7 ـ (إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7))
[المؤمنون : 6 ، 7]
الأزواج المعقولات ، ولهذا تبعت الأزواج ما ملكت الأيمان ، أي ما ملكت اليمين ... والإشارة إلى اليد النورانية الهادية التي تهب الإنسان الخير من المعقولات وتزينه بها ، بمثابة زواج الإنسان بالحقيقة.

8 ، 9 ـ (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9))
[المؤمنون : 8 ، 9]
الأمانة تحقيق القصد من الخلق وهو كشف الحق في الخلق ، فالإنسان حمل هذه الأمانة العظيمة ، ووصف هذا التحميل بالعهد الذي توجب على الإنسان صونه ورعايته.

10 ـ (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10))
[المؤمنون : 10]
الوراثة مقام أشار إليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : العلماء ورثة الأنبياء ، وقال ابن عربي : إنما أنا وارث ولآخرتي حارث فالوراثة امتداد علمي للنبوة ، إذ الوراثة نفسها علمية وصفت في القرآن بأنها لدنية أي من لدن الله.
11 ـ (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11))
[المؤمنون : 11]
الفردوس منزل من منازل الجنات ، ولهذا جاء في موضع آخر قوله سبحانه : (جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) [الكهف : 107] ، والنزل ما ينزل فيه الإنسان ، فالفردوس مقام القرب الذي يلتقي الإنسان فيه ربه ويكلمه ربه ، ويكلم ربه جهارا وعلنا كما قال عليه‌السلام : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان).
12 ـ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12))
[المؤمنون : 12]
أصل الإنسان الطين ، ولهذا سمينا نفسه المادية والنفس الترابية والنفس الطينية ، والمهم القول إن هذه النفس لا فكاك لها من العالم ، وقد سويت ونفخت في الجسد من بعد تكوينه لتكون مستودعا له ، وليكون هيكلا لها ، فتكون باطنه ، ويكون ظاهرها ، ويكون من كليهما الإنسان أنشد ابن عربي قائلا :

	وما الفخر إلا بالجسوم لأنها
 
	 
	مولدة الأرواح ناهيك من فخر
 


13 ـ (ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13))
[المؤمنون : 13]
القرار الرحم ، وقال ابن عربي : الرحم الطبيعة ، فالإنسان إبن الطبيعة ، لولاها ما كان ، ومن دونها لن يكون ، ولهذا ورد ما ورد في الجنة من وصف حي كأكل الطير وشرب اللبن والخمر والعسل ، إلا أن الجنة تتميز بأنها دار السّلام والطمأنينة ورؤية الله جهارا.

14 ـ (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14))
[المؤمنون : 14]
تكوين الإنسان ضربان ، ضرب للتسوية المادية ، وهي عملية وصفت في الآية بالخلق ، لأنه من دون فعل اسمه الخالق ما كان لبشر ولا لحيوان ونبات وجماد أن يكون ، فالعملية دينامكية والمحرك فيها النور الفعال ، وصورة هذا النور النفس التي سميت النفس الحيوانية لصلتها بالحياة وصلة الحياة بها ، ولهذا قيل ليس الجسم مستودع النفس بل النفس مستودع الجسم ، إذ النفس الحيوانية شعاع نوراني تنفعل من النور الفاعل ، وتفعل في الجسد بتوسط ، فقواها قوته ، وتدبيرها تدبيره.

والخلق الآخر نفخ الروح في الجسد ، وهو إيداع الجسد حظه من الشعاع النوراني سمي النفس الناطقة ، وسمي اللطيفة الإلهية ، ففضل الإنسان على بقية المخلوقات بهذا الخلق الاخر الذي هو التكريم والذي هو النطق والفهم والوعي والإدراك ، فبلغ الإنسان بهذا التكريم منزلة رفعته فوق الملائكة.
15 ـ (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15))
[المؤمنون : 15]
الموت موت النفس الحيوانية ، وهو موت معنوي كما أسلفنا القول ، وفيه يرى الإنسان انكشاف حقيقته ، فإذا الأنا أنا كلية جامعة ، فالصوفية لا يعنون بالموت مفارقة النفس الجسد ، بل يعنون قيامها بالنور الفاعل ، وأنها شعاع منه لا انفصام لها عنه ، ولا قيام إلا به.

16 ـ (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16))
[المؤمنون : 16]
القيامة القيام بالروح ، أي إنتقال المهاجر من الحياة بأناه ، إلى الحياة بالله ، وهذه الحياة الجديدة هي الحياة الحقيقة ، إذ فيها الوصول والتأييد والإمداد والبشرى التي فسّرها صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنها الرؤيا الصالحة في الدنيا يراها العبد الصالح أو ترى له.

17 ـ (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17))
[المؤمنون : 17]
الطرائق السموات ، والسموات إشارات إلى الحجب التي تغلف الإنسان وتعينه في الوقت نفسه ، وفسرها بعضهم على أنها صورة القوى الباطنة من فهم ووعي وإدراك وذاكرة وخيال وحس وحدس ، وكلها تخدم الإنسان بإذن من الله وتيسير ، فإذا أراد الإنسان أن يتذكر شيئا أثار تلك الحاسة فلبته ، وسبق أن قلنا إنه لم يعرف حتى الآن كيف يتم ترميز المعلومات في الدماغ ، ولا كيف تتحول المعلومات القادمة من عالم الحس إلى رموز ، ولا كيف يجعل هذه الحاسة تجيب حينا ، وطورا تتلكأ أو لا تستجيب ، ولا السبب الذي يجعل المعلومات المطبوعة في الصغر تبقى حتى الكبر في حين أن المعلومات الواردة في الكبر سرعان ما تنسى وقليلا ما تحفظ وتذكر.

كذلك إذا ورد الإنسان مورد الخيال وجد هناك دارا رحبة ، قواعدها في أرض الحس ، وسقفها في سماء المعقولات ، وهو في هذه الدار يحبر مثل طير في الغابة يطلق أغاريده وينتقل بين الأغصان ، فما تميز الإنسان عن الحيوان إلا بالخيال الذي هو حصان مجنح جمع بين المحسوس والمعقول ، والكثيف واللطيف ، والنهائي واللانهائي ، فمن كل الثمرات يجني الإنسان بواسطة حاسة الخيال التي هي قسمان ، قسم للخيال الحسي وهو صورة العالم المحسوس والانطباعات عنه وقسم للخيال الروحي وهو حضرة خيالية صرفة متصلة بالروح ، آخذة عنه ، يشع هو إشعاعاته من المعقولات الصرفة ، فيحيلها الخيال صورا لها أشباه من العالم المحسوس ، فيعرف بها الغيب ويستشف عالم الروح المجهول.

أما الحدس فهو الذي يبلغ الإنسان جنة المعلومات من المعقولات الصرفة ، تأتيه كما الطير والفراشات ، فتهبه من لدنها من غير منطق ولا برهان ، واتفقت الفلاسفة قدامى

ومحدثون على أن هذه الحاسة الخلاقة هي التي جعلت من الإنسان إنسانا متألها ، علم ما لم يعلم ، وقال سبحانه : (خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ) [الرحمن : 3 ، 4].
والفهم ما يفهم من ظاهر الحس ، فهو استخلاص المعقول من المحسوس والوعي نور يشع في هذا الفهم ، فإذا الإنسان قد وعى فجأة شيئا جديدا ما كان يخطر له ببال ، ومن هذا الوعي إدراك أن الله موجود ، وأنه حضور ، وأنه قريب ، وأنه أزلي أبدي سرمدي عال على الزمان والمكان ، لا يناله التطور ، ولا يخضع لقانون السببية بل هو ذلك القانون وهو مسبب الأسباب ، خارج على فلك الصيرورة التي هي من بديع صنعه ... هو البحر ونحن القطر ، منه وفيه وإليه وبه لا إله إلا هو ، والذين يعتزون بغير الله يجدون أنفسهم في صحراء سراب يباب قفر بلقع ، لا يجدون من شيء يقفون عليه سوى المصادفة والعبث والضياع والجنون ... وقد يعتمدون قانون الغاب ، وكم غاب عنهم من أسرار قانون الغاب نفسه.

18 ـ (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18))
[المؤمنون : 18]
أنزل العلم الإلهي بقدر ، فلكل اسم حظه من العلم ، ولهذا تفاوتت العلماء في مقدار نيلهم العلم ، فمنهم المحقق ، ومنهم العارف ، ومنهم العالم ، ومنهم الفقيه المشرع ، وهذا على مستوى علوم الدين ، أما على مستوى علوم الدنيا فالعلم الإلهي تناول كل شيء وشمل حتى علوم علماء الطبيعة والطب والنفس والمجتمع ، فما من عالم إلا وقد تعين اسم الله العليم به ، قد خصص له ربه مقدارا وضربا من العلم يحصله ، ولهذا يكون العالم عالما وهو في بطن أمه ، وهذا يذكر بالمثل الذي ضربه أرسطو بذرة البلوط التي ستصير في المستقبل شجرة بلوط.

وقوله سبحانه : (وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ) يعني استعادة العلم من العالم وللأمر نكتة ، فالإنسان ما دام متعينا فهو يأخذ من حواسه وقواه ، وهو عن طريق الحواس والقوى يكون عالما ، وعلى هذا فقولنا إن العالم يكون عالما وهو في بطن أمه يقضي خروج العالم الجنين من بطن أمه إلى العالم ليراه ويدرسه ويفكر فيه ويتأمله ثم يستخلص علمه منه.

فالأمر بين ظاهر وباطن ، أما الباطن فمدده اسم الله الباطن ، وأما الظاهر فمدده اسم الله الظاهر والذي هو عالم العيان نفسه ، والآية أشارت إلى فناء تعين العالم سواء لدى موته أو لدى إصابته بآفة تتلف مركزا من مراكز الدماغ ، أو لدى إصابته بمرض الخرف الذي يصيب الطاعنين في السن فينسى كل ما كان تعلمه ، ويعود طفلا جاهلا كما كان فالله صاحب العلم ، والإنسان وسيلة لظهور العلم الإلهي ولولاه ما ظهر.
19 ـ (فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19))
[المؤمنون : 19]
قوله : (فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ) يعني ماء العلم الإلهي ، وفي هذا عودة إلى الحديث عن الأفكار القبلية التي قال بها كانط والمقولات الكلية التي قال بها هيغل ، والمفاهيم الأزلية التي قال بها لا يبنتز ، وهي جميعا الأسماء الحسنى التي هي لله ، فمن هذا الحوض تفجرت ينابيع العلم ، فلو لا هذه الكليات المنقوشة في قلب الإنسان ما استوى الإنسان عالما ... وإلى هذا أشارت الآية بحصالة هذه العلوم ضاربة مثلا جنات من نخيل وأعناب وفواكه.

20 ـ (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20))
[المؤمنون : 20]
الإشارة إلى علم الحقيقة الذي هو العلم اللدني ، وهو ما خص به الله الأنبياء والورثة العلماء ، ورفع هذا العلم درجات فوق العلوم المعروفة ، إذ جعله الله هبة إلهية لآحاد أفراد أعلام من الأنبياء والصوفية العارفين ، فأتوا بالشرائع والتأويل والاستنباط من أم الكتاب ، وشبه هذا العلم ، شجرة تخرج من طور سيناء ، والإشارة إلى النداء الذي وجه إلى موسى إذ وصل الوادي المقدس طوى ، حيث كلمه الله واصطفاه واجتباه وعلمه وخصه بالرسالة.

والصبغ هو الزيت وهو الدهن ، وقوله : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) يعني أن هذه الشجرة العلمية الإلهية لا تنبت إلا بالأمر الإلهي والإذن الإلهي والعناية الإلهية ، ولهذا كان الله ولي العلماء الإلهيين ومرشدهم في ظلمات البر والبحر.

21 ـ (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21))
[المؤمنون : 21]
الإشارة إلى الجسم الحيواني مركب المعقولات الإلهية وفلكها ، ولولاه ما ظهرت ولا مارست قواها ، وهذا الجسم ذو نظام ما تزال العلماء حتى يومنا هذا تكتشف أبعاده ودقائقه وعجائبه.

والسقي من بطون الأنعام السقي من الجسم نفسه ، ففي هذا الحيوان سر الحياة وهو العلم الذي استودعه ، والسقي اللبن ، وأول رسول الله اللبن بالعلم ، فكل إنسان يحمل علمه فيه ، وعلمه في اسمه ، واسمه صفة بحاجة إلى موصوف ، فالعملية داخلة خارجة ، ظاهرة باطنة ، فيكون عالم العيان بمثابة عالم الأنعام ، وعالم الأعيان الثابتة أو المعقولات هو العالم الإلهي ، وعليه لا يكون في الكون إلا الله.

22 ـ (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22))
[المؤمنون : 22]
الإنسان حامل محمول ، حامل الاسم من جهة ، محمول على جسمه من جهة أخرى ،

فالإنسان جسر بين المعقول والمحسوس. وقوله : (وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) فيه العودة إلى الحديث عن فلك نوح الذي سبق ذكره والذي هو فلك المعقولات كما قدمنا القول .. وعليه فالإنسان حامل الاسم محمول أيضا من قبل اسمه وسميت هذه العلاقة المضايفة ، إذ يوحي الاسم إلى الإنسان فيفعل الإنسان ، ويخرج الإنسان بفعله ما يوحى إليه من اسمه فيكون بذلك قد أعان الاسم على الخروج ، فالتضايف إذن موجود بين الإنسان والمعقولات ، فهي هو ، وهو هي ، وهي وهو لا هي ولا هو بل ظهور الواحد القهار.

23 ، 28 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28))
[المؤمنون : 23 ، 28]
دعا نوح قومه إلى الانصراف من عالم الظواهر إلى من هو ظاهر بهذه المظاهر ، وظهوره سبحانه يكون بالمعقولات من صفاته ، ولهذا حملت هذه المعقولات في الفلك العائم في بحر المادة ، ففي نظرة كلية إلى هذه الخارطة الوجودية يكون الحق شمسا تشع ، والمعقولات أشعة صادرة عن هذه الشمس ، ونجد الناس تعينات هذه المعقولات وحملة لها ، فليس ثمت ما يخرج على نطاق الفلك إلا صاحب الفلك وهو الله ، وصناعة نوح للفلك وحمل الأزواج من المعقولات وأهله فهو دور الإنسان في تفكيك المعقولات التي تكون بالقوة ، فتصير على يديه بالفعل ، فآدم هنا هو صانع الفلك كما أمر نوح ، وفي هذا عودة إلى قضية كون الإنسان حاملا محمولا.

والازدواجية هي سر تفتيق الصفات لأن في الازدواجية انشطارا وتناقضا ، وبالانشطار والتضاد يتم فقس بيض المعقول ، وفي عالم الذرة لو لا وجود الكهارب الموجبة الجاذبة والكهارب السالبة المنحذبة لما تم تركيب الذرة ثم تركيب العناصر ، وفي عوالم الجسيمات التي تتكون منها الأشعة ثبت أن لكل جسيم جسيما مضادا ، وما من شيء في هذا الوجود من غاز وسائل وتراب إلا وهو مركب من هذا التزاوج من السلب والإيجاب. ففي فلك المعقولات ليس ثمة إلا التزاوج التي يتحقق وجودها بالتجاذب تارة والتنافر طورا ، والتلقيح عملية

وجودية تدخل في نطاق كل شيء حي ، وسمة التلقيح الموجب والسالب.

فكل من وصل إلى كشف هذا النقاب ومعرفة هذا السر نجا من الغرق في الطوفان الذي يأخذ الكون أجمع ، والطوفان دائم ، إذ أن المادة في حالة تحرك وتحول ، أو في حالة سيلان كما قال هيراقليطس ، وهي تتفكك ويعاد تركيبها في كل ساعة ولحظة وهنيهة ، والغارقون هم الذين ظلوا في حجاب يجهلون حقيقة المعقولات التي الله ربها بارئها ومصورها في الأرحام.

29 ، 32 ـ (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32))
[المؤمنون : 29 ، 32]
المنزل المبارك رحاب الله عزوجل بعد الفيء إليه والعثور عليه ، ففي هذا الوجود ليس ثمة من حقيقة إلا الحق ، وما عداه سراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا ، ومن نزل في رحاب الله نزلت عليه السكينة ، ودخل في رحمة علوية إلهية تري القلب كيف أن الله خالق كل شيء وأصل كل شيء والفاعل في كل شيء ، وأنه لا إله إلا الله ، إنه منزل مبارك وصفه الإمام الغزالي قائلا :

	تركت هوى ليلى ولبنى بمعزل 
 
	 
	وصرت إلى مصحوب أول منزل 
 

	ونادتني الأكوان مهلا فهذه 
 
	 
	منازل من تهوى رويدك فانزل 
 

	تمرست في دار الندى بعزيمة
 
	 
	قلوب ذوي التعريف عنها بمعزل 
 

	غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد
 
	 
	لغزلى نساجا فكسّرت مغزلي 
 


33 ، 34 ـ (وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34))
[المؤمنون : 33 ، 34]
الآخرة آخرة الأمر أو ما تصير إليه الأمور ، وليس ثمة إلا الله في الآخرة لأنه هو الذي سمى نفسه الآخر ، فالآخرة رؤية الله والفرح بوجوده الحقاني العظيم ، ومن وجد الله كان ذا حظ عظيم ، وعثر على كنز ثمين ، فهو في هذه الديار النورانية العلوية مغبوط مسرور.

35 ، 36 ـ (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36))
[المؤمنون : 35 ، 36]
للإخراج بطن هو البعث الدائم ، وهو متعلق بتجديد الخلايا الحية كل رمشة عين ، فهذا الحي لا يحيا ، ولا يستمر حيا إلا بتجدد هذا البيت الذي يسكنه على الدوام ... حتى تركيب

الذرات وتفككها وتحولها من عنصر إلى آخر كما يحدث في الشموس أمر ذو علاقة بالقدرة الخلاقة لاسمه تعالى الحي.

37 ، 40 ـ (إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39) قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40))
[المؤمنون : 37 ، 40]
البعث بعث الاسم والصفة ، فما دامت الأسماء لله والصفات إلهية ، وما دامت الأعيان الثابتة خالدة فتعيناتها بالتالي خالدة ومبعوثة بعثا دائما سواء على مستوى النفس الجزئية أم الكلية التي تطلب المتعلقات المادية لتظهر بها ، فالاسم الذي يظهره الإنسان ويظهر به ينتقل من جسم إلى جسم دون توقف ، فهو إن توقف عن طلب التعلق بالتعين كف عن أن يكون اسما ، وبطل فعل الصفة ، وهذا مستحيل ، لأنه سبق أن قلنا أن لا فكاك بين الأسماء والعالم العياني من جهة ، وبين الأسماء والعالم الإلهي من جهة أخرى ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه في الجزء الثاني من كتابنا «علم الكشف» وهو الجزء المسمى الإملاء.

فالإنسان خالد ، إن عاش في هذا الجسد حينا ، انتقلت حقيقته إلى جسد ثان ، وليس هذا أمرا متعلقا بتناسخ الأرواح ، بل هو متعلق بالكليات ولا بد للكليات من جزئيات ، ولا بد للجزئيات من كليات ، ولهذا قالوا إن الكلي كتجريد كلي غير موجود.

41 ، 42 ـ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42))
[المؤمنون : 41 ، 42]
الصيحة بالحق إشارة إلى الخاطر القاهر ، وهو دائم الفعل في القلب ، فالصيحة دائمة إذن مثل البعث والتجدد والنشور ، فلكل قلب صيحة ، وليس له من أسرها فكاك ولا خلاص ، فالله برأ النسمة لكي تكون مستودعا للصيحة بالحق ، وإلا فأين تصبح هذه الصيحة إن لم يكن الإنسان المستقبل لها ثم المذيع ... ولهذا شبهنا الأمر في كتابنا الإنسان الكبير بأن الإنسان هو على الحقيقة بوق ينفخ في مدخله فينطق الإنسان من مخرجه ، كما قلنا أيضا إن الإنسان جهاز استقبال وإرسال مصطنع للقائد الأعلى.

43 ، 44 ـ (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44))
[المؤمنون : 43 ، 44]
معنى الأحاديث أن لا يكون للإنسان من هدف ولا معنى لوجوده وهذا هو العبث ذاته ، والرسل يهدون إلى الحق ، ويهبون الحياة المعنى المطلوب وهو البحث عن الله في ذات

الإنسان ، فأي كنز أعظم من هذا الكنز؟ فمن غاب عن الله خسر الدنيا والآخرة ، وهو يخسر الدنيا قبل أن يخسر الآخرة ، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان كما قال السيد المسيح ، فالإنسان بحاجة إلى إشباع روحي ، لأنه هو نتاج روحي ، فكل بعد عن المطلب بعد السفر والضياع ، وكل قرب من المطلب هو العثور على السعادة في الوجدان

45 ، 49 ـ (ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46) فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49))
[المؤمنون : 45 ، 49]
قوله سبحانه (أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا) فيه إنكار من قبل الملحدين لتعين الإنسان الكامل الذي هو الإنسان الكبير والذي هو روح الكون المدبر له كما قال إبن عربي : وظهور النبي تجسد دوري للإنسان الكبير ، فمتى أتمت الدورة الوجودية أجلها ظهر هذا الإنسان متعينا في زمان ومكان ، ولقد شد أزر موسى الذي هو ممثل العقل النظري بأخيه الذي هو ممثل العقل العملي ، فلا بد للإنسان من شريعة تضمن له صلاح أمره في الدنيا والآخرة ، وبهاتين الهبتين يبلغ الإنسان الكمال.

50 ، 51 ـ (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50) يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51))
[المؤمنون : 50 ، 51]
قيل في الربوة إنها مرتفع من الأرض أقرب ما يكون إلى السماء ، والقرار أصل هذه الأرض ، وهو الجسم الكلي ، والمعين ما في هذا القرار من معين من الروح وعلومه .. ولهذا ضرب عيسى وأمه آية ، وللمثل لطيفة .. فلقد قلنا إن مريم إشارة إلى النفس التي تطهرت وانجلت وصارت صالحة لاستقبال الأنوار ، والمسيح ولادة الكلمة من الأب الروح الفاعل ، والمثل يصور مخاض هذا العالم وتمخضه عما ركز فيه من علوم ، ولهذا قال الفيلسوف لا يبنتز إن ثمة مفاهيم أزلية لا يوقظها إلا العالم الخارجي ، فمريم العالم ، والمسيح مجموعة المفاهيم الظاهرة في الإنسان الممسوح بالنور ، فليس في الوجود إلا علم مطوي يريد أن ينشر فخلق بارئه هذا العالم للنشر.

52 ـ (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52))
[المؤمنون : 52]
الأمة الواحدة النفس الواحدة التي بث الله منها ومن زوجها رجالا كثيرا ونساء ، وفي الفلسفة يقال النفس واحدة من حيث تعينها الذاتي ، فالأمة ممثلة الجنس البشري ، ووحدتها من جنسيتها كما يقال جيش واحد وماء واحد ، فمن حيث الهوية فلا فصل بين الهويات

الجزئية لأن عين الوجود واحدة وهي الحق ، ولهذا ختمت الآية بالقول (وَأَنَا رَبُّكُمْ) أي رب هذا الجنس وغيره ، وأنا رب الوحدة لأني أنا الأحد والواحد.

53 ، 54 ـ (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54))
[المؤمنون : 53 ، 54]
الأحزاب تعينات الأسماء حيث يظهر كل حزب في اسم ، فتعدد الأسماء والمسمى واحد ، ففي هذه الدائرة المركز واحد والمحيط واحد كثير بأسمائه المتعينة.

وقوله : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ،) يعني إيمان تعين الاسم بالخاطر الذي يوحيه الاسم ذاته ، وهذا ملاحظ في الناس حيث يميل المؤمن إلى المؤمن والكافر إلى الكافر ، والمنافق إلى المنافق ، وثمة لطيفة في الآية في جمعه بين الحزب وهو مفرد وقوله : (لَدَيْهِمْ) أي الجمع ، فالاسم من حيث القرار مرجعه إلى الوحدة التي تكلمنا عنها ، وهو من التعين كثير وأشير إلى هذه الكثرة بلديهم ، ومعنى لدى عند ، فعند الكثرة ثمة وحدة لطيفة غير مبصرة إلا لمن فتح الله عين بصيرته ، فشاهد الوحدة في الكثرة والوحدة في الكثرة.

55 ، 56 ـ (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56))
[المؤمنون : 55 ، 56]
وصف سبحانه المال والبنين في موضع آخر بزينة الحياة الدنيا ، ودعا سبحانه إلى تجاوز هذا الحجاب إلى الباقيات الصالحات ، وفي الآيتين وصف المال والبنون بالاستدراج ، والربط بين الآيات يظهر أن الله حذر أشد ما حذر من الكثرة والعلاقات المادية التي وصفها بأنها زينة ... وأما الكثرة فلتعلق القلب بالصور ، خاصة إذا كانت الصورة ولدا ، وأعظم ما يعلق القلب الولد لأنه امتداد للفرد ، والولد صورة ، والصور لله ، فالولد لله هو خالقه ، ومصوره في الرحم ، وواهبه لوالديه ورازقه وميسره للسعادة أو للشقاء ، فالولد وسيلة ظهور إلهية ، وهو قابل من رأسه إلى أخمصيه ، وهذا الإنسان منكوح من رأسه إلى عقبيه ، وإذا لم يستدل بالصناعة على الصانع فبئست الصناعة وبئس الولد ، ولهذا كان امتحان الله لإبراهيم عليه‌السلام في ولده لما أراه في المنام أن يذبحه ، ولئن دعي إبراهيم إلى ذبح نفسه لكان ذلك أهون عليه من ذبح ولده ، فهذه الخيرات الممثلة في الولد والمال وسيلة لتعرف الخالق صاحب أسماء الحي والبارئ والمصور والرزاق ... فإذا لم تتحقق الغاية من الخلق فالمال والولد شر وحجاب وأكثف حجاب.

57 ، 61 ـ (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61))
[المؤمنون : 57 ، 61]
لا ينبغي أن يكون العطاء منة ، لأن صفة العطاء وداعيته هما أصلا لله ، والله سبحانه القائل في موضع آخر : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) [الحشر : 9] ، فالوقاية من الشح هي لله وما للعبد إلا الكسب.

والحقيقة أن كل الصفات الجمالية التي يتصف بها العبد هي من عين المنة ، أي من صاحب المنة الحقيقي وهو الله ، والمحسنون مدركون هذه الحقيقة ، ولهذا يأتون ما يأتون من أعمال حسنة وهم خائفون ألا تقبل منهم ، والآية تشير إلى داء العجب الذي هو سرطان يأتي على معظم الأعمال الصالحة التي يأتيها المصابون بهذا المرض ... والله لا يقبل إلا العمل الصالح خالصا لوجهه ، أي بتذكر من له المنة والداعية والفعل ، وأن ليس للعبد إلا الوسيلة والمحل.

62 ـ (وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62))
[المؤمنون : 62]
وسع النفس عينها ، وعينها صفتها ، وصفتها ما وسمت أزلا من سعادة أو شقاوة ، وهذه الحقيقة الوجودية العلمية هي التي تظهر قوله تعالى في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي) ، وعلى هذه القاعدة رفعت الصوفية قواعدهم من الرحمة العامة باعتبار أن الله رحمن رحيم ، وأن رحمته شاملة ، والسبب كما ذكرنا علمي ، إذ لا يعقل أن يسم سبحانه نفسا بالشقاوة ثم يطالبها بغير ما وسمت.

والكتاب الناطق بالحق سجل النفس الكلية المسمى اللوح المحفوظ حيث تسجل فيه النفوس الجزئية وأسماؤها وصفاتها ، فلا تكلف نفس إلا صفتها ، ولهذا ختمت بالقول : (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
63 ـ (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63))
[المؤمنون : 63]
الغمرة الجهل ، وكل إنسان يأتي عملا يحسبه له خيرا كان أم شرا ، ولله الأمر من قبل ومن خلال ومن بعد ، لا إله إلا هو.

64 ، 66 ـ (حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66))
[المؤمنون : 64 ، 66]
العذاب الحجاب ، وكل من لم يتعرف ربه هو محجوب ، ولهذا وصف المعذبون بأنهم يجأرون أي يضجون ، والسبب الحجاب نفسه ، ولو كشف لهؤلاء حجابهم لرأوا الحقيقة في عين اليقين ، فاستراحوا وصاروا إلى جنة النعيم.
67 ، 70 ـ (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70))
[المؤمنون : 67 ، 70]
وردت صفة الاستكبار في الحرم والبيت العتيق حيث كان المشركون يهجرون رب البيت الحقيقي ، ويتحدثون هناك سامرين .. والإشارة إلى ما للحرم والبيت من معنى وهو كونهما ظهور الله عزوجل سواء في المكان الذي عبر عنه بالحرم ، أو بالجمع الذي عبر عنه بالبيت ذي الأبعاد الطول والعرض والارتفاع وهو إشارة إلى المكان أيضا.

وكل من حج وطاف بالبيت ولم يكتشف رب البيت لم يتحقق القصد من الحج وهو تعرف الله على جبل عرفة كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الحج عرفة) ، فهذه الفريضة لب العبادات وهي مسك الختام لمن أتمها ، قال عارف بالله : حججت أول مرة فرأيت الكعبة ولم أر رب الكعبة ، ثم حججت الثانية فرأيت الكعبة ورب الكعبة ، ثم حججت الثالثة فرأيت رب الكعبة ولم أر الكعبة.

71 ـ (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71))
[المؤمنون : 71]
الأهواء من خواطر النفس الأمارة ، وهي مضللة لأنها لا تبغي إلا قضاء الوطر من الشهوات وتثبت الأنا والتعصب للرأي وللجماعة ، ولو أن الأهواء سادت في الأرض لفسدت الأرض ، ولكن الحق غالب على أمره ، وذلك بتحريك خواطر الهداية.

وأضافت الآية قائلة إن الأهواء تفسد السموات أيضا ، وذلك بتعطيلها حكم الأسماء الباقية ، فلو أن الأنانية استشرت لتعطل حكم أسماء العدل والخير والتضحية والكرم أي الغيرية ، وما دامت السموات محل المعقولات جميعها ، فإن تعطيل حكم بعضها يفسدها.

وقوله : (وَمَنْ فِيهِنَ) له نكتة ، ذلك لأن الإنسان ما دام تعين الاسم ومظهره بحكم معلوليته له ، فإن ظهور فريق من الأسماء على فريق آخر يؤدي إلى ظهور فريق من الناس على فريق ، والنتيجة خراب وفساد.

72 ـ (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72))
[المؤمنون : 72]
خراج الرب الخير والهدى ، وفي قوله : (فَخَراجُ رَبِّكَ) لطيفة ، ذلك لأن الرب هو المرتبة التي يتدلى إليها الحق ليحدث أثره في المربوب .. وهذه العلاقة بين الرب والمربوب هي الخراج أي الرزق الحلال والمغنم الحقيقي ، لأن الرب من المربي ، وليس من مرب للإنسان هاد إلا الله.
73 ـ (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73))
[المؤمنون : 73]
الصراط المستقيم هو سور الأعراف الذي عليه رجال لله يرون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ويعرفونهم بسيماهم ، فالصراط المستقيم صراط التوحيد الذي يجمع بين اليمين والشمال فيكونان جميعا لله ، ويكون الحق فوقهما قاهرا ، فلا يمين ولا شمال بل هناك الحق ، ولهذا قال الإمام علي اليمين والشمال مضلة ـ أو مظلة ـ والوسطى هي الجادة.

74 ـ (وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74))
[المؤمنون : 74]
عدم الإيمان بالآخرة عدم الإيمان بالمعقولات وكونها إلهية قبلية سابقة على وجود الامتداد ، وهي له قاهر ، وهو لها مطية ومظهر ، والكافرون لا يؤمنون بسبق المعقولات على الوجود ، ويقولون إنها تحصيل الفكر بالتجريد لا غير ، وليس لها في ذاتها وجود ، وإنما هي تخيل ونتيجة فعل إنساني بحت ، فالفيلسوفان لوك وهيوم مثلا قالا إن قانون العلية هو من أصل موضوعي لأنه مأخوذ من التجربة وبالتالي ينتسب إلى العالم الخارجي ، والخلاصة فهم يقلبون الآية فيجعلون المعقولات الذنب ، وهي الرأس على الحقيقة.

75 ، 76 ـ (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76))
[المؤمنون : 75 ، 76]
كشف الضر كشف الحجاب وظهور وجه الله أي حقيقته فإذا الكافر قد أنكر أن يكون الله صاحب المعقولات ، وأنها هو وأنه هي ، وأنها ليست هو ، وأنه ليست هي ، بل هي قواه وأشعته المنبثة عنه لتمارس إمكاناتها في الوجود.

وقوله : (لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ ،) يعني استمرار خضوع الكافر للخاطر المفسد المبعد عن الله والحاجب دون أن يعلم ، ولهذا ينكر الكافر وجود الشيطان علما أنه له مطية ولا يعلم ، قال سبحانه في سورة الإسراء : (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً (64) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65)).
77 ـ (حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77))
[المؤمنون : 77]
الباب ذو العذاب الحكم على القلب بخاطر السوء إلى الأبد ، وهؤلاء المعذبون أيس الله منهم وأيسو منه ، أما يأس الله منهم فلأنهم مبعدون غير مقربين وهؤلاء الذين وصفهم الله في الفاتحة المغضوب عليهم والضالون ، وهؤلاء في القبضة رغم الإبعاد ... أما الآيسون من الله فيأسهم حاصل من خاطرهم ذاته الذي يوسوس لهم أن الله غير موجود.
78 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78))
[المؤمنون : 78]
الإنشاء من النفس النباتية ، ولهذا وصفت العملية بالإنشاء أي خروج القوة من النشأة ، ويقال نشأة حيوانية ونشأة إنسانية ، وعليه فكل قوى الإنسان والحيوان والنبات تعمل بالله ، ولو لا الله ما عملت ، ولهذا قيل إن فعل البصر يتم لا بنور يصدر من العين فيقع على الشيء المبصر ، ولا بضوء يصدر من الشيء المبصر فتراه العين ، ولكن بفعل نور العقل الفعال نفسه الذي يمد النفس والحواس بقوى السمع والإبصار ، ودليل ذلك أن فعل الإبصار يتم في الدماغ.

79 ، 83 ـ (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83))
[المؤمنون : 79 ، 83]
الذرء الخلق ، والذرء في الأرض نفخ الروح الحيواني في الجسم بعد تخلقه وتسويته في الرحم ، وما دام الروح الحيواني روحا فهو من روح الله ، فما في الوجود سوى هذه اللطائف الإلهية الظاهرة في الهيكل روحا وقلبا ونفسا وحقيقتها كلها واحدة.

84 ، 85 ـ (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85))
[المؤمنون : 84 ، 85]
يذكر الله بالبدن الذي هو من صنع الله ، وبأنه يعمل بالله ، ولهذا قيل إن النفس تفعل في البدن بواسطة الروح ، وإن الروح يفعل في البدن بواسطة النفس ، فما في هذا الوجود إلا هذه الوسائط لتحقيق الفعل الإلهي الذي هو النور.

86 ، 87 ـ (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87))
[المؤمنون : 86 ، 87]
العرش الوجود العياني المادي المتكون بعد انفجار السديم الذري القديم ، والعرش خروج الدائرة العلمية الإلهية من كونها مرتقة لتتفتق علومها في دائرة الوجود العياني ، فما في الوجود سوى انتشار الأنوار الإلهية في سموات المعاني وأرض الأبدان المباني.

ولقد ربط بين الرب والعرش فجاء في الآية (وَرَبُّ الْعَرْشِ ،) وللربط لطيفة هي عودة إلى الربوبية التي تطلب التعلقات العيانية ، فالعرش في قبضة الرب ، والرب فيه فاعل ، فالرب في الوجود فاعل عن طريق تأثير أنواره في المربوبين ، وليس في الوجود إلا هؤلاء المربوبون ،

المربوبون للواحد القهار ، ولهذا وصف الوجود بالعرش ، والعرش كرسي ، والملك على عرشه جالس ، والجلوس استواء ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف : 54] ، والتوحيد يشمل التنزيه ويشمل التشبيه ، ثم ينتهي إلى التوحيد الصرف فلا تنزيه ولا تشبيه بل هو واحد أحد فعال لما يريد ، ما تحرك متحرك إلا بأمره ، بل ليس المتحرك سوى هو وقد أخذ نوره في الانتشار في الأبعاد من قبل أن تكون الأبعاد ، ثم كونه هو هذه الأبعاد.

88 ، 90 ـ (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (90))
[المؤمنون : 88 ، 90]
قوله سبحانه : (وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) يعني قيام الممكن بالواجب الوجود قياما وجوديا نورانيا أصليا لا بديل له ، وكل بديل يأخذ طابع المصادفة أو الفوضى أو اللامعقول ، وليس ثمت بديل ثالث ، فإما الإيمان بالله كمبدأ وهوية وجوهر وأول لكل شيء أو السقوط في هوة العدم.

والمشكلة منطقيا تنتهي إلى الإقرار بوجود الجوهر الفرد الأول الجامع لجميع الجواهر والأعراض ، وهذا الموقف الذي اتخذته الفلاسفة والحكماء القدامى عند ما أمعنوا الفكر في هذا العالم ظاهره وباطنه.

أما المحدثون فكثير منهم لم يؤمنوا بهذا الواحد ، ولهذا قال كانط إن العقل قادر على إثبات وجود الله وقادر على نفيه أيضا ، وحذر كانط من اتخاذ العقل مبدأ للنظر في الغيبيات ، وقال إن الطريق الأخلاقي وحده يقود إلى معرفة الشيء في ذاته ، وهذا ما نادت به الآية التي أطلقت شعار يجير ولا يجار عليه فلسفيا وأخلاقيا.

والحقيقة أن لا فصل بين الفكر والأخلاق إن أراد الإنسان الوصول إلى الله ، ولهذا قال إبن عربي : العلم وسوء الخلق لا يجتمعان في موقف ، فكل عالم هو واسع المغفرة والرحمة.

91 ، 95 ـ (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95))
[المؤمنون : 91 ، 95]
كل الإمكانات قائمة بالله ، ولهذا لا يمكن أن يقوم ممكن مكان الله الذي هو أصل له ،

ولهذا أنكرت الآية على النصارى قولهم إن الله اتخذ ولدا ، وكيف يتخذ الله ولدا وليس في الوجود سواه ، والصوفيون عامة بينوا أنه ليس في الوجود إلا الله ، ولهذا كان المسيح مرآة عكست أنوار الحق ، فكيف تكون المرآة الحق ، وكيف يلد الحق مرآة؟
وقضية تعدد الآلهة تشمل حتى صور العالم الظاهري ، وقد تحدثنا عنها مرارا من قبل ، فإثبات وجود مشيئة غير مشيئة الله ، وإرادة غير إرادته ، واختيار سوى اختياره يعني إثبات مجموعة مشيئات وإرادات واختيارات وهذا مستحيل حتى على الصعيد الإنساني ، لأن الإنسان حيوان ناطق أولا ، ولأنه مخلوق على صورة الرحمن ثانيا ، فهو صورة للمشيئة الإلهية والإرادة والاختيار الإلهي ، وأي خروج على خط هذا التوحيد يعد شركا إن لم يكن كفرا ، ولهذا قال الشيخ أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي ، فتمام التوحيد الانخلاع عن الحول ، والطول والاسم والصفة والذات.

96 ـ (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96))
[المؤمنون : 96]
لما كان النبي ممثل الإنسان الكامل وفرد هذا الإنسان كان جامعا لمكارم الأخلاق أولا وجامعا لعلوم الإنسان الكامل الذي هو الدائرة الإلهية الأسمائية ، ولما كانت الأسماء متقابلات ومتضادات ولا خروج عليها كان النبي متصفا بالأخلاق التي تحوي هذه الأسماء والعلم بها ... ولهذا اتصف النبي بالعفو والحلم عن مقدرة والصفح الجميل والصبر الجميل ، فالنبي مدرك أن الأفعال كلها لله ، فلا ينبغي أخذ شيء بشيء إلا ما أمر الله به من إقامة لحدود وضعت لضمان استمرار الحياة الإنسانية والحفاظ على هذه الحياة.

وقوله : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) له مرام بعيدة ، منها أن كثيرا من الناس هم من أصحاب النفس اللوامة ، المتصفة بالتقلب والتلوم أي اللوم فهم أصحاب قلوب متقلبة بين الخير والشر ، وهؤلاء إن دفعت سيئاتهم بالتي هي أحسن ساعدتهم على الصحو والنهوض من النوم والصعود من هوة أسفل سافلين ، وكم من مسيء يفعل فيه العفو والحلم فعل المعجزة ، فإذا هو يرتد عما هو فيه ويأخذ في السير على طريق الهدى والسّلام.

97 ، 98 ـ (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98))
[المؤمنون : 97 ، 98]
لا ملجأ إلا إلى الله ولا استغاثة إلا إياه من همزات الشياطين ، لأن الشيطان قرين ، والقرين لا يفارق الإنسان ولهذا سمي قرينا ، وما دام الإنسان لا يرى قرينه لأنه خفي فهو يجهل بالتالي وجوده وحقيقته والدور الذي يلعبه في قلبه ألا وهو مشاركته التفكير ، فالفكر ميدان للقرين

يفعل فيه ما يشاء ، والناس عنه غافلون ، ولأمره خاضعون ، قال سبحانه : (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) [الإسراء : 64] ، وقال ابن عربي استفزز وأجلب فعل أمر ، أي أن الحق هو الذي أمر القرين بممارسة فعله إحداثا للتناقض وإخراجا للمكنونات.

والمؤمن يستغيث ربه من قرينه الذي يؤمن بوجوده وإن كان لا يراه ، ولهذا سمي القرين في الدرجات التي تقف عليها النفس النفس الأمارة ، والله يحمي عبده قرينه بنور الضمير الذي هو قرين آخر ولكنه صالح يأمر بالخير ، وهو من أشار إليه عليه‌السلام قائلا : إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي أسلم القرين ... حتى إذا جاء صبح القرين وشعشع نوره في الأفق المبين طار اليقين ، وأسفر التضاد عن وجود الله في الضدين ، وهو إله الضدين ، وهو الذي أناط بالقرين تنفيذ هذه المهمة ليحوش عبده إليه ، فالأمر بين الهبوط وصعود ، ثم عروج إلى أعلى عليين حيث يقرب العبد من ربه ثم يفنى فيه ، فتعود النفس المطمئنة إلى ربها راضية مرضية.

99 ، 100 ـ (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100))
[المؤمنون : 99 ، 100]
تحدثت الآيتان عن ضحايا القرين الغافلين الجاهلين فهؤلاء مطايا للقرين وكلمتهم التي سبقت من الله هي التي كتبت عليهم هذا الضلال ولا خلاص ، وعند الموت ينكشف القرين فإذا هو صورة حاضرة لكنها مظلمة ، فيخافها العبد ، ويطلب اللجوء إلى الله ولات حين مناص.

101 ـ (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101))
[المؤمنون : 101]
الصور القرن ، وهو ما ينفخ فيه فيصدر صوتا ، والصوت موسيقى ، والموسيقى روح الكون ، فالصور هو الجمع الجامع للناس ولهذا جاء في الآية فلا أنساب بينهم يومئذ ، إذ معنى النسب أن ينتسب فلان إلى فلان ، وإلى عشيرة أو قبيلة ، والصور يطوي الإنسان لأن في جمعه فناء الأفراد وبالتالي الأنساب ، والعارفون متحققون بهذا في جمعهم العلمي وهذا ما يسمى في مصطلح الصوفية الفناء حيث لا يرى الصديق شيئا إلا رأى الله قبله ، وأنشد دعبل قائلا :

	ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم 
 
	 
	الله يعلم إني لم أقل فندا
 

	إني لأفتح عيني ثم أغمضها
 
	 
	على كثير ولكن لا أرى أحدا
 


102 ، 103 ـ (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103))
[المؤمنون : 102 ، 103]
ثقل الموازين رجحان كفة الصفات الحسنة ، وصاحبها قد أفلح لأنه دخل في نور الرحمة وبالتالي في الصلاح ، فهو من الصالحين المفلحين الذين أقاموا الصلاة فاتصلوا بالله.

وخفة الموازين رجحان كفة الصفات السيئة ، وصاحبها في خسر ، وذلك لأن صفاته السيئة ظلت تأسره وتحجبه بالتالي عن الله وتبعده ، وهؤلاء في جهنم.

104 ، 111 ـ (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105) قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106) رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111))
[المؤمنون : 104 ، 111]
الخطاب موجه إلى أصحاب الشمال ، والخطاب موجه بشكل تمثيلي ، إذ من هم أصحاب الشمال حتى يوجه إليهم الخطاب ، وسبق أن قلنا إن الكل في عين الجمع فانون؟
فالذات فرزت منها جمعا جعلته أفرادا جعلتهم أصحاب الشمال إسنادا لأصحاب اليمين ، حتى إذا فار تنور العناصر غرق الجميع في بحر الهيولى ولم تبق إلا الصفات العائمة في فلك المعقولات.

112 ، 118 ـ (قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ (113) قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118))
[المؤمنون : 112 ، 118]
الآيات تتحدث عن طي الزمان ، وهو ما أشار إليه سبحانه في موضع آخر قائلا : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) [الأنبياء : 104] ، فالزمان نسبي ، وسبق أن تحدثنا عنه ، وهو موجود في حساب الإنسان النسبي فقط ، فالأبدية لا زمان لها ، ووصفناها من قبل بأنها صيرورة في ديمومة وديمومة في صيرورة ، وقلنا إن هذا هو اليوم الإلهي ، ففي أفلاك الأجرام ليس ثمت إلا الصفات داخلة وخارجة ، ظاهرة وباطنة ، تمارس دورها لتظهر ربها وليظهرها ربها ، ثم يظهر الله باسمه الظاهر ، وهذا هو الرجوع من النهاية إلى البداية الذي تحدث عنه الجنيد لما سئل ما النهاية؟ فأجاب الرجوع إلى البداية.

فالناس إلى ربهم راجعون أصحاب اليمين منهم وأصحاب الشمال ، وتنتهي من ثم دورة من دورات الزمان الوجودي ، ثم لا يكون زمان ولا يكون إلا الكائن بكينونة صرفة سميت في القرآن زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
سورة النور

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1))
[النور : 1]
السورة الكون الجامع للنار والنور ... أما النار فنار العناصر ، وأما النور فهو الأصل والمقوم.

وقوله سبحانه : (وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ) يعني أن يتضمن الكون المعقولات ، إذ لو لا المعقولات ما كان للوجود من وجود ، ولما كان لله حاجة في وجوده.
وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) تنبيه الغافلين الذين كانوا صفات خالصة قبل التعين ، وهي حضرة علمية سابقة على التعين بالذات لا بالزمان ، إذ في الحقيقة لا فصل ولا وصل بين الصفات والذات ، والتذكير بحقيقة الإنسان تذكير بالفطرة التي كانها الإنسان لا باعتبار الزمان أيضا ، ولهذا ألحت الأنبياء والأولياء الصوفية على ضرورة معرفة الإنسان لنفسه ، لأن في نفسه هذه الحقيقة العلمية التي منها انفجرت عيون الوجود باطنة وظاهرة.

2 ، 5 ـ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
[النور : 2 ، 5]
الإشارات إلى الصراع الأبدي بين أزواج المعقولات وتلاؤم الصفة والموصوف ، فلقد قالت الآية الثالثة إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والعكس بالعكس والمعنى الإشاري أو البعيد أن الإنسان تأتيه نفسه بصفتها فهو منها وهي منه ، فإذا دعا خاطر السوء إلى الزنى زنى الإنسان ، فإذا لم يكن ثم نور هداية ما شعر بالندم فأحل الحرام.

هذا على مستوى الفعل ، أما على مستوى الصفة فلا مجال لخلاص الإنسان من صفته إلا بالتيسير الإلهي.

6 ، 10 ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10))
[النور : 6 ، 10]
في غياب العالم الظاهري لا شهادة للإنسان إلا نفسه لأنها باطنه ، فكل متحرك في هذا الوجود تحرك بباطنه الذي هو نفسه ، فهي الأصل .. ولهذا كانت شهادة النفس في حال غياب العدد ، أربع شهادات ، والعدد حدد رمزا ، أما حقيقته فالخروج من الواحد إلى الكثرة ، والأصل الواحد.

11 ، 20 ـ (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ (13) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (20))
[النور : 11 ، 20]
حديث الإفك حادث معروف ، وفيه أسوأ الكذب على عائشة أم المؤمنين لما تخلفت عن الجيش في غزوة تبوك لتلتمس عقدا لها أضاعته ، وكانت ترافق رسول الله في هذه الغزوة ، فلما رجعت وجدت القافلة سبقتها فجلست تنتظر عودتهم ، فإذا رجل قد أدلج وهو صفوان ، فرآها فعرفها ، فأناخ راحلته فحملها حتى لحق بالجيش.

والمعنى البعيد للحادثة أن عائشة رضي الله عنها رمز المعنى الذي تطلبه الكثرة ، ثم تقذفه بالشبهات إذا وجدته ، وما لهم من دليل على حقيقته سوى الظن والرجم بالغيب ... والإشارة إلى أن ما يحصله الفكر قد يصيب الحقيقة وقد يخطئها ، وقد يصيب بعضها ، كما قال النبي لأبي بكر لما تأول رؤيا رآها : أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، فالفكر ليس حجة ، ومنطقه ليس علما موثوقا كما تقول الفلاسفة ، إنما العلم الحقيقي والحجة لما يكشف للنفس ، وتنكشف هي عنه في مجال البصيرة.

وقليلون الذين عرفوا لماذا ألحق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حديث الإفك بسورة النور ، والسبب أن النبي أشار إلى دور النفس وحدها في معرفة الحقيقة ، وأنه لا يجوز لأحد أن يكذب النفس ما

وجدت كما حدث للنبي مثلا ومن بعده الورثة من علماء الصوفية لما جاؤوا بما جاؤوا من عندهم من بطنان العلوم.

21 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21))
[النور : 21]
سبق أن تحدثنا عن دور الشيطان في إبعاد الإنسان عن الله وذلك عن طريق الوسوسة وإثارة الغضب والشهوة وتفضيل الأنا على الغير ، والملاحظ في الآية أنها ختمت بالتزكية الإلهية ، وأن هذه التزكية تبعت الدور الذي يلعبه الشيطان ، وهذه لعبة هبوط آدم من الجنة ثم عودته إليها ، فالأمر بين هبوط وصعود ، ولو لا الهبوط ما كان صعود.

22 ، 25 ـ (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25))
[النور : 22 ، 25]
متابعة الحديث عن دور الجانب النوراني من الوجود ، إذ تبع التزكية الإلهية اتصاف العبد بالصفات الإلهية من عفو وعطاء ورحمة ومغفرة ، وختمت الآية الثانية والعشرون بالمغفرة الإلهية ، ولهذه الخاتمة سر ، ذلك أن الإنسان ما لم يغفر لعبده جهله فيكشف عنه حجابه فإن العبد يبقى محجوبا أبدا.

26 ـ (الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26))
[النور : 26]
الحديث عن الصفات المتقابلات وهي باطنة وظاهرة ، فالباطنة الأعيان الثابتة ، وتنقسم إلى نورانية لطيفة وظلمانية كثيفة ، والظاهرة تلبس الذات لبوس الصفات فإذا هي هذه الأعيان الظاهرة من المخلوقات ، فليس ثمت إلا الذات بين الظهور والبطون والتلبس بملابس الأسماء.

والأمر وجودي أزلي ثابت في الباطن ، ثم هو وجودي عياني متحرك في الظاهر ... ولهذا افتخرت عائشة لما نزلت هذه الآية بأنها خلقت طيبة ، ولافتخارها لطيفة ... فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال في عائشة رضي الله عنها : (خذوا العلم عن هذه الحميراء) ، وعائشة هي التي قالت للرسول لما أتاه الأنصار بمولود ليباركه : طوبى له ، فإنه لم يأت الشر ولم يدر به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أو غير

ذلك يا عائشة ، إن الله خلق الجنة وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وأهلها وهم في أصلاب آبائهم) ، فتعلمت عائشة على رسول الله علما هو العلم الإلهي النبوي الذي هو فوق العلم الفكري النظري ، وهو له أصل ، فالفكر قد يقول إن الأطفال جميعا أبرياء ما داموا صغارا ، والفكر قد يحكم مثلا على الأغنياء بأنهم جميعا أنانيون ظالمون ، وأن الفقراء ضحايا مظلمون ، ومع هذا فالعلم الإلهي النبوي قد كشف أفقا آخر هو ما قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة عن أن الإنسان يولد طيبا صالحا مثل عائشة ، ويولد شقيا كافرا مثل الغلام الذي لقيه العبد الصالح فقتله ، والأغنياء ليسوا جميعا أشرارا ظالمين ، فهذا أبو بكر يفتدي الإسلام بنفسه وماله ، وهذا عثمان يخرج عن معظم ماله من أجل تجهيز جيش المسلمين ، وكان عبد الرحمن بن عوف غنيا دعم الإسلام بثروته ... وكذلك فالفقراء ليسوا جميعا صالحين غيريين ، فلقد كانت قريش تستأجر المرتزقة الفقراء لقتال المسلمين ، واستخدمت هند بنت أبي سفيان العبد حبشي فقتل حمزة عم الرسول.

فالعلم الإلهي له الأصول ، وبالتالي فإن له القوامة على العلم الإنساني الذي يمثل الخطأ والصواب ، وهو متطور لا يثبت على حال ، واعتماد العلم الإلهي أولى لحكم العالم وإصدار الشرائع والقوانين ، لأن له رؤية بعيدة المدى صالحة لكل زمان ومكان ، وهو العليم بالإنسان وبمصلحة الإنسان وبفطرة الإنسان ، فالإسلام مثلا لم يجرد الأغنياء من أموالهم بل فرض الزكاة والصدقة ، وحث على عتق الرق والعطاء والبذل ، وكان بهذا السباق إلى معالجة مشكلة إنسانية كبرى تعالج من قبل المفكرين والباحثين حتى يومنا هذا ، وهم في صددها مختلفون.

27 ، 29 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩))
[النور : 27 ، 29]
البيت إشارة إلى القلب ، ودخوله بمثابة استماع الخواطر والاستئناس إليها ، والبيوت غير بيوت المسلمين خواطر الآخرين ثم أقوالهم ، فالمؤمن ما دام قد دخل الإيمان في قلبه فإن عليه ألا يستمع غير المؤمنين من المنافقين ، والسّلام على أهل البيت هو أن يحس الإنسان الطمأنينة والراحة إذا استمع مؤمنا آخر ، فإن الطيور على أشكالها تقع ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (الأرواح جند مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر اختلف) ، والإذن قبول الغير استماع الإنسان ، فإن لم يجد لديه رغبة في سماعه فليعرض عنه.

والخلاصة أن الآيات تحدثت عن أحوال القلب وكونه بين الكثرة الذين هم بين مشرك أو منافق أو مسلم أو مؤمن أو موحد ، والمطلوب أن يبحث الإنسان عن أليفه ومن هم على شاكلته ، لأن موسيقى الكلمة تكون عندئذ واحدة لدى المتحدثين والمستمعين ، فما صدر من القلب وقع في القلب ، وما صدر من اللسان لا يجاوز الآذان.

30 ، 31 ـ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31))
[النور : 30 ، 31]
غض البصر عدم مد العينين إلى أسرار الناس لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل من الناس علانيتهم ، ووكلهم إلى الله في سرائرهم ، فالله هو الذي يتولى السرائر ، والرسول كان يعلم المنافقين ولكنه لم يفش سرهم ، وخص حذيفة بن اليمان بمعرفة أسمائهم ، فكان إذا توفي مسلم قصد عمر داره فإن وجد حذيفة فيه شارك في تشييع المتوفى ، وإن لم يجده انصرف.

وضرب الخمار على الجيب عدم إذاعة سر الإنسان ، ولكل إنسان سره ، ولهذا قلنا إن الله يتولى السرائر ، والبعولة والآباء والأبناء والإخوان يمثلون أصحاب الأسماء المتشابهة الذين قال فيهم سبحانه : (عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ) [يس : 56] والأرائك متكأ الصفات.

وللصوفية سر الربوبية الذي قال فيه الإمام النفري : يا عبد لا إذن لك ثم لا إذن لك ثم سبعون مرة لا إذن لك أن تبوح بما استودعك من أسرار حروفي وأسمائي ، ولا كيف تدخل إلى خزانتي ، ولا كيف تقتبس حرفا بعزتي وجبروتي ولا كيف تراني ، وأنشد الحلاج قائلا :

	بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
 
	 
	وكذلك دماء العاشقين تباح 
 


والصوفية يقولون إن أولى الناس بمعرفة السر أرباب التوحيد وعلماؤه والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : 
(أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم : فعلم خيرت في تبليغه ، وعلم أمرت بتبليغه ، وعلم أخذ علي كتمه).
32 ، 33 ـ (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33))
[النور : 32 ، 33]
الاستعفاف عدم طلب معرفة أسرار الباطن ، فإن الحق جعل لكل صدر سعة ، وقال في هذا : (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) [الرّعد : 17] ، والحق أنزل الشريعة للكبير والصغير والعالم والجاهل والمسلم والمؤمن ، ثم خص طائفة من الناس بفهم كما سئل الإمام علي رضي الله عنه : هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال : لا والذي برأ النسمة ما خصنا رسول الله بشيء إلا بفهم يؤتاه العبد في كتاب الله.

فالحق خص كل صاحب اسم بمقدار من الوعي يبث من الاسم وحيا وإلهاما إلى القلب ، وإذا سأل إنسان ربه ، وهو رب الاسم ، ان يطلعه على أكثر مما قدر فإنه بذلك يكره الاسم على أمر شبهه تعالى بالبغاء ، والملاحظ أن كثيرين من المريدين وطلاب الفرق الصوفية والمذاهب يلحون على طلب الأسرار ومعرفتها وهذا أمر شنيع في حقه تعالى.

فالهرم الوجودي اقتضى أن يكون في رأس الهرم واحد فقط ثم يليه إثنان ثم ثلاثة إلى بقية الأعداد ، فالحق قدر الأمور تقديرا سابقا أزليا علويا بحيث لا يطغى الماء ، فيكون سيلا وطوفانا يفسد بدلا من أن يصلح.

34 ، 35 ـ (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35))
[النور : 34 ، 35]
آية النور أعظم آية في القرآن ، وهي القرآن ، ومن فهمها فهم القرآن والغاية من نزوله ، وعرف نفسه ، وعرف الله ، وأين الله ، وما موقعه هو من الله ، وفي الحديث : (قلب المؤمن من عرش الله) ، وما دام الإنسان أعظم المخلوقات وأفضلها ففيه السر الأعظم واسم الله الأعظم ، وقد سأل رجل أبا يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم فالتقط أبو يزيد حصاة ورماه بها إشارة إلى أن الإنسان ممثل اسم الله الأعظم ، وسبق أن أوردنا تعريف الإمام الغزالي للنور الإلهي ، ومهما قيل في وصف هذا النور فإن الوصف لا يطاله ، والبيان لا يحيط به ، لأن اللغة وجدت تعبيرا عن الوجود الحسي ثم عن الوجود العقلي ، أي الأسماء والمسميات ... وما دام الله فوق

الوجودين فالأفق الذي تبلغه اللغة لا يبلغه ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا تفكروا في ذات الله ، فالساقية لا تسع البحر ، والإنسان قطرة من الساقية ، فأنى له أن يحيط خبرا بالبحر؟
وضرب الله لنوره مثلا مشكاة ، والمشكاة المكان الذي يوضع فيه المصباح في الحائط ، وفي المشكاة مصباح ، والمصباح في زجاجة ، فإذا علمنا أن في الإنسان سر الله الأعظم كان الجسد هو المشكاة ، وكان العقل المصباح ، وكان الروح الزجاجة التي يكون فيها العقل باعتبار الروح اسم الله الظاهر والباطن ، وشبه الروح بالكوكب يوقد أي يستمد نوره بدوره من شجرة وصفت بأنها لا شرقية ولا غربية ، أي أن الروح أو العقل الأول كما جاء في الحديث ، أول ما خلق الله ، وهو النور المحمدي كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لجابر : (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) ، وقال أيضا : (أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري) ، وأورد عبد الكريم الجيلي حديث جابر : إن الله خلق نور النبي من ذاته ، وخلق العالم بأسره من روح محمد ، وهو الظاهر في الخلق باسم المظاهر.

والروح منفعل عن الله ، فاعل في الخلق ، فهو الواسط والوسيط ، وزيت الشجرة يكاد يضيء ، ولقوله : (يَكادُ) نكتة ، فالروح من غير الله لا يضيء ، وهو مضيء بالله ، فالروح أول متجوهر بالله ، وأول من تهوّى بهوية الله ، ولهذا كان الروح سرا من الأسرار التي لا يطالها الكشف ، ولا يحيط بها العقل الجزئي ، ولهذا قال سبحانه لما سئل النبي عن الروح : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً (85)) [الإسراء : 85] ، وقوله سبحانه : (نُورٌ عَلى نُورٍ) [النّور : الآية 35] يعني أن نور الروح من نور الله ، وللنور صفات على رأسها نور العلم الإلهي ، فالروح تضمن العلوم الإليهة بعد خلقه ولهذا كانت العلوم مرتقة فيه مطوية ، وهو الذي ينشرها بعد انتشاره هو في الجهات المشار إليها بشرقية وغربية ، فالروح واسطة الانتشار وواسطة التكثر ، ولهذا كان هو الوحدة من جهة ، وكان الكثرة من جهة أخرى ، ولهذا قيل إن الروح يتكثر من جهة معلولاته ، فمن جهة كونه واحدا صادرا عن الأحد فهو الهوية من كل مخلوق ، وهذه الهوية واحدة لدى الناس جميعا بل ولدى المخلوقات الباقية ، ولهذا سميت هوية بالمفرد ، والهوية تمثل النوع وتمثل الجنس باعتبارها الوحدة الجامعة ، والروح منزه عن المادة باعتبار وحدته ، وهو جوهر فرد أول ، صدرت عنه الجواهر التسعة الشريفة الأولى التي هي مقولات الوجود الإنساني وأساسه.

وقوله سبحانه : (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) يعني اصطفاء الآحاد من الأرواح الجزئية واجتباء أصحابها لتعليمهم سر التوحيد العظيم ، فالروح هو جبريل الذي ظهر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فسد الأفق ، إذ هو الأفق الجامع ، وهو الذي علم النبي ما لم يكن يعلم ، وهو الذي عرج به في

السموات السبع حتى بلغ النبي أفق الذات العظمى ، ولما كان الروح باطن الوجود كان ظهور الروح للنبي ظهورا من ذاته ، وكل ولي عارف صوفي مجتبى خوطب من ذاته ، وكلم كما كلم موسى من جانب الطور الأيمن الذي وصفه عليه‌السلام فقال : (إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن) ، واليمن إشارة إلى اليمين في الصدر ، وعليه فما خرج على الروح شيء ، والكل به وبأمره كائنون ، وتحته مقهورون ، لأنه ليس في الوجودين العيني والعياني سوى هذا الوجود النوراني العظيم.

36 ـ (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36))
[النور : 36]
البيوت القلوب ، وقد أذن الله أن ترفع ، أي أن تخلق ويذكر فيها اسمه ، والملاحظ أن فعل يرفع استعمل حين رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت مما يدل على أن البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل والبيوت في هذه الآية هي جميعها بيت واحد هي قلب الإنسان ، حيث اصطفاها الله من بين جميع المخلوقات ليذكر فيها اسمه ، واسمه الاسم الجامع الذي تحدثنا عنه وممثله الإنسان الكامل آدم مثّل هذا الاسم الأنبياء ثم الأولياء العارفون ، وفي هؤلاء يظهر الله كما قيل إن الله ظهر في إبن عربي باعتباره الوجود المطلق ، وقال البسطامي : لو أن العرش وما حواه مائة ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به ، والله يذكر في كل قلب ، ولو لا ذكر الله في القلب ما كان القلب قلبا ، ولا كان من عرش الله .. لكن الله يذكر في كل قلب بقدر ، ولهذا جاء ذكر ليلة القدر التي يعرف الإنسان فيها قدره ، والاسم الواحد هو الذي يكون سبب الإلهام الإلهي وواسطته ، أو كما قال سبحانه (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) ،) وهذا الاسم قد يكون من أسماء الجمال وقد يكون من أسماء الجلال ، ولهذا جاء في الآية نفسها أن الله ملهم النفس فجورها وتقواها ، ومن هذا المنظور الرؤيوي كان الله الآخذ كل دابة بناصيتها ، وتم قهره لعباده ، وإلا لما كان الله إلها في السموات والأرض.

37 ، 38 ـ (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (38))
[النور : 37 ، 38]
الرجال المذكورون الآحاد الكمّل الذين ذكرهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها) ، فهؤلاء مصابيح الهدى تضيء الدروب في ظلمات الحياة الدنيا تهدي الناس سواء السبيل ، وتعلمهم دينهم ، وتذكرهم ربهم ، وأين ربهم ، وما يفعل

الله ، وكيف يكون فعله في السموات والأرض.

39 ، 42 ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39) أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (40) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (42))
[النور : 39 ، 42]
كل من جهل نفسه وقدر نفسه جهل بالتالي ربه وقدر ربه ، وكل من قال أنا وأنا ، وأنا ومن بعدي الطوفان ، فهو كالغصن المقطوع من شجرة وحيد حيران ضائع مشتت القلب والبال والأفكار لا يقر له قرار ، وهؤلاء كالانعام بل هم أضل سبيلا .. بل إن الأنعام لتسبّح لله بالفطرة ، وغريزتها بمثابة العقل تهديها سواء السبيل وهي قانون إلهي طبعي ويسيرها في البر والبحر ، وهذا شيء مشاهد في عالم الحيوان ، أما الإنسان فإذا تاه عن ربه انحط إلى درك أين منه درك الحيوان ، ولا أشقى من هذا المخلوق الذي إن وجد ربه بلغ جنة الحيوان حيث الحياة الحقية الحقيقية ، وإن أضاعه أضاع دنياه وآخرته.

43 ـ (ألَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43))
[النور : 43]
قوله سبحانه : (يُزْجِي سَحاباً) أي يسوقه برفق ، والسحاب هنا إشارة إلى الكيفيات وقد أخذ بناصيتها ودفعها نحو العالم المادي الذي لم يكن ثم كان ، وكنا تحدثنا عن انفجار السديم القديم ، والتأليف بين السحاب إعطاء الكيف حقه من المعقول ، وسبق أن بينا في روايتنا «ذات الساق المبتورة» أن المعقول من دون الله ما كان معقولا ، وأن العدل لو لا الله ما كان عدلا ، وكم جرت محاولات عبر التاريخ لقلب مفهوم العدل إلى ضده أي إلى القوة والظلم ، فهاجم نيتشة مثلا المفاهيم المسيحية ، ووصفها بأنها ديانة الكلاب العرجاء ، فالإنسان بل والحيوان يقبل مفهوم العدل لأن الله زرع هذا القبول فيه بالفطرة.

وخروج الودق من السحاب خروج مطر العلم من المعقولات ، ففي عالم الإنسان ليس ثمة إلا هذه الكيفيات الدائرة في فلك الإنسان وحده ، ولقد ساد الإنسان العالم بالعلم ، وعلمه كيفيات معقولة هي ما تميزه عن الحيوان وتجعله فوقه ، فالإنسان سيد الكائنات بالعلم.

والجبال التي فيها برد الكيفيات ذاتها وقد انقسمت إلى كيفيات مظلمة وكيفيات مضيئة ، فما في وجود الإنسان إلا كيف مؤمن وكيف كافر .. كيف يعتمد الروح ، وينطلق منه أساسا كما فعل هيجل ، وكيف يعتمد المادة وينطلق منها أساسا كما فعل ماركس .. والفريقان انشطار فعلي للروح العلمي إخراجا للمضامين ، سبحانه هو القائل : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التّغابن : 2] ، وليس ثمت فوقه قاهر أو تحته أو دونه ليفعل ذلك ، وهذا ما عبرت عنه الآية بالمشيئة الإلهية التي تسبق الإرادة والقدرة الإنسانيتين.

وقوله : (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ) إشارة إلى حقيقة الجبروت الإلهي المستسر في بطنان الكيفيات ، فتظهر الكيفيات وتمارس عملها على يد الإنسان ، فيحسب الإنسان أنه هي ، وأنها هو وأنها له ، وأنه شاءها واختارها بينما العكس هو الصحيح ، فليس الإنسان هو الذي يختار بل صفته هي التي تختار كما قال سبحانه : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) ثم تبت أخيرا القضية ، وتتخذ القرار كما قال سبحانه : (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) [الرّعد : 39] ، ولهذا يتصف الكريم بصفة الكرم ، ولا يستطيع أن ينقلب إلى ضدها ولا يقبل ، وكذلك من يسر للعلم طلب العلم ، وبذل في سبيل تحصيله حياته وماله حتى وصف الإمام الشافعي بأنه وحش علم.

والذهاب بالأبصار ظهور الحقيقة الذوقية التي تكشف عن كون الله صاحب الكيف وصاحب الفعل ، وأن ليس للإنسان إلا التنفيذ ، وما مصطلح الفناء إلا تعبير عن المقام الذي يعيشه المكاشفون حين يكاشفون بحقيقة الجبروت الذي هو من وراء كل شيء محيط ، والذي هو فوق العباد قاهر ، والذي هو الذات وله الصفات ، وسأل سائل البسطامي متى يصل العبد إلى الله؟ فأجاب يا مسكين ، وهل وصل إليه أحد؟ لو بدا للخلق منه ذرة ما بقي الكون ولا ما هو فيه ، وقال أيضا : المؤمن بلا نفس ، وقرأ (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ) [التّوبة : 111] فمن باع نفسه فكيف تكون له نفس؟
44 ـ (يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (44))
[النور : 44]
سبق أن قلنا الليل ليل المادة والنهار نهار الروح ، أو أن الليل هو الروح باعتبار خفاء الروح ، والنهار نهار المادة باعتبار ظهور المادة ، فالتأويل يحتمل حمل المبنى على معان عديدة ، وهذا ما أشار إليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (ما من آية في كتاب الله إلا ولها ظهر وبطن ، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن ..) أي أن التأويل والتفسير أبطن لا بطن واحد ، وهذا دليل على عظمة القرآن وإعجازه.

إلا أن للتأويل قواعد وأحكاما لا خروج عليها ، وهو علم دقيق يسر الله له أهله من الأنبياء والأولياء ، وأصله الرؤيا التي أراها الله الأنبياء مثل إبراهيم ويوسف ومحمد عليهم‌السلام ، فمن خلال

هذا المنظور الكشفي الرؤيوي يتم التأويل ، قال الإمام القشيري : النصوص على ظواهرها ، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال العرفان ومحض الإيمان ، وقال إبراهيم البسيوني : التقاط الإشارة ليس مسألة عفوية ولكنه يخضع لأصول ، ويخضع لمناقشة الآراء المختلفة وتفنيدها إن استخراج الإشارة عمل له قواعد وأصول.

أما أن يكون التأويل حاصل تحصيل الفكر النظري وحده فهذا مدعاة إلى الوقوع في الهوة التي وقع فيها بعض الفلاسفة ، ومثل هؤلاء في الفلسفة الإسلامية إبن رشد الذي ذكرنا لقاءه بإبن عربي وما جرى بينهما من حوار ، وكيف وافق إبن عربي إبن رشد في أمور قالها إبن رشد ، وكيف خالفه في أمور مما جعل إبن رشد يستعيذ ويستغفر ، فللتأويل عين إلهية تسدد المؤول لدى تأويله ، وترافقه ، ولا تأخذها عنه سنة ولا نوم ، هذا بالإضافة إلى الرؤى الصالحة التي هي بقية النبوة وجزء منها ، وهي المدد الإلهي الدائم لصاحب الكشف تثبته ، وتؤيده ، وتهديه صراطا مستقيما.

لقد كنا نظن مثلا أن البحر الأجاج إشارة إلى عالم الكثافة والمادة فإذا الرؤيا ترينا العكس ، وأن البحر الأجاج هو عالم الأصل والروح ، وأن البحر العذب الفرات هو عالم المادة والظهور ، وهذا ملاحظ في عالم الشهادة ، إذ أن البحر هو الأصل ، والأنهار والينابيع هي الفروع ، ولو لا أجاج البحر ما بقي صالحا نظيفا طوال ملايين السنين ولا كان مصدر مياه البر جمعاء ، كما يعد الملح أعظم مادة مطهرة في عالم العناصر.

والمثل الذي ضربناه دليل على أن التأويل عمل إلهي وإن نفذه الإنسان وأنه ما لم يتصل العبد بربه عن طريق الرؤى الصالحة ، ويبلغ مرتبة المكالمة الموسوية مع الحق بلا واسطة ، فلن يصل الإنسان إلى مقام يؤهله للقيام بالتأويل ، قال الإمام الغزالي : من انكشف له حقيقة الملكوت انكشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر ، وقال : فكان ما كان مما لست أذكره ، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.

45 ـ (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45))
[النور : 45]
الماء النفس الكلية ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) [الأنبياء : 30] ، والإنسان دابة باعتبار الجانب الحيواني منه ، ومن يمشي على بطنه الموحد الذي خلص من ظاهره إلى باطنه فهو لا يرى شيئا إلا الله ، والله في باطنه بلا اتصال ولا

انفصال بل هو حضور نوراني وجودي تكشف عنه المكاشفة ، وإنسان كهذا لا نفس له لأنه عرف يقينا أن نفسه هو ، وأن نفسه صورته ، وأنه هو هو ، وأنه كما مع الذات الخالصة في هوية واحدة .. ولهذا كان مشي الموحد على بطنه أي على باطنه ، أي يكون مشيه بالله ، وهذا ما عبر عنه الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها.

والإنسان الذي يمشي على رجلين هو الإنسان العادي الذي يلي في المرتبة الإنسان المكاشف المسمى في القرآن عبدا وعبدا صالحا ... أما الآخر فهو يمشي على رجلين ، والرجلان إشارة إلى تركيب البنية الإنسانية من الخالد والفاني ، الحقي والخلقي ، والكلي والجزئي ، الإلهي والحيواني ، أي أن هذا الإنسان هو مظهر اسم الله الظاهر ، وهو ما عبر عنه في الفلسفة بأنه حيوان ناطق ... فأما جانبه الحيواني فيتبع الدواب ، وأما جانبه النطقي فيتبع النفس الناطقة الإلهية الشريفة التي اتخذت الإنسان لها محلا للمكالمة والخطاب ولتحقيق فعل الأمر الإلهي.

ومن يمشي من الناس على أربع فهؤلاء الذين يمثلون تعينات الخواطر الأربعة النفسية والشيطانية والملكية والإلهية ، فهذا الإنسان قطار لهذه الموجودات الإلهية التي تفرق ذات اليمين وذات الشمال ، لأنه لا يخرج شيء على مشيئة الله ولهذا ختمت الآية بأن الله يخلق ما يشاء وأنه على كل شيء قدير.

والإنسان الذي يمشي على أربع جاهل أربعته ، وهو أسير خواطره ولا يعلم .. أما من يمشي على رجلين فهو المحسن الذي دخل الإيمان في قلبه فنوره فرأى ليلة قدره ، وعرف قدره ، وعرف أنه مزيج من الإلهي والحيواني أي أنه ابن آدم الذي علم الأسماء الحسنى.

ومن يمشي على بطن هو بيت القصيد ، فهو المحقق الموحد الفاني والباقي بالله ، فهو المصطفى والمجتبى ، وهو ممثل الإنسان الكامل في الخليفة ، وهو وريث النبوة ، وهو الخليفة على التحقيق ، وهو الذي يرث الشهادة فهو المشاهد بكسر الهاء والمشاهد بفتح الهاء ، وهو الدرة الفريدة والجوهرة اليتيمة من تاج الوجود العظيم ، قال عبد الكريم الجيلي في الشهادة : والشهادة الأعلى شهود الحق تعالى بعين اليقين في سائر مخلوقاته فإذا رأى مثلا شيئا من المخلوقات فإنه يشهد الحق تعالى في ذلك الشيء من غير حلول ولا اتصال ولا انفصال ، بل بما أخبر به سبحانه بقوله : 
(فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115] ، وقال في وسع الخلافة : وسع الخلافة التحقق بأسمائه وصفاته حتى أنه يرى ذاته ذاته ، فتكون هوية الحق عين هوية العبد ، وأنيته عين أنيته ، واسمه اسمه ، وصفته صفته ، فيتصرف في الوجود تصرف الخليفة في ملك المستخلف.
46 ـ (لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (46))
[النور : 46]
الآيات المعقولات ، ولكل شيء آية وكل شيء آية ، وآيات الإنسان أفكاره التي قال فيها جلال الدين الرومي : الخالق يخلي قلوبهم كل مساء من مئات الآلاف من خواطر الخير والشر بينما هو في النهار يملؤها من تلك الخواطر ، ويجعل الأصداف حافلة بالدرر ، وآيات الحيوان غريزته ، وآيات الأجرام الفضائية قانونها الذي يحكمها ، ولهذا جعلت الحكماء اليونانيون للكواكب عقولا.

فالآيات البرزخ بين عالمي الروح والمادة ، فهي النجوم الأوابد المعلقة في الفضاء تحتها الكل مقهورون ، ومن الناس من يهتدي بتلك الآيات فيكون فكره له آية وهدى كما قال الفارابي عن العقل المستفاد إنه أرفع العقول درجة بعد أن استفاد علومه من الدنيا والآخرة ، فبلغ مرتبة الخلافة ، أما إبن سينا فسمى هذا العقل العقل القدسي : وقال هو نوع من العقول الرفيعة المنزهة جدا ، وليس مما يشترك فيها الناس جميعا ، فمن الناس من يهبه الله تعالى شدة الصفاء وقدرة الاتصال بالعقل ـ خالق هذا الكون ـ فترتسم في هذه العقول الرفيعة الصور التي في العقل الفعال ، وهذا ضرب من النبوة كقول الأنبياء.

والكافر والمنافق له آيته ، وآيته الضلالة بمشيئة من الله ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [البقرة : 213] ، وقال سبحانه في موضع آخر (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)) 
[يونس : 99] ، ولقد دعا النبي أن يؤيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل فهدى الله عمر وأضل أبا جهل.

47 ـ (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47))
[النور : 47]
لا يمكن للمؤمن أن يعرض عن الهدى وإلا لما كان مؤمنا ، في حين أن غير المؤمن يعرض لأنه في الأصل معرض غير مؤمن .. إذ كيف يمكن لقلب أضاءه نور الهدى أن يرغب عن النور إلى الظلمة وعن صراط المرضي عنهم إلى صراط المغضوب عليهم؟
48 ، 52 ـ (وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (52))
[النور : 48 ، 52]
آية المؤمن قبول ما أنزل الله وحكم الرسول وإن كان في ذلك مضرته الظاهرة .. نقول الظاهرة لأن الله يعلم ما لا يعلم الإنسان ، وعلمه بالإنسان يكون لخيره ، وهو يعلم خيره وشره ويحكم بما هو خير له .. أما المنافق فلا يريد إلا الخير الشخصي العاجل ، وما يراه خيرا غير ما يراه الله خيرا في كثير من الأحيان كما قلنا ، ولهذا إذا تعارضت الإرادة الإلهية وإرادة المنافق كشف المنافق أوراقه فافتضح ، وهذا ما يريده الله الذي قال في موضع آخر (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) 
[الأنفال : 37].
53 ، 55 ـ (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55))
[النور : 53 ، 55]
إذا قال سبحانه ليميز الله الخبيث من الطيب فذلك فعل القول ، أما فعل الفعل فهو سبحانه يعلم الخبيث والطيب ، لأنه هو صاحب الآيات التي فرقت بين الخبيث والطيب ، ولهذا كان سبحانه العليم بالنفس منذ نفخها في الجنين ، وهل هي من أصحاب السعادة أو من أصحاب الشقاء ، وسمى جلال الدين الرومي هذه العملية لعبة ، وسرها أن التمييز بين الآيات والأسماء عملية إلهية لإخراج المضامين ، أي وضع ما هو بالقوة بالفعل ، صحيح أن العملية وجودية وعلى مستوى الوجود العياني ، وهذا داخل في باب الربوبية والألوهية لا الأحدية الصرفة ، إلا أن شروطها ونتائجها معلومة مسبقا لله العليم الخبير.

والوعد للمؤمنين وهم أصناف فمنهم المؤمن ، ومنهم المحسن ، ومنهم المكاشف ، ومنهم المحقق وجمعيهم مؤمنون ، والوعد الاستخلاف في الأرض والاستخلاف ظاهر وباطن .. أما الظاهر فلأن ما يتسلح به المؤمن من أسماء يضمن له النصر والنجاح في الأرض ، إذ الإنسان مفطور على حب الأخلاق ، ولا يقبل بها بديلا حتى وإن كان كافرا أو منافقا ، وترى الظالم يطلب العدل من الناس وهو يظلمهم ، ولا ترى على مستوى الظاهر كافرا أو منافقا يعلن قائلا إنه لا يحب الخير أو المساواة أو أو ... فالله زين عباده المؤمنين بالخلال الحميدة التي هي لهم زينة وعلى رؤوسهم تاج.

والاستخلاف الباطني خاص بالمشاهدين الذين فازوا برتبة إخوان النبي وهي المقام المحمود الذي قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنه أعلى مقام في الجنة ولا يكون إلا لرجل واحد ، وأرجو أن

أكون أنا ذلك الرجل) ، والمشاهد جمعت له الأسماء فهو مليكها وهي خادمته وملك يده كيفما شاء تصرف فيها ، وترى المشاهد المحقق الفاني تتبعه العيون ، وتعلقه القلوب ، وتهوي إليه ، ويوضع له القبول في الأرض ، وكم شهد التاريخ خلفاء لله محققين احتلوا مكانة ذي القرنين ، وتبوؤا عرشا أين منه عرش الملوك مثل الغزالي وإبن عربي وإبن الفارض والرومي والشيرازي والعطار وإبن أدهم ... حتى إذا مات أحدهم كادت النفوس أن تكون حرضا ، وأن تذهب عليهم حسرات.

وتبديل الخوف أمنا له لطيفة ، فالمحقق فاز برتبة إسلام القرين فلا قرين للمحقق إلا الله ، وشيطانه قد أسلم وعاد إلى الحظيرة كما ذكر إبن عربي في الفتوحات ، فعمل القرين محدد ، وهو مثل كلب الراعي يحوش به الغنم النافرة ، قال عبد الكريم الجيلي : إذا عرفه الولي صار كل ما كان يريد أن يغويه به هداية في حق العارف ، ويتقرب به إلى الحضرة الإلهية.

56 ـ (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56))
[النور : 56]
ربطت الآية بين أداء الفرائض والرحمة ، فالذين يقولون إن الشريعة لا ضرورة لها ، وإن باستطاعة الإنسان أن يجتاز جهنم إلى جنة الحقيقة بمجرد طلبها هم جاهلون ، فمن سم الخياط يلج الإنسان إلى عالم الحقيقة. وسم الخياط هو الشريعة وما فيها من فرائض وعبادات ولهذا خاطب الحق نبيه قائلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ، ففي الفرائض سر لا يعيه إلا العالمون ، فهي الظل الذي أوى إليه موسى بعد أن أعيا عقله بحثا في الوجود وتفكرا ، صحيح. أن العبادات ثقيلة ، وظاهرها حركات كالصلاة ، وجوع وعطش كالصوم ، وخروج عن المال كالزكاة ، ولكن جوهرها تفتت حجر الأنا لفتح ثغرة في جدار النفس للنفاذ إلى الكنز المدفون تحته ، فلا حقيقة بلا شريعة ، ولا شريعة عن غير تحقيق للحقيقة أي وصول.

57 ـ (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57))
[النور : 57]
ما دام الناس جميعا ممثلي الأسماء الإلهية كانوا جميعا في القبضة ، مؤمنين منافقين وكافرين ، ولو خرج أحدهم على الله لصار إلها وهذا مستحيل فالحرية الإنسانية داخلة في نطاق الإرادة الإلهية ، ولهذا ذكر الحق نبيه بأن الكافرين لا يعجزون الله ، وهو القاهر فوقهم ، والآخذ بنواصيهم ، ولهذا كان دعاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا ، ومقلب القلوب).
58 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58))
[النور : 58]
إذا نظر إلى الكثرة من منظار الوحدة كان الإنسان الواحد بمثابة الناس الكثر ، أو كما يقال إنسان النوع وإنسان الجنس ، وما دامت الفلسفة تهدف إلى تحقيق الوحدة من خلال الكثرة ، وترد الكثرة إلى وحدة ، كان النظر إلى الإنسان الواحد كالنظر إلى الإنسانية جمعاء ، ومن هذا المنظور يمكن القول إن ما ملكت الأيمان بمثابة الحواس الظاهرة إذ هي ملك الإنسان بالوكالة ، وهي لله حقا وأصلا لأنها استمدت منه قواها ، ولكن الله جعلها في خدمة الإنسان فدخلت في مجال الملكين ، والذين لم يبلغوا الحلم مثل العقل الهيولاني وقد صار يستفيد علما بواسطة العقل الفعال من الباطن والمحسوسات من الخارج فهو لما يبلغ أشده بعد ، وعلى الحواس والعقل الخضوع لإرادة الإنسان التي تكون في هذا الطور حرة لم يبلغ صاحبها مقام العبودة بعد ، والإنسان يستخدم حواسه ، ويسخر فكره في تحقيق غاياته وقضاء مآربه ، وهو يشعر بأنه حر يفعل ما يشاء ، حتى إذا جاء اليقين المشار إليه بصلاة الفجر ، ثم جاء عين اليقين المشار إليه بصلاة العشاء ، لم تعد ثمت حاجة لأن تستأذن الحواس ويستأذن الفكر للدخول على الإرادة ، وكيف يكون ثمت استئذان وفي اليقين تفنى الأنا ويصبح الإنسان عبدا لله كيف يشاء يوجهه؟ ثم إن في الأمر لطيفة وهي أن اليقين يكشف عن كون الحواس والفكر من صنع النفس الحيوانية التي ظاهرها الجسم الكلي وباطنها الروح ، وكنا فصلنا الكلام في كون هذا الجسم لله وبالله ، وأن ليس للإنسان إلا استعماله ، ففي مقام الفناء ، يرى العبد ويتحقق أن جسمه وحواسه وفكره ليسوا له ، وأن الملك لله ، وأنه هو الإنسان الفاني بذاته الباقي بالله ، ففي مملكة الله ثمة طواف للأجزاء بالأجزاء ، وهذا ملاحظ لدى الطواف بالكعبة فإذا الكثير واحد ، وإذا الواحد بالأحد.

59 ـ (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59))
[النور : 59]
الأطفال بمثابة الحواس الباطنة من ذاكرة وخيال ومصورة وحدس وفهم وهي تكون أيضا ملك الإنسان يفعل بها ما يشاء .. ولكن لدى بلوغ اليقين ، وهو ما أشير إليه في الآية بالحلم ، فعلى هذه الحواس الاستئذان من الإنسان الذي دخل الخلوة بدعوة إلهية حيث تم هناك حبس حواسه لتحقيق جلو المرآة واستعداد لتلقي الأنوار ، فلا تتحرك حاسة باطنة في الخلوة إلا بإذن العبد ، ولا يتحرك العبد إلا بإذن الله ، والملاحظ أن هذه الآية والتي قبلها ختمتا بالقول والله

عليم حكيم ، والله سبحانه يختم آياته بصفات محددة مثل كونه عليما حكيما أو عليما خبيرا أو غفورا ، وللأمر لطيفة ذلك أن القصد تحقيق تعليم الإنسان ، ولهذا ختمت الآيتان بأن الله عليم حكيم ، يعرف متى يرسل إلى الإنسان حبل الحرية ليستعمله كيف يشاء ، أو أنه يخيل إليه أنه حر يفعل ما يشاء ، حتى إذا أتى اليقين كشف الغطاء ، فصار البصر حديدا بعد أن انكشفت في البصيرة الأسرار.

60 ـ (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60))
[النور : 60]
النساء مثل القوابل من التعينات ، وعليه فكل ما في عالم العيان يدخل في نطاق الأنوثة لأنه يلقح بالروح ، ويحمل ويضع كما حملت مريم النفس الكلية ووضعت ، وللأنوثة منزلة عظيمة في الوجود ، ولتحققه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بهذه المنزلة قال : (حبب إليّ من دنياكم ثلاث : النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني بالصلاة).
والقواعد من النساء التعينات التي بلغت أجلها ، واستوفت نيل العلم بالتجريد من عالم العيان ، فلم يعد ثمت ما يضاف إلى معلوماتها المتعلقة بتطور الزمان والمكان ، فإذا بلغ العقل هذه الدرجة من التحصيل فلا جناح عليه في أن يستريح ، وكيف لا يستريح وليس وراء التحصيل العلمي من المحسوسات إلا ما قد حصّل؟ ويمثل العلماء النظريون والعمليون هذه المرحلة من النضج العقلي ، ثم يجتبي الله إليه من يشاء من عباده ليزيدهم علما إلى علمهم هو العلم الإلهي.

61 ـ (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61))
[النور : 61]
الملاحظ في الآية أنها ذكرت الأمراض التي تصيب الحواس الظاهرة ، والحواس الظاهرة تأكل من الظاهر كما تأكل من الداخل ، وهذا ما أشار إليه كانط قائلا إن حال الإنسان في هذه الدنيا كحال من يضع على عينه نظارة خضراء أو زرقاء فهو لا يرى العالم إلا من خلال لون نظارته .. وكذلك الحواس ، وترى الناس في الظاهر متشابهين مثل البط والأوز ، لكن لدى فحصهم وتمحيصهم تراهم معادن منها الثمين ومنها الخسيس ، ومنها النافع ومنها الضار.

وقد أشار الحق إلى عالم الباطن الذي هو الأصل في تعليم الإنسان فذكر الأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخر ما ذكر من قرابة ، وهي كلها تدخل في نطاق الكليات الثابتة قريبة الإنسان والتي تعلمه بفتح مغاليق حواسه بمفاتح ظواهر العالم الخارجي نفسه ولهذا كان لا بد للإنسان من إتيان عالم المحسوسات ليستشعر عن قرب ، ثم يستشعر عن بعد ، ثم يبلغ مرتبة تحصيل المعقولات التي بها يستوي الإنسان ويبلغ الكمال.

62 ـ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62))
[النور : 62]
الإشارة إلى الجمع الذي هو الحق باطنا والرسول ظاهرا ، وربطت الآية بين الكثرة والوحدة بالاستئذان ، والحقيقة أن الاستئذان واقع سواء استأذن الإنسان أم لا ، فمن هو الإنسان ، وهو عبد ، حتى يستأذن لبعض شأنه ، وليس هو إلا من ممتلكات الله ، فهو السميع به ، المتحرك به ، وقال ابن عربي : الحق قواك ، كما ليس للإنسان من الأمر شيء ولله الخيرة في ما يختار.

63 ـ (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63))
[النور : 63]
نهي المؤمنون عن أن ينادوا النبي باسمه مجردا ، وكانت هذه عادة العرب منهم يقولون يا محمد أو يا عمر أو يا أبا بكر أو يا علي ، وللنهي لطيفة ، ذلك لأن النبي ممثل الإنسان الكامل فهو الروح الجامع ظاهرا ، ولهذا خص النبي بمكانة هي فوق مكانة الكثرة والجزئيات بينما يمثل هو الوحدة والكليات تمثيلا فرديا كما يمثل الإنسان عادة النوع.

64 ـ (أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64))
[النور : 64]
علمه الأزلي غير علمه التطوري ، وهو أمر بحثاه سابقا ، وقلنا إنه لا يقدح في علمه تعالى أن يستفيد علما من المعلومات ، فهو القائل سبحانه في كثير من الآيات : (وليعلم ، ولنعلم ، وعلم ، والآن علم) ، فهو سبحانه أرسل العلم كليا في عالم الجزئيات ، فألبس الجزء لباس الاسم ، فكان الإنسان مظهر اسم الله ، وهذا الاسم له حلقتان ، حلقة تصله بالعلم الكلي وهو اسمه تعالى الأصلي فلا خروج له عليه ، ولا يكون لخلق خلق ممثلا لاسمه تعالى العليم إلا

عالما ، ولا يتبع طريق الجهالة فيكون مثلا جاهلا ، ولقد كلأت العين الإلهية النبي وحفظته في طفولته وشبابه ورجولته ، فكان إذا غشي أندية قريش ألقي عليه النوم فلا يشارك الحاضرين ما يفعلون.

أما الحلقة الأخرى فهي سعي الاسم نفسه لتحصيل ما في بطنانه من قوى اسمه ، وهذا هو تحصيل العلم عن طريق العالم الخارجي دفعا بميل جواني لتحقيق القصد. وعلى هذا فالله عليم باسمه العليم من الناس منذ أن يطلق صرخة استهلال الحياة وحتى لفظه آخر أنفاسه ، وهو يكلأ هذه البذرة ويتعهدها ، وينشئها تنشئة حسنة حتى تبلغ مأمنها ، وتتحقق الغاية من خلق الإنسان ، قال الإمام الغزالي : أردنا العلم لأنفسنا ، فأبى الله إلا أن يكون له.
سورة الفرقان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1))
[الفرقان : 1]
الفرقان من فرق ، ولقد أنزل القرآن على النبي دفعة واحدة ، ثم نزل منجما بعد ذلك ، ولما كان القرآن كتاب الوجود باعتباره أم الكتاب كان المعنى أن الوجود بدأ بثا وجوديا علميا صرفا مثل عالم لديه نظريات أراد إظهارها ، أما الوجود العياني فهو تفصيل الوجود العلمي أي خروج هذا العلم قوانين وأفكارا ونظريات وعقائد.

وقوله : (عَلى عَبْدِهِ) باعتبار العبد مقام العبودة أي الوحدة ، والنبي رمز الوحدة باعتباره النور الجامع ، ولهذا قالت الصوفية ما قالوا في كون الوجود كله الإنسان الكامل ، وسماه إبن عربي الإنسان الكبير ، ثم قالوا إن الأنبياء والعلماء هم ممثلو هذا الإنسان ، فالنبي وحدة تامة كاملة متكاملة سميت عبدا باعتبار العبد الإنسان لغة أي الصورة الإنسانية المخلوقة على صورة الرحمن ، ولهذا شاهدت الصوفية الله جهارا في عالمه ، فما خرج عنه إلا صورته.

2 ـ (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2))
[الفرقان : 2]
التقدير إعطاء الأسماء حقها من الوجود ، والمشاهد في عالم الطبيعة أن كل ما فيها مخلوق بقدر وموجود بقدر ، فهو يولد ويتناسل بقدر ، ويحيا بقدر ، ويعيش بعضه ببعضه بقدر ، فمن المخلوقات من تحيا على النبات ، ومنها على الحيوان نفسه ، ومن النبات ما يحيا بالماء ومنه من يحيا بالحشرات ، فعالم الطبيعة نظام يكشف عن تقدير علمي كامل ليس فيه مجال للفوضى أو المصادفة اللتين يتحدث عنهما بعض العلماء.

أما عالم الإنسان فلقد اتخذ التقدير منح الصورة معناها ، فلكل صورة وجود ومعنى ، والمعنى حقها من التقدير ، فالموحد لا يرى في الوجود إلا الصور ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فمن اشتهى صورة دخل فيها) ، وقال عبد الكريم الجيلي : الشهادة الأعلى شهود الحق تعالى بعين اليقين في سائر مخلوقاته ، فإذا رأى مثلا شيئا من المخلوقات فإنه يشهد الحق تعالى في ذلك الشيء من غير حلول ولا اتصال ولا انفصال ، بل كما أخبر به سبحانه بقوله : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115].
ولا خروج للإنسان على التقدير الإلهي فيه ، فهذا وجه الجبرية باعتبار العبد عبدا ، وهذا وجه الحرية باعتبار العبد مترددا بين الخواطر ثم اختياره واختياره التقدير الإلهي فيه أيضا ، ولهذا قالت الصوفية الإنسان مجبور في اختياره.

3 ، 4 ـ (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً (3) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4))
[الفرقان : 3 ، 4]
الإشارة إلى الحركة الوجودية من الحياة والموت والبعث والنفع والضر والحركة كلها مدرجة في شعار الخلق الذي هو لله تعالى ، والملاحظ أن الكفار والمشركين والملحدين لا يجدون قاعدة للوجود يقفون عليها سوى إيمانهم بالطبيعة خالقة نفسها وما فيها ، أو إيمانهم بقانون المصادفة التي هي فوضي في حد ذاتها ما دامت المصادفة تعني أصلا الخروج على كل قانون وإلا لما سميت مصادفة.

5 ـ (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5))
[الفرقان : 5]
قيل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه جمع ما جمع من أخيار الأولين ، وسمع ما قرئ عليه من كتب أهل الديانات السابقة ، ثم جمع هذا كله في القرآن .. ولئن صح هذا فثمت نقاط تستلفت الانتباه وتثير السؤال .. منها مثلا أن القرآن انتقد كثيرا من أخبار الأمم السابقة ، وصحح هذه الأخبار كما ورد في قصة خلق عيسى مثلا ... ومنها اتهام اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل ، وقد ثبت تاريخيا أن التوراة الموجودة محرفة وأنها من وضع أحبار اليهود الذين ألفوها وهم في المنفى بعد أن سباهم بختنصر ، أما الإنجيل فالموجود منه أربعة ، وقيل خمسة ، وكتابه الحواريون أنصار المسيح لا المسيح نفسه ، كما أن ثمت خلافات بينها.

وهناك نقطة أخرى في القرآن ألا وهي الخطاب الموجه من الله إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعتابه إياه في بعض الأحيان كقوله مثلا : (عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) ،) وتسديده وتوفيقه وشد أزره وإصدار الأوامر إليه ، وهذا أمر لا يحدث عادة لكاتب يكتب كتابا فيكون هو المخاطب بكسر الطاء والمخاطب بفتحها والمخطئ والمسدد والمسيّر بفتح الياء والمسيّر بكسرها.

6 ـ (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6))
[الفرقان : 6]
كونه سبحانه صاحب السر يعني الكثير بالنسبة إلى الإسلام أولا والقرآن ثانيا ، فالله أنزل

الشريعة التي ثبت صلاحها لكل زمان ومكان ، مع ترفعها في الوقت نفسه عن تطورات العلاقة بين الزمان ومكان ، وتجد الناس عبر التاريخ يتبنون أنظمة ، ثم يكتشفون خطلها فيرتدون عنها ، أما الإسلام فلقد ازداد الناس به تعلقا على مرور الزمان بسبب كونه سبحانه عالم السر الإنساني الذي به كان الإنسان إنسانا.

أما السر القرآني فهو مواكبة العلوم العصرية لما جاء في كتاب الله ، وهذا ما حدا بالعلامة مصطفى محمود إلى وضع كتابه في التفسير العصري للقرآن. فلو كان القرآن من عند غير الله لأتى العلم بأشياء ومكتشفات قد تخالف ما جاء في القرآن ، الأمر الذي يثبت عندئذ كون القرآن من تأليف بشر لا من تأليف رب البشر.

7 ، 9 ـ (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (9))
[الفرقان : 7 ، 9]
خلق الله الإنسان ، وعلمه البيان ليظهر علمه به وعلى يديه ، فلو لا الإنسان ما كان للعلم الإلهي أن يظهر ، وهذا هو السر الذي فضل الله به آدم على ملائكة المعقولات ، لأن هذه الملائكة من دون الإنسان لا عمل لها ، فكيف تمارس هذه الخواطر عملها؟
ولقد أنكر الكافرون على الرسول أن يكون بشرا مثلهم. فهم يريدون خلقا فوق الإنسان تنزل عليه الحقيقة ويخرجها للناس وهذا مستحيل وفيه جهل لقيمة الإنسان. فالإنسان هو العقد الفريد والدرة اليتيمة ، وتفاضل الناس فيما بينهم هو الذي يجعل من إنسان ومن آخر حيوانا أو شبيها بالحيوان ، وهذا ما أشار إليه ابن عربي حين أطلق اسم الإنسان الكامل والإنسان الحيوان على الناس.

والنبي مظهر الحقيقة ، وفي ذاته وعلى لسانه ظهرت ، وآلة النبي جسد مثل أجساد البشر ، وهو بلا هذه الآلة لا يستطيع أن يؤدي مهمته ، قال سبحانه (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَ) [الكهف : 110] فما امتاز النبي عن البشر إلا بالوحي الإلهي الذي يوحي إليه.

10 ـ (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10))
[الفرقان : 10]
الإشارة إلى قيمة النبي الحقيقية ، وقيمته في علمه ، وإلى هذا العلم أشير في الآية بالأنهار والقصور ، فالإنسان في رحلة عودته إلى ربه يعيش أحوالا ويمر بمقامات ، وهذه المقامات هي

ما سميت في الآية قصورا ، ومن هذه القصور قصر المكالمة وغيرها من القصور ، ولقد جعل للنبي كل هذه القصور حتى نزل في قصر قاب قوسين أو أدنى من ربه ، ثم تجاوزه إلى قصر الحقيقة الذاتية حيث صار صورة الأحدية ومرآتها وصوتها ولسانها الناطق.

11 ـ (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11))
[الفرقان : 11]
الساعة انكشاف الحقيقة للعارفين ، وهي الساعة الصغرى ، وفيها يكشف الغطاء عن الإنسان فإذا البصر حديد ، ولقد تحدث سبحانه عن قيام الساعة ، ولو لا هذه الساعة ما كان ثم لزوم لخلق البشر ولا لردهم أسفل سافلين ثم عروجهم كنبيهم إلى عليين.

12 ، 14 ـ (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12) وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14))
[الفرقان : 12 ، 14]
الساعة ثقيلة وشهودها هول ، وليس البصير كالسميع فالبصر أحد وأنفذ. ومكانة الكافرين بعد قيام الساعة حصرهم في جهنم ، وقد قلنا إن أصلها جهنام وهي بئر بعيدة القعر ، فجهنم صورة عالم الكثافة والآفات والحجاب عن الله ، ولهذا وصفت بأنها مكان ضيق ، وقد ألقي الكافرون فيها مقرنين أي مصفدين ، والأصفاد إشارة إلى خواطر السوء التي هي نفسها حجاب ، فالإنسان من دون الخاطر الإلهي والخاطر الملكي وحيد في صحراء لا ماء فيها ولا شجر ولا حقيقة ولا خير ، وشعار الكافر فيها أنا ومن بعدي الطوفان ، وقانونها السائد شريعة الغاب.

15 ـ (قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15))
[الفرقان : 15]
جنة الخلد إحدى الجنات ، وسبق أن ذكرناها ، وكل هذه الجنات تضيق أمام جنة العلم حيث يكون للإنسان شرف العلم بربه ، وقد دبجت يراعة الإمام الغزالي صفحات رائعة في كتابه الإحياء في وصف العلم وذكر قيمته وقيمة العلماء الذين هم تاج الإنسانية وجواهرها ودررها الخالدة.

16 ـ (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (16))
[الفرقان : 16]
قوله : (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ) يعني أن هؤلاء الكمل قد أوتوا حق التصرف في الأسماء الإلهية جمعاء بما في ذلك أسماء الجلال حتى أن البسطامي قال بطشي أشد من بطش الله ،

باعتبار أن البسطامي إذا بطش بطش باسمه تعالى المنتقم فقط دون اعتبار أن الانتقام الإلهي مشوب بالرحمة كما قال سبحانه في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي).
أما أسماء الجمال فللكامل أن يستثمر كل اسم جميل ، ولهذا اشتهرت الصوفية بعشق الوجه الجميل ، والرسول القائل : الله جميل يحب الجمال.

فالكامل لا يحده الاسم كما تحد الأسماء الناس ، بل يكون هو الحد لكل حد ، وهذا شرف إلهي أسبغه الله على عبده بعد أن اصطفاه وأحبه وعلمه.

17 ـ (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17))
[الفرقان : 17]
قوله سبحانه : (أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) [الفرقان : 17] يذكر باتباع الموصوف صفته والمعلول علته ، فلا هادي إلا الاسم الهادي أي صفته المستسرة فيه منذ ساعة نفخ الروح فيه ، ولا مضل إلا الاسم المضل المستسر ، وعليه فلا تأثير للأسباب الظاهرة في الإنسان ، وكل ما يقال عن تأثير البيئة في الإنسان وهم وخيال ، كما يقال مثلا إن الفقر يضطر الفقير إلى السرقة والاحتيال لسد حاجاته ، وثمت مثل سائر يقول تموت الحرة ولا تأكل بثدييها ، أي أن المرأة الشريفة وإن كانت فقيرة لا تلجأ إلى الزنى حلا لأزمتها.

18 ، 19 ـ (قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19))
[الفرقان : 18 ، 19]
قوله : (وَكانُوا قَوْماً بُوراً) إشارة إلى استهلاك الصفة الموصوف والعلة المعلول .. أي أن للاسم الوراثة ، وحامل الاسم هالك سواء كان على قيد الحياة أم قضى.

فما لم ينج الإنسان من تعينه ليلتحق بعالم الأنوار الخارجة على كل تعين فإنه يظل أسير التعين في الحياة ، وعن أبي هريرة : إن المؤمن تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، فيعرج بها حتى ينتهي بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان ، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عزوجل ، وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس

الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها حتى تخرج ينتهي بها إلى السماء فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان ، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث إرجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر.

20 ـ (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20))
[الفرقان : 20]
الفتنة صراع الأسماء بعضها بعضا ، ولا حياة لها إلا بالصراع ، ولهذا قيل يبتلى الغني بالفقير ليميز الكريم من البخيل ، ويبتلى المعافى بالمريض ليميز الشاكر من الكفور ، ويبتلى الحليم بالمغضوب ليميز الكاظم الغيظ من عبد الغضب ، فالفتنة أساس حركة الصفات والعالم ، ولهذا أقامت الفلاسفة الموحدون الألمان صروح فلسفتهم على أساس الموضوع ونقيض الموضوع كشفا للصفة وإتيانا بالجديد.

21 ـ (وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21))
[الفرقان : 21]
الملائكة لا ينزلون ، إذ الملائكة يمثلون الشفافية ، وقلنا الملائكة المعقولات ، فكيف ينزل المعقول وهو نور ، وما خلق الله العالم الخارجي إلا ليكون مطية للنور وأداة؟
أما رؤية الرب فهي مسألة تلحق بإنزال الملائكة ، فمعلوم أن الربوبية هي الوجود الكامل أي الحق والخلق جميعا ، ولهذا قلنا إن الربوبية تقتضي المربوبية ، أي يقتضي وجود الحق وجود الخلق ، كما تقتضي الوحدة الكثرة فالربوبية وحدة باطنها الله وظاهرها عالم العيان ، فإذا كان الله باطن العالم فكيف يرى عيانا؟
والكافرون إذ يطالبون برؤية الله فإنهم يطلبون رؤية صورة محددة هي الصورة الإلهية ... لكن الصورة الإلهية لا يحدها إطار صورة معنية بل هي صورة جامعة وهي باطن الصور جمعاء ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) ، فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما رأى الرب صورة بل رآه في صورة ، ولهذا قال ابن سينا : في كل متعين متعين ومطلق غير متعين .. أي في كل صورة ، ومنها صورة الشاب الأمرد جزء هو التعين وهو صورة الشاب ، وجزء آخر هو المطلق الذي ظهر بالتعين ولكنه ليس التعين ، أي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى ربه ظاهرا في صورة الشاب ، ولكن الشاب ليس هو الرب ، ولهذا أوردنا سابقا قول عباس محمود العقاد في المسيح عليه‌السلام : يمكن أن يكون الله قد ظهر بصورة جميلة وهذا لا يستلزم الكفر ، وقال ابن عربي في الحق والخلق :

ذات عبد مطلق في عبودته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه ، وذات عبد مطلق في عبوديته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه ، وذات حق مطلق لا يشوبها عبودية بوجه من الوجوه.

22 ، 23 ـ (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23))
[الفرقان : 22 ، 23]
الكافرون لا يرون الملائكة لأنهم لا يرون المعقولات ، وكيف يرونها وهم يحسبونها نتاج تفكير وتجريد محسوس وليس لها وجود بذاتها؟
أما المؤمنون فهم يؤمنون بوجود الملائكة ، وهذا ركن من أركان الإسلام وإيمانهم به إيمانهم بالضمير الموجود في ذاتهم يرشدهم في ظلمات البر والبحر .. حتى إذا جاء اليقين ذو الفتح المبين تحول الإيمان بالملائكة إلى رؤيتهم عيانا ، وهذا هو جوهر الكشف والذوق الذي يعيشه العارفون ، وهذا هو عالم البرزخ الفاصل بين عالمي الروح والشهادة والمسمى المثل الأفلاطونية والأعيان الثابتة ، والذي كان الفاصل الوحيد بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو عند ما قال الأول بوجود عالم المثل ، وقال الثاني لا وجود لهذا العالم إلا بوجود العالم الثاني ، فالمادة والصورة متلاحمتان مترابطتان ، ولما كان إبن رشد هو شارح أرسطو الأكبر ، ولما لقي ابن عربي وسأله عما إذا ما قاله ـ أي ابن رشد ـ هو ما رآه ابن عربي في كشفه قال ابن عربي نعم ولا ، أي وافق ابن عربي أرسطو وابن رشد في شيء وخالفهما في شيء ، وبين نعم ولا تطير الأرواح أي المعقولات المجردة نفسها أي الملائكة الوارد ذكرهم في الآية ، فالكافرون محجوبون إذن بالأنا ، والأنا الجزئية تقلبها الملائكة ذات اليمين وذات الشمال ، وهم جند الله ، فهم القبضة التي تقلب القلب ، لهذا جاء في الآية أن الكافرين يوم يرون الملائكة يقولون حجرا محجورا ، أي يستفيدون من الملائكة أو على الأصح من وجود الملائكة الذين هم المعقولات المتصرفة في الدماغ نفسه ... فإذا انكشف الأمر فلا أنية ولا فكر ولا حواس باطنة ولا حواس ظاهرة ولا يبقى من الإنسان إلا الهيكل البدني الذي هو مجال فعل القبضة ، وهذا معنى الآية الثالثة والعشرين ، والتي ذكر ما فيها سبحانه في موضع آخر فقال : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40].
24 ـ (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24))
[الفرقان : 24]
المقيل الاستراحة من الجهادين الأصغر والأكبر في استراحة المعقولات بعد أن تفتحت أزهارها ، وآتت أكلها الدانية التطوف ، فصار الجني حلالا مثلما جنت مريم من النخلة رطبا جنيا.
25 ـ (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25))
[الفرقان : 25]
كل من يكشف عنه غطاؤه يرى السماء تشقق لينزل منها الملائكة تنزيلا ، وإنه لمنظر يجمع بين الروعة والرهبة والهيبة والعظمة والمكاشف يرى السماء تشقق عن المعقولات التي تتشقق بدورها عن العقل الأول الذي يتشقق بدوره عن الحق مركز الدائرة وأس الوجود ، وفي مشاهدة كهذه ينجو الإنسان من شر الحياة الدنيا ويبدأ في العروج في السموات ، سماء فوق سماء ، حتى يحتل المرتبة التي هي لنبينا روح الوجود محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهي مرتبة القربى والمقام المحمود.

26 ، 27 ـ (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27))
[الفرقان : 26 ، 27]
الملك يومئذ للرحمن يعني تحقق ما جاء في الحديث القدسي أن رحمة الله سبقت غضبه ، أو كما ورد في موضع آخر من القرآن أن رحمته وسعت كل شيء ، فالغضب مؤقت والرحمة عامة وسابقة ، أما كون ذلك اليوم على الكافرين عسيرا فلأن الكافر المحجوب يظل محجوبا ، وحجابه هو العسير ، إذ ما يفيد الإنسان حقا إذا ربح الدنيا كلها وخسر نفسه وربه؟
28 ، 29 ـ (يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً (29))
[الفرقان : 28 ، 29]
فلان إشارة إلى الخاطر ، وقد وصف في الآية بأنه خليل ، والخليل من تخلل ، وليس يحجب الإنسان عن الله إلا خواطره ، فإذا انكشف سرها وعرف الإنسان أمرها ردها إلى أصلها فنجا من النار التي نجا منها إبراهيم وذلك بأن عرف سر النار كما عرفه موسى.

أما خذلان الشيطان للإنسان فلأن الخاطر يرافق الإنسان في سعيه في الحياة الدنيا حتى إذا جاءت ساعة العسرة خذله خاطره ، لأن الخاطر ذو مدى محدود ، ولا طاقة له على أن يكون جامعا وعالما بالغيب ومتنبئا بما سيكون.

30 ـ (وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30))
[الفرقان : 30]
القرآن الدائرة الأسمائية الجامعة ، ولهذا تبعت الآية ما تحدثت عنه الآيات السابقة. فمن لم ينج من الجزئيات إلى الكليات فلن تكتب له النجاة ، والقرآن هو كتاب الكليات الجامع.

31 ـ (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً (31))
[الفرقان : 31]
لا بد لكل نبي من عدو ، إذ الشيء بنقيضه يعرف ، ولقد تحدثنا في كتابنا فتح الوجود قائلين إن في الاعتبار الإلهي وجود أبي جهل وأبي لهب هو مثل وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم

ذلك لأن أعداء النبي أثاروه وفتقوا ما لديه من قوى ، وجعلوا ما لديه بالقوة بالفعل ، إذ لو لا التحريك ما تحرك ساكن ، وكل مخلوق ساكن ما لم يحرك بدواع ظاهرة وباطنة.

32 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32))
[الفرقان : 32]
نزل القرآن منجما أي مفرقا ، وكانت آياته تنزل جوابا عن سؤال أو بتّ موضوع أو حكما في قضية أو شرحا لمواقف اجتماعية وسياسية وعسكرية وتربوية ، فالقرآن كان كتابا سماويا وواقعيا معا ، ولهذا كتب لهذا الكتاب الخلود لأن معالجته للقضايا الإنسانية ظلت متجددة مع الأيام ويحتاجها الإنسان على الدوام.

وقالت الكافرون لو لا نزل القرآن جملة واحدة ، وهذا طلب يدل على غباء الكفر الذي يفصل الله عن الإنسان ويجعله في فلك بعيد ، هذا في حال اعترافه به خالقا كما قال سبحانه : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) [العنكبوت : 61] ، وهذا معنى الكفر لغة ، إذ معنى كفر ستر .. ولكن الله هو الحياة ، وهو مع الإنسان لا يتركه هنيهة ، وليس الله كما قال نيتشه : كان الله يحدثنا ثم سكت ، فالله لم يسكت ، ولهذا كانت العلماء ورثة الأنبياء ولهذا ظلت العلماء لسان الله وترجمان وحيه الأمين.

والقرآن هو مجموعة المعقولات بعد أن فتقت ونفخت ثم وقفت أمام سور الغيب محاولة استشفاف غيهب المجهول فكان القرآن هو الجواب ، ولما كان كل معقول نتيجة موقف حي ، وقضية ما توجب أن يتنزل القرآن منجما لا جملة واحدة. فالإنسان يسأل والله يجيب كاشفا الستر عن الحقيقة العلمية الأزلية.

33 ، 34 ـ (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34))
[الفرقان : 33 ، 34]
الحشر على الوجه البعث على الصفة ، وكل إنسان يولد ويحيا ويموت ويحشر على صفته ، فصفته طابعه الذي به يطبع وهو جنين في بطن أمه ، فللجنة أهلها وللنار أهلها أزلا ولا تبديل لكلمات الله.

35 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35))
[الفرقان : 35]
قال ابن عربي : روح القدس أميري والفكر سميري ، ونقول وزيري ، وبين الأمير والوزير يكون الإنسان الذي هو لا أمير ولا وزير بل مجرد واسطة لبث الحقيقة وكشفها ، وعلى هذا يكون موسى هنا الواسطة المتعينة للمطلق اللا متعين ليذهب هو وأخوه هارون أي فكره إلى

الناس ، فموسى هنا الإنسان الكامل والعارف الذي يمثل الجمع كما قال في إبراهيم عليه‌السلام : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) [النّحل : 120].
أما الدمار الذي أصاب القوم المكذبين بآيات الله فهو ناجم عن الكشف المبين أن الكفار والمنافقين المكذبين هم بدورهم تعينات أسماء إلهية أيضا مثل الضار والمذل والخافض والمنتقم ، فالدمار كون هؤلاء موجودين وغير موجودين أشباحا وإن ظهروا بشرا أقوياء فاعلين ، وما ظهروا وما فعلوا إلا بإذنه لا إله إلا هو ، قال سبحانه : (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) [النّحل : الآية 9].
36 ، 39 ـ (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39))
[الفرقان : 36 ، 39]
الكشف يري أن الوجود كله وحدة جامعة ، وأن الناس على كثرتهم هم وحدة أيضا ينضوون تحت لواء الواحد ، والغرق هو غرق الكثرة في بحر الكلي ، وما رفعنا نحن قواعد هذا التفسير إلا على أساس هذا الكلي الذي لا يعود الناس فيه إلا صورا من صوره ، فلا تقل زيد وعمرو بل ولا تقل موسى وعيسى وهارون ، بل قل لله الوجهان الظاهر والباطن ، فالظاهر الخلق والباطن الحق.

40 ، 41 ـ (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40) وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41))
[الفرقان : 40 ، 41]
مطر السوء تساقط الأفكار على الإنسان من سماء الغيب ، فالإنسان يحيا تحت هذه السحابة العظيمة التي هي الفكر .. ولما كان الفكر مضلة يذهب شمالا ويذهب يمينا ، كما أوضح ذلك الفيلسوف كانط ، كان الفكر أحيانا مطر سوء ، حتى إذا آذن الله بالفتح ارتفع الستار ، فإذا الفكر من إشعاع الروح الكلي ، وإذا مطر السوء يصبح مطر رحمة ، ويدخل المكاشف بعده في الصالحين.

42 ، 43 ـ (إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43))
[الفرقان : 42 ، 43]
رؤية العذاب رؤية أصل الصور الظاهرة كشفا وذوقا ، والمؤمنون بالصور محجوبون أزلا وأبدا ، فهم لن يروا هذا الكشف ، ولهذا جاء في الآية أن هؤلاء لن يروا إلا العذاب. وللعذاب في تفسير إبن عربي قرنان ، قرن هو العذاب العادي ، وقرن هو العذوبة وهو حال الكافرين الذي يعيشون بالفعل معذبين بالصور التي هم بها مؤمنون ، وهم يستعذبون في الوقت ذاته تمسكهم بهذه الصور ، وفي مقدمتها أناهم ، وهذا ما جاء في الآية الثالثة والأربعين إذ قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه.

44 ـ (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44))
[الفرقان : 44]
كل مؤمن بالصور دون الرقي إلى رب الصور هو كالأنعام بل هو أضل وللتشبيه لطيفة ، ذلك أن الأنعام تنقاد لراعيها ، فالمتعلقون بالصور أنعام لتلك الصور وهم لا يعلمون ، أما كونهم أضل سبيلا فلأنهم لا يعلمون أنهم منقادون ، ويظنون أنهم أسياد يفعلون ما يشاؤون والصور لهم مطايا ، وهي مجرد تجريد ، في حين أن العكس هو الصحيح.

45 ، 46 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46))
[الفرقان : 45 ، 46]
يمكن حمل الظل على العالم المادي فيكون العيان ظل العين أو الروح ، وهذا ما جاء في الآية أن الله هو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ، فالتحريك والسكون له ، أما الشمس فهي على هذا الظل دليل ، ذلك لأنه من دون الشمس ما كان ظل.

أما القبض فهو القبضة ، فقوله سبحانه : (ثُمَّ قَبَضْناهُ) لا يعني أن الظل لم يكن في القبضة ثم قبض بل هو فيها مذ كان ظلا ، فالظل يتبع أصله ، وهو موجود مفقود ، متحرك ساكن ، حي ميت ، وهذا هو حال العالم المادي

47 ـ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47))
[الفرقان : 47]
اللباس ما يلبسه الإنسان ، والليل العالم المادي ، ومنه أيضا الجسم ، وعليه فالإنسان يلبس الجسم لأنه هو جزء من الروح أصلا وإن ظهر في جسم ، وهذه الحقيقة هي بالنسبة إلى الإنسان راحة كما جاء في الآية والنوم سباتا ، كما أن جهل الإنسان لحقيقته الروحية يعني أنه نائم ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا).
والنهار طلوع شمس الروح من مغرب البدن ، وهذا من أشراط الساعة كما ورد في الحديث فليس للنائمين نهار ، بل النهار للمستيقظين الذين استغفروا في الأسحار ، وظلوا مستمسكين

بحبل الله حتى جاء نصر الله والفتح فانتبهوا من النوم كما استيقظ أصحاب الكهف وهم في كهف البدن.

48 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48))
[الفرقان : 48]
تبعت الآية قوله تعالى في الآية السابقة : (وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً ،) ففي هذا النهار الروحاني المبارك يرسل سبحانه رياح الهداية بشرى للمؤمنين بالوصول إلى عين اليقين ، والله سبحانه يسمي دائما هذا الوصول رحمة ، فرحمته تعالى الدخول في رحمته أي العلم به وتعرفه ، فمن لم يصل إلى الفتح لم يصل إلى الرحمة ، لأن الرحمة توفي الأنا وإلحاقها بالأنا الكبرى الخالصة غير المتعينة ، فالرحمة الخلاص من التعين.

49 ـ (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً (49))
[الفرقان : 49]
استمرار الحديث عن الرحمة والماء الطهور ، والإحياء يذكر بكتاب الإمام الغزالي الإحياء وهو الكتاب الذي ألفه الامام خاصة للسالكين ، ووصف فيه الطريق إلى الله وكيف تكون ، والبلدة الميتة الإنسان الذي لم يستيقظ ليعرف ربه ، ومتى سقاه الله ماء علمه استيقظ.

50 ـ (وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50))
[الفرقان : 50]
التصريف الماء ، والحقيقة إن كل خاطر يغزو الدماغ هو ماء الله ، ولهذا سبق وأوردنا قول جلال الدين الرومي : الخالق يخلي قلوبهم كل مساء من مئات الآلاف من خواطر الخير والشر ، بينما هو في النهار يملؤها من تلك الخواطر ، ويجعل الأصداف حافلة بالدرر.

فالخواطر إذن إلهية ، ولكن الإنسان في غفلته يظنها إنسانية آنية من صنعه ، وهي لله وبالله ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) أي البقاء وراء الستر المسدل بين الله والإنسان أو على الأصح بين الله ودماغ الإنسان.

51 ، 52 ـ (وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52))
[الفرقان : 51 ، 52]
قلنا القرية بمثابة البدن ، والنذير بعث خاطر إلهي ، معين هو الخاطر الذي يدعو الإنسان للدخول في الخلوة والاعتكاف إيذانا بقرب حلول ليلة القدر المباركة.

والنذير اسم من أسماء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما سماه سبحانه به في موضع آخر : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) [الإسراء : 105] ، والمعنى أن حقيقة النبي المسماة ، المطاع هي باعثة الخواطر ، ولهذا سميت تلك الحقيقة النور المحمدي ، ولما كان النور فعالا كان النور

المحمدي نذيرا للناس ، أي أن الخاطر الإلهي الداعي إلى التوحيد هو بذاته النور المحمدي يفعل في الكثرة وبالكثرة بإذن الله وأمره.

53 ـ (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53))
[الفرقان : 53]
الوجود وجودان روحي ومادي ، والوجود الروحي الأساس والأصل وباطن الوجود المادي مثلما أن باطن الأرض تلك الحمم السائلة الخارجة من فوهات البراكين والتي هي أساس تكوين الأرض ، وهذا الوجود هو المسمى في الآية ملح أجاج ، ومعلوم أن البحار هي جميعا أجاج وأنها أساس لمياه الأرض العذبة ، ولو لا البحار ما تشكلت السحب ولا سيقت ولا تساقطت ثلجا ومطرا ، ولما تكونت بالتالي أحواض المياه الجوفية ، ولما تفجرت الينابيع والأنهار ، فالروح أساس الحياة ، وهذا هو حجر الأساس في بناء فلسفة هيغل كلها.

والبرزخ هو العالم الفاصل بين الروح والمادة ، فهو الجسر والطريق من هنا إلى هناك ، ولما كانت المعقولات هي الجسر بين النور والمادة كان البرزخ عالم المعقولات الصرفة المسماة الأسماء الإلهية الحسنى ، وكان آدم ملك هذا العالم باعتبار أن آدم عالم هذه المعقولات ، وعليه فللإنسان الآدمي عالم البرزخ ... نقول الآدمي لأنه لا يصح أن نطلق هذه التسمية إلا على الفريق من الناس الذين علموا الأسماء الإلهية كما علمها من قبل أبوهم آدم ، وهؤلاء هم ممثلو الإنسان الكامل الوارد ذكره في الفلسفة الصوفية.

ولما كان أكثر الناس جاهلين كانوا في حجر محجورين أي مستورين لا يعلمون عن حقيقة عالم البرزخ شيئا ، وسيد علماء البرزخ في الزمن القديم أفلاطون صاحب نظرية المثل الشهيرة الذي كان موحدا دعا الناس إلى الانصراف عن عالم الحس للتفكير في عالم المثل والمعقولات لمعرفة حقيقة هذا العالم.

54 ، 57 ـ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً (55) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57))
[الفرقان : 54 ، 57]
قلنا الماء النفس الكلية ، وقد خلق الله منها البشر ، والنفس الكلية ليست حقيقة الإنسان وباطنه فحسب بل هي حقيقة الوجود كله وباطنه ، قال سبحانه : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) [الأنعام : 38] ، ولقد علم سليمان منطق الطير وفهم لغة النمل لما حذرت نملة أخواتها سليمان وجنوده ، فما من شيء إلا ويسبح بحمده ، ولما كانت

العجماوات لا عقل لها كان تسبيحها عن طريق باطنها الذي هو النفس الكلية صورة الرحمن ، فالنفس الرحمن الذي بطن الوجود كله.

أما كون البشر ذوي نسب وصهر فله لطيفة ، ففي الأصل ما كان ثمت نسب ولا صهر ، كما لم يكن ثمت إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات حرم التزاوج بينهم ، ثم شرع الله الشرائع فأحل الحلال وحرم الحرام ، فالناس أصلا من بحر واحد ، ثم تفرق الماء فكان ينابيع وأنهارا ، ولقد سألت أزواج النبي عن سبب السماح للرجل بالزواج من أربع نسوة ، وما ملكت أيمانهم بينما حرم هذا على المرأة ، فطلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أزواجه أن يحضرن ماء ، فأحضرت كل واحدة ماء في وعاء ، فأفرغ النبي الأوعية في وعاء كبير واحد ثم قال لأزواجه أن تسترد كل واحدة الماء الذي كان في وعائها فقلن هذا مستحيل ، فقال : (كذلك حال النساء) ، لو تزوجت المرأة بأكثر من رجل ضاع النسل والنسب.

58 ـ (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58))
[الفرقان : 58]
ما دام للحق الاسم الباطن فالنتيجة أنه لا يعزب عنه علم مثقال ذرة تكون في صخرة أو في الأرض أو في السماء ، وما دام الحق ملهم النفس فجورها وتقواها فهو العليم بذنوب النفس حتى من قبل تحقق ذلك.

59 ـ (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59))
[الفرقان : 59]
سبق أن تحدثنا عن الأيام الإلهية الخارجة عن نطاق الزمان والمكان بل هي أصل الزماكان ، فالزمان والمكان نتيجة لهذه الأيام الإلهية ، ولقد قال أرسطو سيد المنطق والعقل النظري إن العالم المادي قديم ، وإنه لا صلة عليّة أصلية له أي لا خلق للخالق ، كما قال إن الشمس تدور حول الأرض فإذا العلم الحديث يثبت أن العالم المادي له بداية ، وبدايته انفجار سديم ذري أول ، وأن للعالم نهاية وأجلا.

والسموات عالم المعقولات ، والأرض عالم المحسوسات ، والعالمان معا هما العرش الذي استوى الله عليه ، والعرش الكرسي ، والكرسي في اللغة العلم ، فالله استوى على الوجود بالعلم أولا ثم بالقدرة.

60 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً (60))
[الفرقان : 60]
الرحمن الصفة الجامعة للوجود الحي ، فالرحمة صفة إلهية أخرجت الوجود من بطنان العدم ، أو كما يقال في الفلسفة أخرجت الإمكان من اللاإمكان أي أخرجت الوجود من إمكان تعينه ، فالرحمن مستو موجود حي سواء اعترف الناس به أم أنكروا ، فما يضر الله شيئا إن أنكر الكافر وجوده أم لا.

61 ـ (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61))
[الفرقان : 61]
للآية بطنان ، الأول ما عرف في الفلك من قبل علماء الفلك قدامى ومحدثين ، وهو أن السماء ذات بروج من الكواكب وهي اثنا عشر ، كما ربطت الصوفية والحكماء بين الأبراج والبشر ، ولابن عربي في الفتوحات صفحات في وصف هذه العلاقة ، وكيف تؤثر النجوم في الطبائع ، وقال محمد صادق عنقا شاه ، من الصعب أن أقبل الرأي القائل إن مؤثرات النجوم في مسير الحياة ومواصلتها ونسق التفكير ، والخلاصة في جزئيات وجودي وكلياته ، ضعيفة أو ليس لها تأثير.

أما البطن الثاني فهو الوحدة العامة للكون وهي كونه ذا اثنتي عشرة قوة من الحواس الظاهرة والباطنة بالإضافة إلى الفكر والإرادة أما السراج فهو الذات الجامعة المشعة للصفات ، فالسراج هنا معنوي مثل المصباح الذي ضربه الله مثلا لنوره ، والقمر الذات القابلة أو النفس الكلية المسماة اللوح المحفوظ والرق المنشور ، وعليه فالكثرة تدمج في هذه الصورة الجامعة ، ويكون الإنسان الكامل فاعلا ومنفعلا ، طابعا ومطبوعا ، آخذا بذاته لذاته ، فهو واحد وإن تكثر ، وهو يتكثر من قبل معلولاته ، وقيل وحدته من قبل هويته ، أو هو في وحدة مع هويته ، ويكون هو مجموع البشر.

فالحديث إذن عن روح العالم الذي سميناه في كتاب لنا الإنسان الكبير ، وسماه الإمام الغزالي المطاع كما جاء في صفة النبي في القرآن ، فالذات هي التي تشع فهي بمثابة الشمس وأشعتها ، والذات هي التي تكون مساقط الأشعة ، فتكون الذات منها وإليها وبها وعنها ، وهذا ما عنيناه بفتق الرتق الذي كانت السماء والأرض إياه ثم فتقهما الله سبحانه.

فمعنى لا إله إلا الله أن الذات كما قال ابن عربي ، اقتطعت منها قطعة لم تكن بها متصلة لتكون بعد القطع منفصلة فهي تسأل وهي تجيب ، وتبدو جاهلة وهي العالمة ، فكأن ما يقع في الذات الكلية ما يقع في النفس الجزئية من حوار فكري يكون الانسان فيه هو السائل والمجيب ، قال ابن عربي في وصف هذه الصورة الجامعة : إعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة ، من الإنسان ، فهو الكامل الذي لا أكمل منه وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ،

ومرتبة الكمل من الأناسي النازلين عن درجة هذا الكمال الذي هو الغاية من العالم منزلة القوى الروحانية من الإنسان وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى الحسية من الإنسان وهم الورثة رضي الله عنهم ، وما بقي ممن هو على صورة الإنسان في الشكل وهم من جملة الحيوان فهم بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي النمو والإحساس ، فليس العالم إنسانا كبيرا إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة ، كما أن نشأة الإنسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة ، ولا تكون كاملة هذه النفس الناطقة إلا بالصورة الإلهية المنصوص عليها من الرسول فكذلك نفس العالم الذي هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم حاز درجة الكمال بتمام الصورة الإلهية في البقاء والتنوع في الصور وبقاء العالم به ، فاعرف يا ولي منزلتك من هذه الصورة الإنسانية التي محمد روحها ونفسها الناطقة هل أنت من قواها ، أو محال قواها ، وما أنت من قواها ، وهل من بصرها أم سمعها أم شمها أم لمسها أم طعمها ، فإني والله قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصورة ولله الحمد على ذلك.

62 ـ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (62))
[الفرقان : 62]
الخليفة أن يخلف الليل والنهار الشمس والقمر الوارد ذكرها في الآية السابقة ، فالليل للقمر والنهار للشمس أو العكس ، ويكون المعنى هو كما فسر في الآية السابقة ، ويكون تعاقب الليل والنهار هو مثل تفاعل الشمس والقمر في الآية السابقة ، فمن جهة هو حق ، ومن جهة هو خلق ، ومن جهة هو باطن ، ومن جهة هو ظاهر ، والتعاقب الانتقال من الفعل إلى الانفعال ، ثم الارتداد من الانفعال إلى الفعل ، وهذا ما عبر عنه في الفلسفة بالمضايفة بين العلة والمعلول ، فرتبة العلة تتقدم على رتبة المعلول لها عقلا لا وجودا ، أما في الوجود فكل واحد هو علة لمن هو له معلول ، ومعلول لمن هو له علة ، فعلة النبوة أوجبت للأبوة أن تكون معلولة لها ، وعلة الأبوة أوجبت للنبوة أن تكون معلولة لها ، وقد سمى هيغل التضايف هذا العلية الدائرية.

63 ـ (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63))
[الفرقان : 63]
موقف الموحد من الكافرين والمنافقين موقفان ، فهو يؤذى أولا سواء على مستوى القول كقوله تعالى في وصف أعداء المؤمنين : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30)) [المطففين : 30] ، أو على مستوى الفعل كما فعل أبو لهب وامرأته وكانا يؤذيان النبي حتى وصف سبحانه امرأة أبي

لهب بأنها حمالة الحطب الذي كانت تؤذي به النبي ، فما من إنسان ، حتى الموحد إلا ويؤذى من قبل الآخرين كما قال ابن عربي : لا يخلوا الزمان من منازع.

وثمت للموحد موقف آخر ، فهو يتذكر من بيده الأمر كله ، وإليه يرجع كل فعل ، وأنه هو سبحانه سمى نفسه النافع الضار ، الرافع الخافض ، المعز المذل ، فهذه التعينات تفعل بدواع إلهية ، إذ لله الأمر من قبل ومن بعد ، قال الإمام الشاذلي : إياك أن تقف مع الخلق بل إنف المضار والمنافع عنهم لأنها ليست منهم ، واشهدها من الله فيهم ، وفر إلى الله منهم بشهود القدر الجاري عليك وعليهم أو لك ولهم ، ولا تخف خوفا تغفل به عن الله تعالى وترد القدر إليهم فتهلك ، وقال الإمام الشعراني : الكامل يشهد الفعل لله تعالى محضا مع شهود نسبة الخلق في وقوع الفعل ، لا يحجبه هذا عن ذاك ، وقال أيضا : جاهدت الأنبياء والرسل الكفار مع علمهم بأن الكفار ما خرجوا عن الإرادة السابقة فيهم ، إذ للرحمة حد لا تتعداه فالذي أمر بالرفق بالبهائم مثلا هو الذي أمر بذبحها.

ونتيجة هذه الرؤيا البصيرية فإن الموحد يرد على الجاهلين بالسلام : إذ السّلام هو مبتدأ كل شيء ومنتهاه ، وما هذه الحرب الكونية سوى وسيلة لفتق العلم الذي لا ينشر إلا بنار التضاد والصراع ، قال جلال الدين الرومي : ما دام الورد من الشوك ، والشوك من الورد ، فلماذا هما في حرب وخطوب فإما أن هذه ليست بحرب ، وإنما هي تصنع لحكمة مقصودة كمشاجرات باعة الحمير ، وإما أنها ليست هكذا ولا كذلك بل هي حيرة ، إنها خربة ، ويجب أن يبحث فيها عن الكنز.

64 ـ (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64))
[الفرقان : 64]
الآية تتبع الآية السابقة ، إذ الموحد ساجد لربه الذي ظهر في التعينات المتحاربة ، وهذا ما عبر عنه ابن عربي قائلا : إياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير ، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه ، فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها ، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد.

65 ـ (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65))
[الفرقان : 65]
قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : 71] ، فالمدخل يكون إلى جهنم ، والإقامة في جهنم ، وجهنم التناقض والتضاد ، حتى إذا جاء اليقين صرف الله عن الموحد عذاب جهنم ونجاه منها كما فعل بإبراهيم عليه‌السلام.
66 ، 67 ـ (إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67))
[الفرقان : 66 ، 67]
الإسراف رد الأمر إلى الله مع التبرء من الحول والطول إلى حد الاستسلام بل والامتناع عن التحرك كما يفعل بعض أصحاب مقام التوكل الذين يظنون التوكل وقوع المعجزات من الله الفاعل الأكبر ، ناسين أن الله جعل في الإنسان إمكانات وقوى وآلات كلها إلهية أعيرت للإنسان فسمي الإنسان بها خليفة ونائبا ، وعليه فالفعل الإنساني هو جزء من الفعل الإلهي ، ومشيئته مشيئته ، وإرادته ، والمتحقق بهذا مثل عبد الكريم الجيلي لا يرى حاجزا بين الإنسان والله ، وبين الله والإنسان بحيث لا يمنعه التوكل التحرك والتحلي بالحول والطول ، وهذا هو معنى القوام أي الوسط ، قال البعض لرسول الله : أيرد الدواء من قدر الله؟ فقال : إنما نرد قدر الله بقدر الله ، فما خرج شيء عن قدر الله ، فالسرف رد الأمر كله إلى الله ، والتقتير رد الأمر كله إلى الإنسان ، والقوام رد الأمر إلى حقيقة وجودية هي حق وخلق.

68 ، 69 ـ (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69))
[الفرقان : 68 ، 69]
قتل النفس بالحق قتلها بسيف الحق نفسه ، وهذا مقام الفناء الذي يعيشه العارف والذي يكتشف فيه أن الله بلا كيف ولا حلول. فإذا كوشف العارف بهذا عرف أن أنيته أنية الحق فقدم طائعا راضيا أناه أضحية للحق الذي هو صاحب الأنيات الجزئية ، قال سبحانه : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ) [التّوبة : 111] ، والزنى الاتصال بالآخر دون الله ، وما من آخر إلا الله ، ولهذا فرض سبحانه الغسل بعد الجماع ليعلم المؤمن أنه يفعل ما يفعل بالله لا بنفسه وقواه. والرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين قال : (حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، عبر عن تحققه بجوهر العلاقة بين الإنسان والله ، فكانت النساء محل الانفعال ، وكان الرجال فاعلين ، علما أن الفعل والانفعال من المعقولات التسع التي استوى بها الحق على عرش الوجود.

70 ، 71 ـ (إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70) وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71))
[الفرقان : 70 ، 71]
السيئات سيئة الظهور ، والحسنات التبري من الظهور والسوى والأغيار باعتبار الإنسان

صورة الحق الظاهرة لا غير ، ولهذا يقال في الفلسفة : ممكن في ذاته واجب بغيره ، والغير الله ، فسيئتك تمسكك بأناك ، وحسنتك رد أناك إلى بارئها لتستمع بعد ذلك بالأنية الإلهية الحقيقية.

72 ـ (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72))
[الفرقان : 72]
الزور قول الكذب ، ولقوله سبحانه : (لا يَشْهَدُونَ) لطيفة ، إذ ادعاء الإنسان ملكية نفسه هو كذب ، وما فعله الإنسان أنه انتحل شيئا وجده بالمصادفة بعد ما خلق ، أو ليس هذا حال الإنسان بعد أن يتفتح وعيه فيجد لديه جسمه وفكره ونفسه وميوله ورغباته؟
واللغو كل ما يكون فيه العامة الذين لا يشهدون الحق وأين هو وفعله ، فكل كلمة يقولها اللسان ليس فيها ريح التوحيد هي لغو ، فكم يبلغ لغو الذين لا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الأمر وهم عن الحقيقة غافلون.

73 ـ (وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً (73))
[الفرقان : 73]
الإشارة إلى المريدين من محبي الصوفية وتابعيهم والذاكرين وطلاب حلقات الدرس والتوحيد الذين يذكرون بآيات الله من قبل أشياخهم فيسمعون منصتين خاشعين تفيض أعينهم من الدمع ، يلبون داعي الحق الذي دعاهم على ألسنة المعلمين ويستجيبون.

74 ـ (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (74))
[الفرقان : 74]
الأزواج الشطر الثاني من النفس الكلية وهي النفس الحيوانية كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) [الأعراف : 189] ، والذريات بمثابة الحواس والميل والقصد .. وكونها جميعا قرة أعين يعني حلول السلام محل الصراع فتطفأ نار الحرب الدائرة في النفس وبين شقيها ويسود السّلام كما بينا من قبل ، وتصبح الحواس مع الدواعي أداة طيعة لاستقبال نفحات الله من رياح الهداية والتوفيق والتيسير.

وإذا بلغ الإنسان هذا المقام صار للمتقين إماما ، ولقد تحدثنا عن المريدين التابعين أشياخهم ، فإذا بلغ أحدهم اليقين انتقل من مرتبة المريد فصار المراد وصار شيخا وبالتالي إماما ينطق عن الحق ، وينطق الحق على لسانه ، فالإمامة بمثابة الخلافة.

75 ، 77 ـ (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً (75) خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (76) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً (77))
[الفرقان : 75 ، 77]
الغرفة إشارة إلى القلب الذي فني فعمر بالحق ، فالغرفة اسم الله الباطن وقد صار ظاهرا ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قلب المؤمن عرش الله ، وخص بهذا المقام المحمديون الذين هم ورثة نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والذين قربوا أولا من الحق نجيا ، ثم صاروا محل النجوى ، ثم نطقوا بإلهام فكان الحق الناطق ، وصار السامع ، وصار السائل ، وصار المجيب ، فليس في الغرفة إلا الله ، فالغرفة الوجود العياني الذي وسع الحق العيني الباطني ، أنشد البسطامي قائلا :

	يا مجمع أفكاري 
 
	 
	ما غيرك في الدار
 


ودق الرجل يوما بابه فقال : من تريد؟ قال : أبا يزيد ، قال : مر ، فليس في البيت إلا الله.

سورة الشعراء

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (طسم (1))
[الشعراء : 1]
الطاء الطابع ، وكل ما في العيان من آثار هذا الطابع الذي هو الحق سبحانه ، والسين سر الطبع ، والذي عبر عنه سبحانه في موضع آخر قائلا سبحانه : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)) [يس : 82] ، وتقول الصوفية : يا من أمره بين الكاف والنون ، فعملية الطبع إذن دائمة ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكبير ، ومن المعلوم إن العلماء المحدثين درسوا خصائص المورثات (الجينات) ، وهم يكتشفون يوما بعد يوم أسرار هذه الخصائص الموجودة في الخلايا والتي تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل ، وهم يقولون إن الغريزة نظام مطبوع في الخلايا العصبية ، ولكنهم يجهلون كيف يتم هذا الطبع ولا كيف تنتقل المورثات من الآباء إلى الأبناء ، ولا كيف يظل الطبع حيا في الخلايا علما أن للخلايا عمرا وأنها تولد وتحيا وتموت .. فكيف يظل قانون الغريزة ساري المفعول في بناء الخلايا باستمرار؟
والميم المركز ويذكر بالعلية الدائرية التي تحدث عنها هيغل والتي تبين على جميع المستويات تأثير العلة في المعلول وتأثير المعلول في العلة ، وتأثير الكم في الكيف وتأثير الكيف في الكم ، وتحول الكم إلى كيف وتحول الكيف إلى كم ، وأبرز الإمام الغزالي دور الروح في العملية ، والروح هو المركز المشع في الدائرة الوجودية التي هي مجال فعل الروح ونشاطه.

2 ـ (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
[الشعراء : 2]
الكتاب الكتاب العلمي الوجودي الذي بمقتضاه خرج العلم من الإجمال إلى التفصيل ، أي من اللاتعين إلى التعين ، والعملية علمية دقيقة تدور حولها الدراسات الحديثة التجريبية التي تلقي الأضواء على هذا العالم المليء بالأسرار العلمية المدهشة العظيمة ، يكفي أن يطالع الإنسان كتب علم الفلك والفضاء ويرى كم تطورت الدراسات منذ عهد القدامى حتى العصر الحديث ، وكم جدت اكتشافات لعالم الأجرام الذي ما يزال يكشف كل يوم عن جديد.

3 ، 4 ـ (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4))
[الشعراء : 3 ، 4]
بتت أحاديث رسول الله قضية الإيمان والكفر ، وكان النبي يبخع نفسه ألا يكون الناس ، وبعضهم خاصة ، مؤمنين ، ولكن الله قال لنبيه في موضع آخر : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)) [يونس : 99] ، فصارت أحاديث الرسول تؤكد هذه الحقيقة الإلهية التي كثر فيها النقاش والجدل.

فالكفر والإيمان في قبضته تعالى ، وهو القائل : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) [يونس : 100] ، ولو شاء الله لنزل آية خضعت لها الأعناق ولكنه لم يفعل ولن يفعل ، لأن له في الأمر حكمة يعيها العالمون.

5 ، 6 ـ (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6))
[الشعراء : 5 ، 6]
نتيجة الكفر عدم سماع ذكر الرحمن ، وهذا أمر طبيعي وطبعي ، فهو سبحانه القائل في موضع آخر : (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) [الإسراء : 45 ، 46] ، فالقرآن لا يقرأ بالعقل بل بالقلب ، والإنسان هو قلب أولا ثم هو عقل ، فالقلب القابض الباسط ، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.

7 ، 9 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9))
[الشعراء : 7 ، 9]
الزوج النوع ، والملاحظ أنه لم يرد في الآية ذكر الزوجين بل زوج واحد وفي ذلك لطيفة ، ذلك أن اسم الزوج لا يطلق إلا على الشيء الذي له زوجه الآخر ، يقال عن الرجل زوج إذا كان له زوجة ، وكذلك المرأة ، ويقال عن الاثنين زوجان ، فالزوج الكريم الوارد في الآية هو الشيء الذي له زوجة وإن لم يذكر ، والملاحظ في قوله سبحانه : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً) [النساء : 1] ، أنه جعل الإنسان الفرد مبثوث من الزوجين ، فيكون بهذا هو الزوجين ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكبير ، ويكون الزوج هنا النوع الجامع للزوجين ، والزوجان المقصودان الشيء ونقيضه باعتبار النقيض زوج الشيء دائما.

10 ، 14 ـ (وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14))
[الشعراء : 10 ، 14]
الآيات أمر موجه إلى الاسم العليم بالانطلاق إلى مجموعة الأسماء المتعينة ، وكل منها يقول أنا وأنا ، والأنا حجاب عن الله ، ولهذا كان قوم فرعون ظالمين ، وكان جواب موسى خوفه أن يكذّب ، إذ ليس أشق على الإنسان من التنازل عن أناه ، والفناء الذي تتحدث عنه الصوفية مقام فيه من الشدة ما تجعل الولدان شيبا ، ويقول أبو العباس السياري : ليس في المشاهدة لذة ، لأن المشاهدة فناء لا لذة فيه ، ولهذا كانت دعوة الموحد الناس إلى التوحيد الحقيقي هي دعوة شاقة يضيق بها الصدر وينعقد اللسان.

ولقد قال موسى عليه‌السلام : (وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي) تعبيرا عن إحساس الموحد بالعجز عن القيام بالدعوة للتوحيد ، فالمسألة عظيمة وتحتاج الى بيان وقدرة على التعبير ، ولهذا أوتي صلى‌الله‌عليه‌وسلم جوامع الكلم ، ويعد كلامه في المرتبة الثانية بعد القرآن ، وكذلك اتصف الإمام علي ببلاغة أذهلت العرب ، وسمي كتابه الجامع لأقواله وخطبه نهج البلاغة.

والنبي موسى لم تكن له القدرة على التعبير ، وكانت في لسانه علة ، ولهذا سأل ربه المدد بإرسال أخيه هارون ، وهارون هنا إشارة الى المدد الروحي للعارف يعلمه ما لم يكن يعلم ، بل ويجعله ينطق بما لم يكن قادرا على النطق به ، وما فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في مجال البيان كان معجزة ، فهو كان أميا لا يقرا ولا يكتب ، ولما جعل يقول ، تخصص كتاب معينون في الكتابة مثل معاوية ، وتعتمد علماء اللغة أحاديث النبي مثل اعتمادهم القرآن ، ويحفظون هذه الأحاديث لتقوية لغتهم وحفظ لسانهم من الغلط والضعف ، فالقرآن والحديث حجة الله على البشر.

15 ، 20 ـ (قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17) قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20))
[الشعراء : 15 ، 20]
يبعث الله لكل زمان موحد يعلم الإنسان التوحيد ، وتاريخ التوحيد قديم ، ويعد كتاب الفيلسوف شيلنغ «فلسفة الكشف والأسطورة» حجة في هذا المجال ، حيث كشف شيلنغ وجود التوحيد في كل ما سار في الأرض من قصص وأساطير ، وأن التحريف كان يصيب هذا التوحيد ويحرفه عن مواضعه ويعيده إلى عبادة الأوثان التي اشتهرت عبر التاريخ وقلنا إن أصلها وسببها عبادة الصور في كل زمان ومكان.

والآيات المذكورة تشير إلى علم التوحيد نفسه ، وفي مقدمته الشرائع ، فلقد أنزل على موسى عليه‌السلام مثلا الألواح التي كتب فيها من كل موعظة ووصية ، وأوتي داود الزبور وعيسى

الإنجيل ، وقبلهم كانت وصايا نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ، ـ عليهم‌السلام ـ وكلها عقائد توحيدية ضاع معظمها أو حرّف.

وفرعون في الآيات رمز أعيان العالم الظاهر من الناس ، فهو جمعهم مثلما كان في موضع آخر رمز النفس الأمارة. وبنو إسرائيل التابعون ليذهبوا مع موسى عليه‌السلام مهاجرين من أرض الأوثان إلى أرض التوحيد إلى كونه عقلا مستفادا ، هذه التربية هي من فعل النفس الحيوانية أيضا بمساعدة العقل الفعال.

والفعلة التي فعلها موسى عليه‌السلام هي حبسه النفس في الخلوة وحبس قواها وحواسها. وقد فصل الإمام الغزالي الكلام في هذه الخلوة وشروطها وأهدافها ، وما ينبغي على المختلي فعله من تشديد في أداء الفرائض والنوافل ، الأمر الذي يضيق على النفس الحصار ويمنعها الراحة والنوم والكلام والطعام إلا ما يسد الرمق.

21 ، 22 ـ (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22))
[الشعراء : 21 ، 22]
للناقد الإنكليزي كولن ولسون كتاب بعنوان اللامنتهي ، وفيه يتحدث عن أعلام الصوفية والعلماء والأدباء والشعراء عاشوا تجربة اللانتماء ، أي أنهم انسحبوا من العالم واعتزلوا وعاشوا تجربة ذاتية ثم عادوا بعلم بل بعلوم حيرت الدارسين والعالمين. ويورد كولن ولسون مثلا ما حدث للصوفي الألماني (بيمه) الذي كان إسكافا فقيرا فمر يوما على طبق مقلوب في الطريق فإذا الطبق يسطع فجأة ويشع ، وإذا ببيمة يرى في هذا الإشعاع النوراني شيئا بل سرا جعل يصرفه فيما بعد في أقوال ما تزال مضرب مثل في التاريخ الحديث .. ومثل هذا ما ذكره الأديب الروسي دوستويفسكي عن جرة رآها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم يسيل منها الماء فأغرقت من الماء غرفة جعلت محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحتل مكانته العظيمة الخالدة ، على مر السنين. فما سر غرفة الماء هذه؟ إنها العلم الذوقي اللدني فهذه التجربة الذاتية التي يعيشها أصحاب الكشف والرؤى هي التي رفعتهم فوق الناس درجات وأحلتهم مكانا عليا.

23 ، 25 ـ (قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25))
[الشعراء : 23 ، 25]
الملاحظ أن فرعون سأل عن رب العالمين ولم يسأل مثلا عن إله العالمين ، وعن الله نفسه ، أو عن الخالق. وللسؤال نكتة ، ذلك أن الرب المربي ، وسبق أن تحدثنا عن المربوبية التي هي عمل الفعل والانفعال في الوجود الإلهي نفسه. فكل صورة تعبد هي رب في نظر

العابد حتى وإن كانت صورة نفسه. ولقد رأينا كيف قال يوسف عليه‌السلام من قبل ذاكرا عزيز مصر واصفا إياه بأنه رب : (فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً) [يوسف : 41] عندما أجاب الفتى ساقي العزيز ، ثم قال من بعد للتي حاولت إغواءه : (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) [يوسف : 23] أي الرجل الذي اشتراه وأكرمه. ففي اللغة ما يشير إلى العلاقة بين الرب والمربوب فيقال مثلا رب البيت ورب العائلة ورب الأسرة ، فها هنا عبر اسم الرب عن المدبر ومسير الأمور والمربي.

وفرعون لا يعترف بغيره ربا لأنه عابد نفسه ، وكثير من الناس عبدة أنفسهم ولا يعون ، وكان جواب موسى عليه‌السلام لفرعون أن رب العالمين رب السموات والأرض ، والسموات عالم المعقولات ، والأرض عالم الأبدان ، ولما كانت حقيقة كل صورة معقولا كان جواب موسى عليه‌السلام أن الرب هو رب الصور أي رب المعقولات بما في ذلك الإنسان الذي هو صورة ومادة ، وكلتاهما هما للرب الحقيقي الفاعل المسير.

26 ، 27 ـ (قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27))
[الشعراء : 26 ، 27]
قول موسى عليه‌السلام استمرار التذكير بأن الرب رب الآباء والأجداد ، ولقوله لطيفة ، ذلك لأننا قلنا إن أصل الوجود المباني حضرة علمية ، والحضرة العلمية هي مجموعة معقولات كلية مشعة عن الحق أزلا. فما عبد الإنسان من صور مذ وجد الإنسان فهو قد عبد رب هذه الصور القديمة قدم الله. وما تغير الصور العيانية سوى استمرار إظهار الصور العينية القديمة فيكون الرب بهذا رب الأقدمين والآخرين.

28 ـ (قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28))
[الشعراء : 28]
المشرق عالم الشهادة حيث تكون كل حقيقة باطنة قد ظهرت بصورة عالم الظواهر ، والمغرب عالم الغيب حيث تغيب الذات في بطنان عالم الشهادة نفسه ، فيكون الرب على هذا رب عالم العيان وعالم الأعيان الثابتة.

29 ، 31 ـ (قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31))
[الشعراء : 29 ، 31]
الآيات انتقال من مرتبة الربوبية إلى مرتبة الألوهية ، والانتقال علمي ، فبعد أن يتم تجريد المحسوسات من المعقولات يكون عمل الرب قد انتهى وبدأ عمل الألوهية التي تصطفي من الناس أفرادا تخصهم بالعلم والمعرفة الإلهية ولقد استوفى فرعون حظه من التجريد الفكري ، وهو يريد السيادة في الأرض باعتبار الفكر الإنساني مليك هذه الدنيا ،

وهذا الطلب هو مد العينين إلى احتلال مرتبة الألوهية على أن يكون الإنسان المفكر نفسه هو الإله لا الله سبحانه.

32 ، 33 ـ (فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33))
[الشعراء : 32 ، 33]
العصا القدرة ، وهي من الصفات الإلهية السبع ، وفي كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير بينا أن الإنسان يستعمل آلات ويسخر قوى ليست له وليست من خلقه ، فالإنسان بعد أن وجد وجد نفسه في هذا الجسد ذي القوى والآلات. ولقد ضرب موسى مثلا لهذه القدرة الثعبان ، والثعبان الحية العظيمة ، والحية إشارة إلى الحياة واسمه سبحانه الحي ، فموسى ذكر فرعون بأنه ليس صاحب ملكه ، أي نفسه وجسمه ، وأنه إن رفع يده فلقد رفعها بقوة أعيرت له ولا يمكنه أن يدعيها لنفسه ، والملاحظ أن تحريك اليد يحتاج إلى أمر من الدماغ ، ويقوم الدماغ بإطلاق إشارات كهربائية إلى عصب اليد ، ولا يعرف حتى اليوم كيف يتلقى الدماغ الإشارة من الإرادة ، ولا كيف يرسل هو الإشارة إلى العصب ، إذ العملية كلها هي من فعل الله وحده خالق الحياة ، وفعل الله سر.

واليد المذكورة في الآية يدان ، يد موسى الظاهرة ومثلها يد كل إنسان واليد الأخرى الباطنة وهي اليد النورانية التي تحدث عنها الإمام الغزالي قائلا إنها أول ما يظهر من عالم الملكوت.

34 ، 51 ـ (قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51))
[الشعراء : 34 ، 51]
اللقاء الذي كان بين موسى والسحرة إشارة إلى لقاء باطني يعيشه العارف في مكاشفاته ، وفيه يتبين له ما كنا ذكرناه سابقا عن أن الجسم الإنساني بل وجسم كل مخلوق آخر هو خلق

إلهي أودعه الله صفاته السبع من حياة وعلم وإرادة وقدرة وسمع وبصر وكلام ، وسمي المخلوق مخلوقا لأنه وهب هذه الصفات.

وما حدث بين موسى والسحرة أن السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم ، وفي اللغة الحبل السبب كما قال سبحانه في موضع آخر : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ) [الحج : 15] ، فالحبل الذي ألقاه السحرة إذن سماوي لأنه سبحانه تحدى الإنسان بأن يحاول مد هذا الحبل إلى السماء ، والحبل بطبيعة الحال ممدود ، إذ الإنسان عاجز لا حول له ولا قوة من دون هذا الحبل الإلهي ، وكذلك العصي التي هي إشارة إلى القدرة ، وعند ما ألقى موسى عصاه ابتلعت حبال السحرة وعصيهم ، فها هنا وبعد أن يتم الكشف يرى المكاشف الوجود وحدة جامعة ظاهرها الخلق وباطنها الحق ، والحق هو الحي ، وهو المحرك خالق الروح والنفس التي تفعل في الجسد بواسطة الروح.

فظاهرا لا يرى في هذه الحياة إلا هذه المخلوقات ، وعلى رأسها الإنسان الذي يحيا ويفكر ويختار ، أما الحقيقة فليس ثمت إلا الله الظاهر بهذه المخلوقات ، وموسى هو الذي رأى كشفا هذه الحقيقة فجعل يبشر بها فآمن له السحرة الذين يمثلون في الأصل دور كشف أسرار الحياة والإنسان ، فلما آمنوا لموسى ثارت بهم النفس التي ترفض عادة الانصياع والتسليم الذي هو حقيقة الإسلام ، ولذلك قال فرعون للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم ، ثم أعلن أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أي أن النفس تحاول السيطرة على القلب الذي آمن بالتخويف والوعيد وما شابه.

ولقوله : (مِنْ خِلافٍ) نكتة ، ذلك أن النفس هي التي تدعى ملكية المعقولات ، والمعقولات متضادة ومتقابلة ، فعن طريق التضاد تحاول النفس إعادة بسط هيمنتها على القلب ، وعن طريق قذف الرعب والشك في القلب إلا أن القلب الذي كوشف بسر اليقين ، ورأى اليد النورانية كيف تفعل فيه وفي كل شيء من حوله لا يأبه للنفس ولا يكترث ، وهو يقبل التضحية بنفسه ويقدم هذه النفس قربانا بين يدي الله الخالق العظيم ، وهذا ما عبر عنه السحرة قائلين : 
(إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ ،) أي أن أصحاب القلوب المنورة أدركت أنها منقلبة إلى الله وعائدة ، لأنها في الأصل صادرة عنه ، منبثقة منه ، فهو أولى بها منها ما دام هو صاحب العارية.

52 ، 59 ـ (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59))
[الشعراء : 52 ، 59]
عباد الرحمن أمة ، وهم واحد كما قال سبحانه في إبراهيم عليه‌السلام : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً ،) [النحل : 120] وهم كثير كما كان أتباع موسى ، والموحدون وإن كثروا قليل وللأمر لطيفة ، ذلك أنه ما على الأرض إلا موحد ، وإلا لما كان الله القاهر فوق عباده ، ولما كان آخذا بناصية كل دابة ، فالتوحيد يقتضي وجود الواحد وفعله وكونه واحدا وإن تكثر من قبل صوره ومعلولاته ، لكن الناس يجهلون سر التوحيد ، ولا يبصرون كيف هم في القبضة وكيف يسيرون من قبل قبضة الاسم وصفته وجنده من الخواطر .. ولهذا كان الناس في جنات وعيون من الصفات الإلهية ، وهذه هي الرحمة الرحمانية التي أوجدت الوجود ثم خرجوا من هذه الجنات إلى أرض الأسماء ونار الطبائع ، فطبع كل واحد باسمه وصفته فهم أسرى الأسماء ولا يعلمون.

60 ، 68 ـ (فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68))
[الشعراء : 60 ، 68]
الشروق طلوع شمس الذات من مغرب البدن ، أي بروز الحقيقة الذاتية من صدر الإنسان كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن) ، واليمن إشارة إلى النفس.

والترائي رؤية كل فريق للآخر ، فالموحدون يرون حقيقة المشركين ، والمشركون لا يرون إلا ظاهر الموحدين ، وليس الظاهر كالباطن.

والعصا التي ضرب موسى عليه‌السلام بها البحر فانفلق هي القدرة الإلهية التي هي الخيط الرفيع الفاصل بين بياض النور وسواد المادة ، فالعصا بروز القدرة الإلهية التي هي محركة الوجود وما فيه.

وانفلاق البحر انشقاقه وللأمر نكتة ، وذلك أن الوجود كله بحر ، ولكن هذا البحر مكون من فرقين ، فرق هو المادة ، وفرق هو الروح ، وكلاهما جبل عظيم ، إذ الوجود المادي عظيم والوجود الروحي أعظم لأنه الأساس والأرضية والخلفية والعمد غير المرئية ، ولقد اجتهد هيغل ليبين قيمة الوجود الروحي وكونه أس كل شيء حي وحياته واستمراره.

فمن انكشف له الأمر نجا من نار النمرود التي هي الوجود الظاهري ، وعام في بحر الوجود المطلق ناجيا من الغرق الذي يكون ضحيته كل من ظل حبيس عالم العيان وصوره.

فلهذا الوجود حقيقة تطلب الإنسان ، فإن رآها عرف ، ومن عرف نجا وسلم وإلا فإن غرق النفوس الجزئية حتمي في بحر النفس الكلية ، إذ ما جعل الله هذه النفوس إلا لتكون ميدانا لعرض قوى الأسماء والصفات والصور ، فمتى استوفت نفس أجلها ماتت وعادت إلى التراب الذي منه منشؤها ومعادها وبعثها في صفة جديدة.

69 ، 89 ـ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89))
[الشعراء : 69 ، 89]
سبق الحديث عن إبراهيم عليه‌السلام وموقفه من عابدي أصنام الصور ، ولما كان القصد من تأويلنا هذا استخراج الثابت من المتغير ، والأصول من الفروع ، ووعظ الناس في كل زمان ومكان ، فإننا نظل نلح على أن عبادة أصنام الصور موجودة في كل زمان ومكان ، وحقيقة الأمر أخطر مما يبلغه الخيال فكل إنسان عابد صنم ما دام ينظر إلى نفسه أولا على أنها موجودة بذاتها أولا ، وأن لها الخيرة ثانيا ، ثم ينظر إلى الناس على أنهم مثله لهم نفوسهم وإرادتهم وخيارهم وأفعالهم ... فهو يحب من يحب ، ويخاف من يخاف ، ويعيش في دوامة من القلق والترقب والتفكر والشك وحساب الحسابات ، وهل حال غالبية الناس إلا كما نقول؟
وما فعله إبراهيم عليه‌السلام نبي التوحيد أنه ثار على قومه لما هم فيه من شرك ، والناس في شرك خفي علموا هذا أم جهلوا ، وبعد طول التفكير والتأمل أشرق نور البصيرة في قلب إبراهيم فكشفت له الآفاق وفتح له سر الوجود فإذا كل شيء عدو لإبراهيم .. نفسه وحواسه ظاهرة وباطنة ، وبخاصة الباطنة ومنها الخيال الذي يصور للإنسان ما تشتهيه نفسه ويخوفه ويجبنه ويثير فيه الغضب والشهوات ، والصديق الوحيد في هذه الدنيا هو رب العالمين الخالق أولا الإنسان من عدم أو من المادة الأولى ، ثم الهادي الذي يكتب في القلب كلمات الهدى ، فإذا الإنسان قد هدي بعد الضلالة وأنقذ من شر النفس وقواها من الغضب والشهوة ، والذي هو رب كل شيء ، والرب المحرك ومسبب الأسباب ، فهو الذي يطعم الإنسان بتيسير الرزق له ،

وهو الذي يسقي الإنسان ماء العلوم التجريبية أولا ، ثم التجريدية ثانيا ، ثم الحدسية ثالثا ، ثم الذوقية اللدنية رابعا ، والله هو الذي يشفي القلب إذا مرض ، وكم من مرض يصيب القلب ، ومن الأمراض حب المال والجاه والغرور والعجب ومد العينين إلى زينة الحياة الدنيا وطول الأمل وضعف اليقين والشك في فعل الله وقدرته وقضائه إلى آخر الأمراض النفسية التي لا شفاء للإنسان منها إلا بربه ، والذي يغفر للإنسان خطيئته من حب الظهور والتمسك بالأنا فيأخذه عن نفسه ويرده إليه ، ويدخله في الصالحين الموحدين الذين استقاموا على الطريقة فسقاهم ربهم ماء غدقا ، ووهب لهم لسان الحكمة والبلاغة وعلم الغيب والتنبؤ بالمستقبل ، فيكون بهذا قد دخل جنة نعيم العلوم ونجا من نار الجهل والتضاد ، فكل ما تقدمه الدنيا هو قبض الريح ، ولا أدل على هذا من حال الأغنياء الذين هم عبيد فروجهم وشهواتهم ، والذين يقومون ويقعدون خائفين على أموالهم متحسبين مقترين والذين يخافون على أبنائهم ويخافونهم إذا كان الأبناء أحيانا عدوا لهم كما قال سبحانه : (إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) [التغابن : 14] ، أو كما قال الشاعر الألماني غوته في فاوست :

هل عندك إلا طعام لا يشبع وذهب أحمر كالزئبق لا ينفك يتسرب من يديك وتعب ليس وراءه إلا الخسارة أو فتاة تستريح على صدري وعينها تغازل جاري أو متعة المجد الإلهي الرائع التي تختفي وتزول كالشهاب؟
فلا ينفع الإنسان شيء في حياته إلا من أتى الله بقلب سليم ، أي أن يسلم القلب من كل ما يصده عن الله والتفكير في آياته وآلائه ونعمه وقدراته فيسلم أمره إليه ويستكين ، كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) [الفتح : 4] ، وقال : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [يونس : 62].
90 ، 103 ـ (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103))
[الشعراء : 90 ، 103]
المتقون من اتقوا أنفسهم والكثرة من حولهم وردوا الجميع إلى الله ، فهؤلاء في الجنة منعمون ، استراحوا من هم التفكير في الحياة والدنيا ، وكلوا أمرهم إلى الله ، وعلموا علم

اليقين أن لا حركة ولا سكون إلا بأمره ، قال الإمام ابن الفرغاني : ما من خطرة ولا حركة إلا بأمر وهو قوله : (كن) ، فله الخلق بالأمر ، والخلق صفته ، فلم يدع بهذين الحرفين لعاقل يدعي شيئا من الدنيا والآخرة ، لا له ولا به ولا إليه ، فاعلم إنه لا إله إلا الله.

أما من لم يحصل علوم اليقين فإنه يبقى محجوبا عن الله ، وبالتالي محجوبا عن الحقيقة ، وبقي من ثم أسير نفسه ، والنفس أمارة جبانة ، شكاكة ، وبقي أسير اسمه ثانيا ، والاسم قهار جبار يقذفه يمينا وشمالا ، وبقي أسير هيكله ثالثا ، وهذا أسر التعين الذي لافكاك للإنسان منه إلا بالموت ، والموت عدم ولا أحقر من العدم ، قال أبو العباس المرسي : من لم يتغلغل في هذه العلوم بات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم.

104 ـ (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104))
[الشعراء : 104]
العزيز كونه سبحانه صاحب العزة ، والعزة القوة والمنعة ... إذ لدى انكشاف الأمر يتبين أن الله هو القاهر فوق الخواطر ، ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه : (جبار الخواطر شقيها وسعيدها) ، فأنى توجه الإنسان وكيفما استمع فهو دائر في فلك الجبروت ، ليس له منه مهرب ولا فكاك.

وأما الرحمة فهي نتيجة للعزة ، وكثيرون تساءلوا عما إذا ما قاله ابن عربي سلطان العارفين صحيحا عن شمول المغفرة والرحمة ، وكثيرون تساءلوا إذا صح هذا فما معنى الحديث عن الثواب والعقاب ويوم الدينونة والحساب ثم المآب إما إلى الجنة أو إلى النار .. والحقيقة أن من يتفكر في أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن حقيقة القضاء والقدر ، وكيف أن الله خلق الناس في الأزل قبضتين قبضة في الجنة وقبضة في النار ، وما أوردناه في كتابنا علم الكشف من أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله فقالا : يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون به أتاهم به نبيهم وتثبت الحجة عليهم؟ فقال : لا ، بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم .. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إذا ذكر القدر فأمسكوا) ، وقوله : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الغلام الذي قتله العبد الصالح إنه طبع في بطن أمه كافرا ، وقوله في الجنين إنه يطبع في الرحم إما شقيا وإما سعيدا ... إذا أمعن الإنسان الفكر في هذه الأحاديث لوجد أن من العدل أن يكون الختام كما بشر به سلطان العارفين عند ما قال بعموم المغفرة والرحمة ، وخاصة وأن رسول الله قال إن للنار عمرا ، وإن الجبار يضع فيها قدمه فتقول أطّ أطّ ـ أي أنّت ـ فينبت فيها شجر الجرجير ، والمتتبع لما ورد في هذا الكتاب وكتبنا الصوفية السابقة من إشارات ودلالات ومعادلات واجد في النهاية أن المخرج يؤدي منطقا وعدلا إلى هذه الرحمة التي تعم الجميع في ختام المطاف ، فما الأشقياء إلا تعينات اسمه المضل ، وما الأبرار إلا تعينات اسمه الهادي ، ولقد

قال الإمام الغزالي : كم من لائم ملوم. وكم من ملوم لا ذنب له ، وقيل : لا تلم أخاك واحمد ربا عافاك.

105 ، 122 ـ (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110) قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122))
[الشعراء : 105 ، 122]
منذ فجر التاريخ والناس فريقان ، فريق مؤمن وفريق كافر ، والإيمان درجات أيضا كنا قد تحدثنا عنها من قبل ، وكل من الفريقين يوردون أدلة منطقية تؤيد مذهبهم ، ولهذا رفض الفيلسوف كانط إثبات وجود الله بالأدلة المنطقية كما فضح طبيعة العقل الذي يستطيع أن يثبت وجود الله ويستطيع أيضا أن ينفي وجوده ، والحوار بين الفريقين دائم ومستمر ما استمرت الحياة ، ولهذا كان دعاء نوح في الآية الثامنة عشرة بعد المائة قوله : (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً).
فالفتح مفتاح حل القضية التي لا حل لها ، ويبدو هذا القول متناقضا في ذاته ، ولكن صاحب الكشف الذي جاءه الفتح ، هو الذي يكون له وحده حق الخروج من هذه المتاهة والخلاص من هذا الفخ ، وذلك بأن يرى كشفا أن الكفر والإيمان هما في قبضته تعالى ، وأنه لو لا الكفر ما كان للإيمان قيمة بل ولا وجود.

ونجاة نوح ومن معه في الفلك نجاته بالعلم الإلهي الذوقي من ظلمات الجهل الذي يعيش فيه الناس ، فالأنبياء والأولياء الوارثون ومن تبعوهم من المؤمنين هم الذين عاموا في بحر الوجود المادي ، وذلك بأن التحقوا هم أنفسهم بالبحر المطلق فصاروا جزآ من هذا المطلق فالمهم اكتشاف النور الشريف الذي هو أصل كل شيء ، والذي به يقوم به كل شيء ، ويقوم به الإنسان المهدي أيضا الذي اكتشف وعرف وأيقن أنه جزء من النور الشريف ، ولهذا سمى السهروردي هذا النور الإنساني النور المضاف أو النور المعار.

123 ، 138 ـ (كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا
اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138))
[الشعراء : 123 ، 138]
الريع العمارة في المكان المرتفع ، والمصنع حوض الماء تحت الأرض ، والإشارتان إلى الوجود الإنساني نفسه ، فهيكل الإنسان نفسه ، وجوارحه عمارته في الأرض وفي مكان مرتفع منها ، أي احتلاله مقام الزعامة بين المخلوقات ، والماء هو العلم الإنساني المتطور والذي يزداد نموا وتقدما مع الأيام وذلك بسبب جدلية الفكر الإنساني غير ذي الحدود وطبيعته التي تأبى الوقوف عند حد من حدود العلم دون أن يمد عينيه إلى ما وراءه.

والبطش فعل الإنسان في الأرض ، فالإنسان أسد الغابة وملكها بلا منازع ، وبطش الإنسان لا يتصف بالرحمة ، لأنه إن انتقل من التفكير إلى الفعل كفت طبيعته الجدلية عن كونها جدلية ، واتخذ الفعل مجاله وأبعاده ، ولهذا قال أبو يزيد البسطامي بطشي أشد من بطش الله ، ذلك لأن البطش الإلهي يظل ممزوجا بالرحمة والمغفرة والعفو.

139 ـ (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139))
[الشعراء : 139]
هلاك عاد مثل هلاك قوم نوح وغرقهم ، فكل من لم يعرف الله في هذه الحياة الدنيا لن يعرفه في الآخرة ، ومن لم يره في الأرض لن يراه في السماء ، فالأمر رهين بمعرفة المخلوق للخالق ، فإذا عرفه ثبت الخالق وانتفى المخلوق ، فثبتت الحجة وهي شعار لا إله إلا الله.

140 ، 159 ـ (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159))
[الشعراء : 140 ، 159]
الناقة النفس الحيوانية من الإنسان ، وقوله : (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ) يعني أن النفس الحيوانية ذات شعبين ، شعب إلى الروح تشرب منه ما يبقي عليها حياتها بالإضافة إلى

القوى والإمكانات ، وشعب إلى العالم الظاهري حيث الكثرة وحيث تأخذ النفس من هذا العالم وتعطي ، وعقر الناقة صرفها عن الروح وتوجيهها بالكلية إلى العالم الخارجي ، ونتيجة تحويل كهذا هي العذاب ، والعذاب هنا بعد الإنسان عن ربه واعتماده العالم الخارجي ونفسه.

160 ، 175 ـ (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169)فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175))
[الشعراء : 160 ، 175]
إتيان الذكران وترك الأزواج دعوى ملكية الفعل لأن الذكر فاعل ، وكل إنسان فاعل ، وكل من يقول أنا فعلت دون أن يعي الفاعل الحقيقي هو كمن يأتي الذكور دون الأزواج ، وإتيان الأزواج هو الصحيح الحلال ، لأن الزوجة صنو الزوج ، ويقال لها وله زوجان ، وعلى مستوى الوحدة فالإنسان مكون من آدم وحواء جميعا لأنه نسلهما ، فالإنسان مخلوق من هذا التزاوج ، والازدواجية شيمته ، ولهذا يحاور الإنسان نفسه حوارا ذاتيا ، ويفكر أحيانا بصوت مسموع ، ويتردد قبل أن يتخذ قرار ما ، وهذا كله ناجم عن الازدواجية المركوزة في الذات البشرية ، والازدواجية خير له لأنها من الأنا واللأنا ، والأنا واللأنا تخرج الصفات وتظهر الأسماء.

والعجوز التي لم تنج مع لوط إشارة إلى النفس الحيوانية ذاتها ، إذ أن ميدان هذه النفس العالم ، فالنفس بحاجة إلى جهة ، والجهة إحدى المقولات العشر ، فلا انفكاك للنفس الحيوانية عن عالم العيان ، فإن بقي بقيت ، وإن زال زالت وأصحاب النفس الحيوانية الذين لم ينجوا ، كما نجا نوح ومن معه من الغرق في طوفان عالم العناصر ، هم هالكون ، وممثلهم في هذه الآية هذه العجوز التي هي امرأة لوط نفسه ، ولقد تحدثنا عن ازدواجية النفس ذاتها وكون الإنسان وليد آدم وحواء معا ، ففي رؤيا المكاشفين حواء هي رمز العالم العياني الحيواني نفسه ، والملاحظ أن آدم هو الذي عاد إلى جنة المعقولات دون حواء.

176 ، 192 ـ (كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180)
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192))
[الشعراء : 176 ، 192]
الأيكة غيضة الشجر ، والإشارة إلى المعقولات المستنبطة من المحسوسات ، والملاحظ أن المعقول لافكاك له عن الموصوف ، ولهذا كانت العاقلة العملية ممثلة الحياة الواقعية وهي مسخرة لحل مشكلات العالم الخارجي وضمان استمرار حياة الإنسان في الأرض.

والكيل والميزان المستقيم هما مصادر المعقولات الأصلية وهي الروح ، فلو لا الروح ، ممثل الحق وحكمته ومبدأ تكثره ، لما كان المعقول معقولا أولا ، ولما استطاع الفكر استخراجه من المحسوس وجعله في مرتبة المعقول ثانيا والميزان المستقيم إشارة إلى الانتقال من مرحلة العاقلة العملية إلى مرحلة العاقلة النظرية حيث يبدأ الإنسان التفكير في المعقولات نفسها والماهية وفي ذاته وحقيقته ، ويتفكر في خلق السموات والأرض فيجعل الأمور في نصابها ويوفي الكيل ويزن بالقسطاس المستقيم فيجعل كما قال المسيح ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

والكسف الساقطة وعذاب يوم الظلة قيام الساعة الكبرى من بعد قيامها القيامة الصغرى للعارفين فإذا كفتا الميزان جميعا لله ، وإذا هو في السماء إله وفي الأرض إله ، وإذا هو رب كل شيء سواء على مستوى الحس أو على مستوى المعقول ، فالظلة إشارة إلى التظليل الإلهي للوجود كله وكونه هو المهيمن ، ولا يكون الإنسان بعد هذا الكشف العلمي سوى أداة تحقق وظهور.

193 ، 227 ـ (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلا تَدْعُ
مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223) وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227))
[الشعراء : 193 ، 227]
الروح الأمين روح الكون الكلي ، وله أسماء عديدة كنا ذكرناها في كتبنا السابقة منها العقل الفعال والحقيقة المحمدية والنور الشريف والنور الأول ، وهو أول خلق الله كما جاء في الحديث الشريف أول ما خلق الله العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : والله ما خلقت خلقا أحب إلي منك ، بك آخذ وبك أعطي ، وبك أعاقب وبك أثيب ، وقال أيضا : أنا من نور الله ، والمؤمنون من فيض نوري ، وواضح أنه عن طريق هذا العقل استوى الله على عرش الوجود ، وكان القاهر فالروح جمع للجهات ، وعنه صدرت العقول التسعة الشريفة الأولى التي كنا ذكرناها والتي هي أساس الوجود العياني ومقولاته.

وقوله سبحانه : (عَلى قَلْبِكَ) يعني أن الروح في القلب ، لهذا قال إبن سينا في كل متعين متعين ومطلق غير متعين ، فهذا المطلق غير المتعين هو الروح ، وهو لا تحتويه الجهات ، ويحتوي هو الجهات ويطلبها ويوحدها ليمارس قواه ، ولا يخرج مخلوق على الروح بل ولا شيء ، لأنه هو أصل الشيئية ، قال أدينغتون : كان هناك كتلة هائلة من الإشعاع الذري ، وهذه الكتلة انفجرت وبانفجارها أحدثت المجرات الكثيرة ، وهذا الانفجار لم يحدث في وقت قصير بل دام عشرة مليارات سنة وما زال يحدث إلى الآن.

والروح يمارس فعله في الأشياء بطرق شتى منها ممارسته فعله في الذرة التي هي أساس عالم العيان ، وهو يمارس فعله في الحيوان عن طريق الغريزة التي حارت العلماء في معرفة أصلها وكيفية وجودها في الحيوان وكيفية ممارسة فعلها ، وكيفية وصولها إلى هذا المستوى الرفيع من النظام الوجودي الكامل الشامل ، قال الإمام الغزالي : الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها بأمره ، فإن الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أبت.

والروح في الإنسان هو المربي ، ولهذا وصف في الآية بأنه تنزيل من رب العالمين ، ومعلوم أن الربوبية هي مجال الفعل وممارستها الفعل ، ولهذا سميت ربوبية ، وفي مجال

التربية يربى الروح العقل الجزئي بفتقه ونقله من كونه بالفعل ، أي أنه يفتق فيه ما هو موجود فيه بالقوة كما توجد الأشجار والنباتات في بذورها ... ثم يربيه بالوحي كما قال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) [الشورى : 51] ، فالروح يلبس لباس الأسامي ويلبس الإنسان هذه الأسامي ، فالأسامي الواسطة بين الله والوجود الإنساني. فعن طريق الأسماء يتم أخذ المتعين بناصيته ليحقق القصد من وجوده ، ولهذا كان الروح محجوبا بقدر ما هو ظاهر ، فهو محجوب لمن ظهر به ، أي للإنسان نفسه ، ولهذا جعلنا هدفنا في هذا التأويل أن نزيل الغشاوة عن بصر الإنسان ، وأن نجعله يكتشف اسمه وماهيته وماهية الحقيقة التي جعلت هيغل يقول : العقل يجب أن يعي أنه روح ، وأن الروح ليس أنا فقط يل نحن أيضا. فالروح جامع جماعي ، واحد من حيث هويته ، وهو في اتحاد مع هويته ، وهو متكثر من جهة أسمائه لا بتفرقه فيها ، فهو موجود فيها كواحد أيضا كما توجد الشمس في الوجود ، ولكنه يقودها بإلهام الاسم نفسه كإلهام الاسم المضل الهادي ، ولقد ذكرنا من قبل كيف أن الإنسان هو أسير اسمه وسجينه دون أن يعلم ، حتى إذا آن أوان التجلي خلع الروح رداء الأسماء وظهر واحدا مشعا عن الذات المطلقة التي كانت في عماء من قبل خلق العالم والتي ما زالت في عماء كما كانت باعتبار العماء السحاب الرقيق أي النور اللطيف أو نور الأنوار كما قال السهروردي.

وكون الروح مطلقا هو سبب خلوده وأزليته ، فالتغير صفة التعينات الداخلة في نطاق الزمان والمكان ، أما الروح فهو المتصرف في الزماكان ، فالتغير والصيرورة من نتائج فعله ، وهو متعال عن ذلك علوا كبيرا .. وهذا هو النقد الذي وجهناه إلى فلسفة هيغل في كتابنا الإنسان الكامل ، لأن هيغل جعل الفكر مطلقا ، وجعل هذا الفكر المطلق متطورا بتطور التناقضات فاعلا فيها ومنفعلا عنها ، أما الصوفية ومنهم عبد الكريم الجيلي فلقد بينوا أن الحق لا يتطور ، ولكن تجليه أي ظهوره في العالم وبالعالم يتطور أي يزداد شيئا بعد شيء.

سورة النمل

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1))
[النمل : 1]
الطاء إشارة إلى طاووس الصفات الإلهية التي شعت فتكون منها هذا الوجود الحي ، والسين سر هذه الصفات المكنونات التي تبدو منفعلة عن المحسوسات بتجريدها منها ، ولكنها في الحقيقة فاعلة ، ولهذا كانت هذه الصفات هي آيات القرآن ما دام القرآن الكتاب الجامع.

2 ـ (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2))
[النمل : 2]
من عرف سر الصفات اهتدى ، وكانت معرفته بشرى له ، فعندما نزلت الآية : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [يونس : 64] وفسرها صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ، كان معنى هذا أن المسلم ذا الرؤيا الصالحة هو العالم العارف الذي عرف المدخل والمقر والمخرج ومن هو وما مكانته ودوره في هذا الوجود ، وثمة لطيفة بين ورود البشرى والسر الذي أوردناه في الآية السابقة ، لأنه متى عرف الإنسان فتح له طريق معرفة الصفات ، وما الصفات إلا حقائق هذه الصور الظاهرة فصار الوجود كله قرآنا وكتابا مبينا.

3 ـ (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3))
[النمل : 3]
بعد معرفة السر وبدء تشرب العلم اللدني تقام الصلاة الحقيقة بين العبد والرب وبين الرب والعبد ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : المصلون كثير والمقيمون قليل ، فإقامة الصلاة التحقق بسرها وهو الصلة الخفية التي متى أقامها المصلي ارتفع الحجاب بين العبد والرب ففني العبد وبقي الرب ، ولهذا لما سئل البسطامي عن اسم الله الأعظم قال : لا إله إلا الله ، ولا تكون أنت هناك ، وقال أرسلان الدمشقي في هذا الكشف : يتبين لك أنك هو بلا أنت معه ، وقال جلال الدين الرومي : ما كل هذا الخراب إلا بسبب هذه التثنية.

4 ـ (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4))
[النمل : 4]
الآخرة انكشاف الأمر ، وما دام كشفه قد أخر حتى تتم مرحلة تجريد المحسوسات المعقولات فلقد سميت الآخرة آخرة لكونها الختام بل مسك الختام ، أما الذين لا يؤمنون بأن وراء هذه الظواهر سر هو سر الآخرة فهؤلاء زين الله لهم أعمالهم وذلك باعتقادهم أنهم هم

أصحاب أعمالهم ، ولهذا ختمت الآية بالقول (فَهُمْ يَعْمَهُونَ) أي يتحيرون في ما هم فيه.

5 ـ (أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5))
[النمل : 5]
المعرفة الحقيقية المعرفة اللدنية ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تجريد فوجدت بردها فأورثني علم الأولين والآخرين وعلمني علوما شتى ، فعلم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد سواي ، وعلم خيرني فيه ، وعلم أمرني بتبليغه) ، وقال أيضا : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه). فما لم يفتح الله للإنسان سر قلبه فلن يصل إلى المعرفة الحقيقية وما كل المحاولات التي يقوم بها الإنسان للوصول إلى الحقيقة ومعرفتها سوى أساليب قاصرة ، لأنه ليس بتتبع قانون السببية يتم كشف سر الوجود.

6 ـ (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6))
[النمل : 6]
وصف سبحانه نفسه بأنه حكيم عليم باعتبار الحكمة والعلم أساسا الوجود الحسي المادي ، فالمطلوب التوجه إلى العالم الجواني بعد الفراغ من دراسة العالم البراني لتحصيل العلم المأمول واكتشافه ، وإلا لظل العلماء في دراساتهم يعمهون.

7 ، 9 ـ (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9))
[النمل : 7 ، 9]
أهل موسى بمثابة نفسه ونفسه حواء ، والنار التي رآها هي نور الهداية ، والنور دعوة الحق للإنسان للدخول في الرحمة والدخول في الصالحين ، والمدخل علمي به يضاء القلب بعد أن عانى من الحيرة والضياع في متاهات الحياة.

والنداء نداء الحق للعبد ، وهو نداء باطني ، ولهذا ألححنا في هذا الكتاب على وجود الذات الإلهية في القلب بالمعية والنجوى ، فالله أقرب إلينا من حبل الوريد.

والنار التي ورد ذكرها ثانية النار التي يكون فيها الناس جميعا كما قال سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : 71] ، وهي نار الصراع والتضاد ، والبركة الممنوحة تحول كل صراع وتضاد إلى سلام كما حدث لإبراهيم ، فالأولياء في الجنان منعمون وإن ظلوا يشاركون البشر الحياة في الأرض.

ومعنى سبحان الله تنزيهه ، والإشارة إلى أخذ السالك عن نفسه أولا ، ثم أخذ نفسه ثانيا لأنه يتبين عند الكشف أن الأنا المتعينة جزء من الأنا الخالصة وأن الجميع هما الله ، ولهذا

جاء في الآية التاسعة قوله تعالى : (إِنَّهُ أَنَا اللهُ).
10 ، 11 ـ (وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11))
[النمل : 10 ، 11]
قلنا العصا إشارة إلى القدرة ، فقبل الكشف يفعل الإنسان ما يفعل اعتقادا منه بملكيته لنفسه وحريته وإرادته وأنه يفعل ما يشاء مع خوفه الله ورجائه إياه ... ولكن بعد الكشف يتبين للإنسان أن بضاعته الجسدية هي ملك المليك الأكبر ، وأن ليس للإنسان من أمره شيء ، ولقد شبهت العصا بالجان ، والجان ما استتر ، والإشارة إلى أن الفعل الإلهي مستتر في الفعل الإنساني وأنه هو وأنه حقيقته.

والظلم دعوى الإنسان التملك بدآ من نفسه ، والتبديل حسنا بعد سوء رد العارية إلى صاحب العارية ، وكنا قد فصلنا الكلام في هذا في كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير ، فمن عرف الحقيقة عرف الحق ، ومن عرف الحق رد العارية إليه ، بهذا يكون الله قد غفر ورحم ، لأن الإنسان لا يرحم حتى يتوفى ، ولا يتوفى من غير أن يتوفاه الله ، ولا يتوفاه الله من غير كشف يريه أن الله قابض نفسه لأنه هو حقيقة نفسه.

والتوفي العادي توفي جسماني ، لأن الله هو على الحقيقة يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ، كما ورد هذا في موضع آخر ، فالله القابض المتوفي في كل ساعة وثانية وفي كل حال وعلى أي حال.

12 ، 14 ـ (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14))
[النمل : 12 ، 14]
الآيات التسع معروفات منذ زمن أرسطو ، ثم أوردها الفلاسفة الإسلاميون وأعلام الصوفية ، وسميت الآيات مقولات تسع تصبح عشرا لدى ظهورها في الإنسان وهي : جوهر ، كم ، كيف ، حركة ، إضافة ، زمان ، مكان ، وضع ، فعل وانفعال ، فعلى مستوى الجسم الكلي تصبح الصورة الإلهية كالتالي : يقوم العقل المطلق بفتق العالم منذ انفجار الذر السديمي القديم ، فإذا تعينت الأشياء قام العقل بعمله وحيا والوحي الصوت الخفي ، وكما قد أوردنا قول ابن سينا إن في كل متعين متعين ومطلق غير متعين فهذا المطلق غير المتعين هو الذي يلهم النفس تحقيقا للقصد ، والإنسان المحجوب متى فكر في تحقيق أمر تحركت أعضاؤه لتحقيق ما يريد ، حتى الخيال له دور في التحريك ، فإذا تمثل الإنسان شيئا انفعلت أعضاؤه كأن يتخيل

الجائع أنه يأكل طعاما شهيا فيزداد إفراز غدد فمه للعاب ، وكذلك معدته ، وباستطاعة الخيال أن يحقق الأعاجيب في هذا المجال ، فالعقل إذن المحرك ، ويعيش الإنسان هذه الحقيقة ولا يعيها ، وإذا دعاها نسبها إليه ، وكنا نبهنا على أن النفس صورة إلهية ، والعقل يد الله النورانية الفعالة ، فالفكر الإنساني أداة فعل لله على الحقيقة.

فالعقل المطلق اتخذ من عالم العيان أداة للتحريك ، واتخذ الإنسان خاصة أداة أيضا ومحلا للظهور ، وفي بدء الخليقة كان الفاعل هو النور الإلهي ، وما الآيات التسع أو المقولات الكلية سوى وسائل التحريك نفسه ، فإذا بدأ العقل الفعل ظهر الانفعال ، وإذا ظهر الانفعال ظهر الزمان والمكان ثم الكم والكيف ، والحركة الناجمة من فعل الفاعل في المنفعل أظهرت الحركة ، وعلاقة المنفعل بالفاعل أظهرت الإضافة ، والعملية كلها أظهرت الجوهر الذي هو أولى المقولات ، وهكذا وبفعل الآيات التسع يكون الله قد استوى على عرش الوجود ، وتحقق كونه قاهرا مريدا قادرا إلى آخر الصفات والإلحاد الذي يقول : في البدء كانت المادة ، بدلا من القول في البدء كانت الكلمة ، أي الكلمة الإلهية ، أو في البدء كان العقل أو الروح ، هذا الإلحاد ناجم عن الحجاب الموجود بين الإنسان والله ، حيث ظن الإنسان أنه موجود بذاته ، وأن هذا الوعي ناجم عن المادة ، وإن كانت المادية الديالكتية قد خطت خطوة جريئة في هذا المجال إذ قالت : إن العمليات الفيزيولوجية الجارية في المخ والفكر ، وإن التفكير العادي عملية واحدة وحيدة ، والوعي هو حالتها الداخلية ، وعلى هذا لا يمكن إطلاقا الفصل بين الوعي والمادة المفكرة ، وفي الوقت نفسه لا ينبغي النظر إلى الوعي أو الفكرة على أنه مادة ، أو شيء ما مادي ، وهذا خطأ الماديين العاميين.

ومهمة الصوفية كشف الحجاب الموجود بين الأنا المتعينة والأنا المطلقة أي بين النفس المادية التي لا توجد إلا في الطبيعة والجسم وبين العقل اللامادي الذي هو أصل الطبيعة والجسم والقائم بذاته في اللا أين ، ولما كانت الأنا ، متعينة أم مطلقة ، هي أنا واحدة ، وكانت الأنا المتعينة جزآ من الأنا المطلقة تعينت لتكون ذاتا تجريبية يتم بها وفيها فلق المعقولات كانت نتيجة التركيب الثنائي هذا تركيبا واحدا عبر عنه الصوفية بقولهم ما أنا إلا هو ، أي أنهم إنتهوا إلى مقام سموه مقام الحيرة والعجز ، ويعلن الفيلسوف فشته أن الذات الإنسانية محدودة أو هي أنا تجريبي تواجهه طبيعة تجريبية مثله ، والفلسفة النظرية إذ تضع الأنا واللاأنا تقيم بالضرورة مواجهة بين كل منها والآخر في إطار حدود الأنا المطلق نفسه.

وفرعون ممثل الفكر الملحد الذي سرق العارية وادعاها لنفسه ، وفرعون قد يكون إشارة إلى نفس موسى نفسه ، فما ثم فصل بين أنا متعينة وأنا متعينة أخرى في مجال الجمع ،

والأصل الرجوع إلى الأنا المطلقة الحاوية للأنيات جميعا حيث تذوب الأجزاء في كليات ، وتذوب الكليات في عقل كلي مطلق هو معنى قوله تعالى لا إله إلا الله ، وقوله : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22] ، قال جلال الدين الرومي : من يطرق الباب بأنا ونحن فإنه يرد عن الباب ويعلق بالنفي والعدم.

15 ، 18 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18))
[النمل : 15 ، 18]
داود وسليمان عليهما‌السلام رمزا العقل الجزئي في عروجه من حضيض النفس إلى ملكوت الحقيقة والسر ، والحقيقة أن الحقيقة واحدة في الإنسان ، فما يسمى العقل والقلب والنفس والروح إنما هي درجات للتمييز والإدراك عند الناس ، وبتفاوت حظوظهم من هذا الإدراك يكون المقام والاسم. فالنفس خسيسة لقربها من الحضيض أو كما قال سبحانه في أسفل سافلين ، والقلب متقلب لكونه وسطا بين علو وسفل ، والعقل بينهما هو مع هذا وذاك ، أما الروح فهو المنزلة العالية غنية بمقاماتها السنية ، لها وزر التبعة وحلاوة الاتصال ، فمن وصل مقام الروح كان وليا لله وللعباد ، يأخذ من فوقه عن ربه ، ويعطي من تحته ، فالأصل واحد في الشفافية واللطافة والدرجات أسماء.

وسليمان الذي ورّث داود العقل بعد أن رقى إلى فلك الروح فصار ممثل الروح كما كان يحيى وعيسى عليهما‌السلام ، ومنطق الطير منطق الأرواح ، وللشاعر الصوفي فريد الدين العطار كتاب سماه منطق الطير ، وفيه وصف هجرة للطيور إلى الله ، لا يصل منها سوى ثلاثين طيرا يتبين لها أن حقيقة الثلاثين طير واحد فقط هو (السيمرغ) وهو طائر أسطوري يقابله العنقاء في العربية ، والمعنى كما ذكرنا الواحد الذي هو أساس الكثرة والذي منه الإشعاع والمخرج وفيه المدخل والمصب.

وجنود سليمان الخواطر بشقيها السعيد والشقي ، والخواطر الجنود من الجن ، أما جنود الإنس فهم الناس أنفسهم ، إذ أن سليمان هو تعين الإنسان الكامل الواحد ممثل النوع والناس أجمعين.

ووادي النمل إشارة إلى وادي الخواطر والنشاط العقلي ، وضرب النمل مثلا لهذا النشاط لأن النمل اشتهر بدأبه في العمل وجمع المؤونة ، ومثله مثل الفكر المفطور على طلب العلم

منذ تفتق وعيه وحتى ساعة موته ، وخوف النملة من سليمان له نكتة بل قصة ، ذلك أن الإنسان الكامل يجمع البحرين ، بحر المطلق وبحر التعين ، ومع أن في كل إنسان هذين البحرين إلا أنه محجوب عن وعي وجودهما .. أما سليمان الذي علم منطق الطير فلقد علم كيف يجمع الإنسان بين التعين والإطلاق ، وقول النملة محذرة النمل سليمان يعني أن جانب المطلق من الذات يحطم جانب التعين ، لأن التعين جانب من جوانب المطلق ، وما التعين إلا إطلاق لا بشرط الإطلاق كما قال السهروردي ، ومن معاني النملة في اللغة أحد شقي حافر الدابة ، فإذا كانت الدابة هي الفكر لأن الفكر يحمل الإنسان ، فإن النملة تمثل شقا واحدا من شقي حافر الدابة ، أي أن حافر الدابة الكلية له الإطلاق والتعين كما أسلفنا الكلام ، وعليه فالفكر يكون كما قال جلال الدين الرومي : أيها المتعشق لعقله ، إعلم أن نور حسك قبس مستعار من نور العقل الكلي ، إنه ذهب أشرق فوق نحاسك.

فالفكر الإنساني مزيج من الإلهي والحسي ، ولو لا الفكر الإلهي ما مارس الفكر الحسي عمله ، ولو لا الفكر الحسي ما مارس الفكر الإلهي قواه وإمكاناته ، قال ابن عربي :

	فالعين منه والنعت منا
 
	 
	فنحن لا وهو ذو ظهور
 


وأنشد أيضا قائلا :

	فلولاه ولولانا
 
	 
	لما كان الذي كانا
 

	فأعطاه ما يبدو
 
	 
	به فينا وأعطانا
 

	فصار الأمر مقسوما
 
	 
	بإياه وإيانا
 

	فأحياه الذي يدري 
 
	 
	بقلبي حين أحيانا
 


وقال جلال الدين الرومي : خيالي مقيم في قلب السلطان ، ولكن قلب السلطان من غير خيالي سقيم.

19 ـ (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19))
[النمل : 19]
النعمة الدخول في العباد الصالحين ، وفي قراءة الآية (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29)) قرئت أيضا فادخلي في عبدي ، والإشارة إلى مقام العبودة الصوفي الذي تكون الكثرة كلها فيه جسما كليا أي عبدا كليا لله يمتثل الأوامر الصادرة عن إشعاعات الواحد الأحد.

ووالدا سليمان إشارة إلى الروح والنفس ، وكنا قلنا إن الروح فاعل والنفس منفعلة ، ومنها ولد سليمان الهيكل المتعين ، فسليمان مثل دابة الأرض التي يخرجها الله لتكلم الناس.
20 ، 21 ـ (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21))
[النمل : 20 ، 21]
الهدهد إشارة إلى الهدى ، وهذا معروف في علم التعبير من الاشتقاق كقولهم الهدى من رؤية الهدهد ، فسليمان بحث عن أصله وجوهره بعد انكشاف الأمر له فتحقق بالفناء فإذا الهدهد ما كث غير بعيد ، إذ أن رحمة الله قريب من المحسنين ، ولقد أجاب سبحانه سليمان إلى طلبه فهداه وعلمه عن طريق نور الهداية.

22 ، 24 ـ (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24))
[النمل : 22 ، 24]
المرأة التي تملك الناس النفس الحيوانية ، وعرشها الوجود الحي ، فكل ماله علاقة بالحياة مدرج في نطاق النفس الحيوانية التي سميت حيوانية من الحياة.

والشمس التي يسجد الناس لها شمس الذات الجزئية ، فبالفطرة ، ولاحتجاب الذات الكلية بالذات الجزئية سجد الإنسان لنفسه فاتخذها إلها يعبد.

25 ، 26 ـ (أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26))
[النمل : 25 ، 26]
هدف التوحيد كشف الذات الحقيقية التي هي نور السموات والأرض ، ورب العرش ليس الأنا الجزئية ، وإذا كان الإنسان نفسه عرشا استوى عليه بوجوده فأنيته ليست رب هذا العرش ، وإن بدا أمرها ظاهرا كذلك ، فإذا كانت الأنا رب عرش الإنسان ، فكم يبلغ عدد الأرباب في الأرض ، وكيف تتفق الإرادات التي لا يحصرها عدد مع قانون السببية ـ العلية العام الذي يشمل الطبيعة أيضا؟ وهذه المسألة هي التي شغلت الفيلسوف كانط فما وجد لها حلا ، فكانط وجد أن الإنسان حر ، فلما رجع إلى قانون السببية العام والشامل لم يستطع التوفيق بين حرية الإنسان وقانون السببية ، وأعلن أن هذا الأمر سر لا كشف له ، أما العارفون المحققون من الأنبياء والأولياء فلقد عرفوا السر وأذاعوه بقدر كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في علمه الذي آتاه الله إياه.

27 ، 33 ـ (قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ
قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33))
[النمل : 27 ، 33]
الكتاب إشارة إلى رفع الحجاب بنور الهداية فإذا الأنا المتعينة متحققة بفنائها في الأنا المطلقة ، وبأن كل ما يقع في عالم التعين هو فعل اسم الله الأعظم الذي هو الرحمن ، فإذا تحقق القلب بهذا طلب إلى النفس التسليم إلى الخالق الحق ، لكن النفس تأبى الاستسلام ، خاصة وأن لها قواها من الحواس ظاهرة وباطنة التي تعلم أن لها بأسا وقوة ، فالإنسان يستخدم فكره على الدوام ، كما يستخدم خياله وذاكرته وحدسه وبصره وسمعه التي هي كلها طوع أمره ... وهذه الحواس قوية ، ويكفي أن يضرب مثل الحاسوب وقدرته الهائلة على حفظ المعلومات والذي لم يبلغ حتى الآن عشر قوة الذاكرة الإنسانية ، كما أنه عاجز عن أن يفكر ، فهو يقدم المعلومات المخزونة لديه فقط ، أما الإنسان فهو الحاسب والمحاسب والحاسوب فهو جمع في فرد.

34 ـ (قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34))
[النمل : 34]
هذه الآية حيرت العلماء المفسرين فوقفوا أمامها حائرين متسائلين عن هؤلاء الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها ، والقرية هنا رمز آلة الدماغ ، فالقرية هنا أخص من القرية التي ورد ذكرها في آيات سابقة فأولناها على أنها البدن ، ولقد رأينا هذا التأويل الجديد في منام ، ورأينا الخارطة الأسمائية محصورة في الدماغ نفسه.

والملوك القاهرون هم الذين قهروا النفس وخواطرها ، إذ خواطر التوحيد صادرة عن عين اليقين ، كما ذكر ابن عربي عن الخيال فقال إنه نوعان ، الخيال المتصل والخيال المنفصل ، والفرق بينهما أن المتصل يذهب بذهاب المتخيل ، والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصيتها ، وقال أيضا : الاستشراف على حضرة الخيال الصحيح الذي لا يدخله ريب ما هو الخيال الذي هو قوة في الإنسان في مقدم دماغه ، بل هو خيال من خارج كجبريل في صورة دحية ، وهو حضرة مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح.

فالخيال المنفصل الذي وصفه ابن عربي بأنه حضرة وجودية مستقلة صحيحة إذا برز قهر الخيال المتصل ، وكشف عالم الغيب والبرزخ ، وهذه العملية المتعلقة بالكشف التوحيدي الصوفي هي التي تقهر الفكر العادي وحواسه وقواه ، وتظهر أن الله هو القاهر ، وأن الإرادة الإنسانية مدرجة في الإرادة الإلهية وهي هي على الحقيقة وكذلك بقية الحواس ، وقد بينا في

كتابنا الإنسان الكبير أن الحواس نفسها تخدم الإنسان ولكنها ليست هو ، لأن الذاكرة مثلا كثيرا ما تستعصي ولا تجيب فلا يتذكر الإنسان ما يريد تذكره ، ويقال عادة خانته الذاكرة ، فالملوك إذن إشارة إلى عالم الروح الكلي الذي هو القاهر والغالب على أمره ، وما عالم المادة سوى مسرح نشاط عالم الروح كما قال هيغل.

35 ، 36 ـ (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36))
[النمل : 35 ، 36]
الهدية ما تقدمه النفس إلى القلب من انطباعات العالم الحسي ، وسميت هذه الانطباعات في الآية مالا لأن الانطباعات هي رأس المال الوحيد الذي يملكه الإنسان في حياته ، وقوله : (فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ) إشارة إلى العلم الذوقي الذي حل محل العلم النظري التجريبي ، إذ في العلم الذوقي الكشفي الحقائق الثابتة واليقين الأدوم ومعرفة الأسرار ، خذ مثلا موقف العلماء من الطفل حين يولد ، فهل هو صفحة بيضاء تكتب فيها الأيام أحداثها وتجاريبها وهل المجتمع هو المسؤول عن هذا الطفل ، فهو الذي يجعل منه إنسانا صالحا أو شريرا ، وهل للتربية دور في التعليم والتهذيب وما مدى هذا الدور وما أهميته ، ولماذا يكون شقيقان مثلا من أبوين يعيشان في بيت واحد ، ويتعلمان في مدرسة واحدة ، ويشتركان في كل شيء ، فإذا شبا عن الطوق وجدت أحدهما صالحا والآخر شقيا؟ وما دور الغنى والفقر في حياة الإنسان ، وهل يمكن تجاوز سورهما للوصول إلى عالم لا غنى فيه ولا فقر ، إلى آخر المشكلات والقضايا المطروحة على بساط البحث والتي قضت العلماء والباحثون والاختصاصيون حياتهم جادين في العثور على حلول والوصول إلى قوانين ونظريات ومبادئ تحقق للإنسان الحياة المثلى في الأرض لقد ذكرنا سابقا أن الأنصار أتوا النبي يوما بمولود ليصلي عليه فقالت عائشة رضي الله عنها : طوبى له يا رسول الله فإنه لم يأت الشر ولم يعرفه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أو غير ذلك يا عائشة ، إن الله خلق الجنة وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، فجواب النبي وضع حدا لمشكلة تربية الإنسان ، وأرسى قاعدة للبحث هي أن الخير والشر أزليان ، وأنه لا يمكن القضاء على الشر ، وأن كثيرا من الفلاسفة تحدثوا عن جمهوريات ومدن فاضلة مثلى فظلت أفكارهم تصورات وحبرا على ورق لا يمكن أن تتحقق في عالم الواقع ، فعلى أساس الخير والشر ينبغي النظر إلى الواقع الاجتماعي ، كما ينبغي أن توضع التشريعات والقوانين على هذا الأساس أيضا ، فالإنسان ليس صفحة بيضاء ، ولئن كان فهو صفحة بيضاء يخط فيها الخالق المصور وحده كلماته ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنشد الإمام الشافعي :

	وما شئت كان وإن لم أشأ
 
	 
	وما شئت ، إن لم تشأ ، لم يكن
 

	خلقت العباد على ما علمت 
 
	 
	ففي العلم يجري الفتى والمسن 
 

	فمنهم شقي ومنهم سعيد
 
	 
	ومنهم قبيح ومنهم حسن 
 

	على ذا مننت ، وهذا خذلت 
 
	 
	وهذا أعنت ، وذا لم تعن 
 


37 ـ (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37))
[النمل : 37]
الجنود إشارة إلى فعل الكشف عن حقيقة الخواطر التي تصبح بعد الكشف إلهية فيصبح المكاشف من ثم ذليلا ليس له من الأمر شيء ، قال إبن عطاء الله كيف أستعز وقد أذللتني ، وكيف لا أستعز وقد أعززتني؟
38 ـ (قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38))
[النمل : 38]
العرش قلب الإنسان ، كما أنشد عبد القادر الجيلاني ، ووردت الأبيات لعبد الكريم الجيلي أيضا :

	القلب عرش الله ذو الإمكان 
 
	 
	هو بيته المعمور في الإنسان 
 

	فيه ظهور الحق فيه نفسه 
 
	 
	وعليه حقا مستوى الرحمن 
 

	خلق الإله القلب مركز سره 
 
	 
	ومحيط دور الكون والأعوان 
 


والإتيان بالعرش استواء الله على القلب بالقهر ، ولهذا جاء في الآية : (قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ،) أي أن القلب مقهور من قبل القهار سواء كشف الإنسان هذه الحقيقة أم أنكرها ، ولهذا كان من أسس التوحيد إرجاع الإيمان والكفر جميعا إلى الله وحده.

39 ـ (قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39))
[النمل : 39]
الجن ما استتر من الإنسان في الإنسان ، وما استتر منه وفيه خاطره وفكره ، فالفكر يقول في الآية : ها أنذا ، أي أنا مالك القلب ومليكه وما من حقيقة سواي.

40 ـ (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40))
[النمل : 40]
العالم الذي عنده علم من الكتاب هو العارف المحقق الذي علم الأمر علم اليقين ، فميز المحكم من حقائق الوجود من المتشابه ، والناسخ من المنسوخ ، فالمحكم هو الذي يحكم

آياته في الوجود ظاهرة وباطنة ومنها الفكر ، والناسخ هو الذي ينسخ ما كثر الجدال فيه من القضايا مثل حرية الإنسان وأصل الإنسان وسر القضاء والقدر وسر الموت وسر النفس.

41 ، 43 ـ (قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43))
[النمل : 41 ، 43]
عرش بلقيس عرش الله استوى عليه بالنفس ذاتها ، ولكن النفس محجوبة تحسب أن عرشها لها ، وهذا جهل الناس أجمعين إلا من رحم الله ، وتنكير العرش تغييره ، ويقع ذلك عند المكاشفة ، فيرى المكاشف أن صوته الذاتي النفسي ما عاد صوته بل برز الحق له منه وفيه ، ولهذا لما كوشفت النفس بهذه الحقيقة سئلت (أَهكَذا عَرْشُكِ) وأجابت (كَأَنَّهُ هُوَ ،) فلشدة الشبه تحسب النفس أن هويتها هويتها ، حتى إذا جاء اليقين هرب العصفور من القفص والتحق بالهوية الحقيقية الإلهية ، وهذا معنى الإسلام والتسليم ، ولهذا ختمت الآية الثانية والأربعون بالقول : (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ).
44 ـ (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44))
[النمل : 44]
الصرح قصر من زجاج ، وهو لشفافيته يبدو مثل الماء ، والمنظر يرى كشفا في اليقظة ، يراه المكاشف في عرض السماء ، وهو عرش نوراني أساسه الذات الإلهية تحيط بها الأسماء المعقولات تبدو شفافة تصدر عنها تعينات خلقية من إنس وجن.

والكشف عن الساقين كشف حقيقة الوجود الباطنة ، وقيل إن سليمان بلغه أن لبلقيس ساقين مشعرتين كسوق الحيوانات ، والإشارة إلى النفس الحيوانية ، فبلقيس إشارة إلى النفس المادية والوجه الظاهر للنفس الكلية ، وكشف الساقين كشف حقيقة النفس المكونة من مادة وروح ، ولهذا قيل النفس لا تكون إلا في جهات ، فلا توجد النفس بمعزل عن العالم ، ولكنها في الوقت نفسه لا توجد بمعزل عن الروح الفاعل ولهذا وصفت بأنها المحل والمعبر والجسر الواصل بين الله والعالم.

فلما تبينت بلقيس النفس هذه الحقيقة أعلنت أنها ظلمت نفسها لما ادعت ملكيتها لها من دون الله ، وارتدت من ثم إلى الله خالقها وأسلمت مع سليمان ممثل الروح.

45 ، 46 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46))
[النمل : 45 ، 46]
الفريقان المختصمون الفريقان المتحاربون منذ وجد الإنسان ، ففريق مؤمنون وفريق كافرون ، وهم يتحاربون إلى قيام الساعة ، وقال جلال الدين الرومي : الكافر والمؤمن كلاهما ينطق باسم الله ، ولكن شقة واسعة تفصل بينهما.

47 ـ (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47))
[النمل : 47]
الطائر هنا إشارة إلى الاسم والصفة التي تطبع الإنسان وهو في بطن أمه ، ولهذا كان رد صالح (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ،) فمن عند الله تصدر الأسماء والصفات ، وهي للناس فتنة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) [الفرقان : 20].
48 ، 50 ـ (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50))
[النمل : 48 ، 50]
تبييت صالح وأهله إشارة إلى إدخال الروح في المادة وإغفال دور الروح ، فيتعلق الإنسان بالمظاهر ومنها الطبيعة وقوانينها السببية وينسى ربها الظاهر ، والعملية كلها مكر ، وكنا قد تحدثنا عن المكر الإنساني الذي يكون فكرا مذبذبا بين النقائض ، حتى إذا جاء اليقين تبين أن هذا التذبذب عمل إلهي عن طريق الفكر نفسه يحرك به النقائض ليظهر الأسماء والصفات ثم الذات ، وختمت الآية الخمسون بقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) لأن الإنسان إذ يمكر يظن أنه هو الذي يمكر ولا يعي أن الله هو الماكر به وفيه وأن الله خير الماكرين ، قال جلال الدين الرومي : في الغيب آثار تولد الأفعال ، وهذه الأفعال المولدة ليست طوع حكم الخلق فالله وحده يخلق كل هذه الأفعال المولدة وإن كانت تنسب إلينا.

51 ، 53 ـ (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53))
[النمل : 51 ، 53]
عاقبة الإنسان ما يؤول إليه هو وفكره المادي ، وأنشد أبو العلاء قائلا :

	رب لحد قد صار لحدا مرارا
 
	 
	ضاحكا من تزاحم الأضداد
 


وكنا قد بينا في كتابنا الإنسان الكبير كيف يؤول الفكر وآلته التي هي الدماغ إلى التراب ، وفسرنا قوله تعالى : (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) [الحجّ : 5] بأن مآل الدماغ الإنساني إلى الضعف من بعد القوة التي يبلغها في شبابه ورجولته وكهولته وبعض شيخوخته ، ومعلوم أن الحواس لها شباب وشيخوخة ، وأنها تعود كما بدأت ، وأنها أخيرا تموت ، فعاقبة المكر إذن

أن الله اتخذ من الدماغ سببا للتفكير وجعله موضع التجزيء ، ولكن الدماغ بحد ذاته ليس شيئا من غير الروح ، والروح يستخدم الدماغ كما يركب السائق السيارة ويقودها ولكنه ليس هي ، ومآل السيارة المرآب ثم الفساد ، وهذا معنى قوله تعالى : (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا ،) بل إن الأمر ليتعدى النهاية إلى الوجود نفسه ، إذ أن الإنسان من غير روح بيت خاو ، ولا أدل على هذا من حالات إصابة الإنسان بفقدان الذاكرة أو فقدان الوعي زمنا يطول أحيانا سنوات ، فالإنسان مركب ومطية.

أما الناجون من صحراء الرمال هذه فهم المؤمنون ، والإيمان الحقيقي أن تعبد الله كأنك تراه ، ثم تراه في المظاهر ، ثم تفنى في الظاهر وتصير جزآ من الملكوت سائحا في الملكوت عالما بالملكوت.

54 ، 56 ـ (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56))
[النمل : 54 ، 56]
إتيان الفاحشة إتيان الذكران ، والذكر فاعل ، فهاهنا قام الإنسان بفعل عكسي ، فبدلا من أن يكتشف أنه هو المنفعل حتى يصل إلى الله الفاعل قام بدور الفاعل وهذا غير جائز لا في حق الإنسان ولا في حق الله الفاعل في الخلق عن طريق الأسماء والصفات الفواعل ، وثمت لطيفة في الأمر تذكر بقوله تعالى : (لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى) [النّجم : 27] فالملائكة المعقولات ذكران لا إناث ، وهم الفواعل في الإنسان عن طريق الدماغ والإيحاء والإلهام ، ومن لم يع هذه الحقيقة كان بمثابة آل لوط الذين أتوا الذكران شهوة ، ولقد تحدثنا في كتابنا النصوص في مصطلحات التصوف عن كون الإنسان منكوحا لا ناكحا ، والمعنى كون الإنسان مخلوقا من عالم الإمكان القائم بعالم الوجوب ، فكل ما يفعله الإنسان هو من آثار فعل عالم الوجوب وهذا ما عبر عنه جلال الدين الرومي في قوله الذي أوردناه ، وقلنا في كتابنا فتح الوجود إن حركة اليد هي أمر إلهي ينتقل من الإرادة الإنسانية إلى الدماغ ثم من الدماغ إلى اليد عن طريق الأعصاب على شكل نبض وإشارات كهربائية ، فالفاعل هو الله والإنسان محل الفعل وواسطته ، ولهذا أوجب الله الغسل من الجنابة وبعد الجماع إشارة إلى هذه الحقيقة والتبري الإنساني من القوة والحول.

57 ـ (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57))
[النمل : 57]
النجاة لتعين الإنسان الكامل وأهله من الأعيان الثابتة وصحابته من الأعيان الظاهرين ،

وقوله : (إِلَّا امْرَأَتَهُ) يعني النفس الحيوانية ، صحيح أن هذه النفس خالدة متجددة على مستوى الجمع ، أي كونها صادرة عن النفس الكلية ، ولكنها على مستوى الأجزاء هي فانية ، وهكذا يصبح ظاهر لوط فانيا كتعين جسدي مع الحواس ، بينما باطنه بالله فيدخل في رحمته ويدخل في الصالحين.

58 ـ (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58))
[النمل : 58]
المطر هنا إشارة إلى الذر المادي ، والعلوم الحديثة توصلت إلى اكتشاف أن كل الظواهر قائمة بالذرات المادية ، ونشاط هذه الذرات هو سبب نشاط العالم الظاهري بما في ذلك الإنسان ، وتفكك هذه الذرات لسبب ما هو تفكك العالم الظاهري وانحلاله بما في ذلك الإنسان.

59 ـ (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59))
[النمل : 59]
المصطفون الأعيان الثابتة من الكليات الفاعلات وممثليهم من الأنبياء والأولياء أي التعينات المصطفاة ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا حي في قبري) ، وقال الجنيد : العارفون لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار ، فتعين الاسم العليم المستمر سبب خلوده.

60 ـ (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60))
[النمل : 60]
قضية الفلسفة الأولى البداية ، ففريق من الفلاسفة أرجعوا الوجود إلى واحد واجب الوجود ، ومن هذا الواحد بدؤوا مسيرتهم الفلسفية وبنوا بنيانهم وهؤلاء هم الفلاسفة المؤمنون ، وفريق لم يقروا وجود هذا الواحد متسائلين من أين جاء هذا الواحد ، ولماذا لا يكون لهذا الواحد واحد قبله ، ولم يجد هؤلاء سوى الطبيعة مبدأ أول فبنوا بنيانهم على أساس الإيمان بالطبيعة خالقا ، والإنسان أمام أمرين ، فإما أن يؤمن وإما أن لا يؤمن ، وإذا لم يؤمن وجد أمامه الطبيعة التي هي مادة ذات قوانين ومظاهر ، أي أن الماديين آمنوا بالمادة مبدأ أول ، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتراف بأن لهذه المادة نوعا من العقل ، ولهذا تساءل العلامة مصطفى محمود : إذا كان للطبيعة قوانينها فمن الذي وضع هذه القوانين؟
ولقد سبق أن تحدثنا عن أن الإنسان عقل ، وأن العقل فاعل ، سواء أكان العقل ماديا أو غير مادي ، ومع هذا فنحن مضطرون إلى الاعتراف بأن العقل فاعل وقادر على التحريك ، وهكذا نعود إلى النقطة التي وقف العلماء الماديون إزاءها حائرين ألا وهي كيف يحرك العقل المادة؟
والآية تذكر بأنه لا بد من الاعتراف بوجود الخلق ، وآية وجود هذا الخلق الماء المنزل من السماء الذي أنبت حدائق ذات بهجة ، وتفسير الماء العلم ، والحدائق نتاج هذا العلم من المعقولات والعاقلتين النظرية والعلمية ، والإنسان يتساءل عادة : لماذا توجد الحياة على الأرض ولا توجد على الكواكب الأخرى كما تبين في علوم الفضاء الحديثة .. ولماذا يعقل الإنسان وهو أفضل المخلوقات ، وهو ليس سوى مخلوق مثلها؟
فسواء آمن الإنسان أم لم يؤمن فهو مضطر إلى التسليم بوجود العقل والعاقل والمعقول ، فإن آمن رد العقل إلى الله باعتباره العقل والعاقل والمعقول ، أي أن الوجود العياني فتق عقل مرتق ، وإن لم يؤمن ظل في دوامة السؤال : هذا العقل كيف تكون ، ولماذا كان الإنسان عاقلا والحيوان غير عاقل ، ولماذا يتصرف الحيوان غير العاقل وفق غريزة تكشف عن أنها عقل وعقل منظم مبرمج؟
61 ـ (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61))
[النمل : 61]
الأرض قرار العلوم ، ولهذا يعد الإنسان أيضا أرضا ، والأنهار التي جعلت خلال هذه الأرض تفجر العلوم في عقل الإنسان نفسه وهو فعل إلهي سنفصل الكلام فيه في موضع آخر ، والرواسي الكليات التي يرتد إليها كل محسوس ويتكئ ، وبيّن هيجل أن هذه المحسوسات ما هي إلا كليات ، وأنها في حقيقتها كماديات أثر بعد عين ، والحاجز بين البحرين العقل نفسه فلقد بينا أن الوجود وجودان مادي وروحي ، والإنسان هو الجسر الممدود بين الوجودين ، ولهذا كان صورة إلهية وخليفة الله في الأرض ، فالحاجز هذا الكيان الإنسي الذي جمع عقله بين الظهور والبطون فكان ظهورا للبطون وكان بطنا للظهور.

وقوله : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) [النّمل : الآية 60] يعني أن هذه الصورة الإلهية المسماة آدم هي الله ظهورا ، وهذا ما أكدته أعلام الصوفية باعتبار الإنسان اسم الله الظاهر ، وأنه لا إله إلا الله.

62 ـ (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62))
[النمل : 62]
المضطر الواقف بالباب داعيا سائلا راجيا الله أن يرزقه رزق الآخرة وهو العلم وكشف الأسرار ، والله سبحانه ينزل ماء العلوم بقدر سعة الصدور.

وكشف السوء رفع الضر وكشفه ، وهو جواب سؤال المضطر وذي الحاجة ، إذ الإنسان في سوء حتى يجتبيه ربه ويهديه سبله فيصبح الإنسان من ثم خليفة ، وقليل من المفسرين من أدركوا

سر جعل الإنسان خليفة بعد إجابة المضطر وكشف السوء ، إذ الأمر متعلق بالتعليم ، والعلم شرف الإنسان وزينته في الحياة والآخرة ، ومتى حصله الإنسان ظاهرا وباطنا صار خليفة ، إذ الخليفة استخلاف إلهي حيث يصبح الإنسان مرآة إلهية تعكس سنا الأنوار الإلهية ، وجوهر هذه الأنوار العلم.

63 ـ (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63))
[النمل : 63]
ظلمات البر كثافة العالم المادي وحجبه ، وإذا تذكرنا إنسان العصر الحجري والكهوف أدركنا كم كانت المسافة طويلة تلك التي قطعها الإنسان في رحلته من الكهف والغابة إلى الصعود إلى القمر ، وليس إلا الله من يهدي الإنسان في رحلته الحياتية هذه ، إذ سبق أن قلنا إن نشاط العقل إلهي.

وظلمات البحر هجرة السالكين إلى الله والمهاجرين ، والطريق وعرة صعبة المسالك محفوفة بالمخاطر ، وليس إلا الله من يهدي عبده في هجرته من مكة الصدر حيث المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث الروح الأمين ، ثم في عروجه إلى السموات حتى يبلغ سدرة المنتهى منتهى شجرة المعقولات الإبراهيمية الجامعة.

64 ـ (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64))
[النمل : 64]
بدء الخلق ثم إعادته عملية فيزيولوجية يتم فيها طبع الخلايا العصبية بصور المعقولات منذ بداية تفتح الوعي ، بل إن الله ليطبع في هذه الخلايا صور الخير والشر ، فيكون الناس أخيارا وأشرارا ، وهذا قدرهم مذ يكونون أجنة في بطون أمهاتهم ، والملاحظ أن الأطفال ليسوا سواسية في البراءة ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال عن الغلام الذي قتله العبد الصالح إنه طبع كافرا ، وقد يكون طفل غليظ القلب فظا سليط اللسان دون أن يعي بعد ما الغلظة والفظاظة وطول اللسان.

وإعادة الخلق استمرار طبع الصور في الخلايا وحفظ المعلومات في الذاكرة ، إذ من المعلوم أن الخلايا العصبية لها عمر محدود ، وهي تموت يوما بعد يوم ، ولا يعرف حتى الآن كيف تستمر الذاكرة في حفظ المعلومات طوال الحياة ، ولا السر في قول المثل العلم في الصغر كالنقش في الحجر ، ولا السبب الذي يجعل المعلومات التي تعلمها في صغره تبقى مدة أطول من المعلومات التي تعلمها في كبره ، وإذا كان للأمر علاقة بعمر الذاكرة نفسها فكيف

نربط بين الذاكرة والخلايا العصبية ذات العمر المحدود؟ وإذا تجاوزنا الحسيات إلى المعنويات أي الصفات تساءلنا لماذا يتصف الكريم بصفة الكرم طوال حياته ، ولماذا لا ينقلب بخيلا مثلا ، ولماذا لا ينقلب البخيل كريما يوما ما ، وما السبب الذي يجعل الكريم كريما والبخيل بخيلا والظروف متشابهة والضغوط الاجتماعية واحدة؟
65 ـ (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65))
[النمل : 65]
الغيب جوهر العلم المكنون الذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن من العلم كهيئة المكنون) ، وأصل العالم كله فكرة في رأس الله ، ووجود الوجود واستمرار وجوده هو تحقيق هذه الفكرة الإلهية.

والبعث يقظة الإنسان من نوم الجهل والغفلة عن الحقيقة ، وينكشف الغيب للعوام في ساعة الموت ، ويرى الإنسان الحقيقة ظاهرة سافرة ، وينكشف الغيب للخواص في ليلة القدر حيث يبدأ العارف رحلته وهجرته وعروجه في سماء المغيبات كما بينا الأمر من قبل.

66 ـ (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66))
[النمل : 66]
يتحدى الله الناس إن كانوا يعلمون شيئا عن الآخرة ، وكل ما يقولونه هو من قبيل الرجم بالغيب والظن ، وهم لهذا في شك في كل ما يقولون ويسمعون ، والناس عمون عن الآخرة التي هي بطنان كل ما ظهر ، فهي كما الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، بل هي حقيقته وجوهره ووحيه وإلهامه ، بل إن الآخرة هي الصوت العلمي الإلهي لدى خروجه إلى حيز التنفيذ ، وسميت الآخرة لتأخير العلم بها عن علم العالم الظاهري ، ولهذا كانت الأنبياء والأولياء علماء الله أخرويين علموا الأمر من قبل ومن بعد وليس إلا الله رب الآخرة هاديهم ومرشدهم.

67 ، 68 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68))
[النمل : 67 ، 68]
الإخراج هنا خروج الحقيقة الذاتية الموجودة في الهيكل الآدمي والمستسرة ، والهيكل ترابي مادي ، وكل ما فيه من آلات من التراب وإلى التراب ، وتبقى الحقيقة الذاتية وحدها منها وإليها أو كما يقال في الفلسفة بذاتها ولذاتها ، فالإخراج بمثابة دابة الأرض ممثلة النوع وروح النوع لتكلم الناس.

69 ، 71 ـ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71))
[النمل : 69 ، 71]
من اتكأ على جرمه ـ بكسر الجيم ـ نسي الجارم فهو مجرم أي مثله مثل القاتل الذي يقتل النفس بغير حق والنفس إلهية ، وعاقبة القتل قتل مثله.

72 ـ (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72))
[النمل : 72]
الأمر أقرب إلى الإنسان مما يتصور ، لأن للحق الفعل والصفة والاسم منذ يكون الإنسان علقة ثم مضغة ثم جنينا تنفخ فيه الروح ، ويتساءل الناس عن كيفية إخراجهم في حين أنهم مخرجون منذ بداية خلقهم ولكن لا يشعرون ، ومثل الإنسان مثل الإنسان الآلي إذا انتزع منه أجزاؤه وذاكرته الميكانيكية فما ذا يبقى منه؟ فالإنسان لم يستو إنسانا إلا بالله ، وهو من غير الله حيوان بل نبات بل جماد بل هو عدم ولا أحقر من العدم كما قال سلطان العارفين.

73 ـ (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73))
[النمل : 73]
الفضل الإلهي إسباغ الوجود على الإنسان ، والوجود رحمة ، ومع أن هذه الرحمة مسبغة على كل موجود بدآ من أجرام الجراثيم إلا أن الإنسان خص بخاصة برحمة الوعي والإدراك ، ولهذا فضل هيغل الإنسان على الكواكب التي تملأ الفضاء لأن الإنسان وحده محل خطاب الروح.

74 ـ (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74))
[النمل : 74]
كنّ استتر ، والمستتر من الله الله نفسه لأن النفس صورة إلهية مستقلة من الله ومنفعلة بالروح الفاعل ، فكيف لا يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟
75 ـ (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75))
[النمل : 75]
الغائبة ما غاب ، وما غاب إلا الحق باعتباره الباطن ، والظاهر من هذا الباطن المعقولات الكليات التي هي إشعاع عن الحق وصدور دائم ، وما دام الحق المشع فالإشعاع دائم وصادر عن كتاب علمي أزلي مبين ، فخروج الوجود من القوة إلى الفعل خروج خطة هندسية من رأس المهندس إلى خارطة المشروع ثم إلى التنفيذ ، ولا تأخير في الزمان بين الأحوال الثلاث بل التأخير بالذات ، إذ ليس لله عزوجل زمان خاص إلا زمانه هو وزمانه النسبية الخارجة عن نطاق الزمان المعروف.

76 ـ (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76))
[النمل : 76]
القصص هنا لا بمعنى الرواية فقط بل بمعنى الكشف عن سبب الخلاف الواقع في الأمة الواحدة ، وسبب الخلاف كون التناقض هو المحرك ، ولهذا ومن هذه الرؤية الرؤياوية قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

(انشقت اليهود عن إحدى وسبعين فرقة ، وانشقت النصارى عن اثنتين وسبعين فرقة وستنشق أمتي عن ثلاث وسبعين فرقة).
فالخلاف ضرورة وجودية ، ولو شاء الله ما اختلف بنو إسرائيل ولا النصارى ولا المسلمون ، ولكن الله شاء لهذه الأمم أن تختلف لتختلف المعقولات فتتقابل وتتناقض وتنشق وتنفلق فيخرج من شجرة المعقولات الزهر ثم الثمر ثم يجنى هذا الثمر.

77 ـ (وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77))
[النمل : 77]
كون القرآن هدى ورحمة فيه لطيفة ، فهو سبحانه القائل في موضع آخر : (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) [الإسراء : 45 ، 46] ، فالقرآن أصله نور ، وهو نور ، فمن كان في قلبه نور وإن كان مستورا كان القرآن له هدى وذلك بتحريك النور فيه ، وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب الذي كان شديدا على المسلمين في البداية ، ولكنه كان طيب المعدن ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أدرى به ولهذا دعا ربه : (اللهم أيد الإسلام بعمر أو أبي جهل) ، فأسلم عمر رضي الله عنه ، وكان له دوره العظيم في نصرة الإسلام وإرساء قواعده ، ومن هذا المنظور قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام).
78 ـ (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78))
[النمل : 78]
حكمه حكم الأسماء ، ولهذا رد الأمر إلى القضاء الذي هو أم الكتاب وكتاب المعادلات العلمية السابق على عكس القدر الذي هو بمثابة التكتيك العسكري قابل للإنفاذ والإبرام والتغيير والتبديل.

وحكم الأسماء ثابت ، وتنفيذه يكون عن طريق الربوبية ، ولهذا جاء الخطاب في الآية من الرب لا من الله أو من الحق ، إذ الربوبية مقام التنفيذ والفعل.

79 ، 81 ـ (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81))
[النمل : 79 ، 81]
الموتى هنا بمثابة المعنى البعيد للجهل ، فالجاهل ميت وإن كان حيا ، أصم لا يسمع الدعاء لأن على قلبه قفلا ، والخطاب إلى النبي الذي كان يحزن إذا ما ولى بعض الناس عنه مدبرين ، والعمي من على أبصارهم غشاوة ، والغشاوة قلبية تحول بين القلب والهدى ، والأمر منوط بالمشيئة المسبقة التي قضت بوجوب الجنة وأهلها والنار وأهلها.
82 ـ (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82))
[النمل : 82]
الدابة هنا خاصة ، فهي تتكلم ، والفارق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان ناطق ، وتعريفه في الفلسفة هو حيوان ناطق.

قال سبحانه : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) [هود : 56] والدابة هنا النسمة ، بفتح السين ، والنسمة الإنسان. وقال سبحانه : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) [النور : 45] ، والذي يمشي على رجليه الطائر والإنسان. هكذا جاء في تفسير الجلالين.

والدابة التي أخرجها الله سبحانه الإنسان الكامل ، العارف بالله ، المحدّث والمكلّم. وهو يتكلم عن وحي وإلهام ، ويكتب إملاء ، كما قال ابن عربي : وما أسجل في هذا المسطور إلا ما يتنزل به علي ، ولست بنبي ولا رسول ، ولكني وارث ولآخرتي حارث.

83 ، 85 ـ (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85))
[النمل : 83 ، 85]
الحشر حشر أسمائي ، فيكون المذلون تحت الاسم المذل ، والضالون تحت الاسم المضل وكذلك مدرجون في الجمع الذي هو في الوقت نفسه مفرد ، والخطاب تمثيلي معنوي أريد به ضرب مثل للمؤمنين ، وإلا فمشخصات أسماء الجلال موتى صم بكم عمي كما وصفوا من قبل ، وهم مدرجون في العدم الذي منه جاؤوا فلا يسمعون خطابا ولا يجدي لهم نصح.

86 ـ (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86))
[النمل : 86]
من الليل والنهار يكون الوجود ، فالليل هنا الباطن والغيب أي ما استتر من الوجود ، ولو لا الليل ما كان النهار والعكس صحيح أيضا ، فالليل كان في اللا أين ثم أوجد الأين ليكون له محلا ، ثم شق الروح منه أشقاء جعلهم في الأين ليكونوا أدواته المسخرات بأمره ولليل صوره من المعاني المستترة فجعل ضياء النهار لتبرز هذه المعاني في صور محسوسة ، فلو لا النهار مارئي من بطنان الغيب وصوره شيء.

ولقوله : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) نكتة ، فهو لم يقل مثلا والنهار لتبصروا فيه بل قال مبصرا ، والمعنى أن عالم العيان هو بمثابة بصر للعالم الروحي ، ولما كان الإنسان سيد المخلوقات

والخليفة الإلهي فإن بصره هو عملية إبصار روحية بها وفيها يرى الباطن الظاهر ، فتكون النفس الحيوانية دابة النفس الكلية ، وتكون النفس الكلية دابة الروح ، ويكون الروح دابة الأحد ، سبحانه خلق الوجود ليظهر به وفيه.

87 ـ (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87))
[النمل : 87]
سبق أن تحدثنا عن الصور الذي هو بمثابة رب النوع ورب الصور ، والنفخ فيه إعطاء الإشارة بالكشف ، فإذا الباطن ظاهر ، وإذا الظاهر سراب يباب ، وهذا معنى الفزع الذي يصيب من في السموات ومن في الأرض ، فالسموات للمعاني ، والأرض للمباني ، وكلتاهما قائمتان برب الصور الذي هو النافخ في الموجود الوجود نفسه.

وقوله : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) يعني أنه عند الكشف لا يبقى من ظاهر الإنسان الكلي إلا الجسم الكلي وهو لله ، ولا يبقى من باطنه الكلي إلا المعاني الكلية وهي لله أيضا ، وهكذا يفنى الإنسان وهو فان على أي حال ، أما الناجون فهم من خلصوا إلى الله نجيا ، وفروا من أنفسهم عند ما شروها من الله فاشتراها منهم وأموالهم.

ففنيوا كما فنيت المخلوقات ، لكن هؤلاء بدلوا خيرا مما أخذ منهم إذ التحقوا بالملأ الأعلى وفازوا بمقام القرب وهو المقام المحمود فاقتبسوا من اللانهائي شعاعا ضاء به هيكل وجودهم ، فنورت بصائرهم وأبصارهم فشملتهم الرحمة وأدرجوا في الخالدين.

قال عبد الكريم الجيلي : إذا طمس النور العبدي وفني الروح الخلقي أقام الحق تعالى في الهيكل العبدي من غير حلول من ذاته لطيفة غير منفصلة عنه ولا متصلة بالعبد عوضا عما سلبه منه ، لأن تجليه على عباده هو من باب الفضل والجود ، فلو أفناهم ولم يجعل لهم عوضا عنهم لكان ذلك من باب النقمة وحاشاه من ذلك ، وتلك اللطيفة هي المسماة روح القدس فإذا أقام الحق لطيفة من ذاته عوضا من العبد كان التجلي على تلك اللطيفة هي المسماة روح القدس فإذا أقام الحق لطيفة من ذاته عوضا من العبد كان التجلي على تلك اللطيفة فما تجلى إلا على نفسه ، لكنا نسمي تلك اللطيفة الإلهية عبدا باعتبار أنها عوض عن العبد ، وإلا فلا عبد ولا رب ، إذ بانتفاء المربوب انتفى اسم الرب ، فما ثم إلا الله وحده الواحد الأحد.

88 ، 93 ـ (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ
الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93))
[النمل : 88 ، 93]
تحدثنا في كتبنا السابقة عن التحليل العلمي الحديث لقوله سبحانه : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ،) وكما أننا نحمل الفاني على الباقي والمتحول على الثابت وندرج الوجود في آن إلهي هو سر القيومية والحياة كذلك نقول إن ما يقع عند قيام الساعة هو واقع الآن باعتبار أن الآن خارج عن الزمان والمكان مدرج في الأبدية الإلهية.

والعلم الحديث لا يقول اليوم هذا جبل وهذا سهل وهذا بحر وهذا نهر بل يقول إن الوجود المادي ذرات مؤلفة من كهارب سالبة تدور حول كهارب موجبة ، وإن الكهارب تحلل إلى ذريرات والذريرات تحلل إلى أشعة ضوئية فوتونات ، أي أن قوام العالم كله ضوء وضياء ، ويقول العلم إن ما يصدر عن الشمس من نيران شمسية يفوق طولها محيط الأرض بمرات هي التي تبث الضوء ، وإن الأرض في أول تكثفها التقطت هذا الضوء واحتفظت به وحولته إلى غازات حمت نفسها بها ثم تحولت الغازات بدورها إلى سحب ظلت تمطر ملايين السنين حتى غطى الماء أربعة أخماس اليابسة ، ومعلوم أن الماء يتألف من غازين هما الأوكسجين والهيدروجين ، وإن له خواصا مغايرة لصفات الغازين اللذين كون منهما ، فهو مثلا مذيب وراو للأرض والنبات والحيوان والإنسان ، وأفضل من عبر عن هذا التوليف من تبدل الصفات هو هيغل الذي اعتمد العلم الحديث أساسا يشيد عليه صرح فلسفته القائلة إن الكم والكيف أساس الوجود ، وكلما بلغ الكم حدا معينا ظهر كيف جديد ، أي أن الوجود متطور بتطور علمي كيفي يكشف عن نظام كامل متكامل وصف في الآية بقوله سبحانه : (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ).
سورة القصص

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
[القصص : 1 ، 2]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما من آية من آيات القرآن إلا ولها ظهر وبطن ، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن) ، ولقد فسرنا الميم من قبل كما جاء في أول سورة البقرة تفسيرا وتفسيرنا بطن ، ثم فسرناه ثانيا كما جاء في أول سورة آل عمران تفسيرا آخر وتفسيرنا بطن ثان ، ونفسر الميم هنا على أنه مركز الدائرة الكوني الذي تشع منه عيون حقائق الممكنات ، وبما أن الإنسان جرم صغير انطوى فيه العالم الأكبر كما قال الشيخ الأكبر فمركز الدائرة بالنسبة إلى هذا الجرم هو قلبه ، ولهذا كان الله في قلب كل إنسان وهو لا يدري ، ولا يدري سوى الراسخين في العلم المحققين الذين عرفوا حقيقة قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من عرف نفسه عرف ربه).
3 ، 4 ـ (نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4))
[القصص : 3 ، 4]
بين اسمي موسى وفرعون ، والأسماء إشارات ورموز ، تكمن حقيقة الإنسان ، فموسى القلب الذي استودع الصفة ، والصفة للحق ، وفرعون النفس التي تحاول إبعاد موسى القلب عن ربه ، والإبعاد لحكمة كنا قد ذكرناها من قبل.

وفرعون علا في الأرض وأفسد وفرق فهو رمز الفساد كما قال سبحانه على لسان الملائكة من قبل : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها) [البقرة : 30] ، وما كل هذا الفساد الذي يعم الأرض سوى آثار وفعل النفس الفرعونية العاتية عن أمر ربها ، وقالت النقاد في (فاوست) غوته : الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا عن طريق الشيطان ، لأن الشيطان ، وهو عنوان القلق الأبدي ، سيحفظ الإنسان بغير أن يشعر من الخطر الذي يتهدده على الدوام ألا وهو الراحة المطلقة ، إن النفي أو الرفض الشيطاني سيؤتي ثمرته ، لأنه سيوقظ في الإنسان طاقة خفية ، وليس الشيطان قرين الله ولا شبيهه ، ولكنه يحقق وظيفة جزئية داخل النظام الإلهي الشامل وذلك بإغوائه للإنسان ومحاولته أن يبعده عن الله ، والشيطان لا يتحدى الله ، وإلا كان إلها مثله ، وهو محال ، ولكن وجوده ضروري يحتمه وجود الله ، مثلما يحتاج النور إلى الظلام ، والحياة إلى الموت ، والإيجاب إلى السالب ، والجمال الغني الحي إلى الفراغ الأزلي ،

فالشيطان إذن وسيط لا شريك ، والشر عنصر من عناصر الخير الإلهي المطلق ، والفساد جزء ضروري من النظام الشامل ، ونفس (فاوست) معلقة بين الإيمان والشك ، وطبيعتها المزدوجة تجمع بين الروح والمادة ، وجهدها الفاني يسعى إلى الحقيقة الخالدة ، حتى تتبين أن خلاصها الوحيد يكمن في شقائها الدائم وسعيها المتصل.

5 ـ (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5))
[القصص : 5]
المستضعفون القلة ، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ، مصطفون لمعرفة حقائق التوحيد ، فمتى عرفوها صاروا أئمة ومصابيح هدى للناس ، وصاروا بالتالي وارثين ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (العلماء ورثة الأنبياء) ، وقال الشيخ الأكبر : وما أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث ، فالوراثة مقام علمي عظيم خص به أئمة علم التوحيد منذ القدم.

والوراثة يمكن أن تكون ظاهرة كما كان الشيخ الأكبر ، ويمكن أن تكون مستورة كما كان أبو يزيد البسطامي ، وقيل إن إبراهيم بن أدهم كان يفر من الناس مستوحشا من الخلق مستأنسا بربه ، وكلما عرف في بلدة فر منها ، وهذا خلق اشتهرت الصوفية به.

6 ـ (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ (6))
[القصص : 6]
التمكين مقام يوسف الصديق الذي علم تأويل الأحاديث ، وكل ما تقوله الألسنة حديث ، إلا أن حديث العارفين الوارثين هو الحديث الإلهي الذي يرفع السدود المضروبة دون الغيوب ويتحدث عن الغيوب ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن من أمتي محدثين ، وإن منهم عمر) ، وقال : (إن يكن من أمتي محدثون فعمر).
وما يراه فرعون وهامان وجنودهما هو ما تراه النفس الموسوسة حين ينكشف لموسى القلب حقيقة الوسوسة فإذا الظلام صنو النور وإذا الأصل هو النور ولا شيء إلا النور كما أوردنا قول النقاد في فاوست غوته ، قال جلال الدين الرومي : هو يظهر حينا بتلك الصورة وحينا بضدها ، فليس في أمور الدين إلا ما يبعث الحيرة ، وقال أيضا : تارة ترسم بالوشي صورة الشيطان وتارة صورة آدم ، وحينا تصور السرور ، وحينا تصور الحزن ، وليس لأحد قوة تجعله يحرك يدا للدفاع ولا ينبس بكلمة عن النفع والضر.

7 ـ (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7))
[القصص : 7]
أم موسى إشارة إلى النفس الكلية المنفعلة عن الروح والقابلة منه الصور ، وقد وضعت موسى القلب وأرضعته الصور المحمولة المركوزة فيها والكائنة فيها بالقوة ، ولقد أول رسول الله اللبن بالعلم ، فمعلم الإنسان الأول نفسه الخالدة.

واليم يم المادة اليهولى ، فموسى كان نورا وجزآ من النور الإلهي ولما كنا قلنا إن النور بحاجة إلى حيز وجهات ، فلقد ألقت النفس الكلية هذا الشعاع من النور في يم المادة لكي تتفتح فيه وبه طاقاته الدفين.

8 ـ (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8))
[القصص : 8]
بين آل فرعون وموسى عداوة ، لكنها عداوة ظاهرية الغاية منها مساعدة الكمالات على الخروج من بطنان الهوية ، ولهذا قال جلال الدين الرومي : حينما أصبح اللالون أسير اللون وقع موسى في حرب مع موسى ، وحينما تصل إلى اللالون ، وهو ما كان لك في أول الأمر ، فإن الوفاق يسود بين موسى وفرعون ، والعجيب أن هذا اللون قد صدر من اللالون ، فكيف قام اللون يحارب اللالون ، فما دام الزيت قد خلق من الماء ، فلماذا وقع التضاد بين الماء والزيت؟
9 ـ (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9))
[القصص : 9]
امرأة فرعون الشطر الآخر من النفس الحيوانية المشطورة شطرين شطر موجب وشطر سالب ، والشطر الموجب هو الذي يتبنى الصفة ليقوم بفتقها بمساعدة السالب.

10 ـ (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10))
[القصص : 10]
أم موسى النفس الكلية وقد شطر منها النفس الجزئية وألقيت في يم المادة ، وقوله : 
(وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) يعني أن النفس الأم تخاف على ولدها المبعد ، ولكن الله يطمئن الأم بأن ولدها راجع إليها كما قال سبحانه : (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28)) [الفجر : 27 ، 28].
11 ـ (وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11))
[القصص : 11]
أخت موسى كناية عن العاقلة النظرية التي هي موضع النظر الفكري للنفس ، ولهذا قالت النفس الكلية لها قصّيه.
12 ، 14 ـ (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14))
[القصص : 12 ، 14]
المراضع إشارة إلى المعقولات المستخرجة من الانطباعات الحسية ولها دور في تعليم القلب ، ولو لا هذه المعقولات ما كان ثم حاجة إلى هبوط آدم الفكر من الجنة ، ولا إلقاء موسى في يم المادة ، ففي المادة الصور ، ولهذا خلق الله العالم الظاهري ، وتعد فلسفة أرسطو على ما فيها من علل ، خير دليل على قيمة هذا العالم عند ما قال إن المادة والصورة متحدتان ولا فصل بينهما ، ولهذا كان من المستحيل أن يعرف القلب المعقول من غير الهبوط إلى عالم المحسوس لاستخراج الصور.

وتحريم المراضع انتهاء أجل تعلم القلب من العالم الظاهري ، وتوجهه إلى العالم الباطني الذي كني في الآية بأهل البيت ، ورد موسى إلى أمه رجوع القلب إلى النفس الكلية بعد أن فرغ من أمر المعقولات وحصلها وهذا ما أشير إليه في الآية الرابعة عشرة بأن موسى القلب بلغ أشده واستوى فآتاه الله حكما وعلما ، والملاحظ أن الآية ختمت بأن الله يجزي المحسنين ، وصفة الإحسان هي التي تطلق على المؤمنين المجتبين للاصطفاء والتعليم الإلهي كما قال تعالى في وصف يوسف من قبل : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ).
15 ، 17 ـ (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17))
[القصص : 15 ، 17]
دخول المدينة عودة موسى القلب إلى مدينة الفكر النظري حيث هناك رجلان يقتتلان ، ومن يقتتل في الفكر النقيضان اللذان يثبت أحدهما وينفي الآخر ، ويؤمن الواحد ويكفر أو يشكك الثاني ، ولهذا جاء في الآية أن أحد الرجلين هو من شيعة موسى أي مؤمن ، والآخر من عدوه أي كافر.

ووكز موسى الكافر يعني أن القلب حين يبلغ اليقين يضع حدا للتناقض الفكري فيصبح الفكر واحدا بلا ثان ، وهذا التوحيد هو ما بلغه من قبل إبراهيم نبي التوحيد فصارت نار التناقض بردا وسلاما عليه.
18 ، 19 ـ (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19))
[القصص : 18 ، 19]
استمرار طلب المدد من القلب الموحد وهو أمر لا يريد الله تحقيقه ، ذلك أن للشيطان دورا كما بينّا ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو القائل : إنه ليغان على قلبي كل يوم سبعين مرة وأستغفر ، وفرعون كما سيأتي ذكره قد نجي ببدنه ، ويقول الشيخ الأكبر إن فرعون عاد إلى حظيرة التوحيد ، والمهم القول إن الله ما جعل التناقض في النفس عبثا ، فلكل دور ، ولا يجوز قتل النفس التي خلق الله إلا بالحق أي بالعلم ، فالتناقض قائم ما دام الوجود ولكن معرفته تحمي الإنسان من ناره وتقيه.

20 ، 21 ـ (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21))
[القصص : 20 ، 21]
الملأ بمثابة الحواس ظاهرة وباطنة وهي في بداية ممارستها الفعل تحاول جاهدة تحت ضغط النفس الفرعونية جذب الإنسان إلى الخارج وربطه بصور هذا الخارج ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) ، والحضارة الحديثة انتهت إلى هذه الغربة التي تحدث عنها النبي ، فهي لا تقر إلا المظاهر والصور ، ولا تعتمد العلماء إلا البحث التجريبي والتحليل العلمي ، وتنكر دور الروح في هذا النشاط الوجودي الذي يظهر إمكانات الروح في كل شيء ، ولكم حوربت الفلسفة الهيغلية وعوديت وجذبت يمينا وشمالا ثم جعل عاليها سافلها كما قال أحدهم إنها فلسفة تقف على رأسها ، والعجيب أنهم سرقوا من هذه الفلسفة جواهرها وفروا بها وادعوها لأنفسهم كما فعل الفيلسوف سارتر مثلا.

وخروج موسى خروج القلب من أسر الحواس والنفس ، وسبق أن أوردنا قول العارف أرسلان الدمشقي : الإيمان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك ، وقال جلال الدين الرومي : من يطرق الباب (بأنا) و (نحن) فإنه يرد عن الباب ويعلق بالنفي والعدم.

22 ، 24 ـ (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24))
[القصص : 22 ، 24]
ماء مدين حديث الروح ، وهو روح القدس الذي يهدي الإنسان في ظلمات البر والبحر ، وهو الذي يسفر بعد أن يكون محجوبا كما قال هيغل العقل يجب أن يكشف عن أنه روح ، وقال أيضا : تبث الروح النشاط العقلي في العالم الطبيعي الإنساني وذلك بأن تبدأ فتطبعه بطابع سيادة العقلية الشخصية في الإنسان.

والمرأتان اللتان تزودان العاقلتان النظرية والعملية وهما تحاولان رعي غنم الحواس من العلوم التجريبية وعلوم الحدس أيضا ، إذ أن الفكر وإن لم يعتمد إلا الظاهر فهو يستقي المعلومات الباطنة ، والعملية فكرية لا يتوصل الإنسان إلى سرها إلا المستبطن ذاته الذي يطيل التفكير في ذاته متعجبا من هذه القيثارة الإلهية الممارسة نشاطها ظاهرا وباطنا ، ولقد سلط الفيلسوف كانط الضوء على حقيقة عمل العقل حيث بين أن الإنسان لا يستطيع النظر إلى شيء من حقائق الوجود إلا من خلال عقله ، فالإنسان لهذا مستخدم من قبل عقله وهو يحسب أن العكس هو الصحيح.

والسقي الموسوي غرف القلب من العلم الروحاني ، وهو ما أشرنا إليه بالمفاهيم القبلية التي تحدث عنها كانط ، والكليات العقلية الخالصة التي تحدث عنها هيغل ، والمفاهيم الأزلية التي تحدث عنها لا يبتنز.

25 ، 26 ـ (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26))
[القصص : 25 ، 26]
الأب الروح نفسه ، والقصص قصة الفكر في رحلته من كونه بالقوة إلى كونه بالفعل إلى كونه العقل المستفاد كما قال الفارابي ، وجواب الأب شعيب هو فصل الخطاب حيث أنقذ موسى من شر اعتماد العالم الخارجي وتأثيره.

27 ، 28 ـ (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (28))
[القصص : 27 ، 28]
نكاح إحدى الابنتين زواج القلب بإحدى العاقلتين ، فإما الزواج بالعاقلة النظرية ونتاجه علوم الفكر من فلسفة وعلوم توحيدية ، وإما زواج بالعاقلة العملية ونتاجه كل ما يساعد الإنسان على استمرار حياته في ظل أخلاق اجتماعية وحدود دينية وتشريعات وقوانين تضمن

سلامة الفرد والمجتمع ، ويعد النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثلا أعلى للزوج المثالي الروحي ، إذ أن العقيدة الإسلامية التي بشر بها كانت مثالا يحتذى ونظاما أرضيا سماويا ، ماديا وروحيا ، حقق توازنا كاملا بين الذات والموضوع وانسجاما رائعا بين الفرد والمجتمع.

والحجج الثماني الحواس الباطنة والحاسة المشتركة الجامعة للحواس الظاهرة مع إحدى العاقلتين ، أما العشر فهي إضافة الحدس وعلم الإشراق اللدني ، وهذا ما حققته الأنبياء جميعا خلال توجههم من العالم الخارجي إلى العالم الباطني واستلهام أنواره وإشراقاته ثم العودة إلى الناس بعلم جامع.

29 ، 30 ـ (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30))
[القصص : 29 ، 30]
النار رمز التوحيد ، ولدى رؤيتها يستحيل التناقض الفكري إلى وحدة ، ويصير الإنسان موحدا بتحققه أن النار والنور من الله جميعا ، وأن إلى الله تصير عاقبة الأمور ، وهذا ما أكدته الآية الثلاثون عند ما نادى الله موسى القلب كاشفا وجوده هو في القلب.

وثمت لطيفة في قوله سبحانه : (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) إذ ذكرنا أن الشيخ الأكبر قال إن الشجرة من الشجار ، فبروز الله من الشجرة بروزه من الشجار نفسه ، وهذا ما ذكرناه في تفسير الآية التاسعة والعشرين ، فالشجار إذن ذاتي جواني ضروري لإخراج الضنائن من السرائر حيث الله ولا أحد إلا الله هناك ، وأكد هذا قوله تعالى : (إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) فجمع بين الألوهية التي هي وجود صرف مطلق وبين الربوبية التي هي الوجود المتعين ، فيكون الله بهذا الجامع للوجودين المطلق والمتعين ويكون بهذا رب العالمين.

31 ، 32 ـ (وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32))
[القصص : 31 ، 32]
سبق أن تحدثنا عن العصا واليد البيضاء ، وقلنا إن العصا إشارة إلى القدرة الإلهية السارية في الموجودات والمحركة لها ، وإن الحركة الظاهرة سببها محرك ذاتي باطن هو الروح ، وأن لو لا الروح ما تحرك متحرك ولا سكن ساكن ، وهذه الحركة الذاتية الروحية هي ما أشير إليها

باليد البيضاء التي هي اليد النورانية التي وصفها الإمام الغزالي في الإحياء والتي هي ذاتية الوجود العياني نفسه ، وأشير إلى هذه الذاتية بقوله سبحانه : (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ،) أي أدخل يدك الظاهرة في جيبك أي في قميصك ، والقميص هو النور كما فسرناه في سورة يوسف ، والنتيجة ظهور النور الإلهي الذي أفاض السهروردي في وصفه في كتبه وخاصة في (حكمة الإشراق) حيث جعل الله نور الأنوار ، والروح النور الأول ، والإنسان النور العارض لوجوده في هيكله البدني بشكل عارض ، فما الإنسان إلا وعي عرضي مؤقت متى جاء لميقات ربه انكشف عن وجود النور الإلهي فيه ففني.

33 ـ (قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33))
[القصص : 33]
قتل النفس هو الفناء للأنا الجزئية الذي سبق الحديث عنه ، والصوفية تحدثوا عن هذا الفناء للإرادات والموجودات الجزئية كما قال التستري :

إعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح النفس ، وكما قال ابن سينا : العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات ، وكل علم مستغرق في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات ، وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي يمتنع أن يتأبى عليها شيء من الممكنات.

34 ـ (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34))
[القصص : 34]
هارون إشارة إلى الروح الكلي وقد صار اللسان الناطق ، والروح هو الناطق على ألسنة كل المخلوقات وأصولها وبخاصة الإنسان ، ومع هذا فهو لا يكشف نفسه إلا متى جاء الميقات وقامت قيامة الإنسان الصغرى فإذا الله ظاهر والإنسان فان ، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

35 ، 37 ـ (قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35) فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37))
[القصص : 35 ، 37]
الإشارة إلى النبي المرسل برسالة ، والولي العارف المحقق وقد شد أزرهما بالروح الموحي ، وقال جلال الدين الرومي : كل من يتلقى من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب.

وقوله سبحانه : (وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً) إشارة إلى قوة علم التوحيد الذي لا يبقي ولا يذر ، ولا يبقي إلا الله الواحد القهار ، له الملك في الدارين ، قال أبو إسحاق الصوفي : يا واحدي بالتحقيق ، يا جاري اللصيق ، أخذتني مني ولم تبقني علي ، فها أنا بلا أنا.

38 ، 39 ـ (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39))
[القصص : 38 ، 39]
هامان إشارة إلى الفكر وقد تطاول بما صار في خزانته من المعقولات فاغتنى ، وقوله : (عَلَى الطِّينِ) إشارة إلى كل معقول مستخلص من محسوس والمحسوس طين أي مادة ، والصرح جلوس النفس على عرش المعقولات الحسية والمعنوية لترى ما إذا كان ثم إله ، والقضية عالجها كانط كاشفا عن أن الفكر متاهة ، وأن بالإمكان إثبات وجود الله بالأدلة المنطقية وإثبات عدم وجوده ، ورفض هو شخصيا الإتيان بأدلة على وجود الله.

والملاحظ في المحاورات الجارية بين المؤمنين والكافرين أن كلا منهم يستخدم فكره أي عقله ، ومع هذا لا يستطيع فريق أن يقنع الآخر ، وقال أرسلان الدمشقي : من يطلب الله بالعقل يضلل ، فالمعقولات من غير نور الإيمان ليست مؤهلة لكشف وجود الله ، ولهذه الحقيقة نكتة .. ذلك أن الله هو المسمي نفسه المضل الهادي ، جاعلا الهدى والضلالة من فعله هو ، فلو أن العقل استطاع الوصول إلى نتيجة حاسمة بصدد الوجود الإلهي لما وقع خلاف بين الناس ، ولآمنوا بالنظر الفكري والقياس المنطقي جميعا أو كفروا ، ولكنه سبحانه أراد أن يكون هو القاهر وهو المضل وهو الهادي ، وجعل الإيمان من فعله هو ، قال سبحانه : (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً) [الكهف : 17].
40 ـ (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40))
[القصص : 40]
قلنا اليم الهيولى المادية ، ونبذ فرعون وجنوده في اليم نتيجة لكونه من أتباع النفس الحيوانية المادية التي لا انفصال لها عن المادة ، فمن لا يتخلص من شباك نفسه المادية فهو مغرق في يم المادة صائر إلى العدم ، قال جلال الدين الرومي : ليس من جزاف القول ما قاله الكبراء إن أجسام الطاهرين تكون صافية كأرواحهم ، فأقوالهم ونفوسهم وصورهم جاءت كلها روحا مطلقا ، وروح عدوهم ليست إلا جسما ماديا صرفا ، فهي لا تعدو أن تكون اسما ، وقد دفن بالتراب جسم هذا العدو فصار كله ترابا ، وأما جسم الولي فقد دفن في الملح وصار كله طاهرا.
41 ، 42 ـ (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42))
[القصص : 41 ، 42]
الأئمة أئمة الكفر ، وللكفر زمانه ورجاله وشعاراته وفكره ومدارسه وهذا معروف في كل زمان ومكان ، وقوله : (وَجَعَلْناهُمْ) يذكر بأن لله الأمر جميعا ، قال الرومي : الكافر والمؤمن كلاهما ينطق باسم الله ، ولكن شقة واسعة تفصل بينهما ، فلا خروج لأحد على المشيئة الإلهية التي خلقت الكفر وخلقت الإيمان لحكمة ، وقال الرومي : الكفر إذا نسب إلى الخالق فهو حكمة ، أما إذا نسب إلينا فهو آفة.

43 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43))
[القصص : 43]
الكتاب كتاب الحكمة ، والحكمة نتيجة انفجار الأنوار في القلب المنور ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) ، يعني أن الحكمة ليست من نصيب الأنبياء فقط بل هي من نصيب كل من تنور قلبه بنور الإيمان فصار حكيما ، أما الرسل فيختصهم الله بالرسالات لتكون للناس هدى ورحمة.

44 ـ (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44))
[القصص : 44]
تذكير الرسول بأن الإشراق واحد سواء حدث لموسى أو لعيسى أو له ، فمحمد ما شاهد ما جرى لموسى ولكنه عاش الإشراق الذي عاشه موسى ، والإشراق كشف الذات في النفس البشرية وعبر عن هذا الوجود بجانب الغربي ، ومن أمارات الساعة طلوع الشمس من المغرب كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والإشارة إلى العالم المادي الذي هو بمثابة الغرب ، ومنه الجسم البشري ، ثم الإشارة إلى وجود الذات الذي عبر عنها بالشمس في هذا العالم وفي الجسم البشري ، قال الرومي : حين أشرقت من مشكاة أنفاسي حلت مشكلات العالم ، وقال : إنه شمس اتخذت مظهر البشر.

45 ، 53 ـ (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَـٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا
أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّـهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥١) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣))
[القصص : 45 ، 53]
قوله سبحانه : (بِجانِبِ الطُّورِ) يذكر بقول ابن سينا : في كل متعين متعين ومطلق غير متعين ، والحديث هنا للمطلق في تعين النبي ، فالنبي كتعين ما كان بجانب الطور لأن جانب الطور يخص المطلق ، فالإنسان بهذا ، وإن جمع بين القدم والحدوث ، فهو متعين محدث مرتبط بطوره أي القسم المطلق منه ، وعلى هذا فالنبي هو بجانب الطور باعتبار المطلق منه ، إذ الإطلاق للحق سبحانه ، ولهذا فرق إبن عربي بين الرب والعبد وقال العبد عبد ، علما أنه لم يفرق بين الحق والخلق باعتبار الإنسان المتعين صورة الرحمن جامع الطرفين.

54 ـ (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54))
[القصص : 54]
قوله سبحانه : (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) يعني أن العارفين يدرؤون سيئة ظهورهم وأناهم بحسنة ظهور الحق وأنيته ، فلا يبقى لهم بعد أنا ولا ظهور ، ولا يبقى إلا الحق ظاهرا بالتعينات ، وهذا أمر بدهي ما دام الوجود كله ظهور الوجود الإلهي الحق ، وما دام ما فيه ومن فيه مرايا الحق وأسماءه أنشد ابن عربي قائلا :

	وما تجلى لشيء من خليقته 
 
	 
	إلا ويشهد أن الحق مشهود
 

	من عين صورته لا من حقيقته 
 
	 
	فالأمر والشأن موجود ومفقود
 

	لأننا بعيون الوجه نبصره 
 
	 
	وكلنا وجهه والوجه محدود
 

	هو الوجود ومن في الكون صورته 
 
	 
	فليس ثم سوى الرحمن موجود
 

	الدار داران دار الدار يعمرها
 
	 
	دار اللطيف فما في الكون تجريد
 


وأنشد عارف قائلا :

	ولا تقل أنت هو ما أنت هو أبدا
 
	 
	لا شيء كيف يساوي الشيء واعجبي 
 

	ولا تصر كافرا إن قلت إنك هو
 
	 
	فأنت بالنفس عنه دائم الحجب 
 


55 ، 56 ـ (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56))
[القصص : 55 ، 56]
اللغو الحديث عن غير التوحيد ، والعارف صامت ، وصمته أبلغ من كلامه ، فإذا تكلم ذكر الناس بأصلهم وفرعهم فأبان ، ونهى عن الغيبة ، لأن الغيبة من اللغو ، وتعريفها كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ذكرك أخاك بما يكره) ، وكيف يغتاب إنسان إنسانا آخر ، وما الناس إلا مرايا الحق كما قلنا؟ ولهذا ختمت الآية بقول العارفين : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) فلا حقيقة في هذا الوجود الديالكتيكي إلا للسلام الذي هو باطن كل تناقض ، وهذا ما ألح على توكيده هيغل وبيان الدور الذي يلعبه النقيض.

57 ـ (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57))
[القصص : 57]
التخطف من الأرض انتزاع الأنا من الإنسان وبقاؤه بلا أنا كما قال أبو إسحاق الصوفي ، والفناء مقام عظيم شديد لا يطيقه إلا أولو العزم من الرسل والأولياء ، ومع هذا فبقاء الإنسان بلا أنا يعني بقاؤه بالله صاحب الأنا العظمى ، وهكذا يستبدل الإنسان بأناه الجزئية أنا كبيرة خالدة عالمة مرشدة ترفع الإنسان من حضيض الناسوت إلى آفاق اللاهوت.

58 ـ (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58))
[القصص : 58]
قلنا القرية كناية عن البدن وقواه ، وقوله : (وَكَمْ أَهْلَكْنا) يعني هلاك كل قرية بطرت معيشتها ، أي أنكرت حق الله عليها وهو خالقها وبارئها ومصورها في الرحم كيف يشاء ، فإذا رغب الإنسان عن الله ظل أسير أنيته وجسده ، وكلاهما مدرج في العدم ، لأن الإنسان من العدم جاء ، وإليه يصير ، ما لم يدخله الله في رحمته ويدخله في عباده الصالحين من الرسل والأولياء أجمعين.

59 ـ (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59))
[القصص : 59]
قوله سبحانه : (يَبْعَثَ فِي أُمِّها) يعني البعث الروحاني للنفس الجزئية ، والبعث يكون للأم باعتبار الأم النفس الكلية التي هي أم النفوس الجزئية ، ولما كانت النفس الكلية مرآة الله الجامعة خالدة مثله ، وإن كان العالم صورة لها ومجالا لفعلها ، فالنتيجة أن الله يبعث في هذه الأم رسولا هو الروح الأمين نفسه ، والأصل ، كما سبق أن فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكامل ، صدور الروح عن الله ، وصدور النفس الكلية عن الروح ، وسمينا هذا الصدور اشتقاقا ، وجعلنا النفس الكلية شقيقة الروح النور الأول.

والحقيقة أن هذا الشق الحادث بين الروح والنفس يقتضيه فض سرائر المعقولات من الأسماء ، فالأمر أشبه بحال أستاذ يحاول حل معادلة صعبة من وضعه هو ، قال شيلنغ الفيلسوف الألماني : العقل إدراك لذاته ، ومشاهدة ذاته ، وتصوير لذاته وتشكيل لذاته ، وإنتاج لذاته بذاته ، فالعقل موضوع نفسه. وقال الموضوع ليس معطى من الخارج ، بل هو فعل من أفعال العقل وبنشوء الموضوع ينشأ الوعي أو الشعور في نفس الوقت ، ومن الشعور بالموضوعات ينشأ شعور العقل بذاته ، ولهذا فإن الشعور الذاتي الكامل للعقل إنما يتم بأفعال العقل بوصفها تنشء موضوعات وتطور هذه الأحوال هي تاريخ الشعور الذاتي.

فالبعث هذا التحاق الجزئي بالنفس الكلية التي يضيء سراجها بزيت الروح الكلي فإذا النتيجة هذا الإشراق الإلهي الوجودي للكون كله.

وإذا الإنسان خالد ، أما من لم يبعث في أم نفسه رسولا من الروح يعلمه ويزكيه ويهديه فهو كالأنعام وموته كموت الأنعام ، قال الإمام الغزالي : من لم يسافر إلى عالم الملكوت ، وقعد به القصور في عالم الشهادة فهو بهيمة بعد محروم من خاصية الإنسان ، بل أضل من بهيمة ، وقال فيثاغورس : إذا فعلت الخير ثم فارقت هذا الهيكل كنت سائحا في الملكوت غير صائر إلى الأنسية ولا قابلا للموت.

60 ـ (وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60))
[القصص : 60]
قال كانط : للعقل مجال الظواهر ، وللأخلاق مجال الشيء في ذاته ، وهذا ما عبرت عنه الآية ، فكل ما يؤتاه الإنسان هو من قبل عقله سواء أكان ذلك الانطباعات الحسية أو الانشغال بقضاء الوطر من زينة الحياة الدنيا ، أو كان التجريدات العقلية كما هو حال الفلاسفة والعلماء البحاثة.

وقوله : (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى) إشارة إلى العلم الصحيح الثابت ألا وهو العلم الإلهي فهذا من عند الله ، وصاحبه مستريح من الهم والغم والعناء كما قال سبحانه في موضع آخر : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)) [يونس : 62] ، وقال محمد إقبال : ترى فلاسفة بالألوف ورؤسهم مطمورة ، وصاحب الوحي وحده يتحرك ورأسه مرفوع ، وقال أيضا : العمل الذي ينجزه رجل الله له ألوان الثابت والخالد ، عمل رجل الله يزدهر بالحب ، فالحب نبع الحياة والموت لا يناله ، وقال ابن عربي في كلام العارف : يكون التنزل على صاحب الفتح من المرتبة التي نزل فيها القرآن خاصة ، فإن كلام الله لا يزال ينزل على

قلوب أولياء الله تلاوة ، فينظر الولي ما تلي عليه مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه فيعلم ما أريد به في تلك التلاوة.

61 ـ (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61))
[القصص : 61]
يذكر سبحانه بأحوال الفريقين أصحاب الدنيا وأصحاب الآخرة ، فأصحاب الدنيا يوم القيامة محضرون ، لأن كل تعين اسم آخذ من اسمه إلهاما فجورا وتقوى ، فإذا قامت القيامة استرد اسمه عاريته من الصفة والإلهام فإذا هو محضر كعبد أنيطت به مهام من قبل مولاه فإذا قضاها عاد إلى مولاه عبدا كما كان.

62 ـ (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62))
[القصص : 62]
الشركاء إشارة إلى الأسماء ، فمن لم يع أن الأسماء لله والصفات والأينيات فهو مشرك ضال كما قال أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي ، وقال : من اشتغل بنا له أعميناه ، ومن اشتغل بنا لنا بصرناه ، فالقصد تعرف الله ومعرفته ، وإلا فالإنسان يبقى جاهلا القصد من خلقه ووجوده.

63 ـ (قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63))
[القصص : 63]
تبرؤ الأسماء من الحول والطول لأن الأسماء مشعة عن الذات لا وجود لها بذاتها كما قال أفلاطون في المثل في بعض كتبه ، فالأسماء عالم البرزخ والوسط فهي وسيط ، والوسيط لا قيمة له ، ودوره نقل ما في عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، ولهذا جاء في الآية على لسان الأسماء هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ، فالاسم لا وجود له ، أصله عقل خالص ، والاسم العاقل والمعقول والرجوع إلى العقل الذي هو أصل ، فالاسم آخذ معط ، مستقبل مرسل ، فهو بهذا أغوي وأغوى ، وليس له هو من الأمر شيء ، وهذا هو الفارق بين فلسفة المثل لدى أفلاطون وبين فلسفة المثل لدى الصوفية ، فأفلاطون قال بوجود المثل في عالم مفارق ، والصوفية قالوا بوجود المثل في عالم الخيال فقط ، فهي لا موجودة ولا هي مفقودة ، وهي موجودة بالله قائمة به.

64 ، 67 ـ (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67))
[القصص : 64 ، 67]
لا يستجيب الاسم الموحي للإنسان ، لأن إلهام الاسم نفسه هو من الحق ، فالحق هو الملهم الحقيقي ، أما وجود الأسماء وإلهامها فضرورة لوجود الأين والحيز والجزء ، إذ كل اسم متوجه إلى أين ما وحيز ما وجزء ما في وقت ما ، ولهذا كان دعوة الاسم من قبل الإنسان المتعين قاصرة بل باطلة لأن الاسم يلهم في مجال حدوده فقط أي صفته ، وهذا ملاحظ في صوت الضمير الذي يكلم صاحبه على قدر عقله ، فللعالم ضميره وللجاهل ضميره وللذكي ضميره وللأحمق ضميره بل وللحيوان ضميره الذي هو غريزته ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم).
68 ـ (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68))
[القصص : 68]
اتفقت المفسرون الصوفية على أن (ما) في قوله تعالى : (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) هي اسم موصول بمعنى الذي ، ويصبح المعنى أن الله هو الذي يختار ما يختاره الإنسان ، فلدى التفكير في قضية يتردد الإنسان بين سلب وإيجاب ، ثم يتخذ قرارا فيفعل ، وهذا ما يكشفه الإنسان لدى استبطانه فكره نفسه .. والحقيقة أن ما يحدث هو أن الأسماء هي التي تفعل فعلها في التفكير ، ولهذا قيل إن الروح ينصب على الدماغ فينتج الوعي أي التفكير أو ما يسمى الوعي الحسي نظرا لارتباط الوعي نفسه بالدماغ ، والاسم روحاني ، والأسماء قد تكون متقابلة أو منتاقضة أو مزدوجة ، وفي التردد يكون الفكر في قبضة الأسماء ، فهو بين مرفوع ومخفوض ، مقبوض ومبسوط ، وما دام الله قد طبع كل فكر باسم من أسمائه فإن اتخاذ القرار منوط بهذا الاسم القاهر ، فالعملية إلهية مسرحها الفكر الإنساني ، فالله هو الرافع الخافض ، القابض الباسط ، الهادي المضل ، وانجزام الإرادة أمر منوط بالله تعالى كما قال الإمام الغزالي ، ولهذا قالت الأشاعرة الفعل لله والكسب للعبد ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
69 ـ (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69))
[القصص : 69]
الآية تتابع الحديث عما جاء في الآية السابقة ، وهي نتيجة للوجود الإلهي في الصور ، إذ لا موجود غيره سبحانه في القلب ، هو المليك المحتجب وراء ستارة الأسماء ، ولقد أرخى الله الستارة فعاشوا ولو رفعها لطاشوا.

70 ـ (وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70))
[القصص : 70]
نتيجة الوجود الإلهي في ميدان الوجود أنه لا إله إلا هو ، وقوله : (وَلَهُ الْحُكْمُ) يعني أن

لله حكم كل شيء ، ولهذا بدئت الآية بالقول : (وَهُوَ اللهُ) والله الاسم الجامع.

72 ، 71 ـ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72))
[القصص : 72 ـ 71]
قلنا الليل الروح المحجوب ، ولو أراد الله ألا يظهر هذا الروح بالعالم وفي العالم لظل الله ليلا سرمدا ، أي روحا صرفا منزها عن التعين ، لكن الألوهية وهي المرتبة التي تلي الوجود الإلهي الصرف اقتضت وجود المألوهين ولهذا خلق العالم الخارجي الذي هو النهار ، فالوجود بين وجود باطن ووجود ظاهر وكلاهما يقتضي الآخر.

وقوله : (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ) يعني عودة الفرع إلى أصله ، والنفس إلى بارئها ، وهذا واقع في كل يوم وساعة ، فلا ظاهر بلا باطن ، ولا باطن بلا ظاهر ، وكل عملية فكرية هي تذبذب بين العالمين ، والله رب العالمين.

73 ، 74 ـ (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74))
[القصص : 73 ، 74]
الإنسان ساكن على كل حال سواء في الليل أو في النهار ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكبير ، والإنسان نائم مستيقظ ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا).
فالله هو المقلب ، مقلب الجسم ومقلب النفس ومقلب القلب ، وهذا فحوى سورة الكهف ، وجاء فيها أن الله يقلب أصحاب الكهف ذات الشمال وذات اليمين ، فالصلة بين الفكر والحواس ، كما قلنا في كتابنا فتح الوجود غامضة ، وأوردنا خلاصة بحوث العلماء الذين لم يعرفوا إلى الآن كيف ينبه الفكر الحواس والأعضاء ، ولا كيف تصدر الأوامر بواسطة الإشارات الكهربائية من الدماغ إلى الأعضاء ، ولا كيف يتم ترميز المعلومات في الخلايا العصبية ، ولا كيف تنبه هذه المعلومات المرمزة المبرمجة لدى الحاجة من قبل الإنسان ، وقالت الفلاسفة النفس تفعل بواسطة الروح ، فالإنسان يقوم ويقعد وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب وينكح ويفكر ، ومع هذا فهو لا يعلم السبب الذي جعل صوفيا يقول : أنت أكل الخبز لا تعرفه ـ أي لا تعرف سبب أكله ـ أنت لا تعرف كيف تبول.

فالإنسان نازل ضيفا على الله ولا يعلم ، والله هو المحرك والمقلب والمفكر أيضا في الإنسان ، وهذا ما يكتشفه الإنسان لدى بلوغه اليقين ذوقا وإشراقا وعرفانا ، فيرى الناس جميعا من ثم أصحاب الكهف الأفلاطوني الشهير.
75 ـ (وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (75))
[القصص : 75]
الشهيد في علم الحقيقة من شهد الله عيانا في الصور كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) ، وهذه هي الشهادة الصغرى ثم تتبعها الشهادة الكبرى وهي الفناء أو الجلوة التي عرفت في مصطلحات الصوفية بأن عين العبد وأعضاءه ممحوة عن الأنانية ، والأعضاء مضافة إلى الحق بلا عبد ، والشهيد هو الذي يعلم حقيقة الناس وما هم فيه من غفلة وكونهم نائمين صامتين وهم متحركون بالحق ناطقون بالحق ، قال إبن عربي في الصمت : لا يرى متكلما إلا من خلق الكلام في عباده وهو الله تعالى خالق كل شيء ، فالعبد صامت بذاته متكلم بالعرض.

76 ـ (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76))
[القصص : 76]
قارون ممثل السوبرمان الغربي لا الشرقي ، أي الإنسان الذي تفوق على الآخرين وبذهم في التفكير وجمع المعلومات والتنظير والإتيان بآراء ونظريات ودراسات كما هو حال معظم مفكري العصر الحديث وعلمائهم ، والمشكلة كما حددها محمد إقبال قائلا : ترى فلاسفة بالألوف ورؤوسهم مطمورة بالطين ، فهؤلاء يحسبون أنهم المهتدون وهم لا يعلمون إلا القليل ولا يعلمون من حقائق الغيب شيئا ، وهؤلاء يعتمدون علومهم ودراستهم ولا ينصتون لصوت الحقيقة إن صدر من عارف أو عالم إلهي رباني كما فعلت بنو إسرائيل بأنبيائهم ، وهؤلاء يتباهون بعلومهم وقوانينهم باعتبار أنها العلوم الحقيقية والقوانين الحقيقية الوحيدة.

ومع هذا فثمت أناس أوتوا العلم يعرفون الحقيقة ويكشفون أدعياء الحقيقة الزائفين ، وهم ينبهون على أن للفكر طورا آخر هو فوق العقل ، وأن للعقل الجزئي عقلا كليا هو معلمه وملهمه ومرشده ، ولكن الغافلين لا يستجيبون ولا يصدقون ، فتكون النتيجة أن الله يخسف بهؤلاء ودارهم الأرض ، والدار بمثابة القلب ، والأرض البدن ، وهذا ما يشاهده الشهيد كشفا كما أسلفنا الكلام حين يرى الله هو الأصل ، والإنسان هو الفرع وهو الآلة وهو الشبح وهو مرآة إلهية لا غير ، وسمى ابن عربي هؤلاء أشباح عالم الإمكان وسماهم أحلاس عالم الإمكان أي ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج.

77 ـ (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77))
[القصص : 77]
الإحسان أن تعترف بفضل الله عليك ، وترد إليه العارية التي أعارك إياها وهي نفسك التي بين جنبيك ، وألا تطغى دنياك آخرتك ولا آخرتك دنياك فإن الإسلام هو دين الدنيا والآخرة وهو الدين الوسط بين الأديان وهو خاتم الأديان.

81 ـ 78 ـ (قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81))
[القصص : 81 ـ 78]
يؤمن المفكر بفكره مثل إيمانه بأناه ، وهذا ما عبر عنه قارون قائلا : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي ،) والعلم هنا العلم الإنساني ، وكان قارون أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون ، ولكن قارون بقي محجوبا ، والمحجوب ما لم يكشف عنه غطاؤه يظل وراء الحجاب ، وقال أبو العباس المرسي من لم يتغلغل في هذه العلوم ـ أي علوم التوحيد ـ مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم ، وقال الإمام الغزالي : من لم يسافر إلى عالم الملكوت وقعد به القصور في عالم الشهادة فهو بهيمة بعد محروم من خاصية الإنسان ، بل أضل من بهيمة.

فاليقين تعرف الله وإعطاؤه حقه من الوجود ، وهذا ما أشارت إليه الآية الثمانون : (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ) [القصص : الآية 80] ، فالعلم علمان علم يؤتى وعلم يأتي ، فالعلم الذي يؤتى يأتي به الله ، والعلم الذي يأتي يأتي بتحصيل الإنسان نفسه ، وشتان ما ببين العلمين ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً).
وقوله : (وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ) إشارة إلى المجاهدات التي يقتضيها ركوب طريق الحقيقة ، فالمدخل إلى العلم الإلهي أخلاقي لا فكري ، وهذا ما أوضحه الغزالي في «الإحياء» مؤكدا أهمية دور الأخلاق في الوصول إلى الحقيقة وكشفها ، وعند ما وصف الفارابي مدينته المثالية وهي عديدة قال إنه ليس شرطا أن يكون رئيس المدينة فيلسوفا كما كان قال في المدينة الفاضلة ، وقال إن الرئيس الأخلاقي يمكن أن يقوم مقام الرئيس الفيلسوف وهذه لفتة ذكية من المعلم الثاني الذي أدرك ما للأخلاق من أهمية ودور في معرفة الحقائق ، ونرى الرسول من قبل الفارابي والغزالي قد بنى صرح الإسلام على الأخلاق لا على الفكر ، ثم قال إن ساعة تفكر خير من سنة عبادة ، فالمطلوب جلو القلب وجعله قابلا لاستقبال الأنوار ، ثم يعلم الله

الإنسان ما لم يعلم.

والرسل عامة ما تعلموا على أحد ، وكان أكثرهم أميين رعاة فقراء ، ومع هذا فعندما تمت كلمة الله تعلم هؤلاء الأنبياء علوما ما تزال موضع الاحترام ومثار الدهشة حتى يومنا هذا.

82 ، 83 ـ (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83))
[القصص : 82 ، 83]
الإشارة إلى الموت الطبيعي ، وهو عودة من جبل من التراب إلى التراب ، يعود جاهلا مثل صبي علما أنه قد يكون من قبل خرفه فيلسوفا عظيما كما حدث لكانط ، فمآل الفكر المادي إلى التراب ، وما هذا الشعاع الذي أنار ميدان الفكر إلا الشعاع الإلهي الذي بفضله استوى الإنسان على عرش الوجود المادي ، فإذا استرد الله عاريته فني الإنسان وعاد وكأنه ما كان وهذا ما أشارت إليه الآية بالخسف.

84 ، 87 ـ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85) وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87))
[القصص : 84 ، 87]
الحسنة الإحسان ، وهي كما قلنا الاعتراف لله بالفضل ، فمن انخلع عن نفسه رد الله عليه نفسه ومعها علم الإشراق العظيم الذي سمي في الآية الخير.

أما السيئة فهي البقاء خلف حجاب الأنا ، والجزاء السجن الفكري نفسه ، إذ الإنسان سجين فكره ، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تخرجه من فكره ، حتى المجنون مؤمن بأنه أعقل العقلاء.

88 ـ (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88))
[القصص : 88]
قوله سبحانه : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) يعني صلة النفوس الجزئية بالنفس الكلية المشتقة من الروح أو العقل الأول الصادر بدوره عن الحق ، والاشتقاق والترابط دائمان ، إذ لا فرق على الحقيقة بين الباطن والظاهر ، ولهذا سمى سبحانه نفسه الظاهر والباطن ، وعلى هذا فالناس كما قدمنا هم الميتون الأحياء ، وما من حي حقيقي سوى الحي بذاته.
سورة العنكبوت

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2))
[العنكبوت : 1 ، 2]
للميم هنا بطن ثالث هو مآل الوجود الطبيعي والغاية من خلقه ، وهذا ما أشارت إليه الآية الثانية معبرة عن ذلك بالفتنة ، والفتنة فتنة الناس بعضهم ببعض عن طريق الأسماء المزدوجة والمتناقضة.

3 ـ (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (3))
[العنكبوت : 3]
العلم هنا تابع للمعلومات ، أي لا للعلم المطلق بل للعلم المقيد بالحواس والخاضع لتطور الزمان والمكان كما كنا فصلنا الكلام في هذا من قبل ، فالكليات معلومة ، ولكن المعلومات بعد فصلها عن الكليات خاضعة للامتحان ، والله معها يسمع ويرى كما قال سبحانه لموسى لما أمره بالتوجه إلى فرعون ، وعلمه سبحانه بالصادقين ، والكاذبين تحقق المعلومات نفسها بعد خروجها من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل ، أي من الرتق إلى الفتق ، وهذا هو الخلاف بين الصوفية من جهة والأرسطية والأفلوطينية من جهة أخرى فأفلوطين يرى أن الله لا يتصف بالعلم لأن العلم يقتضي القسمة ، أي يتنافى مع البساطة ، وذلك لأن العلم هو أولا تركيب من عدة أشياء لكي تتكون منها وحدة ، أي تركيب معان جزئية لاستخراج معنى كلي : ثانيا يلاحظ أفلوطين في العلم أن هناك انقساما ما من ناحية بين العاقل والتعقل ، ومن ناحية أخرى بين العاقل والمعقول ، وفي كلتا الحالين لا بد من القول بالقسمة ، والقسمة لا تقال إلا على المركب ، فلا يمكن إذن أن يكون الله عاقلا أي عالما ، ولا يمكن أن يقال في هذه الحالة إنه عاقل لذاته ، لأنه لا بد في حالة التعقل للذات من وجود انقسام بين العاقل بوصفه عاقلا والعاقل بوصفه معقولا ، والعاقل والمعقول ليسا شيئا واحدا ، فلا بد في هذا كله من القول بالقسمة ، أي أن تنفي هنا البساطة ، فإذا قلنا إنه عالم فيجب أن نقول إنه عالم فوق العلم.

4 ـ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4))
[العنكبوت : 4]
الآية تشير إلى أن تطور المعلومات المقيدة لا يتعارض مع كونه تعالى القاهر فوقها والمحيط بها ، إذ الكليات تحكم الجزئيات وإن خضعت الأخيرة للتطورات ، ولهذا فإن من

يعملون السيئات لا يسبقون الله ، أي لا يخرجون عليه ، وذلك لأن الاسم الإلهي الذي هو من الكليات المطلقات يظل القاهر بعد التعرض للفتق والتفصيل وللتردد والتذبذب كما سبق لنا الحديث عن هذا من قبل.

5 ـ (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5))
[العنكبوت : 5]
لقاء الله نتيجة طبيعية للمطبوع قلبه بنور الإيمان ، والرجاء الإنساني من آثار دعوة الله عبده إليه ، فإذا رجا العبد فالله هو الذي جعله يرجوه ، ولو لا حكم الله القبلي ما كان للفعل البعدي أن يتحقق.

6 ـ (وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (6))
[العنكبوت : 6]
الجهاد أيضا تحقيق المشيئة الإلهية السابقة التي قضت بوجود الجهاد على صعيدي الإيمان والكفر ، فلو لا الكفار ما كان للمؤمنين أن يجاهدوا ، ومن هذا المنظور الصوفي الجمعي يكون الكافرون مجاهدين أيضا ، إذ الشيء بنقيضه يعرف ، فالمجاهدون يجاهدون الكفار ، والكفار يجاهدون المؤمنين ، وتبقى كلمة الله هي العليا برفع الجهاد الأول فوق الجهاد الثاني وجعله هو الجهاد حقا ، وهذا هو الخيط الرفيع في السورة التي سميت العنكبوت.

7 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7))
[العنكبوت : 7]
تكفير السيئات كشف الهوية التي هي مجمع البحرين في الذات الإنسانية ، فلقد قلنا إن السيئة ظهور الأنا ، وتكفيرها فناؤها وظهور الله فيها وبها ، ومتى كشف للإنسان الحجاب جوزي أحسن الذي كان يعمل ، وأي جزاء أفضل من لقاء الله وتعرفه والفناء فيه؟
8 ـ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8))
[العنكبوت : 8]
الوالدان ظاهران وباطنان ، والباطنان الروح الفاعل والنفس المنفعلة ، فمن الاثنين ولد الإنسان وعاش ، والوصية الحسنى معرفة دور كل من الوالدين الظاهرين والباطنين.

وقوله : (وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي) محاولة من قبل الروح والنفس لطبع الإنسان بطابع الأنية والصفات المحلية ، وهو الدور الذي يلعبه الوالدان بمشيئة الله بالإنسان وبحكم اسمه المضل ، فإذا أشرق نور الهدى وجب على المهدي الخروج على هذا الشرك الخفي والعودة إلى الصراط المستقيم.

والحقيقة إن دور الضلالة هذا معنوي ومحدود ، فعلى صعيد الإيمان فالضلالة الطريق إلى الإيمان ، ولو لا الضلالة ما فكر الإنسان في الإيمان ولا قدره حق قدره ولا جد في طلبه ، أما على صعيد الكفر فالضلالة ضرورية للفريق الضال لكي يتم فعل الجهاد ودوره كما سبق أن أسلفنا الكلام من قبل.

9 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9))
[العنكبوت : 9]
سبق أن تحدثنا عن الصالحين ، وهم الموحدون القدامى الذين خلقوا موحدين وهم في عالم الذر ، والصلاح صلاح أمر الإنسان ، وهو تعرفه ربه واكتشافه وجود الهوية الإلهية المطلقة في هذه التعينات ، فنجا من ثم من الجزئية وعلاقة الأجزاء ببعضها بعضا والتناقض الواقع بين الأجزاء ، وأنهى مرحلة فض المعلومات ذات التطور والصيرورة فتحقق بهذا السّلام الذاتي الذي هو الغاية من خلق الإنسان.

ولهؤلاء الصالحين البشرى في الحياة الدنيا وهي الرؤيا الصالحة فمنامهم خير من يقظتهم ، ويفتح لأحدهم وهو في فراشه أكثر مما يفتح له في يقظته وفي صلاته ، وهم على صلة دائمة بربهم ، فهم ورثة الوحي حيث صار الوارث نورا كله لا يعمل عملا ولا يأتي أمرا ولا يقول قولا إلا بإذن الله وتوفيقه وإلهامه ، فهؤلاء المسددون المحدثون الذين تنطق على ألسنتهم الملائكة كما عرف رسول الله المحدث من أمته ومنهم عمر رضي الله عنه.

والصالحون أئمة الهدى ومصابيح الحق ، إن غاب أحدهم ظهر آخر فهم الأقطاب الذين يتوارثون علوم التوحيد كابرا عن كابر ، وكلهم آخذ من مشكاة النبوة عليهم رضوان الله أجمعين.

قال فريد الدين العطار : حين ينصرف وجهك عن كلا العالمين سيكون مقامك عرش ذي القرنين ، وقال : إن تطهر قلبك من الصفات يأخذ نور الذات يشع من الحضرة.

10 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ (10))
[العنكبوت : 10]
لا ينبغي أن تخرج فتنة الناس المؤمن عن إيمانه حتى وإن أدت الفتنة إلى هلاكه ، وفي الأمر لطيفة ، فما دام الناس تعينات الأسماء والصفات فأفعالهم مدرجة في نطاق الدهر الذي قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) ، فالله الذي رمى حين رمى رسول الله يرمي حين يرمي الناس جميعا ، فهم هو وهو هم من حيث حقيقة الاسم والصفة والفعل ، ولهذا كان

على المؤمن أن يبقى صامدا في حرب الأسماء ونزاعاتها حتى يأتي الله أمرا كان مفعولا ، ويجيء نصر الله والفتح ، عندئذ ينكشف النزاع عن سلام باطني عميق.

فعن الناس لا تسل ، ولا تبال بما يقع ، لأن ما يقع بإذن الله وقضائه وقدره ، ولقد مر البسطامي بمقبرة لليهود فرفع يديه مدا وقال مخاطبا ربه : ما هؤلاء؟ كف عظام جرت عليهم المقادير ، أعف عنهم.

11 ، 13 ـ (وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ (11) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ (13))
[العنكبوت : 11 ، 13]
سبق أن تحدثنا عن العلم المطلق والعلم المقيد بالزمان والمكان ، وانتقدنا أرسطو وأفلوطين ومعهما إبن سينا الذي ظل حينا أرسطيا يدرب درب المعلم الأول لموقفهم الذي أعلنوا فيه جهل الله للجزئيات والأحداث الجزئية.

فالله بكل شيء محيط ، فهو حين بعث الصفة منه كانت الصفة مضمرة فأودعها النفس الحيوانية ذات القوى ، فبدأت الصفة تتفتق بتأثير التناقض والتضاد .. حتى إذا خاض صاحب الصفة حرب العيانات في العالم الخارجي واجه الصراعات أيضا التي ساعدت على فتق الصفة أكثر ، ولما كانت الحرب كرا وفرا وشكا ويقينا وخوفا وأمنا كان الله لهذا المرصاد ، وكان الملهم والمسدد والموحي ما فيه الصلاح لإتمام تحقيق فتق الصفة ، ولما كانت حرب الصفات ذات استراتيجية أي خطة شاملة محدودة ، وذات تكتيك أي خطة متطورة متغيرة كان الله صاحب الاستراتيجية والتكتيك أيضا ، فالحق إن يعلم الجزئيات لا يعلم ردود الفعل الناجمة من حرب الصفات ذاتها ، وهذا أمر بدهي كحال كل قائد جيش يراقب المعركة عن كثب ويقودها من ثم بخبرته وأوامره ، والنتيجة حتمية وهي انتصار الكليات أي تحقق الإستراتيجية الموضوعة سابقا من قبل الحق والتي ستتحقق حتما ما دام لله الأمر من قبل ومن بعد ، وما دام الإنسان آلة الحق وإمكانه ونشاطه وقواه.

14 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14))
[العنكبوت : 14]
عدد السنين إشارة إلى طول زمن دعوة نوح قومه إلى التوحيد ، والطوفان ناجم عن عدم إجابة نوح ، فلا يركب فلك نوح إلا من نجا من طغيان الأنا وأمر الصفات ، وما دام الاسم

يحكم الإنسان فهو عبد له غارق في يمه.

15 ـ (فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ (15))
[العنكبوت : 15]
السفينة هنا إشارة إلى الهجرة إلى الله ، فالناس غرقى بحر الوجود المادي حتى يدعو الله أولياءه إليه فيركبون السفينة التي بسم الله مجراها ومرساها.

16 ، 18 ـ (وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (18))
[العنكبوت : 16 ، 18]
الرزق رزقان ظاهري وباطني ، والناس يطلبون الرزق الظاهري معتمدين الأسباب متعلقين بها ناسين أن الله مسبب الأسباب وأن حركة العالم الخارجي أثر من آثار نشاطه.

والرزق مقسوم ، فهرم الوجود الاجتماعي يقتضي وجود الرئيس والمرؤوس ، الغني والفقير ، المهندس والعامل ، الجندي والفلاح ، ولو بسط الله الرزق لعباده لطغى الإنسان وعمت الفوضى وفسدت الحياة الإنسانية بأسرها ، والله بحكمته جعل لكل شيء سببا ، ولهذا كان من الطبيعي والجوهري أن ييسر الناس لخدمة بعضهم بعضا وإلا لأكل بعضهم بعضا ، فما نفع الذهب إن لم يجد الغني عاملا يستعمله وخادما يخدمه ، ومن يرضى بسهر الليالي وحفر وتننظيف المجاري إن لم تكن الحاجة هي التي تحمله على أداء العمل؟
19 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (19))
[العنكبوت : 19]
البدء والإعادة متعلقان بالصفات ، فالصفات شقت عن الله وتعينت في مشخصات ، وما دام الله خالدا فالصفات خالدة ، واقتضى هذا دوام استمرار خلق المشخصات لحمل الصفات ، وعلى هذا فالإنسان كنوع وحامل صفة خالد ، لأنه إن نضج جلده بدل جلدا آخر ، قال العطار : إنه ليس موجودا وإنه موجود ، كيف يكون هذا؟ إن هذا الأمر خارج من تخيل العقل ، وقال أن تكونوا في الدنيا وألا تكونوا فهو الملك الخالد المطلق.

20 ـ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20))
[العنكبوت : 20]
النشأة الآخرة خروج دابة الأرض لتكلم الناس ويقظة أصحاب الكهف أي يقظة ممثل

الإنسان الكامل الذي سيتحدث عن الإنسان الكامل نفسه وما له من مكانة عند الله كما قال سبحانه : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)) [القمر : 55] ، فالآخرة ما ينتهي إليه أمر الدنيا بعد إسقاط المظاهر وكشف الظاهر فإذا ثمت ليس إلا الله.

21 ، 22 ـ (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22))
[العنكبوت : 21 ، 22]
هذه الآية وأمثالها اعتمدتها الأشاعرة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الغزالي الذي رد على المعتزلة الذين أوجبوا على الله أشياء مثل تحقيق الوعد والوعيد ، فقال الإمام : لا يتوجب على الله شيء ، وهو لا يبالي إن غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين ، فالملك ملك الله ، والملك حر يفعل ما يشاء.

23 ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (23))
[العنكبوت : 23]
في الآية ربط بين الكفر بآيات الله واليأس من الرحمة ، ذلك أن الكافر محجوب فهو بالتالي وحيد لا يعتمد إلا نفسه وقواه وفكره وتدبيره ، وهو بالتالي يائس من رحمة الله ، وكيف لا ييأس من رحمة الله من لا يؤمن بوجوده أصلا ، قال الإمام النفري مخاطبا المؤمن المتقي الموحد : كيف تيأس مني وفيك متحدثي وسفيري.

24 ، 25 ـ (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (25))
[العنكبوت : 24 ، 25]
النار إشارة إلى نار الطبائع والصراع ، فقوم إبراهيم هم أصحاب النار ووقود جهنم ولا يعلمون ، قال الضحاك ، إن للكافر حفرة في النار يكون فيها ولا يعلم.

والنار أيضا تكفير الكافرين بعضهم بعضا لتمسك كل منهم بفكره وكفره بفكر الآخرين ومحاولته فرض هيمنته عليهم ، والنتيجة حرب شعواء تدور رحاها بين الكفار أنفسهم فيلعن بعضهم بعضا ، ويسفه بعضهم بعضا.

26 ، 27 ـ (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27))
[العنكبوت : 26 ، 27]
لوط كناية عن الفكر الذي آمن للوجدان والقلب المنور فسلم أمره إليه واعتمد عليه ، وإسحاق ويعقوب كناية عن العاقلتين النظرية والعملية ، والنتيجة النبوة التي هي كشف الغيب والإنباء به وصلاح أمر الإنسان دنيا وآخرة.

28 ، 30 ـ (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30))
[العنكبوت : 28 ، 30]
قوم لوط بمثابة دعوى الفعل ، وما للإنسان من الفعل إلا تمثيله كما قال تعالى : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17] ، فالمهدي مبصر بآيات الله وكيف تفعل جنود الله في قلب الإنسان ، فهو مشاهد ذو بصيرة ، وبصره حديد ، لا يشاهد إلا الله صاحب الفعل فيخاف الفعل ويحذر الناس من دعواه ، ولهذا قالت الأشاعرة لله الفعل وللإنسان الكسب ، وقالت الصوفية في مقام الخضر لا يعطي الاعتراض على أحد من خلق الله لمشاهدة خاصة.

31 ، 35 ـ (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (31) قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35))
[العنكبوت : 31 ، 35]
قلنا القرية إشارة إلى البدن وأجهزته ، والرسل الأنوار الفعالة المحركة لهذا البدن وقواه ، فإذا ظهر أمر الرسل للمكاشف هلك البدن ، والهلاك معنوي ، إذ لا يرى المكاشف حينئذ من حوله إلا هذا الهيكل المادي الكبير المدار بقوة روحية خفية بدأت عملها بتكثف الذر اللطيف ، وهي دائمة التأثير في هذه الذريرات التي تدور كهاربها السالبة حول الموجبة ، ولو لا هذا الجذب الخفي لكف الوجود المادي عن الوجود ولنسف نسفا وعاد ذرا لطيفا كما كان.

والناجي من هذه القيامة العظيمة المكاشف الذي انتقل من دار البوار إلى دار البقاء ، وأهل الناجي فكره وقلبه ووجدانه ، وهو الوحيد حي بن يقظان في هذا العالم الغافل الغافي ، وإلى هذا العالم أشارت الآية الثالثة والثلاثون بامرأة لوط نفسها ، أنشد الحلاج قائلا :

	هيكليّ الجسم نوريّ الصميم 
 
	 
	صمديّ الروح ديان عليم 
 

	عاد بالروح إلى أربابها
 
	 
	فبقي الهيكل في الترب رميم 
 


وأنشد إبن الفارض قائلا :

	فلو كشف العّواد بي وتحققوا
 
	 
	من اللوح ما مني الصبابة أبقت 
 

	لما شاهدت مني بصائرهم سوى 
 
	 
	تخلل روح بين أثواب ميت 
 


فالإنسان مزيج من نفس مادية ترابية وجوهر روحاني خالد باق ، فإذا نجا برحمة من الله من هذا البحر المهلك إلى ذلك البحر الخالد فاز الفوز المبين وجاءه النصر العظيم ، وإلا فالإنسان هالك ، ليس له إلا حمل الصفة وإظهارها والخضوع لأمرها تقوده يمينا وشمالا ثم مآله العدم ، قال جلال الدين الرومي : ليس من جزاف القول ما قاله الكبراء إن أجسام الطاهرين تكون صافية كأرواحهم ، فأقوالهم ونفوسهم وصورهم جاءت كلها روحا مطلقا ، وروح عدوهم ليست إلا جسما ماديا صرفا ، فهي لا تعدو أن تكون اسما ، وقد دفن بالتراب جسم هذا العدو فصار كله ترابا ، وأما جسم الولي فقد دفن في الملح وصار كله طاهرا.

36 ، 37 ـ (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (37))
[العنكبوت : 36 ، 37]
الرجفة تطاير العالم المادي ونسفه نسفا عند انكشاف حقيقته كما ذكرنا من قبل ، وهذه الرجفة تشاهدها العلماء المعاصرون في مختبراتهم ، ويرون كيف يستحيل الوجود ذرات وذريرات وفوتونات وجسيمات دقيقة تعمل وفق نظام عجيب ما يزالون يحاولون جادين كشف أسراره وماهيته.

38 ، 39 ـ (وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ (39))
[العنكبوت : 38 ، 39]
الأسماء المذكورة إشارة إلى الفكر واعتماده الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب ، وقوله : (وَما كانُوا سابِقِينَ) يعني أن خروج الإنسان على ربه هو بمشيئة إلهية ، كما شاء الله أن يخرج إبليس عليه لحكمة بيناها من قبل ، فقارون وفرعون وهامان يمثلون الشطر السلبي الذي يقابل الشطر الإيجابي الذي يمثله نوح وإبراهيم ولوط ، والشطران وجها الحقيقة الخالدة التي قضت أن تخرج ما في خزائنها عن طريق الأضداد.
40 ـ (فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40))
[العنكبوت : 40]
ليس للإنسان إلا نفسه ، ونفسه مرآة الله كيف شاء فعل بها عن طريق الأسماء والصور ، ولما كان الإنسان صورة نفسه أي خروجها إلى عالم العيان كان ما يصدر عنه هو عين ما صور فيه ، فكان ثم تطابق بين الصفة والموصوف ، يقول أرسطو : كل فرد مزدوج التكوين ، فهو مركب من مادة هي قدرة على التغيير غير محدودة ومبهمة ، ومن صورة (شكل ، قالب) وهي ميل إلى التنظيم والتحقيق البنياني للميزات الطاقية للمادة ، ويستند كل مستوى من مستويات الواقع هذه إلى السابق مشكلا في الوقت نفسه قاعدة للمستويات التالية ، وهكذا يرسم الكون سلما مستمرا يرتفع من حد إلى حد نحو المستويات العليا ، وأخيرا فإن هناك صورة الصور (الإله أو المحرك الأول أو الخير) التي تشكل ذروة الهرم وتبعث فيه الحياة.

والصيحة صيحة النفس ذاتها ، والنفس تكلم وتكلم بكسر اللام أولا ثم بفتحها ، فهي محل الخطاب ، فأنى للإنسان أن ينفك من نفسه وصيحة نفسه؟ قال إبن عربي : لا يرى متكلما إلا من خلق الكلام في عباده وهو الله تعالى خالق كل شيء ، فالعبد صامت بذاته متكلم بالعرض.

41 ـ (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41))
[العنكبوت : 41]
لما كانت الصور جميعا مرجعها إلى الله ، والصورة معقولات مرئية كان على الإنسان أن يتعرف رب الصور أي رب المعقولات وإلا فهو في خسران مبين ، فمن علق صورة ولم يستشف من وراءها فهو أسير الصورة وحبيسها ، والصورة مهلكة مغرقة ، فالعلاقة بين الصفة والموصوف علاقة ظاهرية شبهها الله ببيت العنكبوت لأن الصفات لله ، فوجب تجاوز هذا السور المرفوع دون الغيوب.

42 ، 43 ـ (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43))
[العنكبوت : 42 ، 43]
الله سميع بصير وهذه نتيجة حصول العلم في المعلوم كما هو معروف في أسماء الصفات ، وعند ما يكلم الإنسان نفسه أو تكلمه نفسه فالله هو المكلم كما أسلفنا الكلام لأنه هو رب النفس ، فإذا ظل الإنسان جاهلا حقيقة التكليم ، وهو مقام بلغه موسى عليه‌السلام ظل الله المكلم عالما جهل الإنسان إلى أن يشاء الله أن يهديه إلى صراط مستقيم.
44 ـ (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44))
[العنكبوت : 44]
قوله : (بِالْحَقِ) أي محق ، والله جعل سماء المعقولات وأرض العيان آية ، فمن شهد هذه الآية فهو مؤمن ، وتعريف الإيمان التسليم لله خالق كل شيء ومصور كل شيء.

45 ـ (اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ (45))
[العنكبوت : 45]
حقيقة الصلاة إقامتها ، وإقامة الصلاة تحقيق الصلة بين الإنسان والله والوصول إلى مقام العبودة حيث الإنسان عبد ماله من الأمر شيء قائم بالله.

والفحشاء والمنكر النظر إلى غير الله في عالمه ، وإقامة الصلاة تنهى النفس عن مد العينين إلى غير الله ، فإذا تحقق هذا تحقق المحقق أن الله أكبر ، أي أكبر من كل شيء ، لأنه شيئية كل شيء وقيوميته وصيرورته ووجوده وزواله ، ولهذا كان شعار الأذان الله أكبر ، وكان ترديد هذا الشعار كثيرا في الصلاة وبخاصة عند الركوع والسجود والجلوس ، ثم التسبيح لله العظيم والتسبيح لله الأعلى ، وكل هذا إشارة إلى الجمع الدال على الذات العظمى التي انضوى تحتها الوجود بشقيه العيني والعياني.

46 ـ (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46))
[العنكبوت : 46]
الآية من المحكمات وهي تكشف أن الدين عند الله الإسلام ، أي التسليم لله ، فإذا حقق هذا تابع أي دين كان مسلما ، بل إن الأمر ليتجاوز أتباع الأديان إلى الناس جميعا عاصيين ومهتدين ، إذ أن الله بكل شيء محيط ، وإحاطته تامة محكمة ما دام الوجود له ومن خلقه.

فالإسلام تعريفا شهود الله في الخلق والتسليم يهذا الشهود.

47 ـ (وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ (47))
[العنكبوت : 47]
الدين تقليدي وتحقيقي ، والتقليدي هو الذي وصفه رسول الله قائلا : يولد الإنسان على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، ولهذا ترى إبن اليهودي يهوديا وإبن النصراني نصرانيا ، ونادرا ما يخرج الإنسان عن دينه ليعتنق دينا آخر ، والتعصب صفة الدين التقليدي ، والحروب دائمة بين الطوائف الدينية وأتباع الأديان نفسها حتى يومنا هذا وإلى آخر الزمان ، والدين

التقليدي صبغة اجتماعية أي خارجية ، ووصفها سبحانه بقوله : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) [الحجرات : 14] ، فالدين التقليدي إتباع الآباء والأجداد والبقاء وراء أسوار الأعراف والتقاليد.

أما دين التحقيق فهو النور الذي يجعله الله في القلب ، فينتبه من غفلته ويبدأ هجرته إلى الله ، وأتباع هذا الدين مجاهدين بالفطرة يجاهدون أنفسهم والعدو من الكفار والمنافقين ، ويصرون على جعل كلمة الله هي العليا ، وهؤلاء الذين وصفهم الله بقوله : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) [التّوبة : 111] ، إذ مآل أتباع هذا الدين الشهادة الصغرى منها أو الكبرى ، ولقد عرفنا الشهادة بالشهود الإلهي ، وأتباع الدين التحقيقي متشابهون وإن كان منهم الموسوي والنصراني والمحمدي ، ولهذا عرف هؤلاء بعضهم بعضا ، وآمنوا بما أنزل إلى كل منهم ، ولقد قال سبحانه في النصارى : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)) [المائدة : 82 ، 83].
48 ، 53 ـ (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53))
[العنكبوت : 48 ، 53]
نقلة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من إنسان عادي يتجر في مال زوجه خديجة رضي الله عنها إلى إنسان عظيم مبشر برسالة سماوية ، نزل عليه الوحي فعلمه وآتاه القرآن ، هذه النقلة حيرت العلماء الدارسين والنقاد الباحثين ، وكانت أعظم آية على إعجاز هذه الشخصية أن صاحبها كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وظل كذلك حتى بعد نزول الكتاب عليه ، حتى أن كتابا جعلوا يكتبون القرآن عنه ويستنسخون ، وتعد تعليقات النبي على ما جاء في القرآن من قصص وأخبار وأحداث إعجازا في حد ذاتها ، ولقد عاش كاتب هذه السطور تجربة الكشف والذوق وشاهد بعين البصيرة انكشاف أسرار الملكوت ، وسار في درب العلم اللدني خطوة خطوة ، فإذا به يرى الرسول

قدامه يتقدمه حاملا المشعل بما كان ضربه من أمثال وقال من تعليقات على هذا الضرب الرفيع من العلم ، حتى أقر خاشعا ومصدقا بعظمة هذا النبي الأمي الذي كان نبراس العلم ومشعلا على طريق العلم الإلهي الذي علم الإنسان ما لم يعلم ، وهذا ما أشارت إليه الآية التاسعة والأربعون قائلة : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ).
وثمة إشارة أخرى في الموضوع ، فالصوفية على دين نبيهم ، وقال الإمام الغزالي : التصوف قبس من النبوة ، وقال أيضا : جميع حركات الصوفية وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وما أتى الصوفية بعلومهم إلا من العين التي شرب بها النبي من قبل ، ولهذا سماهم عليه‌السلام ورثة ، وقال فيهم : واشوقاه إلى إخوتي الذين يأتون من بعدي ، هؤلاء أنبياء لا أولياء. وقال إبن عربي : يريد بذلك نبوة القرب والإعلام والحكم الإلهي لا نبوة التشريع لأن نبوة التشريع انقطعت بمحمد عليه‌السلام فهؤلاء منبئون بعلوم الأنبياء من غير واسطة ، وقال الإمام علي كرم الله وجهه : إن الله اختص لنفسه من بعد نبيه من بريته خاصة علاهم بتعليته ، وسما بهم إلى رتبته ، وجعلهم الدعاة بالحق إليه ، أنشأهم في القدم أنوارا أنطقها بتحميده ، وألهمها شكر تمجيده ، وجعلها حجابا على كل معترف له بمملكة الربوبية وسلطان العبودية وأشهدهم خلقه ، وولاهم ما شاء من أمره ، وجعلهم تراجم مشيئته وألسن إرادته ، عبيدا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ، يحكمون بأحكامه ، ويعتمدون حدوده ، ولم يدع الخلق في بهماء وصماء ولا عمياء بكماء ، بل جعل لهم عقولا ما زجت شواهدهم وتفرقت في هياكلهم وشققها في نفوسهم واستعبد لها حواسهم فقررها بين أسماع وأنظار وأفكار وخواطر ألزمهم بها حجته وأراهم بها محبته ، وأنطقهم عما شهدت به بألسن ذربة بما قام فيها من قدرته.

54 ، 55 ـ (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55))
[العنكبوت : 54 ، 55]
قوله سبحانه : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ) يعني حكم الصفة للموصوف ، ما دام الله خلق الجنة وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وأهلها وهم في أصلاب آبائهم فهذا يعني أن الإحاطة قائمة منذ ساعة نفخ الروح في الجنين ، ولهذا ما كان لأصحاب جهنم الخروج منها ما دامت الصفة هي الحاكمة والصفات لله ، ولما كانت الصفة إلهاما ، والقلب مستمع ، كان الإنسان في هذه الدائرة شاء هذا أم أبى علم هو أم جهل ، وما الخروج ولا الدخول إلا بإذنه تعالى.
56 ـ (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56))
[العنكبوت : 56]
أرض الله الدائرة الأسمائية الوجودية التي باطنها الحق وظاهرها الخلق والمدخل الجهاد كما سبق أن قلنا في كنابنا الإنسان الكبير ، مشترطين على المسلمين ألا يدخل الإيمان في قلوبهم إلا بعد الجهاد شارحين علة هذا ، وهو قصد فلق المعقولات ، فمثل الإنسان والجهاد مثل المرأة تحمل وتضع وهنا على وهن ، فلا ترى وليدها إلا بعد مشقة مفروضة هي سنة الله في خلقه.

أما بعد مجيء اليقين فالأبواب واسعة ، إذ يخرج المحسن المتقي من أسر صفته إلى مركز الصفات الجامع ، وقال إبن عربي سرح أعياننا وأباح لنا التصرف في ما كان حجره علينا ، ففي هذا المقام سعة ، فالمتقي بلغ ربه وعرفه ، فكما أن الوجود كله لله كذلك فإن للخليفة الحق في استعمال ملك مولاه بإذنه ومشيئته.

57 ـ (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (57))
[العنكبوت : 57]
سبق أن تحدثنا عن الموت الذي هو موتان الموت الطبيعي والموت المعنوي ، والطبيعي معروف ومحتوم ، أما المعنوي فهو للعارفين الذين عاشوا الفناء وهم أحياء ، ذلك لأنه لدى بلوغ الأفق الأعلى تلتحق الأنا الجزئية بالأنا الكلية فتفنى فإذا الوجود كله عائم في يم الوجود المطلق ، ويرى الفاني نفسه والناس من حوله عائمين في هذا البحر دون أن يكون لهم من وجود سوى الوجود الإلهي نفسه ، فهو المطلق وهم التعينات ، وهو الحي وهم الأموات ، وهو الباقي وهم الزائلون.

وغياب شبح الأنية في هذا اللقاء الإلهي شديد وعظيم ، فمن حيث الأنية يرى المشاهد نفسه أنه الوجود الكبير ، وله إطلاقه وسرمديته وقدرته وعظمته ، ولا يرى فارقا بين أن يكون له الإطلاق وبين أن يكون متعينا ، ولا يكون للتعين من قيمة في هذا الشهود سوى أن يشعر الفاني أنه كان في الهيكل المادي حبيسا ، ثم انطلق منه إلى الآفاق العلى طاويا الزمان والمكان مشاهدا الناس وقد أدرجوا في أكفانهم أحياء يغدون ويروحون ويتكلمون ، وما يعلمون أنهم هم الحق مشخصون مسخرون لحمل صفاته ، قائمون به لا بأنفسهم.

فالرجوع الذي ختمت به الآية رجوعان رجوع معجل ورجوع مؤجل .. أما المعجل فهو نتيجة كشف حقيقة الإنسان وكونها هي الحقيقة الإلهية ولكن متعينة متشخصة ، وأما المؤجل فهو مصير العارف الذي عاش الفناء ذوقا فالتحق بربه واتحد به لا بمعنى أن شيئا دخل في شيء والتحق به ، بل بمعنى أن الجزء صار الكل بعد أن فصل الكل منه هذا الجزء وجعله في

هيكل الجسد ليمثل الرسم وبفتق الصفة والاسم ، ثم يحمل صفته وصفات من حوله لتكون جواهر تزين تاجه العظيم.

58 ، 59 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59))
[العنكبوت : 58 ، 59]
الجنة العليا جنة العلم ، ثم الانتقال منها إلى الغرف ، وهي الأعداد المثالية باعتبارها مبادئ الوجود كما قال أفلاطون ووحدات الأعداد باعتبار أن كل معقول وحدة تدرج فيه الكثرة ، فالوصول إلى الغرف الوصول إلى الأسماء الكلية ومعرفة مواقعها التي عرفت في القرآن بأنها مواقع النجوم ، ونتيجة هذا الحلول علم عظيم تظل أعناق العلماء له خاضعين ، وما تزال فتوحات الشيخ الأكبر يما أكبر تقف بساحله العلماء مستطلعين دارسين متحيرين مندهشين من هذا الفيض القدسي الذي أفاض الله على بشر.

60 ـ (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60))
[العنكبوت : 60]
الدابة التي لا تحمل رزقها المخلوقات الضعيفة المستضعفة من الحيوان والإنسان ، لا تدري كيف تجني رزقها ، والله يرزقها عن طريق تسخير الأسماء لها كأن يربي الوالدان الأولاد ، وكأن يساعد الكريم الفقير ، وكأن يعلم العالم الجاهل ، وكأن يدافع الجندي عن وطنه وشعبه ، أما على صعيد الحيوانات فالأمر ذو علاقة بالغريزة التي هي ضرب من السلوك الإلهي الفطري في المخلوقات ، فتربي الحيوانات الكبيرة صغارها وتغذيها وتحميها وتعلمها كيف تكسب رزقها عن طريق القنص والصيد ، والتمييز بين الرعي الصالح والفاسد.

وفي عالم الطيور حقائق مدهشة ، فطائر الحجل يضع بيضه في أرض ملآى بالحجارة ، ثم يهاجر طائرا ألوف الأميال ويغيب شهورا ، ثم يعود من هجرته ، فتقصد كل أنثى بيضها حيث وضعت ، بوسائل ما تزال العلماء تجهلها حتى يومنا هذا ، وفي عالم الوطواط تبرح الوطاويط غيرانها أول الليل تاركة فيه صغارها ، وتقطع في الليلة الواحدة مسافة تصل إلى مائة وخمسين ميلا ، ثم تعود قبيل الفجر إلى غيرانها ، فتتجه كل أثنى إلى صغارها ، عن طريق تمييز أصواتها ، فلكل فرخ موسيقى خاصة به ، وإذا كان عدد الوطاويط في غار شهير اكتشف في المكسيك يصل إلى عدة ملايين كان معنى هذا أنه توجد ملايين من أصوات موسيقية يخص كل نغم فرخا تسمعه أمه فتميزه به وتتجه إليه ، ولو أن صوت وطواط صغير شابه صوت وطواط

صغير آخر في هذه الجوقة الموسيقية التي لا تكاد يحصر نغماتها عدد لتشاكل الأمر على الأمهات ولتاهت عن صغارها وأضاعتها.

61 ـ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61))
[العنكبوت : 61]
الشمس إشارة إلى شمس الذات الفاعلة وهي الروح الكلي أول خلق الله والذي منه تصدر الكثرة باعتبار قابليته للتكثر والفعل في هذا التكثر ، والقمر الذات المنفعلة وهي النفس الكلية القابلة التي هي بدورها وحدة من حيث الباطن والجوهر وكثرة من حيث التكثر في الأجزاء المسماة النفوس الجزئية ، علما أن الكثرة هي متحدة الهوية مع النفس الكلية.

62 ـ (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62))
[العنكبوت : 62]
قوله : (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) فيه لطيفة ، ذلك أن سنة النبي لا تفصل بين الله والعالم كما قال عليه‌السلام : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ، فأحداث العالم اليومية المتغيرة والمتطورة هي هي الفعل الإلهي وإن تمت على أيدي الناس ، كما قال عليه‌السلام أيضا : لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتب الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتب الله عليك.

والآية بدأت الحديث بأن الله يبسط الرزق أي يهيء الأسباب الداعية للرزق ، حتى إذا شاء أمرا آخر قدر هذا الرزق أي ضيقه ... وعلى هذا فإن سعي الإنسان في هذه الحياة رهن بالمشيئة الإلهية إن شاءت بسطت الرزق ، وإن شاءت ضيقته ، فالإنسان إذا سعى سعى ضمن نطاق المشيئة الإلهية ، وفي هذا عودة إلى الحديث عن العلم الإلهي الثابت والمعلومات المتطورة المتعلقة بالزمان والمكان علما أن الثابت والمتحول داخلان في دائرته تعالى.

وعليه فإن أعان إنسان آخر فإن الله هو المعين على الحقيقة ، وإن منع إنسان آخر يكون الله هو المانع ، وفي هذا إحالة على معنى التوكل الذي هو بذل الجهد في السعي ، ثم تقبل النتيجة سلبا كانت أم إيجايبا لإيمان المتوكل بأن الله مسبب الأسباب ، وهو بكل شيء محيط.

63 ـ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63))
[العنكبوت : 63]
سبق الحديث عن الماء الذي هو العلم ، والعلم علمان العقلي والروحي وكلاهما لله أيضا ، وما انتقدنا اعتماد العلم العقلي وحده إلا لننبه على أن الله هو المعلم عن طريق الفكر

أيضا ، إذ قوى الفكر له أيضا ، وهذا ما سمي في الفلسفة دور العقل الفعال الذي يجعل العقل الهيولاني عقلا بالفعل ، أي يعلمه عن طريق الحواس ظاهرة وباطنة ، وهو الذي يطبع الصور الخالصة فيه فعلم العلماء العمليين والنظريين هو بالله أيضا ، ولو لا الله ما احتل الإنسان مكانته العلمية بين المخلوقات .. كما أن العلم الإشراقي الذاتي هو لله بالله أيضا ، لأنه لو لا وجود المطلق العليم في المتعين ، ولو لا كون القلب عرش الله ، لما انفجرت ينابيع هذه العلوم في الذات فضاء القلب بها وتنور.

64 ـ (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (64))
[العنكبوت : 64]
كل ما فيه الإنسان من عمل وعلم وأمل هو لهو ولعب ، لأن حياة الإنسان أجل محدد ، وهي جسر منصوب بين المهد واللحد ، فأين سعي الساعين وأمل الآملين منذ عهد آدم وحتى زماننا هذا؟ وما معنى أن يستعمر الإنسان الأرض كلها ثم يرحل عنها عاريا كما ولدته أمه؟
ولهذا ألحت الآنبياء والعلماء على أن هدف الإنسان ليس استعمار الأرض والتمتع بالحياة الدنيا وزينتها والغرق في بحر اللذات ، فهذا أمر شارك الحيوان فيه الإنسان ، فالحيوان يأكل ويشرب وينكح ويبني ويسعى في تحصيل قوته .. بل إن على الإنسان أن يعرف نفسه ويعرف بالتالي ربه ، فإذا اهتدى بلغ الآخرة التي هي الحيوان ، أي الحياة الحقيقة ، حيث يبلغ الإنسان دار السّلام وبر السعادة والأمان فيحقق التوازن والانسجام بين ذاته والعالم وبين قلبه وربه.

65 ، 66 ـ (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66))
[العنكبوت : 65 ، 66]
الفلك مجموعة المعقولات السابقة على الوجود الإنساني والتي يعتبر هو المظهر لها والحامل ، فباطنا المعقول حامل العاقل ، وظاهرا العاقل حامل المعقول.

ودعاء الله هو من قبيل اتباع العاقل للمعقول وهذا بدهي ما دمنا قد تحدثنا عن آلية التفكير ، وكيف يتردد الإنسان بين الأفكار ، ثم يختار القرار ، وقراره هو المعقول المطبوع به من قبل الله وهو في بطن أمه فالناس جميعا يدعون الله من حيث يدرون ولا يدرون ، إذ إتباع الموصوف الصفة هو إتباع الله ، لأن من تبع اسما لله أو صفة كان تابعا لله عبدا ، وهذا معنى كون الإنسان عبدا ، وفي اللغة العبد هو الإنسان.

وقوله سبحانه : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ) يعني تحقق الصفة عن طريق الموصوف نفسه ، أي خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل ، فإذا الأسماء ظاهرة بالناس ، وإذا هي ظاهرة وظهورها

نجاة الإنسان من بحر الهيولى المطلقة إلى التعين والتجسيد وإبراز الصفة ، لكن الكافرون ، يجحدون هذه الحقيقة ويعتمدون الصفة وينسون مالكها ، ويردون الفكر إلى الإنسان وما الإنسان إلا ميدان نشاط قوة الفكر .. نقول قوة لأن الإنسان قلبا ونفسا وجسما وآلات وجوارح ونشاطات هو مجموعة قوى هي لله عزوجل ، فنسيان صاحب الملك شرك.

67 ، 68 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (68))
[العنكبوت : 67 ، 68]
الحرم الآمن مكة والإشارة إلى الصدر مستودع الروح ، والروح آمن لأنه الأصل ولأنه الفعل ولأنه الحقيقة ، فمن آمن بالروح وقدراته وسلم أمره ظاهرا وباطنا إليه أمن وارتاح ونزلت السكينة في قلبه ، وإلا فهو حيران ضائع مشرد تتخطفه الأفكار والهموم ، والشكوك والمخاوف كما هو حال الكثرة الكاثرة من الناس.

69 ـ (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69))
[العنكبوت : 69]
الإحسان هنا هو العلم ، ولهذا قال الله في موضع آخر في يوسف عليه‌السلام : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22)) [يوسف : 22] ، ومعلوم أن مقام يوسف أفاده تعبير الرؤيا وتأويل الأحاديث.

وفي الآية أن الذين يجاهدون في الله يهديهم سبله ، ولقد تكلمنا عن الجهاد وضرورته وكونه فرضا والحكمة منه ، فإذا تم فلق المعقولات بالجهاد هدي الإنسان سبل الله حيث تنكشف المعقولات وسرها فإذا الله حاضر ، وإذا هو جامع بين التضاد ، فإذا تحقق للإنسان هذا صار محسنا أي عالما العلم الإلهي العظيم.
سورة الروم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 7 ـ (الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (7))
[الروم : 1 ، 7]
موضوع الآيات القضاء والقدر المتعلقان بالعلم المطلق والعلم المقيد ، والوجود المطلق والموجود المتعين ، والآيات تبين فعل القضاء الذي هو قرار سابق لا خروج عليه ولا تبديل له يكون في اللوح المحفوظ مطويا ثم ينشر ، ويتم نشره بواسطة أحداث الوجود.

ولقد غلبت فارس الروم ، والروم أهل كتاب وفارس عبدة أوثان ، والقضاء الإلهي يقضي بأن يغلب أهل الكتاب عبدة الأوثان حتى وإن حدث في البداية العكس .. ولهذا كان الإعلان الإلهي أن الروم بعد أن غلبوا سيغلبون ، وبالإضافة فلقد حدد الميقات الذي سيتحقق فيه الغلبة للروم وهو بضع سنين ، أي من ثلاث سنين إلى تسع ، ولقد تحقق ما قاله الحق حين التقى الجيشان في السنة السابعة في أرض الجزيرة وغلبت الروم فارس.

وتوضح الآيات أن القرار السابق سيطبق في الواقع حتى وإن حدث ما سميناه التكتيك أي المناورة ، أي التطور الذي هو صفة المعلومات الخاضعة لتغير الزمان والمكان ، فإذا كان القرار السابق هو القضاء فالمناورة من كر وفر والتفاف ومباغتة واستدراج هذه المناورة هي القدر ، وكلاهما لله جميعا ، فالله قضى أزلا بغلبة الروم ، فإذا انتصرت فارس فانتصارهم مؤقت لا بد أن تتبعه هزيمة على يد الروم ، والأمر كله فعل إلهي وصفه تعالى بقوله : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ).
والآيات ذات مدلول عظيم للمؤمنين فلقد سأل سائل الرسول يوما قائلا أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله؟ فأجاب النبي هي من قدر الله ولما أراد عمر رضي الله عنه ، دخول دمشق سمع أن الطاعون فشا فيها فأمر بالرجوع ، فقال له رجل : أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فأجاب : نفر من قدر الله إلى قدر الله.

فالتخطيط السابق والتنفيذ اللاحق هما من فعل الله ، وسمي عبد الكريم الجيلي هذه العملية

القضاء المحكم والقضاء المبرم ، وقال في القضاء المبرم إنه قابل للنقض ، وإثباته أو نقضه هما من فعل الاختراع الإلهي.

والنظرة النبوية والصوفية إلى ما يقع من أحداث تبين أن لله في كل ما يفعله جكمة ، وهو أولا قاض يريد تحقيق مقاصد معينة لا نقض لها ، وهو حين بعث محمدا بالرسالة قضى مسبقا انتصار الإسلام على أيدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والصحابة ومن معهم من المسلمين المجاهدين.

ولقد حدث أن بشّر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بفتح مكة ، فلما توجه إليها خرج للقائه المشركون ، ووقعت اتفاقية الحديبية وكان من شروطها أن يرجع النبي وجيشه فلا يدخلون مكة في ذلك العام ، فلما وافق النبي سأله عمر أما بشرتنا بدخول مكة؟ فأجاب ، أجل ، ولكني لم أقل هذا العام.

فجواب النبي شمل مفهومي القضاء والقدر جميعا ، فالقضاء قضى بدخول المسلمين مكة ، لكن الأحداث أجلت تحقيق ذلك ، فقبل النبي التأجيل وعاد بجيشه إلى المدينة ، وكان جوابه لعمر أن المسلمين سيدخلون مكة لكن ليس في ذلك العام.

فلسورة الروم موعظة عظيمة ألا وهي أن على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره ، فإذا وعد الله بنصره عبده ، وهو وعد على الله حق ، فإن على الإنسان السعي لتحقيق ذلك ، فإن حدث ما أعاق تحقيق القصد كان على المؤمن أن يتقبل النقض أيضا موقنا بأن الله هو الذي أراد النقض مثلما أراد في الأصل الإثبات.

وإيمان كهذا واسع عظيم لا يدع الإنسان يستسلم إلى اليأس ولا يدعه يقنط من الوعد الذي وعد ربه إياه ، فإذا سار الإنسان قدما فالله هو المحرك الدافع ، وإن ناور ذات اليمين وذات الشمال فالله هو الذي أراد هذه المناورة ، ولئن عاد فالله أراد هذه العودة ، فالواقع مسرح نشاط القدرة الإلهية إقداما وإحجاما مع الإيمان بأن الله وعد المؤمنين النصر ووعدهم الجنة ووعدهم استخلافهم في الأرض.

8 ـ (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ (8))
[الروم : 8]
التفكير في النفس الاستبطان ، وقال عليه‌السلام : ساعة تفكر خير من سنة عبادة ، ففي النفس السر ، والناس في غفلة عنه محجوبون ، وعملية الاستبطان تكشف أن في النفس حوارا ، وأن الحوار دائم ، وأن النشاط الفكري دائم لا يمكن إيقافه ، والحوار النفسي أصله الروح ، ولهذا سمت الفلاسفة الروح العقل الفعال ، أي أن الفكر الذي هو عقل هو فعال ، أي فعال في الإنسان ، وما الإنسان إلا محل لهذا الفعل كما سبق لنا أن وصفنا الإنسان نفسه في

كتبنا السابقة ، والحوار يدل ويظهر معنى كونه تعالى الرافع الخافض القابض الباسط المعز المذل النافع الضار ، ففي النفس الله ، ولهذا جاء في الحديث : قلب المؤمن عرش الله ، ونضيف وقلب الكافر أيضا ، لأنه عليه‌السلام قال أيضا : القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ، ولم يقل النبي قلب المؤمن فقط بل عمم ، فإذا لم يكن القلب مسرح النشاط العقلي الروحي فكيف يكون الفعل الإلهي وأين؟
9 ، 10 ـ (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ (10))
[الروم : 9 ، 10]
عمارة الأرض إشارة إلى عمارة البدن ومنها عمارة الرأس والدماغ الذي فيه ، والآية تبين الفارق بين موقف المحسن الموحد المحقق من فكره وبين موقف المحجوبين الغافلين الذين هم عبيد قال عنهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن). فإذا لم يقر الإنسان بعبوديته لله فهو بالتالي سيد وسلطان ، وكونه سيدا وسلطانا يعني السوأى ، أي تأنيث الأسوأ ، أي كونه في جهنم التي عرفت صوفيا بأن أصلها جهنام وهي بئر بعيدة القعر ، ونقول في وصفها بأنها مهوى عميق الغور ، وقال الضحاك : إن للكافر حفرة في النار يكون فيها ولا يعلم.

11 ـ (اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11))
[الروم : 11]
الخلق إشارة إلى النشاط الفكري ، والبداية والإعادة فعل الخواطر عن طريق الدماغ حيث تتزاحم الخواطر ويدفع بعضها بعضا ، والعملية إلهية ، ولهذا انتزع هيغل الفكر من الإنسان وأعاده إلى الله.

12 ـ (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12))
[الروم : 12]
قيام الساعة بمثابة انكشاف الأمر للعارف ذوقا وبصيرة ، ومنها يرى الناس جميعا مستودعا للفكر الإلهية تعمل كما يشاء الله ، وكشف كهذا يجعل الغافلين مجرمين أسكتتهم الحجة الدامغة.

13 ـ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (13))
[الروم : 13]
الشركاء الخواطر نفسها ، فالإنسان وخواطره وحدة ظاهرة ، لكن الأمر على الحقيقة ، غير ذلك ، فالخواطر صادرة عن الصفات ، والصفات مشعة عن الأسماء ، والأسماء مشتقة عن الله ، والله هو الحي القيوم ، ولهذا كان احتكام الإنسان إلى خواطره دون معرفة جبار الخواطر كفر.
14 ـ (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14))
[الروم : 14]
التفريق رجوع الخواطر إلى جبار الخواطر ، فهذه القنطرة من الإشعاع الفكري رهينة بوجردين الحق من جهة والخلق من جهة ، ولهذا كثر الحديث في هذه الآيات عن الساعة التي هي بمثابة التنبيه على حقيقة الأمر.

15 ، 18 ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18))
[الروم : 15 ، 18]
التسبيح الصلاة ، والصلاة الصلة ، فالإنسان في صلة دائمة بالحق ، وأشير إلى هذه الصلة الدائمة بالمساء والصباح ثم في العشي والظهيرة ، والإشارة إلى الزمان الذي هو من المقولات العشر والذي هو لله تعالى.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا صبح عند ربكم ولا مساء) ، بمعنى أن الله هو فوق الزمان ، والزمان من خلقه ، ولولاه لما كان الزمان ، فلا يستوي الرحمن على العرش قاهرا من دون أن يكون الزمان وغيره من المقولات من خلقه وفعله ، وقال البسطامي : لا صبح عندي ولا مساء ، فالصباح والمساء من صنع الصفة وأنا لا صفة لي ، والمعنى أن البسطامي الذي التحق بالملأ الأعلى وفنيت نفسه الجزئية وقام بنفسه الكلية الإلهية صار مثل ربه خارج الزمان أيضا.

19 ـ (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ (19))
[الروم : 19]
الحي الصفة والميت الموصوف ، ولقد تحدثنا عن علاقة الصفة بالموصوف والموصوف بالصفة ، وقال إبن عربي : لو لا بنوة الإبن ما كان لأبوة الأب أن تتحقق ، فالأمر متداخل في بعضه بعضا ، متعلق ببعض بعضا ، ولهذا قال هيغل بالعلية الدائرية ، لأن الدائرة مغلقة ولا يمكن فتحها ، فإذا فتحت فلا تعود دائرة ، والبسطامي شاهد هذه الدائرة كشفا دون الخروج عليها ، وكيف يخرج عليها والدائرة لله ، والله الدائرة فالخروج خروج علمي لا خروج فعلي واقعي ، وقالت الصوفية في تعريف الخلوة في الجلوة أن يكون قلب السالك مع الحق في الأحوال كلها غائبا عن الخلق مع كونه بينهم ، وقال الخراز : ليس الكامل من صدر عنه أنواع الكرامات ، وإنما الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري ويتزوج ويختلط بالناس ولا يغفل عن الله لحظة واحدة.

20 ـ (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20))
[الروم : 20]
البشرية الصورة الإلهية ، وإلا فالإنسان الترابي لا يمتاز عن غيره من المخلوقات ، ولكن الله فضله بتجليه له وإسباغه صفاته عليه.

21 ـ (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21))
[الروم : 21]
للآية بطنان ، الأول خلق الذكر والأنثى لعمران الأرض واستمرار الحياة ، والثاني خلق الإنسان من نفسين كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) [الأعراف : 189] ، وهذا ما يسمى الشفع وأصله الوتر ، والغاية منه إحداث الحوار الذاتي في النفس المتألفة من فاعل ومنفعل ، أما الفاعل فهي الحقيقة المطلقة المسماة الهوية والتي تحوي الجواهر والمعقولات ، وأما المنفعل فهو تلقي المعلومات من الفاعل عن طريق الوحي والإلهام تحقيقا للقصد وهو تعليم الإنسان ، فالإنسان زوجان اثنان موجودان في هيكل واحد وهذا ما عبر عنه سبحانه في موضع آخر بقوله : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ) [الذّاريات : 49] أنشد الحلاج قائلا :

	عجبت منك ومني 
 
	 
	يا منية المتمني 
 

	أدنيتني منك حتى 
 
	 
	حسبت أنك إني 
 

	وذبت في الوجد حتى 
 
	 
	أفنيتني بك عني 
 


22 ـ (وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22))
[الروم : 22]
النطق هو ما يميز الإنسان من بقية المخلوقات ، والنطق صوت ، ولقد فصلنا الكلام في الصوت في كتابنا الإنسان الكبير قائلين إن الصوت موسيقى ، فتكون أصوات المخلوقات كلها موسيقى صادرة عن الروح الذي هو أصل الموسيقى باعتبار السلم الموسيقي يقوم على أسس عددية ، فالفواصل الموسيقية الرئيسية في السلم الموسيقي يمكن أن يعبر عنها في نسب من الأعداد الأربعة الأولى ، وهذه الأعداد مجتمعة تشكل العدد عشرة الذي كان له عند الفيثاغوريين دلالة مقدسة ، وقال الفيثاغوريون : لما كانت الموسيقى ذات قوة خاصة على الروح ، وهي التي تتخلل الكون ، فإن العالم كله لا بد أن يكون على نحو ما مؤلفا من العدد وعناصر العدد ، وبالتالي عناصر العالم هي العدد الزوجي ويمثل اللامحدود ، والعدد الفردي ويمثل الحد وقلنا إن الوطاويط عند ما تعود إلي الكهوف والغيران تهتدي إلى صغارها عن طريق زقزقتها ، أي أن الأم تميز فرخها من زقزقته ، أي أن لكل فرخ من تلك الأفراخ التي يبلغ

عددها الملايين لحنا خاصا يميزه عمن سواه وتعرفه أمه وتحفظه ، ومعلوم أن لكل إنسان صوته مثلما أن له وجهه وبصماته ، ففي الصوت سر الروح الأعظم الذي لا حد لإبداعه.

وأصل الكلام تقليد أصوات الحيوانات أو تقليد أصوات الأشياء ذاتها كأن يقال حفيف الأوراق وزفيف الريح ، وقد كتبت علماء اللغة في هذا الموضوع المجلدات ، واللغة مجموعة قواعد يتعلمها الإنسان بطرق شتى منها المجتمع والمدرسة ، ومعلوم أيضا أن هذه القواعد لم توضع إلا في مرحلة متأخرة من حياة الإنسان ، وأن أبا الأسود الدؤلي مثلا هو الذي بدأ في وضع قواعد اللغة العربية في عهد الإمام علي ، كما أن الخليل بن أحمد الفراهيدي صنف بحور الشعر العربي ، بينما كان السماع فقط هو المعتمد في حفظ القواعد والبحور. والقواعد وبحور الشعر مبنية على السماع لا العكس ، فلقد كانت الأعراب تحفظ السماع وتتوارثه حتى أنها لا تغلط ولا تلحن وكانت بعض القبائل بخاصة مشهورة بالفصاحة حتى أن علماء اللغة كانوا يقصدونها للسماع منها.

وبعد فما السماع؟
إن علماء الموسيقى يدرسون لغات الحيوانات التي هي موسيقى أيضا كصهيل الخيل وخوار البقر وعواء الذئب ونباح الكلب ، فهذه الأصوات ذات موسيقى خاصة لا يمكن مخالفتها وإلا لما فهم الذئب الذئب والهر الهر والمهر الفرس.

كذلك الإنسان لما تعلم تقليد الحيوانات تعلم بالتالي موسيقى جديدة ، هي موسيقى كل لغة من لغات الأرض ، فهذه اللغات بدأت التقليد ، ثم نمت بعد ذلك وتطورت عن طريق الحوار والدرس والتفكير ، فقام كل من الفكر والحدس في رفع قواعد بناء لغات العالم حتى بنيت هذه الصروح اللغوية من اللغات.

ولقد تحدثنا عن دور القرآن في حفظ اللغة العربية من الضياع والتحريف والعامية كما حدث لمعظم اللغات القديمة ، وكذلك دور الحديث الشريف ، ولما كان القرآن والحديث سابقين على الزمن الذي وضعت فيه قواعد اللغة ، ولما كان كل منهما وحيا يوحى من قبل الروح فالنتيجة أن الروح هو مصدر لغات الأرض بل والعالم بدآ من موسيقى الأفلاك ومرورا بأصوات الحيوانات إلى لغات البشر ، ولقد تبين بعد دراسة القرآن أن له موسيقى خاصة ، موسيقى الكلمات والجمل ، وموسيقى ذاتية تنفعل لها النفوس فتهتز وتطرب ، فما الموسيقى الذاتية أو الموسيقى النفسية؟
لنعد إلى الشعر الذي نظم وفق إيقاع خاص هو السماع ، وقلنا إن بحور الشعر لم تكتشف إلا في مرحلة متأخرة من وجود الشعر ، وأن الذي اكتشفها ، أو على الأصح وضعها وضعها

اعتمادا على ما كان موجودا من الشعر ، إذن لقد قالت الشعراء الشعر معتمدة السماع أو ما يسمى الأذن الموسيقية ، وكانت الأذن الموسيقية من الدقة وكان لها من الإحساس بالنغم بحيث تم نظم كل بحور الشعر وفق قواعد خفية اكتشفها العلماء فيما بعد.

كانت الشعراء ينظمون الشعر وفق الإيقاع الداخلي فلا يخطئون ، وكان الناس يسمعون الشعر فيقومونه وفق السماع الذي لديهم فلا يخطئون أيضا.

ومثلما أن الوطاويط لا تغلط في تمييز أصوات فراخها كذلك لا تغلط الأذن الموسيقية سواء في نظم الشعر أو في سماعه وإن بلغت بيوت الشعر الملايين.

والشعراء الكبار حين ينظمون الشعر لا ينظمونه متبعين قواعد بحور الشعر أولا ، بل هم ينظمون على السجية والفطرة أولا ، ثم يطابقون ما نظموه على قواعد البحور ، ومثلما أن الشعراء القدامى نظموا الشعر وفق قواعد السماع الغامضة والخفية كذلك فإن الشعر العظيم ظل ينظم وفق هذه القواعد حتى يومنا هذا ، ويوجد من بين الشعراء شعراء ينظمون الشعر دون أن يعرفوا قواعد البحور ، وهم يحكمون على صحة شعر يسمعونه ويقدمونه على الرغم من جهلهم تلك البحور.

وفي الموسيقى الشرقية هناك المقام ، وهو قواعد موسيقية شرقية معروفة تدرس وتكتب وتعزف ، ومع هذا فهناك موسيقيون ومطربون يضعون ألحانا ويغنون أغاني وفق المقام مع جهلهم النوتة الموسيقية قراءة وكتابة.

فالسماع هو الحاسة المعتمدة في عالم الفن ، وهو القاعدة التي تبني عليها أبنية الموسيقى والشعر والنثر.

وما دام الإنسان قد قلد الحيوانات أصلا ، وما دامت الحيوانات مخلوقات غير ناطقة فالنتيجة إن الحاكم خلف هذه الظواهر هو الروح الذي له الفعل والأمر ، والذي شاء أن تكون للحيوانات ألسنتها ، كما شاء للإنسان أن ينطق ، وأن يكون للناس ألسنة مختلفة كما جاء في الآية ، ولو شاء الروح أن يكون للناس لسان واحد لفعل كما فعل بالحيوانات التي يوجد لكل نوع منها لسان واحد ، ولكنه شاء أن تختلف ألسنة الناس مثلما شاء أن تختلف ألوانهم.

واختلاف الألوان آية أخرى من آيات الله ، فلقد أثبتت التجارب أن للون خصائصه التي تبقيه على مر القرون ، فلقد زوجوا بين أرانب بيض وأرنب سود فجاء النسل ذا لونين أبيض وأسود مختلطين ، فلما زوجوا بين النسل الجديد ظهر نسل ثالث فيه اللون الأبيض واللون الأسود مفترقان ، أي أن ألوان النسل الثالث عادت فماثلت النسل الأول.

وفي عالم الإنسان إذا تزوج رجل أسود امرأة بيضاء كان لون الوليد أسود أو أبيض أو أسمر ، فإذا تزوج الرجل الأسمر امرأة بيضاء كان من نسله الأسود ، وإذا تزوجت امرأة بيضاء من النسل الثاني رجلا أبيض فقد يكون من نسلها الأسود ، فالخصائص متعلقة بالصبغيات المورثات التي تظل تحتفظ بالخصائص القديمة وتنقلها عبر الأجيال ، والسود الذين هاجروا إلى أمريكا ظلوا سودا أو تلونوا ثم عادوا سودا وكذلك حال الصفر والحمر من العروق ، ولقد أجريت دراسات علمية على خصائص كل عرق من البشر فثبت أن لكل عرق صفاته الفيزيولوجية والنفسية ، ولقد اشتهر السود الأمريكيون بالقوة البدنية وبرزوا في عالم الرياضة ، كما اشتهروا بولعهم بالموسيقى مثلما كان آباؤهم أصحاب الرقص والطبول.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يخطب النساء اللواتي اشتهرن بجمالهن ، كما أن للنسب عند العرب مكانة مرموقة ، وكان للقبائل أنسابهم المعروفة ، وقد اشتهر أبو بكر الصديق بعلم النسب.

23 ـ (وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23))
[الروم : 23]
حياة الإنسان كلها منام ما لم يستيقظ ويكتشف الحقيقة ، وما دام الإنسان نائما فهو في أحضان الله يقلبه ذات اليمين وذات الشمال كما قلب أصحاب الكهف ، ويحركه ويقيمه ويقعده ويجعل في قلبه ميلا وداعية ، ويمده بصفاته السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام لتحقيق القصد من خلقه وهو إخراج الصفات المعنوية من خزائن الغيب ، فلو لا الله ما تحرك متحرك ولا وعى واع ولا نطق لسان ، والناس الغافلون لا يعون أنهم نائمون ، ورسول الله القائل صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا).
24 ـ (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24))
[الروم : 24]
البرق لوامع الأنوار تضيء في الليالي الحالكات فينتبه الإنسان من غفلته ويعي الحقيقة التي هي فيه ، فيخاف أولا كما خاف رسول الله حين هبط عليه جبريل في الغار ، ثم يطمع في هذه الأنوار الشريفة المباركة التي تعلم الإنسان ما لم يعلم كما قال جبريل للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5)) والتعليم الإلهي هو ما رمز عليه بنزول الماء من السماء ليحيي الأرض الميتة.
25 ـ (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25))
[الروم : 25]
الخروج من الأرض بالدعوة خروج دابة الأرض لتكلم الناس ، وقد تحدثنا عن الدابة من قبل ، والمهم القول إن الإنسان مستودع ، وجسده الأرض ، والله جعل في هذا المستودع سره ، ولهذا قال عليه‌السلام قلب المؤمن عرش الله.

ويخرج الإنسان من جدثه إذا حيي بماء العلم فرأى كشفا وشهودا أن جسمه لله وقلبه لله وعقله لله وهو بالله لله.

26 ـ (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (26))
[الروم : 26]
المتأمل هذا الوجود المتفكر في آياته مدرك بداهة أن يكون الوجود كله وحدة متكاملة ، يحكمها نظام دقيق كالنظام الذي يحكم الأجرام السماوية ، وكالنظام الطبيعي الذي يسود الأرض بما في ذلك نظام النبات ونظام الحيوان ، ثم هو واحد في الختام وأن يكون من الطبيعي أيضا أن يكون الإنسان مدرجا في هذا النظام ، وأنه مثلما لا تحيد الأجرام عن أفلاكها الدائرة فيها كذلك والإنسان خاضع لنظام وجودي طبيعي دقيق يحكمه مثلما يحكم الأجرام.

27 ـ (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27))
[الروم : 27]
المثل الأعلى المعقولات الثوابت وهي صفاته الحاكمة عن طريق الخواطر ، ولهذ جاء في الآية أن هذا المثل في السموات والأرض والإشارة إلى سماء الفكر وأرض الأبدان

28 ـ (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28))
[الروم : 28]
المثل بليغ ، إذ لله الملك ، وهو المليك المقتدر حر يفعل ما يشاء ، فلا يجوز ولا يمكن أن يكون له شريك في الملك ، ومن أين يأتي هذا الشريك ، وكل مخلوق لا خالق ، وكيف يكون هذا الشريك وكل مخلوق محكوم بالقبضة ، يتصرف في صفات ليست له ، وقدرات ليست من خلقه ، بل وجدها عنده مصادفة لدى وعيه حياته.

29 ، 30 ـ (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30))
[الروم : 29 ، 30]
الفطرة الطبع ، والطبع الصفة ، والله هو الذي فطر الناس على ما هم عليه ، ولهذا قيل الطبع تحت الروح ، وقوله : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) يعني أن خروج الموصوف لتحقيق صفته هو خروج حتمي وإلا لما تم التحقيق ، وإذا تبدل الموصوف تبدلت صفته وهذا مستحيل ، لأن الموصوف ما وجد إلا لإظهار الصفة ، فإذا خالفها كأن ينقلب الشجاع جبانا والحليم حقودا فكيف يكون بعد ذلك الحلم ، وكيف تعرف الشجاعة؟
هذا في مجال الصفات ، أما في مجال الأسماء فالنطاق أوسع وهو متعلق بالمشيئة الإلهية ، فلقد ينقلب الكافر مؤمنا ، وقد ينقلب المؤمن منافقا ، فما دام القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، والإصبعان تشملان الأسماء ، فالنتيجة أن الله قد يحول بين المرء وقلبه ، وقد يربط على قلبه ، وقد يهدي من أضل ، وقد يضل من هدى .. وهذه الحقيقة وعاها النبي فكان يطيل الدعاء ويستغفر ويخاف ربه ، ولما قالت له عائشة : أو لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أجاب : أو ما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟
31 ، 32 ـ (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32))
[الروم : 31 ، 32]
الحزب كوة من كوى الأسماء ، فالحزب وحدة ضمت كثرة ، وهذا ما عبرت عنه الآية قائلة كل حزب ـ والحزب مفرد ـ بما لديهم فرحون ـ وفرحون جمع ـ والكوة وحدة واحدة ، ولهذا تجد المنافقين يسرون إلى بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ، إذ الطيور على أشكالها تقع.

33 ، 37 ـ (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37))
[الروم : 33 ، 37]
إذا أصاب الإنسان ضيق تذكر ربه وأناب إليه ، فما أعجز الإنسان وقت الشدة ، حتى إذا انفرجت الغمة وزالت الشدة نسي الإنسان ربه الذي استغاثه واستنجد به وعاد إلى الاعتماد على نفسه.

38 ـ (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38))
[الروم : 38]
سبق أن تحدثنا عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل من قبل وبطن الآية تمثل الناس في

وحدة هي النوع ، وتسمى في الصوفية الإنسان الكامل ، فتكون الحواس بمثابة ذي القربى ، ويكون القلب بمثابة المسكين ، ويكون الفكر بمثابة ابن السبيل الذي يسافر في طلب العلم ، وهم جميعا يسألون الإنسان النوعي الإحسان ، وكلما حقق الإنسان ماهية نوعه اقترب من الكمال وحققه ، ولهذا أكدت فلاسفة الأخلاق دور الأخلاق في طلب الكمال لأن الأخلاق تضع الإنسان على الصراط المفضي إلى الحقيقة ، فعلى القلب قفل مفتاحه الخلق الحسن ، والأخلاق وحدها تحمي القلب التردي في مهاوي الفتن والأهواء والشهوات ، فمتى أتم القلب هذه الكلمات الإلهية صفا وانجلى وأشرقت فيه الأنوار.

39 ـ (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39))
[الروم : 39]
الربا طلب الربح غير الحلال الذي شرع الله ، وباطن الربح المعقولات المستخلصة من التجربة الحسية ، فهي إن وضعت في غير محلها واستعملت لغير الأهداف السامية ضاعت وأضاعت ، وهذا حال الأنانيين من الأذكياء الذين يسخرون قدراتهم وإمكاناتهم ونشاطاتهم الفكرية من أجل زيادة ثرواتهم ، والله ما خلق الدنيا إلا لتفضي بالإنسان إلى الآخرة ، والآخرة معرفة الله ، فلو أن للإنسان جبال الأرض كلها وقد انقلبت ذهبا لما أفادته شيئا ما لم يتعرف ربه فيفرح به وبلقائه ويطمئن إليه.

40 ـ (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40))
[الروم : 40]
الرزق إعطاء المتشخص حظه من الصفة ، وهي رحمة كتبها الله على نفسه منذ خلق العالم ، وقوله : (يُمِيتُكُمْ) يعني يميتهم عن أنفسهم وذلك بكشف حقيقة النفس ذاتها التي هي صورة الله ومرآته استودعت الهيكل الإنساني لتمارس نشاطها العقلي عن طريق التناقضات ، وقوله : (يُحْيِيكُمْ) يعني الحياة الحقيقة القائمة بالله ومعرفته ، وقال عيسى عليه‌السلام : لا يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين ، وقال أبو العباس السياري : أنا والله ممن ولدوا مرتين ، الإيلاء الأول إيلاء الطبيعة ، والإيلاء الثاني إيلاء الروح في سماء المعارف. وقوله : (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ) يعني أن الإنسان قد يكون قادرا على أن يميت كأن يقتل ، ولكنه ليس قادرا على أن يحيي ، فالحياة رهن مشيئته تعالى وقدرته.

41 ـ (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41))
[الروم : 41]
الفساد في البر يرمز إلى الفساد الذي تمارسه الحواس الظاهرة عند ما تسخر لتحقيق غير الغرض الذي خلقت له ، فإذا مد الإنسان عينيه إلى الحياة الدنيا وزينتها ، ونظر بهما إلى النساء والعورات خرج على الحد الذي حده الله للعين ، وكذلك بقية الحواس ، والإسلام دين وسط لا إغراق له في الرهبانية كما فعلت النصارى ولا غلو له في الاستمتاع بالملذات.

والفساد في البحر فساد الذات ، والذات النفس ذاتها ، والملاحظ أن النفس مثل صفحة الماء تعكس كل الصور ، فإذا كانت صورة إنسان أرت صورة إنسان ، وإذا كانت صورة حيوان عكست صورة حيوان ، ولئن تكدر الماء تشوهت الصورة ، ولئن انفعلت النفس لشيء أو اهتزت بخبر أو استحوذ عليها أمر أو اغتمت بهم فحالها كحال صفحة الماء إذا ألقى فيه حجر اهتز وترجرج ، وعلى هذا فالإنسان مسؤول عن نفسه وعن صفائها وعن جعلها مستعدة لتقبل الأنوار ، فمن رغب عن الآخرة إلى الدنيا أكلته الدنيا ، ومن رغب عن الدنيا إلى الآخرة استوفى حظه منها ورزقه ، والعارفون وحدهم رغبوا عن الدنيا والآخرة ولم يطلبوا إلا الله وحده ، قال الشبلي : من ركن إلى الدنيا صار رمادا تذروه الرياح ، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به ، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له.

42 ـ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42))
[الروم : 42]
أنشد المعري قائلا :

	خفف الوطء ما أظن أديم 
 
	 
	الأرض إلا من هذه الأجساد
 

	رب لحد قد صار لحدا مرارا
 
	 
	ضاحك من تزاحم الأضداد
 


فلكم ابتلعت الأرض من أجساد وتحول الرفات إلى رماد ، ولو اعتبر الإنسان بقصر العمر والموت لقعد لنفسه بالمرصاد ولكنه يحيا حياته غافلا.

43 ـ (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43))
[الروم : 43]
اليوم المذكور هو اليوم الإلهي الذي تحدثنا عنه من قبل ، وهذا اليوم حاضر غائب وهو بالمرصاد ، واليوم الإلهي منه وبه وإليه ، منه يصدر العقل ، وبه يتحول إلى عاقل ، ثم إلى معقول ، حتى إذا استوفى المخلوق أجله أخذه اليوم أيضا أخذ عزيز مقتدر.

44 ـ (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44))
[الروم : 44]
الحكم حكم الأسماء والصفات ، فهذا لباس يلبسه الإنسان أو يلبس هو الإنسان ، فكيفما

كان لباسك كنت أنت ، لك أو عليك ، والأمر منوط بمشيئة الله التي فصلت الملابس تحقيقا للقصد.

45 ـ (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (45))
[الروم : 45]
الكافر محجوب غير محبوب من الله ، مثله كمثل الابن العاق يعق والديه فيكرهانه ، وهو مع ذلك ولدهما لا يجد لديهما إلا الخير والنصح والعفو والرحمة.

46 ، 48 ـ (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48))
[الروم : 46 ، 48]
الرياح رياح الهداية ، وكما أن الريح تسوق الغمام فيساقط مطرا على الأرض العطشى كذلك رياح الهداية تهب على القلب فيستروح هذه الأشذاء ويبدأ من ثم هجرته إلى الله ، قال عليه‌السلام : ألا إن لله نفحات فتعرضوا لها ، عسى أن تصيبكم نفحة لا تشقون بعدها أبدا.

والفلك البدن وهو يجري بأمر الله فالعالم الظاهري فلك كبير والإنسان فلك صغير ، وليس في الوجود إلا فلك عائم في بحر الذات الإلهية.

وابتغاء الفضل طلب الرزق من المعقولات ، وهو أمر منوط به تعالى أيضا ، إذ هو الذي أودع في كل قلب ما أشغله ، فالعالم ميسر للعلم ، والعامل للعمل ، والجندي للقتال ، وأمور الدنيا كلها مرتبة وفق نظام مثل نظام الطبيعة في البحر والغابات.

49 ، 50 ـ (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50))
[الروم : 49 ، 50]
القلب قبل بلوغ اليقين بين قبض وبسط ورفع وخفض وشك ويقين ، فالقلب من التقلب لا يكاد يستقر على حال ، حتى إذا أتى اليقين بلغ القلب سدرة المنتهى حيث جنة المأوى ، فرأى القلب الكثرة في عين الجمع وعرف السر فاستكان واستراح وسلم أمره لله.

51 ـ (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51))
[الروم : 51]
الإشارة إلى الشر ودوره في الوجود ، والله سبحانه القائل (كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) وهو القائل على ألسنة الملائكة : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها) [البقرة : 30] والريح

المضرة إشارة إلى دور الفساد هذا ، إذ كل أمر منوط به تعالى ولهذا كان من أركان الإسلام الإيمان بقضاء الله خيره وشره من الله تعالى ، فما يرى من شر هو بأمره والغاية الخير وإلا لما وجد ، وظاهرا يبدو الدور الذي تلعبه الحيوانات المفترسة ضارا ووحشيا ، وباطنا وكما تعرف العلماء فهذا الدور هو جزء من النظام الوجودي الطبيعي المتكامل ، ويتوجب فيه على الحيوان المفترس أن يلعب دوره ويأكل الضعيف من الحيوانات الأليفة فيكون بذلك قد حافظ على النسل قويا ، كما أنه بأكله صغار الحيوانات الأليفة يبقي نسبة التكاثر محدودة ، فلا يطغى آكل مأكولا لا من الحيوان ولا من النبات ، وفي عالم البشر لو لا الشر لما استيقظ الخير ومارس دوره فعرف به صاحبه وعرف.

52 ، 53 ـ (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53))
[الروم : 52 ، 53]
الآية تذكر بقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ) [الأعراف : 186] ، فالعبرة بالباطن والاسم الحاكم والأسماء لله ، فإذا سمعت الأذن خبرا لا يوافق هوى القلب تصامم القلب عن سماع ما نقلته الأذن ، كحال من يسمع الأذان وقلبه معلق بالحان ، فالإنسان قلب وأذنان ، فالقلب للباطن ، والأذن للظاهر ، والإنسان جسر بين الباطن والظاهر لا يفترقان.

54 ـ (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54))
[الروم : 54]
الضعف العقل وهو بعد صفحة بيضاء كعقل الطفل وهو ما يسمى عقلا بالقوة ، والقوة العقل وقد اكتسب المعلومات فوعى وميز واختار وفعل فهو من ثم عقل بالفعل ، والضعف الثاني له بطنان ، الأول ضعف المشيب والكبر حيث يصيب الضعف الجسم وحواسه ظاهرة وباطنة فيرد الإنسان إلى أرذل العمر ، والبطن الثاني الضعف الذي يأخذ العارفين الذين خاضوا بحار التوحيد فهالهم ما رأوا وما سمعوا وما عرفوا ، فإذا هم حيارى أمام الحقيقة الكبرى التي تجعل الولدان شيبا ، قال الله مخاطبا نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ، وقال ابن عطاء الله كيف أستعز وقد أذللتني وسمع البسطامي رجلا يقول عجبت ممن عرف الله كيف يعصيه ، فعلق على قوله قائلا عجبت ممن عرف الله كيف يعبده ، وقال الشبلي لو أجمع الناس على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا ، وقال أيضا ذلي عطل ذل اليهود ، وتفسير ذلك أن العارف لا يرى له فضلا ولا عملا ولا خيرة في ما أتى ، وأن الله لو شاء

لأضله كما أضل فرعون ، ولهذا قال الإمام أبو عثمان النيسابوري من رأى نفسه خيرا من فرعون فلقد أظهر الكبر ، ولو شاء سبحانه لجعل من أبي جهل أبا علم ، سبحانه هو الآخذ بالنواصي مالك القلوب.

ومقام الحيرة آخر مقامات الصوفية ، وفيه يرفع العارف يديه عاليا معلنا استسلامه للواحد القهار صاحب الدار ، يفعل بعباده ما يشاء ، قال أبو يعقوب النهرجوري أعرف الناس بالله أشدهم تحيرا فيه ، وقال أبو سليمان الداراني من رأى نفسه أنه مستعمل فبأي شيء يعجب.

55 ـ (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55))
[الروم : 55]
طي الزمان نتيجة الكشف الذي يبين أن الوجود دائرة متحركة دائمة الدوران ، وما الزمان الذي نعرفه إلا نتيجة هذا الدوران وكل ما في العالم يدور.

والعارف حين يشهد الحقيقة يعلو على الزمان أي يتحرر منه ومن أسره ، أما غير الموحدين ، وهم ما سموا المجرمين فإنهم يعيشون الزمان دون أن يدركوا حقيقة هذا الوهم الكبير ، ولقد ينتبه الإنسان أحيانا مما هو فيه فينظر إلى الماضي فيراه وهما علما أنه عاشه يوما فيوما وساعة فساعة.

56 ، 58 ـ (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (58))
[الروم : 56 ، 58]
البعث هو ما تحدثنا عنه في الآية السابقة ، وقلنا إن العارفين هم الشهداء عليه ، وكتاب الله هو ما انتقش في صفحة النفس الكلية من آيات هي علوم مجملة تقتضي التفصيل ، وإدراك هذه الحقيقة بعث مؤقت ، لأن من لا يدرك هو ميت أو كالميت ، والمدرك حي.

59 ، 60 ـ (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60))
[الروم : 59 ، 60]
لا سبيل إلى إقناع الجاهلين الذين طبع الله على قلوبهم ، ولقد تحدثنا عن هذا الطبع الذي هو طلب الصفة للموصوف وتعلقها به وإلقاء شباكها عليه فهو أسيرها ، لا طاقة له على الخروج عليها لأنه تعينها وتجسدها ولابسها ، فهو هي وهي هو ، وهما زوجان لا يفترقان ، ووصف الله هؤلاء بأنهم لا يعلمون ، وسر هذه الرقيقة أن الإنسان يفكر ثم يفعل ظانا أن فكره

له ، في حين أن الاستبطان الذاتي ، أي التفكير في النفس ، يظهر أن الفكر نشاط دماغي فيزيولوجي تتحكم فيه قوى روحية وحسية ، فالروح هو الذي ينصب على الدماغ فيمنحه الإدراك كما أوردنا هذا من قبل ، والحس له تأثيره في الفكر سواء أكان انطباعات حسية أو مواجهات للواقع وتحديات ، فالعملية فيزيولوجية بحتة ، ومشاهدتها كشفا تفضي بالإنسان إلى الفناء أي اصطلام أنيته وبقاء الإنسان جسرا معلقا بين شطين هما الروح والمادة.

سورة لقمان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 9 ـ (الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2) هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9))
[لقمان : 1 ، 9]
أكثر أحاديث الناس لهو وهم عن الحقيقة غافلون .. فالناس يخوضون في الحديث عن بعضهم بعضا ، ويأكلون لحوم بعضهم بعضا ، ولا يكاد يدور حديث إلا وفيه ذكر لإنسان أو اعتراض على فعله أو انتقاد صفة فيه ، حتى المسلمون المؤمنون يغفلون عن تنبيه الله تعالى الدائم في كتابه على خطر لهو الحديث والغيبة والنميمة.

والله سبحانه خلق الإنسان ناطقا ليذكر آياته وليذكر الآخرين بها ، فإذا انشغل القلب بغير ذلك فهو في لهو ، وكل حديث لا يذكر بالله أو يحض على خلق أو ينصح للمسلمين فهو لهو ، ونسيان اللهو مرض دعوى الأنا والصفات كما ذكرنا مرارا في هذا الكتاب ، فكل إنسان له أناه وفكره أي صفته وهو مؤمن بأناه وصفته ومقتنع ، ولما كان الناس مظاهر الصفات ، والصفات لا نهاية لها ، نجم عن هذا فراق بين الإنسان والآخرين ، فيكون بين الناس من هو شبيه الإنسان الفرد ، ويكون منهم من هو نقيضه ، والنتيجة أن الإنسان يقرب شبيهه ويبعد النقيض ، ولو اقتصر الأمر على هذا لما كان فيه حرج ، ولكن ذكر الآخرين بظهر الغيب بما يكرهون فيه انتقاد لله تعالى خالق الاسم والصفة والفعل ، فهذا الذي يرى في الوجود ظاهرا هو من هبات صاحب الوجود الحق ، فكيف يعترض على خلق هو من صنع الله؟
والله وضع للناس حدودا ليفشو السّلام بينهم ، ولترفع قواعد المجتمع على أسس صالحة للحياة كحد الزنى وحد السرقة وحد القذف وحد السكر إلى آخر الحدود ، والمسلم المؤمن آخذ نفسه ومن معه بتطبيق هذه الحدود حفاظا على سلامة المجتمع ، وعليه فالحديث إما أن يكون في الله أي في ذكره ، وتعريفه والتنبيه على وجوده من خلال آياته ، أو هو النصح للآخرين وتطبيق ما يسمى شرعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشعاره في كتاب الله

(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل : 125].
فالمجتمع الإسلامي نظام كامل ، إن أغفل بعضه هوى كله ، ولهذا أمر الله المسلمين بأن يقيموا الحدود ... أما أن يكون الحديث تزجية للوقت وانتقاد الآخرين دون تنبيههم على أغلاطهم أي النصح لهم ، والخوض في الحديث عن قضايا هي فوق طور العقل الإنساني وأبعاده فهذا ما سماه سبحانه لهوا ونهى عنه.

وقوله سبحانه : (وَيَتَّخِذَها هُزُواً) يعني غير المؤمنين من المنافقين بخاصة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه ، وهؤلاء يستهزئون ، يسمعون كلام الله ثم يستخفون به ويجعلونه وراءهم ظهريا ، والله يستهزئ بهم بدوره ، لأن من لم يكن لله نصيرا فهو بالضرورة للقرين نصير.

10 ، 11 ـ (خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11))
[لقمان : 10 ، 11]
لا عمد للسموات ، إذ العمد أشياء حسية ، والسموات ليست شيئا حسيا ، بل هي أساس الحس والمحسوسات وعالم العيان ، فالسموات المعقولات التي قلنا إنها مشعة عن الروح الصادر بدوره عن الذات الخالصة ، وقول أرسطو في هذا الصدد : ليست النفس في الجسم بل الجسم في النفس ، لأن النفس أوسع ، هذا القول يجلو أبعاد الروح ، وكيف أنها هي البداية والأرضية والأساس ، وهذا ما أوضحه هيغل وشرحه وألح عليه ، والرواسي الثوابت من المعقولات من الأخلاق التي سماها كانط القانون ، والتي هي دليل الإنسان في ظلمات دنياه ، والناس قد يختلفون في أي شيء إلا في الكليات الأخلاقية ، فلا يختلف اثنان في أن الصدق والعدل والتضحية هي قواعد مسلم بها متفق على أهميتها ، والتي لا يمكن للإنسان أن يحيا من دونها. وقلنا في كتابنا الإنسان الكامل إن الأطفال والحيوانات يشعرون بهذه القواعد الأخلاقية وينشدونها ويعاملون الآخرين على أساسها ، والله هو خالق هذه القواعد الرواسي ، ومن دون الله ما كان لهذه القواعد أن تكون ، وفي روايتنا (ذات الساق المبتورة) قلنا أن لو أراد الله أن يجعل قواعد الأخلاق غير ما هي عليه وضد ما هي عليه لفعل ، ولكم حاولت فلاسفة وحكاما أن يضعوا للعالم قواعد بديلة كنظرية القوة لنيتشة والنظرية العرقية فما استطاعوا ، ولئن تبنت البشرية نظرية من هذه النظريات البديلة لتبين لها عند التطبيق خطلها ونقصانها وفسادها وعدم صلاحيتها للحياة فاستبدلوها وعادوا إلى القواعد الأصيلة القديمة.
12 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12))
[لقمان : 12]
سبق أن أوردنا حديث رسول الله : إذا أخلص العبد لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ، فالحكمة إذن إلهية ولا تستخرج من بطون الكتب والمجلدات ، ولئن استخرجت ما انتفع بها إلا لدى تطبيقها ، فالفعل المهم لا السماع ، ولكم شهد التاريخ حكماء أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وفي مقدمتهم النبي محمد نفسه ، ومنهم لقمان الذي عرف بالعلم والديانة والإصابة في القول والحكمة ، وحكمه كثيرة مأثورة.

والشكر نتيجة تحقق العبد بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك الأخلاق ، ولقد تحدثنا عن تحقق الصوفية بأنهم ليس لهم من الأمر شيء ، وأن الفضل فضل الله ، ونبهنا في كتابنا الإنسان الكبير على خطر داء العجب الذي يصيب معظم العلماء الذين يتباهون بعلمهم ولا يردونه إلى الله ، ولا يعلمون أنه لو لا الله ما طلبوا العلم ، ولا سلكوا طريقه ، ولا كانوا علماء ، فإن لله الدواعي ، والداعية في القلب ، فالعالم عالم بالقوة وهو ما يزال في بطن أمه وهذا من فعل الله وفضله.

ولقد تحقق لقمان بفضل حكمته الذوقية بأن الله هو الوهاب وهبه الحكمة وعلمه ، وتحققه هذا اقتضى تقديم الشكر لله ، وقوله : (فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) [النّمل : 40] ، يعني دراسة الحكيم نفسه ومعرفته لها ، وأنها مرآة إلهية ، فإذا عرفها عرف ربه ، فكان الشكر للنفس لأنها كانت الطريق إلى الله ومعرفته.

13 ـ (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13))
[لقمان : 13]
الشرك أن تنتزع من الله حقه فتجعله إليك أو إلى الناس من حولك ، فإحسان المحسن يراه المحقق فعل الله ، فلو لا داعية الإحسان لما أحسن المحسن ولعد العطاء غباء ، وفي الأمثال فلان أحمق في ماله أي هو محسن لا يبالي أمسك المال أم أنفقه ، ولما عاد الإمام الشافعي إلى المدينة من اليمن ، بعد أن شغل منصب القضاء هناك سنين ، جلس في فناء الحرم ، وبسط عباءته ، ونثر عليها الدنانير التي جمعها من رواتبه ، وجعل يوزعها على الفقراء ، ثم نهض ورجع إلى عبادته وعلمه.

14 ، 15 ـ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15))
[لقمان : 14 ، 15]
للآيتين بطنان ، البطن الظاهر ، والوالدان هما اللذان كانا السبب في مجيء المولود ، وهما اللذان ربياه حتى كبر وصار قادرا على تحصيل رزقه ، والأم بخاصة مقدمة في الوصية الإلهية وكما أوصى عليه‌السلام ، ذلك لأنها تحمل طفلها وتضعه بالألم ، ثم تتعهد طفلها وتؤثره على نفسها وراحتها وسعادتها وتسقيه لبنها ، ولبنها خلاصة دمها.

فالوالدان مقدمان على الناس أجمعين ، ولهما الأفضلية في الطاعة والإحسان إلا في حد الشرك بالله ، فهاهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وللأمر رقيقة ، ذلك أن حنان الأبوين ، هو داعية إلهية كما أسلفنا القول ، ولهذا قلنا إن للآيتين بطنين ، فالبطن الظاهر للإنسان ، والبطن الباطن لله ، فلو لا الله ما مثل الوالدين دورهما ولا ضحيا في سبيل الولد ، ولو أن الله لم يجعل من الوحوش والدين لما كانا والدين ، ولأكل الوحش صغاره أو لهجرها ، فالله مقدم على الوالدين لأنه الفاعل فيهما وبهما وعن طريقهما وما هما إلا وسيلة وآلة ، فلئن جاوز الوالدان حدهما وأرادا ولدهما على الشرك بالله وجبت مخالفتها ، علما أن الله لم يجحد دورهما المقدس حتى وإن أرادا ولدهما على الشرك ، إذ تابع قائلا : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ،) أي أد إليهما حقهما عليك.

16 ـ (يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16))
[لقمان : 16]
ما دام الوجود المادي مؤلفا من ذرات أصلها جسيمات أصلها ضوء لطيف كان كل شيء متحركا به ، ولو رفع يده عنه ما تحرك بل ما بقي ، والآية تذكر بأن الفاعل في العالم قادر على أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء ، فالله الفاعل عن طريق القوانين قادر على مخالفة هذه القوانين ، وها هنا اختلفت الفلاسفة والعلماء ، فمنهم من قال إن قوانين الطبيعة هي قوانين إلهية ، فلا يمكن نقض هذه القوانين لأنها كلية ثابتة خارجة من المجمل إلى التفصيل ، فمثل الوجود وقوانينه كسفينة لها قبطان يقود السفينة وفق علم يعلمه ، ولا يمكن أن يخرج عنه ما دام هو العلم ولا علم غيره ، وهؤلاء لم يعترفوا بالمعجزة ولا أقروها ، واكتفوا بالقول إن نظام هذا العالم الرائع كاف للدلالة على وجود الله وقدرته ، ومنهم من قال إن فاعل الشيء بقدرته قادر على التغيير ، ومواقف الأنبياء ، وما ورد من أقوال في الكتب المقدسة هو من هذا القبيل ، فالكتب تصف وتذكر المعجزات التي أتاها الأنبياء والكرامات التي أتاها الأولياء ، وفي الفتوحات قصة تصف حادثة وقعت لأشخاص اختلفوا في تأويل القرآن ، فمنهم من قال إن ما

ورد فيه ذكر لمعجزات كالنار التي ألقى فيها إبراهيم فانقلبت بردا عليه وسلاما إنما هو ذو إشارة ومغزى ، وليس المعنى أن المعجزة قد وقعت بالفعل ، ويتابع إبن عربي ذاكرا ما حدث في هذا المجلس حيث مثل الشيخ المعجزة نفسها فأخذ نارا جعل يقلبها بيديه ويضعها في حضنه والنار لا تحرقه ، والحاضرون ينظرون مندهشين متحيرين.

وتعد حياة العارف بالله أحمد الحارون العسل مثلا حيا في القرن العشرين ، فلقد كان الشيخ يأتي الكرامات بالعشرات ، ويقص مريدوه الأحياء كيف كان الشيخ يقرأ الخواطر ، ويتصل بمسافرين مستعملا دكته أو حذاءه ، أو يكثر طعاما قليلا دعا أضيافه إليه ، أو يحيى ميتا ساعات ، والأخبار تدل على القدرة الخارقة التي يتصف بها هؤلاء العارفون بفعل قدرة إليهة التي إذا شاءت جعلت الشمس تطلع من المغرب ، وجعلت البحر ينشق حتى تظهر اليابسة فيسلك موسى مع بني إسرائيل فيه حتى إذا لحق بهم فرعون وجنوده غرقوا.

17 ـ (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17))
[لقمان : 17]
المصيبة قد تكون خيرا وقد تكون شرا ، أما كونها شرا فمعروف ، وأما كونها خيرا ، فذلك في العاقبة كحال من انتبه من نومه في ليلة فأحس جدران داره تتداعى فأسرع النجاة بنفسه وأهله ، ثم تبين بعد هدم الدار وجود كنز مدفون فيها فأخذه فانتفع به ، هذا على الصعيد المادي ، أما على الصعيد الروحي فالمصيبة قد تؤدي إلى انصراف المصاب عن الدنيا وزينتها إلى التفكير في الآخرة والرغبة فيها ، وكم من مصيبة حولت حياة إنسان من شر إلى خير ، وتعد حياة رابعة مثلا رائعا للمصيبة التي ظاهرها الشر وباطنها الخير ، فلقد كانت رابعة امرأة فقيرة مسكينة اضطرت إلى العمل في الحان ، وفي جو الحان المعروف وجدت رابعة الله وعبدته وعرفته واتقته حق تقاته ، وبلغت مقام المؤمنات المحسنات العابدات الزاهدات القانتات اللواتي خلد التاريخ ذكرهن.

18 ـ (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18))
[لقمان : 18]
سبق أن تحدثنا عن تقسيم دائرة الوجود إلى وحدات كلية ، ومن هذه الوحدات بث الناس جميعا يمينا وشمالا لملء الدائرة وشحنها وإخراج المكنونات .. كما وتحدثنا عن تواضع الصوفية العارفين بسر القضاء والقدر بأن يكون للجنة أهلها وللنار أهلها ، وهما قطب الوجود العياني وهذا ما سمي في الفلسفة الصراع ، وكان اسبينوزا يعرف هذه الحقيقة ويرى أن كل

إنسان مخلوق لملء مكان معين ، ولهذا لم يكن يزعجه أمر أو يغضبه مخلوق ، وأخلاق الصوفية بخاصة مضرب الأمثال في العفو والحلم والصفح الجميل والصبر الجميل ، وسيد الأنبياء والمرسلين سيد الحلماء والعافين عن الناس ، فما من شيء مما خلق الله إلا وله في الوجود دور ، وعلى الموحد المسلم وجهه لله أن يعي هذه الحقيقة ويدركها لكي ينظر إلى الناس كافة نظره إلى لوحة مكونة من قطع الفسيفساء صفت بحيث تبرز كل قطعة جزآ من اللوحة.

فتصعير الخد علامة الجهل ، والعالم متواضع ، وقال رسول الله : ما اتضع عبد لله إلا رفعه ، والوجود وجود الله فلا مجال لأن يصعر الإنسان خده للناس ، لأن للصغير دورا لا يقل أهمية عن دور الكبير ، ولو لا العامل والفلاح ما استطاع الغني أن يأكل خبزا أو يسكن دارا ، فالوجود كامل متكامل مبني وفق حكمة إلهية قضت وأقرت المتناقضات.

19 ـ (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19))
[لقمان : 19]
تحث الآية على المزيد من التواضع والوقاية من داء الكبر والعجب والاختيال ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : رب أشعت أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.

20 ، 21 ـ (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (21))
[لقمان : 20 ، 21]
الآية تتمة لما كنا تحدثنا عنه في الآية الثامنة عشرة ، فالدود الذي ينبش التراب مخلوق خصيصا لخلخلة التراب ، والصرصار الذي يسحقه الإنسان بحقد مخلوق لتفتيت المواد الموجودة في المجاري والأرض ، والذئاب التي قضى عليها الرواد الأمريكيون الأوائل في شمال أمريكا كان لها دور معلوم لم يكتشف إلا بعد مرور عشرات السنين من الدراسة والفحص حتى تبين أن الذئب للغابة كالماء للأرض.

22 ـ (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (22))
[لقمان : 22]
العروة الوثقى الطرف الأوثق الذي لا يخشى انقطاعه ، والإشارة إلى معرفة سر التضاد وتوحيد المتناقضات وتجاوز النزاعات والخلافات والأنانية وصولا إلى الوحدة الجامعة لكل الأحداث الجزئية ، وهذا داخل في مقام الإحسان حيث يعبد الإنسان ربه كأنه يراه ، وهو لن

يراه إلا في الصور ، لأنه سبحانه نور محض لا صورة له ، وإنما الوجود العياني صورته بل صوره المشعة عنه ، أنشد عبد الغني النابلسي :

	واعلم بأنك لا ترى منه سوى 
 
	 
	ما أنت رائيه من الأشياء
 


وأنشد ابن عربي :

	وما تجلى لشيء من خليقته 
 
	 
	إلا ويشهد أن الحق مشهود
 

	من عين صورته لا من حقيقته 
 
	 
	فالأمر والشأن موجود ومفقود
 

	

	لأننا بعيون الوجه نبصره 
 
	 
	وكلنا وجهه والوجه محدود
 

	الدار داران دار الدار يعمرها
 
	 
	دار اللطيف فما في الكون تجريد
 


23 ، 25 ـ (وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25))
[لقمان : 23 ، 25]
المرجع رجوع الصفة إلى الاسم والاسم إلى الذات ، والذات عين الجميع حيث الهوية الأحدية الصرفة سابقة للجميع محيطه بالجميع باقية بعد الجميع ووارثة للجميع ، فأنى يؤفكون؟
26 ـ (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26))
[لقمان : 26]
الغنى الاستغناء ، والله غني لا حاجة له في شيء ولا إلى أحد ، وما خلق سبحانه الوجود العياني إلا ليظهر به ، والوجود قائم به كما يقوم الفقير بمال الغني ، والغنى من صفات الروح الفاعل ، فلهذا الروح العلم أولا والعمل ثانيا ، والعمل الظاهر أي الحركة من فعله وإلا فالكون موات ما لم يحركه الروح.

27 ـ (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27))
[لقمان : 27]
الكلمات ظواهر هذا العالم أي مظاهره ، وقال ابن عربي : المظاهر غير الظاهر ، وهو حد حده إبن عربي للعالم الذي لو لا الله ما كان ، وقال أيضا : أوضحت سرا لم يزل أهل الحق يغارون على مثل هذا أن يظهر لما فيه من رد دعواهم أنهم الحق ، فإن الحق لا يغفل ، والعبد لا بد له أن يغفل عن شيء دون شيء.

وكلمات الله لا تحصى كما النجوم ، والإنسان كلمة إلهية لأنه صورة إلهية ، فالكلمة لها وجه إلى الروح ووجه إلى الجسد ، وهذا ما مثله المسيح ، والحقيقة أن كل مخلوق كلمة ،

نصفه روح ونصفه طين ، وهو يحمل هذين النصفين مظهرا الله باسمه الظاهر.

وضرب الله مثلا لكلماته التي لا تحصى البحر يمده من ورائه سبعة أبحر ، وللمثل رقيقة ، ذلك أن العالم متجدد. فعلى مستوى الكليات الثابتة فالخروج العياني الأجزائي منها دائم ، ومقولة كلية بالإضافة إلى مقولة كلية أخرى تنتج مقولة جديدة ، وهذه هي المعادلة الثلاثية لدى الفلاسفة الموحدين الألمان.

فبالديالكتيك فتح الله جيوب كلماته وأخرج الأفراخ تسعى ، وبالديالكتيك أضيفت الصفة إلى الصفة فخرجت صفة جديدة ، والعملية دينامية حيوية سمتها الفلاسفة المبدأ الحيوي والطاقة الحيوية.

28 ـ (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28))
[لقمان : 28]
قلنا النفس صورة إلهية ، وهي الوجه القابل للروح الفاعل ، فهي خالدة مثله ، محيطه مثله ، مولدة مثله للأجزاء ، فالأجزاء أصلها واحد ولهذا قلنا النفس الكلية ، فالموحي ، أي النفس الشريفة ، واحد ، والملهم واحد ، ولهذا تناهت الكثرة إلى الوحدة أو إلى عين الجمع ، أما الملهم ـ بفتح الهاء ـ فكثير ، وكل واحد صفة يحمل صفته ويسعى بها وعليها ، فهو لها حامل وهو عليها محمول ، فالوحدة يمثلها الباطن ، والكثرة تمثلها الظواهر.

29 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29))
[لقمان : 29]
ليل الروح يلج في نهار المادة باعتبار الروح الغيب المستور والنهار الرق المنشور ، فهذا داخل في ذاك ، فلا سبيل إلى فصلهما لأنه إن لم تفعل الروح في المادة بقيت عاطلة عن العمل ولا بد للطاقة من عمل ، وأنشد ابن عربي :

	فنحن لا وهو ذو ظهور
 
	 
	فالعين منه والنعت منا
 


والأجل المسمى أجل الصفة المتجسدة ، والتجسد الإنسان الظاهر بهيكله المادي ، فالإنسان الجسر بين الله والعالم ، والعالم ذو أجل متى انقضى توفي فردت الصفة إلى العين ، والله صاحب العين بكل صفة بصير.

30 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30))
[لقمان : 30]
العلي علي لذاته لأنه لا يوجد سواه حتى يعلو عليه ، فإذا علا الله فعلوه على النفس والنفس له ، شطر منه ومحط لتجليه ، فهي منه ، وهي به ، وهي هو عند التجلي.
31 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31))
[لقمان : 31]
قلنا الفلك فلك المعقولات العائم في بحر المادة ، وقلنا بطنا ثانيا إن الفلك هو البدن الذي يحمل المعقول أيضا في بحر المادة المطلقة. فالفلك نعمة الله لأنه المظهر للمعقول والمحسوس ، والمظهر ـ بفتح الهاء ـ الإنسان والظاهر الحق سبحانه ، فالفلك مركب إلهي للظهور حسا وروحا ، ولهذا جاء في نعته أنه آية من آيات الله.

32 ـ (وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32))
[لقمان : 32]
الموج بمثابة الأفكار السوء التي تهيج كما الموج في يوم عاصف ، ولا يستطيع الإنسان أمام هذا الطغيان الفكري سوى الاستسلام ولهذا كان الإنسان ضعيفا ، ولا ملجأ للإنسان من طغيان أفكاره سوى الله ، ولهذا قال عليه‌السلام : ما أفاد العبد شيء كالإيمان ، فالإيمان جنة يتفيأ المؤمن أشجارها من المعقولات الثابتات الهاديات ، أما الجاحد ، فهو ينسى الله الذي دعاه واستغاثه فأنجاه من عواصف أفكاره الهوج ، ويعود إلى جبروته وأنيته ناسيا من كان معه في الضراء وفي الشدة.

33 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (33))
[لقمان : 33]
الوالد الروح والمولود القلب حامل الصفة ، فالروح يلد الصفة ، والقلب يحملها ويظهرها بالفعل ، ومع هذا فلا الروح يفيد القلب ، ولا القلب يفيد الروح حقا ، لأن كليهما من أمر الله وبأمر الله ، فلا تقف عند القلب وتقول المعنى فيه ، ولا تقف عند الروح فتقول المعنى فيه ، وتجاوز الكثرة والواحد إلى الأحد ، كما قال سبحانه : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] أي الذات الصرفة والهوية المطلقة أصل كل شيء وخالق كل شيء.

34 ـ (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34))
[لقمان : 34]
خص الله نفسه بأمور لا يعلمها إلا هو ، ومنها علم الساعة ، والساعة كما كنا ذكرنا صغرى للمجتبين المرادين ليذوقوا الكشف وليعرفوا الله فهي ساعة إلهية لا يعلمها إلا هو ، وعند ما ظهر جبريل للنبي ظهر بأمر الله ، إذ ليس جبريل كما قالت الصوفية سوى حكمة الله وقدرته ،

وحددت الساعة الصغرى بحوالي الأربعين من عمر الإنسان ، وسماها سبحانه بلوغ الأشد ، وفيها ينكشف للمراد حقيقة الغيب ، وكيف يقوم الوجود وما فيه ، ثم يغيب المشاهد في الشهود فلا يرى إلا الله ذاتا وأسماء وصفات وفعلا.

والغيب العلوم اللدنية المنهمر ماؤها على قلب العارف لدى قيام ساعته ، والتجربة وصفها الله في سورة المزمل قائلا : (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) فلله رجال اصطفوا للعلوم وخصوا بالرسالات وهم الأنبياء والورثة الأولياء.

وما في الرحم هو المعقول مضمر كالفرخ في البيضة ، والله هو العليم بنوعية الفرخ وهو في البيض المكنون ، فاسم العالم فرخ عالم وهو ما يزال في رحم أمه ، وكذلك كل ما في الوجود من أسماء صفات وأسماء أفعال ، والله هو المقدر ما يكون في الأرحام ، وتقديره تقدير العليم بمتطلبات الوجود ومقتضياته ، فإنسان للعلم وآخر للعمل وثالث للقتال ورابع للهدى وخامس للضلال وسادس للرفع وسابع للخفض ، قال عبد القادر الجيلاني : الله يسمى المضل كما يسمى الهادي ، فالطائع متحقق بصفة الهداية ، والعاصي متحقق بمصير الضلال ، وهما أمام الحق سواء ، والكسب متعلق بمصير الفرخ بعد فقس بيضته ، وكل ميسر لما خلق له.
سورة السجدة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3))
[السجدة : 1 ، 3]
النذير هنا رديف البشير كما قال سبحانه في وصف النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في موضع آخر : (مُبَشِّراً وَنَذِيراً) [الإسراء : 105] ، وقوله : (لِتُنْذِرَ قَوْماً) [القصص : 46] له رقيقة ، ذلك أنه سبحانه لم يقل قومك فقط ، فمن منظور كونه عليه‌السلام النور المحمدي يكون هو النذير للأقوام منذ عهد آدم ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر) ، فكل نذير أتى قوما فحقيقته هذا النور الذي سماه الإمام الغزالي المطاع استنباطا من وصفه سبحانه الروح الأمين في القرآن.

فالهدى هدى نبوي نوراني قديم ، ولهذا قال سبحانه في الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه أرسل رحمة للعالمين ، فعمم ولم يخص قوما دون قوم كما كان قال في موسى وعيسى عليهما‌السلام المرسلين إلى بني إسرائيل ، وتقول الصوفية إن النور المحمدي حقيقة كل نبي باعتبار هذا النور جسرا وواسطة بين الإطلاق والتعين.

4 ـ (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4))
[السجدة : 4]
سبق وتحدثنا عن اليوم الزماني واليوم الإلهي العالي فوق يوم الزمان ، وكما قال عليه‌السلام : لكل آية من آيات القرآن ظهر وبطن ، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن ، فالأيام الستة يمكن أن تؤول على أنها العناصر الأربعة المكونة للعالم المادي وهي التراب والنار والهواء والماء مضافا إليها الروح الفاعل والنفس المنفعلة ، فيكون الله بهذا قد استوى على عرش الوجود ووسع كرسيه السموات والأرض.

5 ، 6 ـ (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6))
[السجدة : 5 ، 6]
التدبير ذاتي جواني ، وهو للإنسان بالمعية ، وعند التحقيق بلا معية لأنه يكون سبحانه الظاهر والباطن ، فالتدبير إذن من الباطن إلى الظاهر ، فتكون السماء الباطن وتكون الأرض

الظاهر ، ولقد تحدثنا من قبل عن أن الاستبطان يكشف وجود المطلق الذي هو الملهم ، فالإلهام هو التدبير.

أما اليوم الإلهي الذي هو اللازمان والذي هو أصل الزمان فهو هنا الوجود المطلق فيكون الله المدبر من قبل الزمان وبالزمان.

وقوله : (مِمَّا تَعُدُّونَ) له نكتة ، ولقد تحدثنا عن الزمان النسبي الذي أوضح حقيقته إينشتاين ، فقال إن الزمان المعروف زمان إنساني أي من اختراع الإنسان الذي حسب وطابق بين دوران الكواكب حول الشمس ، ودوان القمر حول الأرض ، فاستنبط منهما التقويم الشمسي والتقويم القمري ، وعلى الرغم من أن هذا الحساب إنساني إلا أنه يعتمد القانون الفلكي نفسه وهذا ما عبر عنه سبحانه قائلا : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39)) [يس : 39] وقال : (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) [يونس : 5].
7 ، 10 ـ (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (9) وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (10))
[السجدة : 7 ، 10]
الخلق الإلهي يعتمد المثل ، والمثال في الفلسفة هو الأفضل والأكمل وإلا لما كان مثالا ، وعليه فالوجود العياني مخرج وفق خلق مثالي صوري هو من الكمال في الغاية مما جعل الغزالي ولا يبنتز يقولان ليس في الإمكان أبدع مما كان.

وقوله سبحانه : (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ) يعني الجانب النفسي من الإنسان ، وهو الجانب المتعلق بعالم العناصر ، ولهذا قيل في الفلسفة إن النفس تطلب الجسد ، ومن دون الجسد لا تكون ، ولهذا سمينا هذه النفس النفس الحيوانية والنفس المادية والنفس الترابية ، فالإنسان نفس مادية ، وهذا جانبه الحيواني المسمى حواء ، أما الشق الأخر فهو روحاني قديم نفخ في آدم ، ومن الوالدين خرج النسل العظيم.

أما السمع والأبصار والأفئدة فالعلم الحديث يكشف اليوم أسرار عملية الإبصار التي كان يظن في الماضي بأنها عملية بسيطة ترتبط بالعين وعصب البصر ومركز البصر في الدماغ ، حتى إذا حاولت العلماء أن يجعلوا الحاسوب يبصر تبين لهم كم العملية معقدة ، وكم يبلغ جهل العلم أسرارها ومداها ، فالحاسوب مثلا لم يستطع أن يرى بواسطة عدسة ثبتت عليه سوى أشكال بسيطة بالقياس إلى ما تراه العين .. ثم تتبعت العلماء عملية الإبصار بدقائقها فإذا هناك

بالإضافة إلى مركز البصر في القشرة الدماغية مراكز ثانوية مرتبطة بالمركز الرئيسي ، فالمنظر الخارجي له مثلا خلايا عصبية خاصة لمعرفة إضاءته وخلايا لمعرفة عمقه وخلايا تميز لونه ، ولقد اكتشف مكان بعض هذه الخلايا بينما ما زال أكثرها مجهولا .. ثم أعلنت العلماء أن مجرد تمييز صورة ثور من حمار يحتاج إلى سلسلة من العمليات المعقدة ينفذها الدماغ بزمن قياسي في القصر ، وأن الحاسوب بحاجة إلى دراسة طويلة جدا حتى يستطيع بلوغ مستوى إبصار العين وإدراك الصور.

وثمت رابطة بين المعقولات الواردة عن طريق البصر والمعلومات المدركة التي سبق للإنسان أن صنفها ووعاها ، فلقد أبصر مثلا أعمى ظل فاقد بصره عشرين عاما ، فإذا به يعاني مشكلة لا حل لها ، فهذا الأعمى كانت لديه معلومات تكونت عن طريق حاستي السمع واللمس ، فلما أبصر ذعر مما رآه من الصور ولم يستطع عقله أن يدرك ما يرى ، أي أن عقله الذي كان يستجيب لمؤثرات حاستي اللمس والسمع عنده لم يستطع أن يستجيب لما قدمته إليه حاسة البصر ، ولقد حاول الرجل جاهدا احتواء المعلومات الصورية الواردة إلى عقله ، ولكن عقله تعب حتى أن الرجل أعلن أن العملية لا طائل تحتها .. كما سئل الرجل عن حاله لما رأى وجهه في المرآة فقال لقد أصابتني دهشة عظيمة ، ثم خفت ، وبلغ من خوفي أني لم أعد أريد أن أرى وجهي في المرآة ثانية.

فالتأثير وردود الفعل العصبية والمدركات العقلية عملية عظيمة يعيشها الإنسان بصورة طبيعية جاهلا في الوقت نفسه مدى عظمتها وأسرار هذه التقنية الرائعة.

وفي عالم السمع تحدثنا عن عالم الوطاويط ، وكيف أن الوطاويط الأم تميز صغارها من أصواتها ، وقلنا إن هذا يعني أن لكل وطواط صغير صوتا موسيقيا يميزه من سواه ، وهذا الصوت نقلته أذن أمه إلى مركز السمع في الدماغ على شكل إشارات كهربائية عبر عصب السمع ، وسجل في تلك الخلايا كما تسجل الألحان على أشرطة الموسيقى .. أي أنه في عالم السمع يجري تماما ما يجري في عالم البصر ، وأن ثمة معلومات مقدمة من الخارج تطبع في الذاكرة السمعية وتحفظ وتسهم عند الحاجة إلى عملية التمييز الصوتي والإدراك.

وقلنا في كتابنا الإنسان الكبير إنه لم يعرف حتى الآن كيف تنقل المعلومات عبر الأعصاب على شكل نبضات كهربائية ، ولا كيف تطبع هذه المعلومات في الخلايا العصبية ذات العلاقة ، ولا كيف تنبه هذه الخلايا فتقدم ما لديها من معلومات إلى الإنسان والحيوان للاستفادة منها عند الضرورة.

وفي مجال الحديث عن الأفئدة ، والفؤاد مركز الوعي والتفكير لدى الإنسان ، تبين تماما أن من المستحيل جعل الحاسوب يفكر ، وأنه ما من قوة تجعله يبلغ هذا المستوى ، وأن ما يميز الإنسان عن الحاسوب هو قدرته على التفكير ، فإذا تذكرنا كوجيتو ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود ، علمنا قيمة هذه الخاصية الموجودة لدى الإنسان التي رفعته فوق جميع المخلوقات وجعلته سلطانها العظيم.

11 ـ (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11))
[السجدة : 11]
التوفي رد النفوس الجزئية إلى النفس الكلية ، فالجزء لدى التحاقه بالكل يصير كليا ، والأصل انشطاره من الكلي ليمارس فتق إمكانات الصفة التي لا تفتق من غير موصوف تكون فيه ، أي من غير حيز تكون فيه ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه من قبل ، فالعالم متخارج متباطن ، يخرج الجزئي من الكلي ثم يعود إليه وفي هذا التخارج تكون الصفات قد ظهرت وظهر بالتالي اسمه تعالى الظاهر.

12 ـ (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (12))
[السجدة : 12]
مصير الموصوف إلى الصفة كما أوضحنا ، ولهذا فإن مقام الفناء لدى الصوفية يعني أن الموصوف فان بالصفة لأنها أصله وقوامه والصفات فانية بالله لأنه أصلها وقوامها ، ويتبين الإنسان هذه الحقيقة ساعة الموت إذ يرى ملك الموت وهو مليك الصفات قد جاءه في صورة صفته ليسترد عاريته ، ويأخذ الذعر المجرم صاحب دعوى الأنا حين يتبين أن ليس له من أنيته وكيانه المادي شيء ، وأن الله هو الوارث.

13 ـ (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13))
[السجدة : 13]
يفعل الله عن طريق الربوبية في النفس ما يشاء. فالربوبية ، وهي مجموعة الأسماء المربية ، تفعل وتهدي وتوجه المربوبين شمالا ويمينا ، وهذا مشاهد في المكاشفة التي ذاقها السالك المجتبى ، فإذا أراد الله أن يهدي الناس جميعا حقق ذلك عن طريق أسماء الجمال فقط ، ولو أراد أن يضلهم جميعا لفعل هذا عن طريق أسماء الجلال ، ولما كان الجمال والجلال صنوين وتوأمين لا يفترقان وجب خلق الناس فريقين فريقا للنعيم وفريقا للجحيم.

14 ـ (فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14))
[السجدة : 14]
قوله سبحانه : (عَذابَ الْخُلْدِ) ذو رقيقة ، ذلك أن الصفة خالدة لأن ربها خالد ، وما دام المحجوب محجوبا بصفته فهو بالتالي خالد خلود صفته ، كما أن حجابه خالد خلود صفته الحاجبة ، وذهبت الصوفية في تفاسيرهم مذهبا يقول إن تواؤم الصفة والموصوف يجعل الموصوف في اتفاق مع الصفة فيكون العذاب عذوبة كما قال ابن عربي : يسمى عذابا من عذوبة طبعه ، وقال جلال الدين الرومي : لما كان الكفار قد جاؤوا من جنس سجين فإن سجن الدنيا وافق هواهم ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر).
15 ـ (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15))
[السجدة : 15]
السجود السجود لله ، أي وضع الجبهة التي خلفها الدماغ والأنف الذي فيه النفس على الأرض التي هي أرض الله ، فيكون الإنسان بهذا قد أسلم نفسه ونفسه ـ بفتح الفاء ـ وفكره لله صاحب النفس والنفس والفكر ، فيكون الإنسان بهذا قد أتم سجوده وأقام الصلاة.

16 ـ (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16))
[السجدة : 16]
الآية تصف مجاهدات السالكين الشاقة والكثيرة ، ويعد الصوفيون أشياخا كبارا في وصف طريق المجاهدات ، كما فعل الإمام الغزالي في الإحياء ، وفريد الدين العطار في منطق الطير ، والقشيري في الرسالة القيشيرية ، وسير الصوفية حافلة بمجاهداتهم من أجل الوصول إلى الله ، وتعد حياة رابعة مثلا يحتذى لامرأة تجافى جنبها عن المضجع وقامت الليل مسبحة لله ، هائمة به حبا ، شاكرة لأنعمه وأنواره.

17 ـ (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17))
[السجدة : 17]
قوله : (قُرَّةَ أَعْيُنٍ) [الفرقان : الآية 74] يعني الوصول إلى عين الجمع حيث تقر الأعين بالعين الجامعة الواحدة التي هي العين الإلهية وبدلا من أن ينظر الإنسان إلى الكون بعينه ينظر بتلك العين الجامعة ، أي ينظر ثمت بعيون كثيرة ما دامت العين الإلهية هي مجموعة العيون أو الأعيان ، ومتى وصل الإنسان هذا المقام استراح وأيقن واستسلم وقرت عينه فهو في رياض العلم يحبر.

18 ، 20 ـ (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20))
[السجدة : 18 ، 20]
المؤمن يرى بنور ربه والفاسق يرى بالنار ، والفاتحة قسمت بين المهديين والضالين علما أنها جمعتهما فيها وسميت الفاتحة ، وجعلت أول سور القرآن الكريم.

والنظر بالنور غير النظر بالنار ، إذ النور واسع عليم حكيم ، وصاحب النور يرى ما لا يراه الآخرون ، فالعارف لا يغضب إلا لله ولإقامة حدوده ، وعدا ذلك فهو هين لين مسامح كريم حليم عليم بسر القضاء والقدر في الخلق .. أما النظر بالنار فيؤرث نار حمية الجاهلية ، والجاهلية من الجهل ، وهي جهل الإنسان نفسه ، فالفاسق يغضب لنفسه ، وهو أسير نفسه وقوتيها الغضبية والشهوية فهو يتقلب في النار ولا يعلم.

21 ، 22 ـ (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22))
[السجدة : 21 ، 22]
العذاب الأدنى عذاب الصفات المذمومة ، وهي قاهرة فوق المغضوب عليهم ، كما قال سبحانه في عيسى عليه‌السلام : (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا) [مريم : 32] أي أنه سبحانه هو الذي يجعل الجبار جبارا ، والشقي شقيا.

أما العذاب الأكبر فهو انكشاف حقيقة الأمر للإنسان ساعة الموت حيث يبرز ملك الموت في صورة صفته نفسها ، فإذا كان جبارا برز في صورة جبار ، ومعرفة سر كهذا في ساعة الموت يفوق عذابها عذاب النار.

23 ، 24 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (23) وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24))
[السجدة : 23 ، 24]
القرآن وحده هو الذي قص قصص الأنبياء بالحق كقصص إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويوسف وموسى وعيسى عليهم‌السلام ، وكم اختلف الناس في الأنبياء الآخرين كما فعلت اليهود بالنصارى ، وكما فعلت النصارى بالمسلمين إلا قليلا منهم ، أما القرآن فلقد أعطى كل ذي حق حقه ، فقال في النصارى مثلا (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)) وقال في إبراهيم عليه‌السلام الذي يعده اليهود نبيهم الأكبر : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)) [آل عمران : 67].
والآية تضع الموازين القسط فتقول لمحمد الحق في موسى ، وإن ما أنزل عليه وهو التوراة حق ، وقد نزل على الأنبياء جميعا كما قال سبحانه : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة : 285].
والرسالات النازلة ذات مقصد واحد هو التوحيد ، والخلاف الواقع حصل بسبب موقف الأتباع الذين حرفوا الكلم عن مواضعه كما فعلت اليهود بالتوراة.

25 ، 27 ـ (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27))
[السجدة : 25 ، 27]
الأرض الجرز إشارة إلى الدماغ وهو خال من المعلومات ، ولهذا ضربنا مثلا للإنسان الحاسوب وعمله ، فالإنسان حاسوب والله العامل عليه ، وقلنا إن ما لدى الإنسان من صفات هي لله بما في ذلك الأنا ، فالوعي الناجم عن انصباب أشعة الروح على الدماغ هو الذي يجعل الإنسان إنسانا ، أي ينصبه ملكا على عرش نفسه فيقول أنا وأنا ، وما هو إلا رجع صدى صوت الروح فيه.

والدماغ عند الطفل حاسوب خال ، فإذا باشرت الحواس عملها بدأ شحن الحاسوب بالمعلومات ، والملاحظ أن حاستي الشم واللمس هما أول ما تعملان من حواس لدى الطفل ثم النظر فيعتاد الطفل شم أمه ولمسها والنظر إلى وجهها وهو أول انطباع حسي فيه. ثم يتدرج الطفل في اكتساب المعلومات ، والعملية كلها إلهية ، وسبق أن قلنا أنه لو لا الغريزة التي تجعل الطفل يمص ثدي أمه لما نجحت قوى الأرض كلها في حمله على أن يرضع ، والملاحظ أن الطفل يمص إصبعه بالفطرة ، واكتشف أنه يمص إصبعه وهو في بطن أمه.

فالتدرج من التقاط المعلومات الحسية إلى اكتساب المعلومات المعنوية كتعليم الطفل معاني الصدق والعدل والغيرية وما شابه ، ثم الانتقال إلى مرحلة التجريد العقلي للمعلومات المكتسبة ، هذا أيضا من فعل الروح في الإنسان ، وقلنا إن الإنسان ليس إلا آلة للحق وجسرا ومحطة ومعبرا.

أما دور الإرادة وانجزامها فلقد تحدثنا عنه من قبل .. وفي آيات سترد في سورة يس سنفصل الكلام في الدور الذي تلعبه الإرادة الإنسانية التي هي بدورها منحة إلهية وقوة إلهية ، وإنها بترددها بين الأفكار واختيارها هي بين الإصبعين من أصابع الرحمن ، كما قال البسطامي :

أدخلني مدخلا رأيت الخلق فيه بين الإصبعين ، وقال الإمام الغزالي : إن قلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا : نعم ، وذلك لا يناقض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى ، بل الاختيار أيضا من خلق الله ، والعبد مضطر في الاختيار الذي له.

فلا يخرج على الله وعلى إرادته شيء ، وما الفكر إلا ميدان نشاط الفكر الإلهي الكلي الذي يمارس قواه في هذا الحيز الذي هو الهيكل ، وفي هذا العرش الذي هو القلب.

والأنعام بمثابة الحواس ، إذ ورد في موضع آخر في القرآن أن الجلود والأيدي والأرجل تشهد على الإنسان يوم القيامة بما قد فعل ، فقوى الحواس إذن ذات وجود إلهي جزئي مفصول عن الإنسان ، وهذا ما بيناه في كتابنا الإنسان الكامل وفي كتابنا الإنسان الكبير.

والأنفس مستودع للصفات التي كانت بالقوة ، فصارت بالفعل ، إذ الصفة لو لا الفتق والممارسة لا صفة وبالتالي لا وجود ، فلو لا الإنسان لظلت الصفات الإلهية في حكم المعطلة ، وعن طريق الإنسان فض الله نفسه بنفسه وعن طريق النفوس الجزئية.

28 ، 30 ـ (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30))
[السجدة : 28 ، 30]
الفتح اليقين ، وما طرق الصوفية وتشديدهم على المجاهدات وقيام الليل وأداء النوافل وإيفاء المقامات الصوفية حقها كالتوبة والتوكل والرضا وما شابه ، ما هذه كلها إلا طريق إلى الفتح المبين ، فبالفتح يعرف الإنسان ربه بربه وبنفسه التي هي مرآة ربه وصورة ربه ، ومن دون الفتح لا يصل الإنسان إلى الحقيقة ولا يعرفها ، ويظل جاهلا السر العظيم الذي يجعل الإنسان يعرج في السموات السبع ويدق أبواب الجنان ويحوز المقام المحمود الذي خصت به الأمة المحمدية.

ولقد أوردنا الحديث الشريف تعلموا اليقين فإني أتعلمه ، فغاية الدين اليقين ، ومن دون اليقين لا يقين ، أي يظل القلب فريسة الوساوس والخوف والتقلب والشكوك ، ويظل أسير الأنية التي هي شر البلية ، قال الشيخ أرسلان الدمشقي : اليقين الأدوم في غيبتك عنك ووجودك به ، وقال : قربك خروجك عنك ، وبعدك وقوفك معك ، وقال شيخ الطائفة الجنيد : اليقين معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عزوجل وحده لا شريك له ، وقال الإمام الغزالي : أول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء.

سورة الاحزاب

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2))
[الأحزاب : 1 ، 2]
الخط الإلهي قانون أزلي أبدي عال فوق الزمان والمكان قاهر قادر مقتدر ، ومن يستقم على طريقة الله يسق ماء غدقا كما قال سبحانه في موضع آخر ، وهذا هو ملخص فلسفة الفيلسوف كانط الذي قال إن للعقل مجال العالم الظاهري ، وللأخلاق مجال الشيء في ذاته أي الله ، فالحق أوصى نبيه بالتمسك بما أنزل إليه ، وألا يطيع الكافرين والمنافقين ، وللأمر رقيقة .. ذلك أن من سلك طريق مكة وصل إلى مكة ، أما من عدل عنها ، حتى وإن كان بهدف الإصلاح ، كما فعل النبي إذ أراد أن يطيع الكافرين والمنافقين لتحقيق ما يريد ، فإنه بهذا يخرج على الطريقة .. فإذا فعل حرم السقاية ، وظل بالتالي جاهلا ، فبين ما حده الحق في كتابه وبين فلسفة كانط علاقة وطيدة ، وهي أنه من دون حفظ الشريعة وتنفيذ الوصايا الإلهية لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقيقة ، وبالتالي لن يعرف الله.

3 ـ (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (3))
[الأحزاب : 3]
الوكالة هنا قائمة على أساس أن الحق هو الحق ، وأنه لا يمكن أن يكون باطلا ، فمهما كابد النبي والمؤمن الوارث والولي فالعاقبة لهم ، أو كما سموا في موضع آخر المتقين الذين بشروا بالفتح المبين.

4 ـ (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4))
[الأحزاب : 4]
القلبان الفكر والوجدان ، والفكر فتنة للإنسان لأنه مركب للخير والشر كما بينا من قبل ، ولهذا حمل كانط حملته الشعواء على العقل ، ومن قبله فعل هذا الإمام الغزالى : أما الوجدان ، فهو المقر الإلهي ، وهو الضمير ، وهو الهدى ، وهو النور.

والحق أعلن أنه جعل للإنسان قلبا في جوفه لا قلبين ، فالفكر مضلة والوجدان هدى ، ولهذا أوصى الحق نبيه بأن يتبع ما يوحى إليه من ربه ، ومنبع الوحي القلب الذي في الصدر أي الوجدان والشعور لا الفكر الذي هو جامع التضاد معا.

والأزواج لا يكن أمهات ، وللقول رقيقة ، ذلك أن الزوجة للمشاركة والمباضعة ، فمن دون الزوجة لا يتحقق الاتحاد بين الفاعل والمنفعل ، بين الموجب والسالب ، بين الذكر والأنثى أما الأم فلها شأن آخر ، فهي تحمل وتضع وترضع ، فهي هنا إشارة إلى الكليات اللواتي يحملن ويضعن ويرضعن الجزئيات من الصفات حتى تنمو الصفة ويبلغ صاحبها أشده فيكون مظهرا لها ، فالأم البداية ، وفتق الصفة أمر متعلق بالتزاوج نفسه ، فللأم دور وللزوجة دور ، والله أعلم.

والأدعياء ليسوا أبناء ، وللأمر رقيقة أيضا ... إذ ما دام الإنسان وجودين ظاهرا وباطنا ، فالظاهر علاقة الأبناء بالآباء وهي علاقة صورية طبيعية معروفة ، أما من منظور الباطن فالأبوة الحقيقية للأب الباطني ، الذي هو الروح الفاعل الذي نفخ في مريم النفس ، والذي هو النور المحمدي المربي الهادي ، ولهذا قال عليه‌السلام : أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر.

فالعيان من النبي ليس أبا لمن تبناه وهو زيد بن حارثة ، وحقيقة النبي هي الأب الحقيقي بل هي الأب الكلي للبشرية جمعاء.

5 ـ (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (5))
[الأحزاب : 5]
للآية بطنان الأول قوله سبحانه : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) أي الآباء الطبيعيون إن عرفوا أو الإخوان في الدين ، والثاني الآباء الباطنون أي المعقولات الحاكمات للإنسان ، والتي هي بمثابة الآباء تلد العقل الطبيعي وتعلمه وتخرج إمكاناته وقواه.

6 ـ (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6))
[الأحزاب : 6]
سبق أن تحدثنا عن حقيقة النبي التي هي النور الأول ، ولكونه عليه‌السلام الأول في الوجود فلقد احتل مكانة خاصة أزلا ، وكان أزواجه بالتالي أمهات المؤمنين ، إذ الأم الصفة ، والأمهات الصفات ، فالنبي كنور فاعل في الصفة ، والصفة تحمل وتضع الموصوف ، وعلى الموصوف احترام الصفة ، أي توقير والديه الباطنين.

7 ، 8 ـ (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (8))
[الأحزاب : 7 ، 8]
الميثاق قديم أزلي ، ولقد أخذ من الأنبياء الذين صدروا من النور القديم والميثاق كإشارة تحقيق الفتق الوجودي وإخراج المكنونات في السرائر من الصفات والمعقولات.

9 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9))
[الأحزاب : 9]
الجنود الوساوس وخواطر السوء ، والريح والجنود الذين أرسلهم الله على الجنود الأولين تسليط الأنوار على الظلمات فتبددها وتمحوها ، والفكر يفكر ، وقد يحمل الإنسان على إتيان الشر ، لكن الضمير للفكر بالمرصاد ، فكلما هم الشيطان بالوسوسة برز إليه الضمير فاصطرعا فانتصر الحق على الباطل إن كان الإنسان مكتوبا مهديا ، وانتصر الباطل على الحق إن كان الإنسان مكتوبا من الضالين.

10 ـ (إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (10))
[الأحزاب : 10]
الإشارة إلى الجهادين الأصغر والأكبر ، فالأصغر لقاء العدو ، وهو يحتاج إلى مدد خارجي وداخلي ، أما الخارجي فهو أن يشد المؤمنون أزر بعضهم بعضا ، وأما الداخلي فهو تثبيت الله قلب المؤمن في ساعة الشدة ، وقيل ليست الشجاعة ألا تخاف ، ولكن أن تتغلب الشجاعة على الخوف.

11 ، 18 ـ (هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (12) وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (17) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (18))
[الأحزاب : 11 ، 18]
الحديث عما يقع في الحرب ، فالمؤمن أخو المؤمن ، والمقاتل رديف المقاتل ، لكن للمنافقين دورا آخر ، فهم يخوفون ويشككون ويجبنون ويقولون أين وعد الله إن كان حقا؟ وكيف خذلنا وقد وعدنا الله النصر؟
والمنافق هو الجبان ، ومن بئره العكرة يمتح ماءه الكدر ، والمنافق يخاف الموت بحكم

كونه منافقا لا يؤمن بالله حقا والبعث والحساب واليوم الآخر ، ولئن أعلن إسلامه فقوله لا يجاوز لسانه ، وخوف الموت سمة الكفار والمنافقين ، ولقد قال سبحانه في موضع آخر : (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)).
19 ، 21 ـ (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (20) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21))
[الأحزاب : 19 ، 21]
قلنا المنافق من بئره يمتح ماءه العكر ، فإذا ذهب عن المنافق الخوف نشطت عينه ، وعينه مظلمة ، وهو لا يرى الدنيا إلا من خلال عينه ، فهذه سنة الله في خلقه ، ودأب المنافقين الغمز بالمؤمنين والاستهزاء بهم ، فإذا سئل المنافق خيرا أعمته نفسه وأضلته فوقع في بئر الشح ، والشح سمة النفس إلا من رحم الله.

22 ، 25 ـ (وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (24) وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً (25))
[الأحزاب : 22 ، 25]
الدور الذي يمثله المؤمن هو ما خصه الله به أزلا. فالمؤمن من عينه يمتح ماءه الصافي ، وهذا ما ذكره سبحانه كثيرا واصفا تلك العين بأنها السلسبيل والزنجبيل ومزاجها الكافور ، والمؤمنون أشداء على الكفار رحماء بينهم ، وكانت حروب المسلمين مثلا في الشجاعة والتضحية بالنفس والكمال والإيمان بقضاء الله وقدره ، وقيل إن صوفيا كان يجاهد الصليبيين فطرحه صليبي أرضا وعلاه واستل خنجره ليطعنه ، والصوفي ينظر إلى عدوه منتظرا قضاء الله ، فإذا سهم يصيب الصليبي فيقتله ، وإذا الصوفي يدفع الصليبي عنه وينهض ليستأنف القتال.

وشجاعة المؤمن ليست ذي حدود ، فمطلب المؤمن الشهادة والجنة ، وفي سبيلهما يلقى الموت غير مبال ، وكانت شكوى سيف الله خالد بن الوليد وهو عجوز أقعده المرض : ما في

شبر في جسدي إلا وفيه أثر طعنة من سيف أو رمح ، ومع هذا فها أنذا أموت على فراشي موت البعير.

26 ، 27 ـ (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (27))
[الأحزاب : 26 ، 27]
النصر دائما للمؤمنين والهزيمة للكافرين ولمن ظاهروهم من أهل الكتاب .. نقول دائما باعتبار حكم القضاء والمسبق النافذ ، فلقد حدث أن انهزم المسلمون أكثر من مرة ، كما أن التاريخ الإسلامي شهدا مدا وجزرا وكرا وفرا. وفي غزوة أحد لقي النبي والمسلمون ما لاقوا ، وكذلك في غزوة حنين ، أما حكم القضاء السابق فهو نصر المسلمين ، وكان الرسول قد بشر بفتح مدائن كسرى وهو يضرب بمعول صخرة للدفاع عن المدينة في غزوة الخندق ، وخلال بضعة عشر عاما فتح المسلمون المدائن والأمصار شرقا وغربا حتى أن أسطول معاوية حاصر القسطنطينية ، ولقد كاد طرفا هلال الإسلام أن يلتقيا وذلك بعد فتح القسطنطينية شرقا والأندلس غربا ، ثم هم المسلمون بفتح فرنسا ، وأوغلت جيوش العثمانيين في شرق أوربا وفتحت معظمها.

28 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (28))
[الأحزاب : 28]
أزواج النبي أمهات المسلمين محرمات عليهم ، ولقد بينا سر هذه اللطيفة من قبل ، وفي هذه الآية خطاب لأزواج النبي اللواتي خصصن بمكانة عالية ، ومثلن دورا معينا ، فعلى مستوى الباطن فالنبي هو النور الأول الصادر عن نور الأنوار ، وله الأسماء الإلهية ، وله العرش ، وله فعل كن بإذن ربه ، وقلنا إن أزواجه بمثابة الكليات المشعات عن النور الأول ، فهن تعين ملائكة المعقولات ما دام مظهر النبي تعين نوره نفسه .. وعلى هذا فنساء النبي يجب أن يكن على حذر ، والدور الذي يمثلنه هو مضرب مثل ومثل يحتذى ، ولهذا وصفن بأنهن لسن كأحد من النساء ، فما جوز الله للنساء لم يجزه لأزواج النبي ، وكما يتعين على أزواج النبي أن يكن بمستوى المكانة التي خصصن بها.

29 ، 34 ـ (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29) يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها
رِزْقاً كَرِيماً (31) يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34))
[الأحزاب : 29 ، 34]
يتعين المعقول فينفتق بالمحسوس والمجزوء ، فإذا أتم فتقه كمل وصار معقولا بالفعل ، وهذه هي الغاية من خلق العالم ، فالآخرة هنا تحقيق تصوير المعقول أي إخراج صورته المضمنة فيه ، ومتى أتم المعقول عمله تحقق لصاحبه بلوغ مقام الإحسان الذي يعبد الله فيه كأنه يراه ، وما دام نساء النبي أزواجه فهن أحق الناس بتحقيق الغاية وبلوغ الإحسان.

35 ـ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35))
[الأحزاب : 35]
قال عليه‌السلام : الأرواح جند مجندة ما تعارف منها إئتلف وما تنافر اختلف ، فالنعت يطلب نعتا مثله ، وكذلك الصفة والاسم ، والآية تتحدث عن خلق المسلمين والمؤمنين الذين بلغوا مقام الإحسان وهو الخلاص من أسر الصفات نفسها للالتحاق بالرفيق الأعلى ، أنشد الحلاج :

	إن عندي محو ذاتي 
 
	 
	من أجلّ المكرمات 
 

	وبقائي في صفاتي 
 
	 
	من قبيح السيئات 
 


فالأخلاق الطريق إلى التحرر وبلوغ الحرية الحقيقية ، وما دام الإنسان عبد النعت والصفة فهو العبد على الحقيقة ، قال الإمام شمس الدين الحنفي في وصف الصالح : هو من صلح لحضرة الله ، ولا يصلح لحضرة الله إلا من تخلى عن الكونين ، وأنشد الحلاج لما بلغ الإحسان :

	هيكليّ الجسم نوريّ الصميم 
 
	 
	صمديّ الروح ديان عليم 
 

	عاد بالروح إلى أربابها
 
	 
	فبقي الهيكل في الترب رميم 
 


ويتم السراح بأن يفكر المسلم في أخيه المسلم ، وأن يتحقق ما قاله عليه‌السلام : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

فالعين الجامعة جامعة لكل الأسماء والصفات ، ولهذا كان تصرف تعين الاسم في اسمه فقط مع إغفال تعيينات الأسماء الأخرى هو تقيد وحصر للاسم نفسه ، فالأسماء إخوة وأخوات ، ووصفت في الآية بالتذكير والتأنيث أما التذكير فلأن الاسم هو الفاعل في صاحبه عن طريق الوحي والإلهام ، وأما التأنيث فلأن الاسم بدوره قابل منفعل عن الروح الفاعل ، فالقصد تحقيق القصد من وجود الأسماء وهو الفتق الجزئى للاسم أولا ثم الانفتاح وقال : إنما المؤمنون إخوة ، وقال : يد الله مع الجماعة ، وحث على صلاة الجماعة.

فإذا فعل عبد خيرا ما فقد بدأ هجرته إلى الله ، وأول الطريق التفكير في الآخرين كالتفكير في الأنا وعدم إيذاء الآخرين مثل عدم إيذاء الأنا ، والحفاظ على حقوق الآخرين كالحفاظ على حقوق الأنا ، والمرحلة الثانية إيثار الآخرين على الأنا كما قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، فالأخلاق الإسلامية هي ضد الأنا لا من باب تحطيمها بل من باب فتح أبواب خزائن كنوز الأنا المغاليق ، وتقول العرب فلان أحمق في ماله ، أي أنه كريم لا يمسك مالا كما كان حال حاتم طيء ، والحمق هنا نتيجة للخروج عن المال الذي يعد ظاهرا خسارة شخصية .. لكن لله في الكرم وكل الخصال النبيلة شأنا آخر وهو أن تساعد التضحية بالأنا ومصلحتها على أن يفقس الفرخ بيضته ويخرج منها ، وما دام الفرخ في البيضة فلا خروج ، وبالتالي لا تحقيق لما هو مطلوب تحقيقه ، وتمسك الإنسان بالأنا يعني تمسكه بالجزء ، والجزء غير الكل ، إذ الكل محيط والجزء غير محيط ولهذا قلنا الأنية سجن ، والسجن حجاب جاء ذكره في الكثير من الآيات كقوله سبحانه : (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)) [المطفّفين : 15] ، وكيف يمكن أن يعبد العبد الله ويعرفه ما دام لا يفكر إلا في نفسه ، في حين أن الله هو خارج الأنا بمعنى أنه خالقها ومالكها والآخذ بناصيتها ، وما دامت الأنيات جميعا له ، وما دام كتب على نفسه بأن لا يحقق الإنسان الأرب إلا عن طريق الجمع والجماعة ، فإذا التحق بالجماعة كسر قضبان قفص الأنية وتحرر وخرج إلى فلاة الصفات ، ثم عرج إلى سموات المعقولات ، أنشد عبد الغني النابلسي :

	غلام نفسك بنفسك 
 
	 
	فاقتله يا شمس 
 

	واطمس وجودك 
 
	 
	بأنوار التجلي طمس 
 

	وإن خرقت سفينته 
 
	 
	بحر أمره همس 
 

	أقم جدار الشريعة
 
	 
	والصلاة الخمس 
 


36 ـ (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36))
[الأحزاب : 36]
ما يقوله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو وحي يوحى ، هكذا وصفه ربه معلمه ومؤدبه ، والوحي قانون قديم عظيم سليم يعلم حقائق الأمور وأسرار النفوس والطبائع ، فما يقوله الوحي ويوصي ويأمر به هو الحق وهو العدل والميزان والقسطاس ، قال جلال الدين الرومي كل من يتلقى من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب.

والإنسان يصيب ويخطئ ، وهذه شيمة الفكر الخاضع للتناقضات والذبذبات وتأثير التطورات ، فالوحي الإلهي هو وحده الحق ، ورسوله مبلغ وما عليه إلا البلاغ ، وعلى المسلمين المؤمنين الانصياع للحق وتنفيذ الأوامر ليبلغوا مأمنهم ويتقوا عواقب الأمور.

37 ـ (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (37))
[الأحزاب : 37]
النبي بشر له طبيعتان روحية ونفسية والروحية هي ذات الصلة بالوحي الذي هو صوت إلهي وحكمة الله ، والنفسية هي التي ترتبط بالعالم الخارجي وتطوره وتقف من المشاكل والقضايا موقفا وتفكر وتتردد وترحج وتختار وتقرر ، والطبيعة البشرية للنبي هي التي وجدت حرجا حين هوى قلبه إلى زينب زوج زيد بن حارثة دعيه ، ورفض أن يطلق زيد امرأته لما وجد كراهة لها بعد الزواج ، وخشي النبي أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه ، فنزل الوحي ليقول الصواب ، ولقد سبق ورود آيات تفيد أن التبني ليس كالنسل الحقيقي ، ودعا الله أن يدعى المتبنون لآبائهم إن عرفوا أو لذوي الفضل ، والحق بت قضية التبني مثلما بت العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية كمشكلة الرق ووأد البنات وتعدد الأزواج وطقوس الحج التي عرفت في الجاهلية ، ولقد أثبت الزمن صحة كل ما قضاه الوحي من أمور ، ولو شئنا أن نورد الأمور التي قضاها الوحي وخالفها الناس ، وما حدث من عواقب بعد ذلك ، لما كفتنا المجلدات.

38 ـ (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (38))
[الأحزاب : 38]
القدر المقدور خروج ما في بطنان القضاء المسبق من قوانين لتطبق في عالم العيان ، والعملية وجودية صرفة مسبقة بوجود إلهي نوراني صرف قضى ما قضى فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، فما يحدث في عالم العيان ، إنما يحدث نتيجة وجود هذه القوانين الإلهية السابقة ووضعها للعالم عامة وللإنسان خاصة ، وكل نظرية إنسانية هي من اختراع الفكر تخضع

بالضرورة لقانون القضاء والقدر السابق ، فإذا وافقته نجحت ، وإن خالفته فشلت وأثبت الواقع خطلها وعقمها ، وعلى هذا قيل لا يصح إلا الصحيح.

39 ـ (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (39))
[الأحزاب : 39]
الحسيب الرقيب على أعمال الناس ، يرى ولا يغفل ، ويمهل ولا يهمل وله عاقبة الأمور. فإذا ظن الإنسان أنه يفعل ما يشاء بلا حساب فهو غر مغرور جاهل أبعاد الوجود الإلهي ومداه وإمكاناته وسريان قواه في شرايين الوجود ، ولو أن الوجود خضع لحكم الإنسان فقط لما عمر كل هذه الدهور ولأصابه الفساد ، ولكن عين الله لا تنام وهو فعال لما يريد ، قال إبن عربي : جميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في الكون ، فلا فعل لأحد إلا الله ، فالأفعال كلها من الاسم القادر والقاهر ، فما يقهر بالاسم القاهر إلا موجد ذلك الفعل في الكون ، وهو أثر القاهر فما قهر إلا نفسه وهو أثر الاسم القادر ..
40 ـ (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40))
[الأحزاب : 40]
تظهر الآية الحكمة من ألا يكون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولد ، فعلى صعيد النسل فقد توفي أولاد النبي الذكور جميعا وهم صغار ، وعلى صعيد التبني رفض الله أن يكون التبني نفسه بمنزلة الأبوة ، وقال إن النبي ليس أبا أحد من رجال المسلمين ، وقوله : (مِنْ رِجالِكُمْ) فيه لطيفة ، وهي أن بنات النبي هن اللائي كبرن وتزوجن وكان لهن نسل ، فلو كان للنبي ولد عاش لكان من المحتم أن يكون ولده نبيا كحال معظم الأنبياء الآباء السابقين كإبراهيم وإسحاق ويعقوب .. ولكن الله جعل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم النبيين ، والخاتم بفتح الفاء وكسرها ، فأما فتحها فلكونه عليه‌السلام بمثابة الختم ، ويكون المسلمون قد ختموا ، أي لا يكون ثمت نبي بعد ، وكذلك قراءة التاء بالكسر تعني القول نفسه ، فالله سبحانه حقق قضاءه فلم يجعل لمحمد نسلا من الرجال فكان خاتم الأنبياء.

41 ، 42 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42))
[الأحزاب : 41 ، 42]
سبح نزه وقدس ، ويكون التسبيح بأن تتعرف من الظواهر الاسم الظاهر ، وما علوم التوحيد كلها سوى وصف الطريق إلى الله ، ويكون السير بالاستدلال بالظاهر على الباطن ، فالله هو العالم بمعنى أنه جوهره وقوامه وذاته ، والله خارج العالم بمعنى انفصاله عنه لا بمعنى

الانفصال كجوهر ونور قديم ، لهذا يقال هو لا متصل ولا منفصل ، فإذا أردت أن ترفع الله فوق العالم كفرت إذ سترت وحجبت وفصلت ، وإذا أردت أن تجعل الله العالم كفرت أيضا لأن العرض والإمكان ليسا كالديمومة ، والعالم برمته مجموعة صور متحركة لاثبات لها على حال ، والله خلق الصور ليراه الإنسان من خلال صوره أي صفاته ، فإذا عرفت عرفت من هو ، وأين هو ، وكيف يفعل وكيف يكون الحي القيوم الخالد الأبدي الذي غيره لا يدوم.

43 ـ (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43))
[الأحزاب : 43]
الصلاة الصلة ، فالجوهر يطلب العرض ، لأن نورا لا يقدح نارا لا قيمة له ، ولو بقي الذهب عروقا مدفونة في الأرض لما كان ذهبا ، إذ ما قيمة كنز لم يستخرج ويستثمر ويعرف ، فصلاة الله صلة الأصل بالفرع.

أما صلاة الملائكة فهي صلة الأسماء بالمسميات ، أي صلة المعقولات بالعقل الهيولاني المادي ، أو صلة الصفات بالموصوف ، والصلة دائمة ، فالملائكة جند الله يفعلون ما يؤمرون ، وفعلهم في القلب كما بينا هذا من قبل ، ولهذا كان من الملائكة على جهنم التي هي محل لتعينات أسماء الجلال ، وقد وصف سبحانه هؤلاء الملائكة بأنهم شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم.

والإخراج من الظلمات إلى النور الخروج من أسر عالم المادة والمحسوسات إلى عالم الروح والمعقولات ، وما قيمة الإنسان إلا بعقله ، والعقل الذي لم يرتفع إلى مستوى المعاني والتجريد والتفكر في خلق السموات والأرض عقل ناقص ينحط إلى مستوى البهيمة بل هو أضل سبيلا.

44 ـ (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44))
[الأحزاب : 44]
اللقاء لقاآن مؤقت ودائم ، أما المؤقت فهو للمكاشفين الذين يكشف الله عنهم الغطاء فيصير بصرهم حديدا ، وهؤلاء المكاشفون يناديهم الله من جانب طور قلوبهم المسمى الطور الأيمن في القرآن ، فيظهر الله من ثم في التضاد ، ويكشف سر التضاد ، فإذا جهنم التضاد قد صارت بردا وسلاما على المكاشف كما حدث لإبراهيم عليه‌السلام ، وكون هذا اللقاء مؤقتا يعني أن الله يبرز ساعات سماها عليه‌السلام نفحات ، ثم يعود إلى التواري وراء صوره ، وسمى عليه‌السلام هذا الحال سوقا ، وقال إنه من الجنة وأصحابه في الجنة كما جاء في الحديث : (إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال ، فإذا اشتهى الرجل صورة

دخل فيها) ، ووصف البسطامي عدم دوام هذا اللقاء قائلا : إذا رآه العارفون جعل لهم سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء ، فمن دخل منهم السوق لم يرجع إلى زيارة الله أبدا.

فالقصد تعرف الله وأين هو ، فإذا تم التعارف والتعرف رجع الله إلى صوره لأنه لا انفصال له عن الصور ، ولا ظهور له إلا بالصور ، فالصور الطريق إليه والدلالة عليه ، وكون هذه الصور حية متحركة نشطة مريدة فعالة دلالة أيضا على من جعل هذه الصور حية متحركة بث فيها الحياة ووهب لها السمع والأبصار والأفئدة ، وجعل أصحابها يسعون في طلب رزقهم من عالم العيان.

أما اللقاء الدائم فهو الحضرة الجامعة حيث يتحقق الفناء التام ، وسمي هذا المقام المشاهدة ، وفيه تفنى الذات الجزئية بأن يغرق الجزئي في بحر الكلي فلا يعود ثم أحد ، ولا يبقى إلا الأحد ظاهرا باطنا ساكنا متحركا صامتا ناطقا موحيا ملهما قائما بذاته ولذاته ، سبحانه هو القائل : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) [الزّمر : 69] والقائل : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27)) أنشد ابن الفارض :

	وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها
 
	 
	وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
 

	وما زلت إياها وإياي لم تزل 
 
	 
	ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
 


وأنشد أيضا :

	فلو كشف العّواد بي وتحققوا
 
	 
	من اللوح ما مني الصبابة أبقت 
 

	لما شاهدت مني بصائرهم سوى 
 
	 
	تخلل روح بين أثواب ميت 
 


وأنشد عبد الغني النابلسي :

	أشار سري إليك حتى 
 
	 
	فنيت عني ودمت أنت 
 

	محوت إسمي ورسم جسمي 
 
	 
	سألت عني فقلت أنت 
 


45 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45))
[الأحزاب : 45]
النبي جامع بين الشريعة والحقيقة ، وهو لكلتيهما مظهر ، فهو للحقيقة نور أول كما جاء في حديثه إلى جابر : أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ، ولهذا كان عليه‌السلام شاهدا ومشاهدا وذلك بسبب كون نوره نور القلوب ومقلبها وحامل الأسماء والمتصرف فيها عطاء من ربه غير مجذوذ ، فما غاب لحظة نور النبي عن العالم وما زال ، ولهذا قال عليه‌السلام : أنا حي في قبري ، ولهذا أرسل عليه‌السلام للناس أجمعين ورحمة للعالمين ، أي لم يخص بأمة دون أمة ،

ولا بدين دون دين ، فالدين عند الله الإسلام ، والإسلام التسليم إلى رب العالمين ، قال ابن عربي : أمة النبي ليست قبيلته وإنما أمته جميع من بعث إليهم ، ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث إلى الناس كافة ، فجميع الناس أمته من جميع الملل ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، ومنهم من أسلم.

46 ، 48 ـ (وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً (47) وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (48))
[الأحزاب : 46 ، 48]
السراج المنير نور الهداية الذي ينقلب به الضال مهديا ، فهبوط الإنسان إلى أسفل سافلين هبوطه إلى عالم المحسوسات ، وصعوده رجوعه إلى حقيقته .. والعملية يتولاها نور النبي الفعال المضل الهادي ، فهو عليه‌السلام أبو الأرواح كما جاء في الحديث.

49 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49))
[الأحزاب : 49]
العدة حبس الزوجة التي مات زوجها في بيتها أربعة أشهر ، والقصد ظهور حملها إذا كانت قد حملت من زوجها الراحل ، فلله حكمة في كل ما فرض على الناس ووصى.

وفقه الباطن للعدة حبس المعقول في نطاق الجزئي حتى يستوي ويؤتي أكله ، ويتم هذا في الخلوة الأربعينة الموسوية التي فرضها الله على عباده كي يستبين الحمل النفسي ، ثم تضع النفس الجزئية النفس الكلية ، أي تكشف عن وجودها فيها ، فهي هنا الوالدة رغم أنها هي المولودة من والدتها التي صارت مولودا ، فانظر إلى هذه الرقيقة المودعة في القلب الإنساني.

فالله استودع الجزئي الكلي ليفتقه ، فالكلي من دون الجزئي يبقى كليا ومستورا ، فلا ظهور للكلي إلا بالأجزاء أي بالصور والأعراض ، فحاجة الكلي إلى الجزئي مثل حاجة الجزئي إلى الكلي ، وهذا ما سماه هيجل العلية الدائرية.

50 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (50))
[الأحزاب : 50]
أباح الله لنبيه الزواج بأكثر مما أحل لباقي المسلمين ، فتزوج صلى‌الله‌عليه‌وسلم تسع نساء ، ثم أمر الله النبي بألا يبدل بهن ، أي لا يستبدل بمطلقة امرأة أخرى ، ولمكانة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الخاصة هذه لطيفة

تتعلق بالنور الأول والعقول التسعة الأولى الصادرة عن الأول ، وهو أمر ذكرناه سابقا في كيفية صدور العالم عن ذلك النور القديم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الدعاء : (اللهم إجعل لي عن يميني نورا ، وعن يساري نورا ، ومن فوقي نورا ، ومن تحتي نورا ، واجعل لي من نفسي نورا).
فالمسلمون يتزوجون أربع نساء ، والعدد إشارة إلى العناصر الأربعة الأساسية المكونة لعالم المادة وهي الهواء والنار والتراب والماء ، فمن هذه العناصر كان العالم ، ولما كانت النفس لهذا العالم ، وكان العالم صادرا عنها وقائما بها كان لزاما ربط النفس بالعالم والعالم بالنفس وبالعدد أربعة المعبر عنه بأربع نساء نظرا لكون المرأة محل الانفعال ، والعالم الحسي كله انفعال قابل.

أما النبي فباعتبار نوره فله أن يتزوج أكثر من أربع ، إذ نوره جامع لعالم الروح والمادة أو النور والنار ، ويتكون الوجود الكلي من هذين العالمين وبالعدد عشرة المقدس الذي تحدث عنه الفيثاغوريون ، وفصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكبير وفي كتابنا الإنسان الكامل مبينين كيف يقوم الوجود الكبير بالعقول العشرة الأولى أو الجواهر النورانية الأولى وعلى رأسها النور الأول ، ثم الأنوار التسعة الشريفة الباقية التي قلنا إنها أساس عالم الذرة مثل مقولات أرسطو العشر جوهر كم كيف حركة إضافة ملك زمان وضع فعل انفعال.

فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع أزواجه التسع يكونون عالم العيان ، ولقد أمر النبي بألا يستبدل بأحد من أزواجه التسع ، أي أن الوجود الحسي القائم بالمقولات العشر سيظل قائما بهذه المقولات ، ولا يمكن أن يستبدل بمقولة قديمة مقولة جديدة ، إذ كيف يمكن أن تنتزع من العالم مقولة الزمان مثلا ، أو مقولة المكان ، أو مقولة الكم ، أو مقولة الكيف ، أو مقولة الفعل ، أو مقولة الانفعال؟
أما ما ملكت يمين النبي وقريباته فإشارات إلى الأسماء الحسنى التي هي ملك النبي وطوع أمره باعتباره نورها ومصدرها ومركز إشعاعها ، إذ من النور خرجت هذه المعقولات ، ولهذا كان للنور المحمدي كل اسم إلهي ما عدا اسم الجلالة الخاص به سبحانه ، أما على مستوى الربوبية فالنور هو المتصرف ، لأنه هو بدء الانتشار والكثرة ، وهو ملهم الكثرة ، وهو الواحد الذي تقوم به الكثرة وإليه تعود ، ولهذا وصف سبحانه نبيه بأنه بعث للناس أجمعين ، وبأنه أرسل هدى ورحمة للعالمين ، والملاحظ أن الرحمة صفة الرحمن ، والرحمن هو الوجود العياني نفسه ، فما من موصوف إلا وهو تابع للنبي صفته ، ولهذا كان تعين نوره عليه‌السلام ختم الأنبياء باعتبار الخاتم بكسر التاء وفتحها.

51 ـ (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ
أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (51))
[الأحزاب : 51]
في الآية إشارة إلى سلطان النور المحمدي على الأسماء نفسها ، فلمظهره عليه‌السلام الحرية في أن يؤخر نوبة من يشاء من نسائه ، ويؤوي إليه من يشاء ، وعلى نسائه امتثال أمره ، والإشارة إلى رفع الأسماء فوق بعضها بعضا ، وكون أسماء الجمال أعلى طبقة من أسماء الجلال ، وكون المقربين قد خصوا أزلا بهذا القرب ، وترى العارف الوارث ملكا بين الناس مهابا موقرا مقدما مكينا عند ربه وعند خلقه ، وهذا فضل من الله آتاه الله العلماء ورثة الأنبياء عن طريق النور المحمدي نفسه الرافع الخافض المعز المذل الفاعل ما يشاء بإذن ربه.

52 ـ (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52))
[الأحزاب : 52]
تحدثنا عن الأعداد الشريفة التسعة المكونة مع العقل الفعال عالم العيان ، فلا تبديل لهذه الأعداد ، ولو بدل أحدها لفسد العالم ، وكيف يمكن أن ترفع من هذا العالم مقولة الزمان المرتبطة بمقولة المكان ، أو ترفع المقولتان معا وهما متعلقتان بمقولة الانفعال ، وكيف يستغنى عن مقولة الانفعال والانفعال محل الفعل وسببه؟ وكيف يستغنى عن مقولات النسبة والإضافة والملك ، والعالم كله منسوب إلى الله ، مضاف إليه ، هو ملك النور فلا قوام له إلا به؟
53 ، 54 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54))
[الأحزاب : 53 ، 54]
تحدثنا عن القصد من تحريم أزواج النبي على غيره ، أما أسلوب التعامل مع النبي فله قصده أيضا ، فما دام نوره عليه‌السلام الأصل والمورد والمنبع والشمس فعلى الأقمار أن تسبح في هذا الفلك وفق نظام محدد لا خروج عليه ، فالنبي ليس كأحد من أصحابه أو المؤمنين ، وله عليه‌السلام على الناس درجة بحكم مكانة نوره من ربه ، وقوله في الحديث القدسي : (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا من نور الله ، والمؤمنون من فيض نوري).
وسؤال أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من وراء حجاب ذو إشارة ، فالعقل الإنساني ذو وصلة بالعقل الإلهي ، والفعل الإلهي هو النور المحمدي نفسه ، فلا يمكن إقامة صلة بين عاقل ومعقول إلا عن طريق العقل الفعال ، والعقل الفعال هو الحجاب ، والناس يجهلون وجود هذا العقل ، وكيف يكون هو الملهم والقاهر والمسيطر والرافع الخافض والمضل الهاد ، وهم ينسبون العقل الكلي إليهم فيجعلون من الكلي جزئيا ، وهذا معنى الكفر والإلحاد في كتاب الله ، فالناس محجوبون ما لم يكشف لهم الحجاب ، فإذا كشف تبين لهم الحق من ربهم ، وعلموا اليقين الذي هو علم التوحيد ، فأحلوا النبي مكانته الأزلية ، وعلموا ما موقعه من ربه ومن الناس ، يقول الدكتور عاطف نصر : لم يرتفع الصوفية بالنبي إلى مرتبة الألوهية ، وإنما عدوه الإنسان المتأله لأنه الإنسان الكامل ، وهذا عندهم مبني على أن لحقيقته مرتبتين ، مرتبة الإطلاق ومرتبة التعين ، فإن تدلى من إطلاقه إلى تعينه علم المعلومات من حيث ارتسامها في مرتبة تعينه ، وإن بقي في إطلاقه وغناه انطمست تعينات المعلومات في مراتبها لغناه عنها ، لأن الحقيقة الإطلاقية لا تقتضي علما ولا جهلا ، وأولية نوره إشارة إلى أنه المظهر الأكمل والمجلى الأتم ، وأنه عقل وجوده في عين حقيقته ، لأن حقيقته هي النور فانتشرت منه الأكوان كلها باعتبار حقيقته ، والحقيقة المحمدية وصلة بين الألوهية والمألوهية ، ورابطة بين الربوبية والمربوبية.

55 ـ (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55))
[الأحزاب : 55]
الأزواج محل الانفعال ، وما دامت أزواج النبي يمثلن المعقولات الكليات فإن عليهن امتثال الأمر الإلهي القاضي بإحداث أسماء الجمال وأسماء الجلال ، وما دام الإنسان محل الانفعال في الوجود ، والروح الفاعل فإن عليه امتثال أمر الفاعل وذلك بأن لا يكون عليه جناح في الاتصال بالمعقولات اللواتي هن من نوع المعقول الذي عنده ، وهذا معنى قوله تعالى في مواضع أخرى : (عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ) [يس : 56] ، فالصفة تقابل الصفة ، وكل ذي خلة يحب من كانت له مثلها ، فالمؤمنون كما قال عليه‌السلام إخوة ، وقال عليه‌السلام في أبي بكر : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله ، فهذه الصلة بين الإخوان هي بمثابة الصلة بين أزواج النبي وأقربائهن المذكورين في الآية ، أما من ابتغت وراء ذلك فهو محرم عليها كما هو محرم على المؤمن الاستئناس إلى الكافر والمنافق.

56 ، 57 ـ (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57))
[الأحزاب : 56 ، 57]
باعتبار النبي الوجود الجامع للظاهر والباطن كانت صلاة الله عليه وملائكته صلته هو شخصيا بذاته التي هي ذات الحق ، ولهذا كان جبريل ملكا نورانيا يمثل شطر النبي الذاتي النوراني ، وعلى هذا فالصلة بين باطن النبي وظاهره قائمة ومستمرة.

والصلاة صلاتان ، دائمة ومؤقتة ، فالدائمة هي صلة الصفة بالموصوف وهذا فعل الضمير في الإنسان الذي يصلي عليه دائما بأن يحفظه من خواطر السوء والوسوسة ويجعل له دائما صراطا مستقيما ، فالله خير حافظا ، وهو يحفظ عبده عن طريق الوحي والإلهام والملائكة الذين هم أيضا إلهام الصفة ، أما الصلاة المؤقتة فهي خاصة بالأنبياء والأولياء ، فالله ظل يصلي على نبيه صلاة دائمة حتى بلغ أشده ، وكان يقصد في أواخر الثلاثينات من عمره غار حراء ليتحنث فيه .. ثم جاء الفتح وهو يمثل الصلاة المؤقتة التي لها ميقات ، وفيها تكشف الآفاق للقلب ، فإذا الله حاضر ، وإذا الله الجامع للتضاد ، وإذا الله مقلب القلوب ، وإذا الله بالمرصاد ، وإذا الله وارث كل شيء ومفني كل شيء والقائم به كل شيء.

فهذا النور الجامع هو نوره عليه‌السلام الذي ورثه عن ربه ، فهداه عليه‌السلام كان منه وبه وفيه ومن باطنه إلى ظاهره ، فمثل بهذا الإنسان الكامل ، وكان بهذا الإنسان الكبير روح الكون ومظهر جبريل وتعينه ، ولهذا أوصى الله المسلمين بالصلاة على النبي أيضا وذلك بالتسليم له ، وذلك أمر واقع بحكم القهر ما دام الموصوف يتبع الصفة ويستمع وحيها وإلهامها.

58 ـ (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58))
[الأحزاب : 58]
الخطاب لأصحاب أسماء الجلال المقهورين حكما بفعل الإلهام أيضا ، وهؤلاء ملعونون بحكم إلهامهم ، والوجود الجامع ، اقتضى هذا التفريق وهذه التثنية.

59 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (59))
[الأحزاب : 59]
الجلباب إشارة إلى استتار المعقولات في الإنسان من الانسان ، وهذا واقع حكما لكون الإلهام قريبا من نجوى القلب بل هو نجوى القلب على الحقيقة ، وعلى هذا قالت الصوفية إن الإنسان ، أو نفس الإنسان معبر ومحل للخطاب ، ومن دون وجود هذا الجلباب أو الحجاب ما كان تم أمر الله بأن يكون بينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب من نور وظلمة كما جاء في

الحديث ، ولو كشف الله حجبه لنسفت قواعد الإنسان ولذاب ذوبانا ولفني فناء ، وهذا ما عبر عنه أبو يزيد البسطامي عند ما سأله سائل : متى يصل العبد إلى ربه؟ فقال : يا مسكين ، وهل وصل إليه أحد؟ لو بدا للخلق منه ذرة ما بقي الكون ولا ما هو فيه.

60 ، 62 ـ (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (62))
[الأحزاب : 60 ، 62]
طبيعة الرحمن الرحمة ، وفي الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي) ، وألحت الصوفية ، وبخاصة ابن عربي على أن الرحمة شاملة ولها الختام ، وللأمر لطيفة وسر شرحناهما في كتبنا الصوفية ، وهما كون أصحاب القبضتين مقهورين شمالا ويمينا ، فلئن كان الأمر كذلك ، وله حكمة ، فكيف يؤاخذ الله الناس بظلمهم؟ كما بينا أن الحدود وضعت حفاظا على المجتمع ، وأنه لو لا الحدود لطغى الباغي في بغيه ، ولكن الله يدفع الناس بعضهم ببعض حفاظا على التوازن الاجتماعي ، ويدفع الأسماء بعضها ببعض حفاظا على توازن المعقولات.

والآية تهدد المنافقين والمرجفين ، ولهؤلاء دور مرسوم ، وكنا ذكرنا في كتابنا فتح الوجود أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يعلم المنافقين ، وأنه أسر أسماءهم إلى حذيفة بن اليمان فقط ، وأخفاها حتى على صحابته مثل عمر ، ولو أن الله أراد أن يبطش بالمنافقين والمرجفين لأمر النبي بذلك.

63 ـ (يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63))
[الأحزاب : 63]
تحدثنا عن الساعة وكونها صغرى وكبرى ، وحقيتهما واحدة ، فالوجود باطن وظاهر ، وباطنه ساعته ، أي أن الوجود الحسي قائم بالوجود الروحي الذي هو ساعته ، أي ميقاته وعلمه وقيامه بها ، وهذا ما يشاهده المكاشف في مكاشفاته ، ولهذا يعيش القوم مقام الفناء الذي تحدثنا عنه أيضا ، والساعة الكبرى انفجار هذا الوجود المؤلف من ذرات أثبت وجودها العلم الحديث ، ويتم انفجارها بتوقف عمل الجاذبية الكهرطسية بين الذرات الموجبة والذرات السالبة ، فإذا العيانات صارت هباء منثورا ، وفي السور الأخيرة من القرآن وصف رائع ومهيب لهذه العملية التي يعرفها حكماء البوذية ، ويقولون إن للكون دورات وظهورات ، وإنه كلما أتم دورة عاد إلى الذر أي السديم الأول.

64 ، 68 ـ (إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (66) وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا
أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (68))
[الأحزاب : 64 ، 68]
تحدثنا عن انحجاب الكفار عن الله ، والله موجود وقريب بالمعية ، ومع هذا فرفض الكافر الاعتراف بوجود الله هو ينبوع عذابه نفسه وأي شقاء أعظم من البعد عن الله وعيش الكافر في العالم وحيدا لا سند له ولا معين ولا أمل ولا رجاء؟
69 ، 71 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً (69) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (71))
[الأحزاب : 69 ، 71]
خلق الله الإنسان ليميز الخبيث من الطيب ، وخلق الأحداث ليتحقق هذا التمييز ، فمهما حاول الإنسان إخفاء خليقته فإن أحداث الحياة الرافعة الخافضة المقلبة المتقلبة قمينة بكشف المعدن ، وهذا كله من فعل الله ، وحدث لموسى الذي قال عنه أعداؤه إنه آدر ، أي به أدرة وهي نفخة في الخصية ، فأدخل الله موسى مدخلا وأخرجه مخرجا حتى ظهرت الحقيقة ، فإذا موسى سليم معافى لا عيب فيه ولا مرض.

وثمة بطن آخر للآيات وله نكتة ، فالخصية سبب الإخصاب ، ورمي موسى بالأدرة معناه أنه عاجز ، ونبي عاجز لا قيمة له ، وما دام النبي مظهر النور الفاعل فهو بالتالي فاعل فإن لم يكن فاعلا أي مخصبا فغيره أولى باحتلال مكانته ، وهذا غير جائز في حق الأنبياء.

72 ، 73 ـ (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (73))
[الأحزاب : 72 ، 73]
الأمانة السر الوجودي الذي قال فيه التستري : إن للربوبية سرا لو علم لبطل العلم ، وإن للعلم سرا لو علم لبطل العمل ، وإخفاء الأمانة ضروري لأن حملها ثقيل ، ولهذا جاء في الآية أنها عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها ، والسموات المعقولات ، والأرض المحسوسات ، والجبال المعقولات الرواسي في الحسيات ، وهي جميعا لا تستطيع حمل الأمانة لأنها جميعا بالنسبة إلى عين الجمع جزيئات ، والجزئي لا يستطيع استيعاب الكلي ، وما دام السر متعلقا بالكلي فلا طاقة للجزئي على هذا الحمل.

أما الإنسان فلقد حمل الأمانة الإلهية ، لأن الإنسان وحده المخلوق الجامع بين الروح والمادة والحاوي لهما ، فمن جهة هو يطل على الروح والمعقولات ، ومن جهة أخرى هو يطل

على عالم المحسوسات ، فالملائكة المعقولات غير قادرة على حمل الأمانة ، لأن الأمانة بحاجة إلى محسوس تظهر به ، أو كما قلنا لا بد للصفة من موصوف تظهر به وإلا فهي لا صفة ، والأرض غير قادرة على حمل الأمانة لأنها مادة صرفة ، والمادة من غير روح لا قوام لها بذاتها ولا قيام بل ولا وجود ، والجبال غير قادرة على حمل الأمانة لأنها قواعد الكليات ، والقواعد من البناء من دون البناء نفسه ، أي من غير جدران وأسقف لا عمل لها ، ولا حاجة تقتضي وجودها ، وقد فصلنا الكلام في هذا الموضوع في كتابنا الإنسان الكامل ، فالإنسان وحده هو المؤهل لحمل الأمانة ، ولديه القابلية لذلك ، ولهذا رفع سبحانه آدم فوق الملائكة درجة وأمرهم بالسجود له.
سورة سبأ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1))
[سبأ : 1]
قوله سبحانه : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) يعني أن الوجود بشقيه لربه حامد حتى وإن كان من الناس الكافرون والمنافقون .. ذلك أن اتباع الموصوف الصفة وقهرها إياه يجعله لها عبدا ، وبالتالي هو عبد الله وهذه حقيقة الصراط المستقيم ، واعوجاجه هو الذي قال فيه ابن عربي : إن اعوجاج القوس هو للرمي عين استقامته.

فالكل حامد بما في ذلك الشقي ، فكل إلى طبعه راجع وصائر كما قال الإمام الغزالي ، وباتباع الطبع وبحكم حكمه لصاحبه يكون القهر ، والحمد نتيجة تحقيق ما هو بالقوة ، وجعله بالفعل.

2 ، 3 ـ (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3))
[سبأ : 2 ، 3]
علمه علمان سابق ولا حق ، أما السابق فلأن علمه هو الذي خطط للتنفيذ اللاحق كما يخطط المهندس مشروع البناء من قبل تنفيذه ، فكل صغير وكبير مستطر ، وكل شيء فعلوه في الزبر ، وفي خارطة المشروع الهندسي توجد عادة أدق التفاصيل ، من الأسس إلى القواعد إلى الجدران إلى السقف والأبواب والنوافذ وتمديدات الكهرباء والماء والتدفئة والمصارف .. وهذا حال العلم الإلهي الذي رسم خارطة الوجود العامة حين كان بعد في عماء ، أي حين كان ذرا لطيفا أو طاقة لطيفة لا غير ثم خرج من الطاقة الشعاع الذري فالأشعة المتعددة التي ما تزال العلماء يكتشفونها يوما بعد يوم ، فما نراه الآن هو تنفيذ المشروع الوجودي الإلهي ، وعلماء الفلك تعرف هذه القواعد الفلكية ، ولقد استطاع اينشتاين كشف أسرار علمية ما سبقه إليها من أحد ، حتى أنه تنبأ بظهور كوكب جديد في عام معين ويوم معين ، وذلك وفق ما كشفت عنه المعادلات الفيزيائية التي تتبعها ، فتحقق ما تنبأ به العالم الكبير ، وظهر الكوكب في الميقات المعلوم.

أما العلم اللاحق فهو إحاطته سبحانه علما بتطورات الجزئيات المؤثرة في بعضها بعضا ، والمطورة لبعضها بعضا حسبما قال هيغل ، فيكون الله كالمهندس الذي خرج من مكتبه إلى الفلاة حيث يتم تشييد بنائه ، فيرى كيف يكون التنفيذ ، وأين يكون الغلط فيصححه ويوافق على الصواب ، ولو أن العالم غاب عن رقابة الله غمضة عين لدب الفساد فيه ، ويكفي أن يفكر الإنسان في بليوني نجم يسبحون في الفضاء وفق قانون هو في الوقت نفسه ، اللاقانون إن لم يكن الله هو صاحب القانون.

4 ، 5 ـ (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5))
[سبأ : 4 ، 5]
عذاب المعاجزين تفكيرهم نفسه ، فكما قلنا الفكر إشعاع الصفة ، والصفة إشعاع الله ، والمعاجز همه إنكار الله وإنكار قدرته وإثبات عجزه إن وجد ، وهذا تفكير من نمط معين ، فيكون تفكيره ذاته حاجزا يحجزه عن الله ويهوي به في واد سحيق.

6 ـ (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6))
[سبأ : 6]
العلم علمان : العلم النظري التجربي الاستدلالي التركيبي ، وهو علم العلماء ، وهو يفضي إما إلى الإيمان أو إلى الإلحاد ، وهذا مشاهد لدى العلماء الذي ينقسمون قسمين مؤمنين وملحدين ، فالعلم الفكري لا ينهض دليلا على وجود الله ، ولو نهض لما كان عالم مؤمنا وآخر ملحدا ، فثمت خلفية للفكر تتحكم فيه ألا وهي الصفة كما قلنا ، والصفة إلهام.

أما العلم الثاني فهو الذي جاء ذكره في الآية ، وأصحابه هم الذين أوتوا العلم ، فهذا العلم هو اللدني الإشراقي خص الله به عباده كما جاء في وصف العبد الصالح الذي التقاه موسى عليه‌السلام وقال فيه سبحانه : (وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) [الكهف : 65] ، وهذا العلم كشف في اليقظة والمنام يستخدم الصور وسيلة لفهم المعاني ، ومدخله ليلة القدر ، حيث يرفع الحجاب بين الله والإنسان ، فإذا الله إنسان عين الإنسان ونوره وهاديه ومضله ، ومتى استيقن العبد بهذا الإيمان الذي لا شك بعده ولا خوف ولا روغان سكن وسلم.

7 ، 9 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9))
[سبأ : 7 ، 9]
قانون السببية الطبيعي يجعل الإيمان بالبعث أمرا مستحيلا ما دام لكل حادث سبب ، وما دام الإنسان الميت صار رمادا ، أو كما وصف في الآية بأنه قد مزق ، فكيف يعاد بعثه من جديد؟ والأشعري إمام الأشاعرة هو أول من كشف النقاب عن حقيقة قانون السببية حيث قال إن النار ليست سبب الإحراق ، والشراب ليس سبب الري ، والطعام ليس سبب الشبع بل إن هذه كلها وسائل لحدوث الفعل ، والفاعل الحقيقي هو الله ، وما دام الفاعل روحاني محيط ، له الأمر من قبل ومن بعد ، فهو قادر على إحداث الحوادث وعلى إبطالها وعلى الإتيان بنقيضها أيضا ، وما معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا دليل على القدرة الإلهية التي تحيل العصا حية تسعى وتجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم.

والآية التاسعة تشير إلى هذه القدرة الفاعلة في الوجود والمتحكمة فيه وفي قوانينه وأسبابه ، والقادرة في الوقت نفسه على إحداث النقيض.

10 ، 11 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11))
[سبأ : 10 ، 11]
داود إشارة إلى مقام كشف الفعل ، وهو مقام موسوي ، والجبال بمثابة المعقولات وقد صارت طوع يديه ، والطير جواهر هذه المعقولات وتسمى أيضا الأرواح ، والحديد هو الفكر الذي كان حديدا صلبا ، أو كما يقال في المنطق الأرسطي القياس المنطقي ، ولا مجال لكسر هذا القياس أو الخروج عليه .. ومع هذا فالله ألان لداود الحديد ، أي كسر حديد فكره وقوانينه لما جمع له الأضداد والنقائض ، فنجا داود من نار التناقض وخرج من قفص الحديد الذي يكون الإنسان فيه ، وقضبانه الأضداد.

والسابغات الدروع ، وكان داود سرادا ينسج الدروع كما علمه ربه ، والإشارة إلى أن داود أجاد التحكم في القوانين الفكرية نفسها حيث احتمى من الفكر التناقضي بفكر توحيدي جديد يجعل الإنسان في سلام مع نفسه ومع العالم ، أو كما يقال : ينام الحمل في أحضان الذئب.

12 ، 13 ـ (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13))
[سبأ : 12 ، 13]
الريح إشارة إلى الأفكار ذاتها وقد جمعها التوحيد أو الواحد ، ولهذا كان سليمان ابن داود عليهما‌السلام ، فسليمان بمثابة ولادة جديدة لداود الذي كان مصابا بالتناقض والازدواجية في التفكير

فصار موحدا ، فسليمان هو داود الموحد ، والله جعل للموحد خلوة مدتها أربعون يوما ، وأتبعها بليال وأيام لمراجعة نتائج كشف الخلوة ، والمجموع شهران ، شهر للغدو وشهر للرواح ، فالغدو ذهاب والرواح إياب ، فذهاب الفكر وعودته ، أو كما يقال في الصوفية الفناء والبقاء بعد الفناء ضرورة لإتمام مرحلة التعليم اللدني ، ومتى أتم المكاشف تعليمه سالت له عين القطر ، والقطر النحاس ، والنحاس معدن ثمين ، والإشارة إلى علوم التوحيد التي يخرج بها الموحد على الناس ، وكون القطر عينا يعني أن خاطر التوحيد دائم وسائل كما تسيل العين.

والجن الخواطر التي كانت مع الإنسان وضده أيضا ، فصارت بعد التوحيد طوع يديه ، فالموحد مليك فكره بعد أن كان الفكر مليكه ، كما ركب فلك خواطره بعد التوحيد فصارت مسخرة له كيف شاء وجهها فجاءته بالصيد الوفير ، وهذا هو ما أشار إليه إبن عربي في حديثه عن دور الخيال القدسي المنفصل في العارف ، فالعارف متصل بربه ، وما دام ربه عاد بعد الظهور إلى الاحتجاب بالصور ، كما قال البسطامي عن زيارة العارفين لله في سوق الجنة ، فالنتيجة أن صلة العارف بربه قد صارت محددة باستخدامه خواطره نفسها التي صارت بمثابة الجن ، والجن من الجنة أو الستر ، يعملون له ما يريد ، وما يعملون له إحضار الصور وإضافتها إلى بعضها بعضا وتركيبها بحيث يعبر من هذه الصور وإضافتها إلى المعاني التي تشير إليها فيكون كوارد السيارة الذي يريد الماء ، ويدلي دلوه ، فيستخرج ماء العلوم. ويسقي القافلة العطشى ، وتجد الإحياء للإمام الغزالي عينا جارية بهذه العلوم العجيبة حتى عد المستشرق كالادروا الإحياء الكتاب الثاني بعد القرآن في تاريخ الإسلام.

14 ـ (فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ (14))
[سبأ : 14]
الإشارة إلى مقام الفناء الذي يعيشه العارفون ، وهو الموت المعنوي العلمي الذي يدرك العارف حيث يتبين أن جسده ليس له بل لله ، وأنه يعمل بقوى إلهية ، وأنه ليس إلا ضيفا عليه حل فيه ، وهذه خلاصة كتابي الإنسان الكامل وكتابي الإنسان الكبير ، ويعيش الإنسان عادة الانفعال بين جسمه ونفسه دون أن يعي ، فهو يستخدم ذاكرته مثلا التي قد تلبيه أو تخونه ، وقال الغزالي في النشاط الجنسي في سن الكهولة والكبر : بقاء الرغبة مع فتور القوى ، وكم من المسنين يحاولون إبقاء هذه الغريزة نشطة فتخونهم السنون ، فالإنسان في كل ساعة ولحظة يستخدم جسمه وقواه وآلاته وإمكاناته استخداما ، وجسمه ليس هو ، وهو له مطية ، وهو مطية إلهية ممنوحة للنفس الجزئية لتمثل دورها ، وهذا ما عبرت عنه الآية بموت جسم سليمان الذي ظل قائما متوكئا على عصاه ، والعصا إشارة إلى القدرة الإلهية ، فلما خر بعد أن فتّ الزمان

عصا القدرة ، تبينت الخواطر أنها لا تعلم عن حقيقة الجسم شيئا ، وأنها ليست الجسم ، وليس هو هي ، فالخواطر ، وإن كان محل نشاطها الدماغ ، إلا أنها ليست الدماغ ، وما الدماغ إلا مصباح ينيره الشريط الكهربائي المتصل بالتيار العام ، فالدماغ آلة ، والكهرباء قوة وهي تولد الخواطر ، والكهرباء قوة من قوى الله ، قال أفلوطين : يجب أن أحجب عن نفسي النور الخارجي لكي أحيا وحدي في النور الداخلي ، وقال : إني ربما خلوت إلى نفسي ، وجعلت بدني جانبا ، وصرت كأني جوهر مجرد بلا بدن ، فأكون داخلا في ذاتي ، راجعا إليها ، خارجا من سائر الأشياء فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا.

15 ـ (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15))
[سبأ : 15]
الجنتان عن يمين وشمال المعقولات وقد انقسمت إلى معقولات جمالية ومعقولات جلالية ، وجعل كلاهما جنة ، لأن الشر جزء من الخير ، ولا وجود له بذاته ، فهو بالخير يعرف ، والخير به يقوم ، وكلاهما شقيق الآخر.

والشكر معرفة ما وهب الله الإنسان ، وما خصه به من نعم وآلاء دون سائر المخلوقات.

16 ، 17 ـ (فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17))
[سبأ : 16 ، 17]
سيل العرم نتيجة الغفلة عن أن المعقولات لله ، فكل من لم يرد الصفات والإلهام إلى الله فهو ضحية هذه الصفات وهذا الإلهام ولا يعلم ، ولا أدل على هذا من الأمراض التي تصيب المسلمين بخاصة الذين لم يرقوا إلى فلك الإيمان فالإحسان ، فأدواء هؤلاء العجب وإيثار الأنا وانتقاد الآخرين والتعصب الذميم.

18 ـ (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18))
[سبأ : 18]
الإشارة إلى ما بين المحجوبين والذين كشف عنهم الغطاء ، فثمت سالكون مخلصون على الطريق لا يريدون إلا مرضاة الله عزوجل ورؤيته والتنعم بعطاياه ، فلهؤلاء جعل الله في طريقهم واحات يفيئون إليها ويستريحون ويشربون ، كما هو الحال في مقامات الصوفية كالتوكل والزهد والرضا والمحبة.
19 ـ (فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19))
[سبأ : 19]
الإشارة إلى السالكين الذين لم يتموا الهجرة إلى الله ، والذين سقطوا على الطريق ضحايا الأدواء النفسية ، فلا يصل إلى الله إلا من أتى الله بقلب سليم ، والقلب السليم هو الذي سلم أمره إلى ربه راغبا عن كل ما عداه ، ولقد عالج الإمام الغزالي في الإحياء أمراض السلوك الصوفي ، وكذلك فعل الإمام عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل حيث نبه على خطورة ركوب الطريق إلى الله ، وعلى ما يمكن أن يتعرض له السالك من أخطار مهلكة تباعد بينه وبين الله بدلا من أن تقربه منه.

20 ـ (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20))
[سبأ : 20]
الآية تكشف دور إبليس في اللعب بالقلب ، وهذا ما أبانه الجيلي في كتابه المذكور.

21 ـ (وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21))
[سبأ : 21]
ربطت الآية بين فعل إبليس وبين العلم الإلهي بما يفعل والحقيقة أن إبليس ما كان ليفعل شيئا من دون إذن الله ، وكيف يستطيع أن يفعل وهو مخلوق أولا ، وهو رئيس للملائكة سابقا ثانيا؟ فالدور الذي يلعبه إبليس ذو قصد ، والقصد تنبيه الغافلين وفتح قفل القلب بمفتاح التضاد نفسه ، وسبق أن قلنا أن لا ندم بلا خطيئة ، ولا توبة إلا بعد الندم ، ولا استغفار بلا توبة. ولا إيمان بلا إسلام ، ولا إسلام بلا إلحاد ، والشيء بنقيضه يعرف بل ويوجد ، وعلى هذا فدور إبليس إيجابي وإن بدا سلبيا ، وعلى هذا برأ إبن عربي ساحته ، ورده إلى الله بعد عصيانه ، وهذا ما أعلنه سبحانه على لسان إبليس نفسه حيث قال : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22].
22 ، 23 ـ (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23))
[سبأ : 22 ، 23]
الإشارة إلى المشيئة والقدرة ، وكلتاهما من الصفات الإلهية السبع ممنوحة للبشر ، بحكم الإعارة فقط ، وهذا يذكر بعصا موسى التي انقلبت حية لقفت حبال السحرة الذين جمعهم فرعون لمجابهة موسى وإله موسى ، فالقدرة ، وإن كانت عصا في أيدي البشر ، إلا أنها كقوة وطاقة هي إلهية ، ولا يمكن أن تكون إلا إلهية ، وإلا فكيف استطاع الإنسان أن يبصر بعينه

ويسمع بأذنيه ، ويحرك يديه ورجليه؟
والعلم الحديث يقول إن إشارات كهربائية تنبعث من الدماغ إلى الأعصاب فتحركها ، بيد أنه لا يفسر لم أصدر الدماغ الإشارات ، ولا كيف أصدرها ، ولا كيف تلقى الأمر من الأنا ، وهو ما يزال يجهل من هي الأنا ، وإن كان الجميع سواء أكانوا كافرين أو مؤمنين من العلماء بل والناس أجمعين ، يعيشون الأنا ، وفي كيان الأنا ، ثم يعلنون متفاخرين أنا وأنا ، والكل جاهلون الأنا ، وهوية الأنا ، ومصدر الأنا ، ومصير الأنا.

24 ـ (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24))
[سبأ : 24]
كل ما في العالم رزق للإنسان ، حتى الكافر له رزقه المقدر من قبل اسمه والذي سمي في الآية الرزق السماوي

25 ـ (قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25))
[سبأ : 25]
الآية تذكر بقوله سبحانه في موضع آخر : (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)) [المدّثّر : 38] ، وقوله : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)) [الطّارق : 4] ، فالقلب يستمع الإلهام ، والإلهام اسم فلا تسأل النفس إلا عن صفتها ، ولهذا قال سبحانه : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : 164].
26 ـ (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26))
[سبأ : 26]
قرن الفتح في الآية بالعلم ، فهو سبحانه الفتاح العليم ، وقال سبحانه في موضع آخر إذا جاء نصر الله والفتح ، فالفتح المفتاح ، ثم الدخول إلى جنة العلم بعد تجاوز سدرة المنتهى حمالة المعقولات.

وقوله : (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِ) [سبأ : الآية 26] يعني أن الفتح حق والفتاح الحق ، ويتم الفتح العلمي عن طريق الكشف والذوق ، فهذا هو المدخل إلى العلم الإلهي اللدني يعلم الإنسان به ما لم يكن يعلم ، أما بقية الفتوحات فتبقى رهينة الأسماء ، فكل قلب فتح ، وفتحه صفته ، وصفته مطبوعة فيه منذ يكون جنينا ينفخ فيه الروح.

27 ـ (قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27))
[سبأ : 27]
لا شركاء لله ، ولئن جعل الناس له شركاء فهم في ما اتخذوا من شركاء عابدون لله ، بحكم تبعية الموصوف للصفة ، وهذا هو فحوى قول الصوفية إن الله معبود عن طريق أي معبود.
28 ـ (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28))
[سبأ : 28]
تحدثنا عن سر كونه صلى‌الله‌عليه‌وسلم مبعوثا للناس كافة ، وقلنا إن نوره الذي تنتشر منه الأكوان هو الذي يكون حجر أساس للبناء ، ثم يرفع البناء نفسه فوق هذه القاعدة النورانية الأولى.

والعلم الحديث رفع قواعد الوجود العياني كشفا علميا بالقول ، أن ليس ثمة إلا ذرات مؤلفة من كهارب ، وما هذا الوجود الذي نرى إلا ظواهر الذر اللطيف الذي كان ولا شيء معه وهو الآن كما كان.

29 ، 30 ـ (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (30))
[سبأ : 29 ، 30]
الميعاد الأجل المسمى للنفس ، وهو أجل محدد ساعة نفخ الروح في الجنين ، فلئن زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقذفت البراكين حممها ، وغمر البحر البر ، فإن النفس تستوفي أجلها كما استوفى نوح أجله المحدد بعد أن ركب في الفلك فعام في بحر الهيولى العامة.

31 ، 32 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32))
[سبأ : 31 ، 32]
الحوار دائم بين الكفار والمنافقين ، والأقوياء منهم والضعفاء ، وهذا حال يعيشه الناس في كل عصر وأوان ، فالناس يحاولون أن يلقوا تبعة أعمالهم على الآخرين ، والآخرون يتبرؤون مما اتهموا به ، والحقيقة أن ليس ثمة إلا أصوات بشرية تخرج من أبواق إلهية خفية ، وهذا ما أشير إليه في الآية الثالثة والثلاثين التالية.

33 ـ (وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (33))
[سبأ : 33]
الإشارة إلى المكر الإلهي ، وسمي مكر الليل والنهار ، وللتسمية لطيفة فخروج المكر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة هو في حقيقته مكر الليل والنهار ، والليل للخفاء والغيب ، والنهار للعيان والشهادة ، فالحوار موجود مفقود ، حقيقي وهمي ، وقال جلال الدين الرومي :

هذا صوت أطلقه المليك وإن خرج من فم عبد الله ، وقال على لسان فرعون : هو حينا يجعلني قمرا وحينا يجعلني مظلما ، وأي شيء سوى ذلك يكون صنع الله؟ إننا أمام صولجان حكمه النافذ نجري في المكان واللامكان.

34 ، 35 ـ (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35))
[سبأ : 34 ، 35]
طبيعة المترفين التعلق بالاسم والأنية ، والمترف المنعم يعتمد ماله وقواه فهو بالتالي ينسى الله أو ينكر وجوده ، وما حاجة المتنعم إلى الله ولديه ما يكفيه من عز وجاه ومال وأولاد؟ ولهذا قال عيسى عليه‌السلام إن دخول جمل في سم الخياط أسهل من دخول غني في ملكوت السموات.

36 ـ (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36))
[سبأ : 36]
طبيعة الرزق إلهية ، والملاحظ أن الغنى ليس وقفا على الأذكياء ، بل قد يثري الأحمق الذي لا يميز يمينه من شماله ، وما فضل ولد ولد غنيا ، أو كما يقال ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ، فالله قدر الرزق وفق نظام خاص به هو من دون الناس ، والناس المرزوقون مرزوقون بالفضل الإلهي من قبل سعي الساعي وقعود العاجز عن السعي.

37 ـ (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37))
[سبأ : 37]
قرئت الغرفات الغرفة أيضا ، وقال سبحانه في موضع آخر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، والغرفة مكان في الجنة يبلغه القاصدون العارجون في سموات المعقولات حتى يصلوا إلى سدرة المنتهى أو مجمع المعقولات ، فالغرفة هي سدرة المنتهى يدخله ملائكة المعقولات ، فالإحاطة بعلم الأسماء المعقولات هو القصد من خلق الإنسان الذي ما خلقه الله إلا للعلم.

والأمن نتيجة الوصول إلى الغرفة والحلول فيها ، والأمن هو البرد الذي وجده إبراهيم في النار ، وهو الراحة من عناء مجاهدة النفس والعالم أي مدافعة الأسماء بعضها بعضا.

38 ـ (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38))
[سبأ : 38]
قوله سبحانه : (فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) له نكتة ، ذلك أن الساعي في آيات الله معاجزا هو بالتالي في الجانب الجلالي من الأسماء ، أي في جانب التضاد ، وقيل إن أسماء الجلال أسماء بلاء ، ولهذا فإن من يسعى معاجزا في آيات الله هو معذب ، محروم بحربه الله من رحمة الله.
39 ، 42 ـ (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40) قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (42))
[سبأ : 39 ، 42]
ثمة تفريق في الآيات بين الملائكة والجن ، فالملائكة المعقولات ، والجن من جنّ أي استتر ، فالمؤمنون بالملائكة مؤمنون بالمعقولات ، منصتون لإلهامها ، فهم بالتالي مؤمنون. أما عابدو الجن فهم لا يؤمنون بالملائكة ولا بالمعقولات بل بأنفسهم وفكرهم فقط ، ولهذا جاء في الآيات أن هؤلاء مؤمنون بالجن فقط ، أي بما استتر منهم ، علما أنهم لا يعلمون حقيقة ما استتر منهم ، ولا كيف يكون الإلهام.

43 ، 45 ـ (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (45))
[سبأ : 43 ، 45]
الدعوة إلى التوحيد ثقيلة ، هي بحاجة إلى قلوب ذات سعة ، كما قال الإمام علي مشيرا إلى صدره : إن ههنا علما لو أجد له حملة ، وقوله سبحانه لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5)) [المزمّل : 5] ، فالناس طبعوا على التعلق بالظواهر والأنيات والأحداث اليومية ، أما صرف الانتباه عن هذا العالم إلى وجود الواحد القاهر فوق عباده الذي بيده نواصي العباد جميعا ، والملهم النفوس فجورها وتقواها ، والرزاق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، والخافض الرافع إذا ما اشتعلت نيران الحرب وصوتت أبواقها ، والمعز المذل إذا ما أعزت الأحداث إنسانا أو أذلته ، أي أن يكون الله الفاعل الحقيقي في ملكوت السموات والأرض ، فهذا أمر لا يريده الكفار ولا يتقبلونه بل ولا يطيقونه ، فالإيمان بالله في نظر الكفار شلل وتعطيل ، وهو بديل غير مقبول لإيمانهم هم بقواهم وإمكاناتهم وسعيهم وتدبيرهم ، قال جلال الدين الرومي : هو يظهر حينا بتلك الصورة ، وحينا بضدها ، فليس في أمور الدين إلا ما يبعث الحيرة ؛ وقال : ماء الحلم ونار الغضب كلاهما من الله وقال : نحن في الغضب والحرب صدى لقهره ، ونحن حين الصلح والصفح صدى لحبه فما نحن في هذا العالم المعقد؟ إننا كالألف ، فماذا تملك الألف من الحركة؟ لا شيء.
46 ، 48 ـ (قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48))
[سبأ : 46 ، 48]
المثنى تردد القلب بين الفجور والتقوى ، وفرادى الرجوع إلى الوتر بعد الشفع ، وهو وضع سنفصل الكلام فيه في سورة ياسين.

ورميه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجنون جنون ، إذ أنه عليه‌السلام مظهر نوره ، ونوره العقل الذي عرف في الحديث بأنه أول ما خلق الله ، فبين النبي والجنون سور لا يخرق ، ولئن تعرض دماغه لآفة ، كما يقع لبعض الناس إثر الحوادث ، فإن نوره الباطني يرتق هذا الفتق ، وهذا حال يستحيل تصوره ، علما أنه ممكن عند الأنبياء.

49 ، 50 ـ (قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50))
[سبأ : 49 ، 50]
الحق القرآن ، والحق الحقيقة ، والباطل ، إن عد باطلا ، وهو الوجه الآخر للحق ، فإنه يتلاشى ويفسح المجال للحق ليحل محله ، ومنذا الذي يقبل الباطل في هذا العالم؟ حتى الطغاة من الكفار والعتاة يرفعون شعارات الحق إذا ما أرادوا استمالة الناس فالحق محقوق ، والباطل زهوق.

51 ، 54 ـ (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54))
[سبأ : 51 ، 54]
الموت يضع حدا للعب النفس الجزئية على مسرح الوجود ، ووصف سبحانه الدنيا بأنها لهو ولعب ، وعلة ذلك أن النفس الجزئية ممثلة الاسم والصفة ، فتمثيلها إذن لعب ، ومتى انتهى دورها رحلت ، ولكن الغافلين لا يعلمون ، يعلمون من ظهور النفس ما يعلمون ، وهم عن الحقيقة غافلون.
سورة فاطر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1))
[فاطر : 1]
الملائكة الرسل الخواطر المتحكمة في القلب ، وبالتالي في العالم كله ، ولقد وصف سبحانه دور الملائكة في موضع آخر بقوله : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدّثّر : 31] ، فليس في جهنم من حاكم فاعل سوى الملائكة ، فالملائكة الباطن من كل عيان وتعين ، قال سبحانه : (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [المدّثّر : 31].
وكون الملائكة مثنى وثلاث ورباع يعني أن الخواطر مقسمة إلى أربعة أقسام نفسية وشيطانية وملكية وإلهية ، وجميعها مدرجة في الاسم الإلهي القاهر ، فلئن كان الإنسان ظهور الحق يمثل اسمه الظاهر ، فإن الملائكة هم باطن الحق يمثلون اسمه الباطن ، وبطون الملائكة الإنسان سبب استتارهم ، فالملائكة موجودون ولكن لا يشاهدون ، ولا يشاهدهم إلا أرباب البصائر الذين كشف عنهم الغطاء فرأوا الله ظاهرا في مظاهر الوجود ، أنشد إبن عربي :

	فمنهم من تجسد لي بأرض 
 
	 
	ومنهم من تجسد في الهواء
 

	ومنهم من تجسد حيث كنا
 
	 
	ومنهم من تجسد في السماء
 

	فهم يتصورون بكل شكل 
 
	 
	كلون الماء من لون الإناء
 


2 ـ (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2))
[فاطر : 2]
الرحمة نور الهداية ، وفي قبضته تعالى الهداية ، والضلال ، من شاء هدى من عباده ، ومن شاء أضل ، سبحانه يفعل في خلقه ما يريد ، ولما كانت الهداية وقفا على المشيئة لم يوجد بالتالي مجال للمعارضة.

3 ، 4 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4))
[فاطر : 3 ، 4]
قضية الخلق ليست مقصورة على الخلق المعروف حيث ذكر الله المخلوق بأنه لم يكن شيئا مذكورا ، ثم كان بأمره .. بل تتجاوز القضية هذا الحد إلى حدود ظاهرة وباطنة ، فالرزق خلق وتجديد الخلايا ، والمحافظة على نظام وتوازن البيئة ، والمحافظة على نظام سير الكواكب في

الفضاء ، وتأمين الغذاء لكل دابة في الأرض ، كما أن كل ما يفعله الإنسان من تفكير وتصور وتحرك واختيار ، كل هذا هو خلق الله ، فإذا رفعت هذه القبضة الإلهية عن الكون فما ذا يبقى منه؟
5 ، 7 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7))
[فاطر : 5 ، 7]
يذكر الله الإنسان بألا يجعل همه الدنيا ، فما تقدمه الدنيا هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، فإذا جاءه لم يجد شيئا ، وأعظم اللذات الحسية هي وقف على تحقيقها ، فإذا تحققت مضت وتبددت كأنها لم تكن ، وقالت العرب : لذة الثوب يوم ، فأغلى ثوب في العالم لا يقدم للابسه شعورا باللذة أكثر من يوم واحد ثم في اليوم التالي كسراب بقيعة ، والله جعل عطاء الدنيا محدودا مجذوذا ، وبشر الصابرين المجاهدين الراغبين في الآخرة بحياة خالدة لا يزول سرورها ، ولا ينقضي نعيمها ، وهل من نعمة أعظم من رؤية الله والتنعم بإشراق أنواره؟ هذه الأنوار اللألاءة التي جعلت صوفيين كبار أمثال ابن الفارض سلطان العاشقين ، وابن أدهم سلطان السائحين ، وإبراهيم الخواص سلطان المتوكلين ، يسيحون في الله ، هائمين بالله حبا ، وقال ابن أدهم : لو علمت الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف.

8 ـ (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (8))
[فاطر : 8]
ثمت لطيفة في قوله سبحانه : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) فما دامت الصفة تطلب الموصوف ، وما دام الموصوف رهين الصفة ، وما دام الإلهام وحده الفاعل والمؤثر ، فالنتيجة أن من يلهم الفجور يراه حسنا ، وهو يفاخر به ، وهذا ضرب من المكر الإلهي الخفي والغالب على أمره ، قال ابن عربي : فله الإلهام فينا ، ولنا العمل بما ألهم.

9 ـ (وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9))
[فاطر : 9]
قلنا الريح ريح الهداية ، والسحاب الخير الذي تحمله هذه الريح وتسوقه والبلد الميت القلب الغافل عن الله ، والأرض التي حييت القلب الذي أشرقت فيه الأنوار والنشور قيامة العارفين الذين رأوا الله جهارا في صور العيان فسبحوه بكرة وأصيلا.

10 ـ (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10))
[فاطر : 10]
العزة القوة والغلبة ، وهي لله قطعا سواء أقر الإنسان بهذا أم جحد ، وللأمر رقيقة ، ذلك أن العزة صفة والإنسان موصوف بها ، فإن يكن الإنسان قويا فالله هو الذي جعله قويا ، وإن يكن غالبا فالله هو الغالب على أمره ، وما من صفة يتصف بها الإنسان إلا وهي خلق تخلق به الإنسان.

والكلام الطيب هو التوحيد ، وشعاره لا إله إلا الله ، والله لا يقبل إلا الكلام الطيب لأنه ما خلق الإنسان ، وعلمه البيان ، إلا ليهتدي به إليه ، فإذا ضل فإنما يضل على نفسه ، ويبقى الله الواحد وحده سواء أقر الإنسان بربوبيته أم جحد.

وقوله : (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) يعني أن الصفات الجميلة تفضي بصاحبها إلى الكلام الطيب نفسه ، فترى المؤمنين ذوي الخلال الحميدة يسبحون لله قائمين قاعدين وعلى جنوبهم وقال عليه‌السلام : الظلم ظلمات يوم القيامة ، فمن سار على درب النور تفجرت في قلبه الأنوار ، ومن خرج على درب النور ضل وأضل وكانت له عقبى النار.

11 ـ (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11))
[فاطر : 11]
الأزواج الأسماء المتقابلات والصفات الممكنات ، فالزوج ، وهو مفرد الزوجين ، هو زوج ما دام له زوجه أي أهله ، فإذا فارق أهله ، أو فارقه أهله لم يعد زوجا ، وكذلك الصفة إن فارقت صاحبها ما عادت صفة ، وإن فارقها هو بالموت الطبيعي ، أو بالموت المعنوي ما عادت صفة أيضا ، لأننا قلنا إن الصفة قائمة بالموصوف قيام الموصوف بها ، فلا صفة بلا موصوف ، ولا موصوف بلا صفة ، وهذه العملية هي ما عبرت عنها الآية قائلة : (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ).

وفي كتابنا «الإنسان الكبير» بينا أن الإنسان عموما ، رجلا كان أو امرأة ، هو أنثى ، بمعنى أنه قابل سالب ممكن منفعل ، والفاعل فيه الروح ، والله ما خلق الإنسان إلا كما خلق المرأة ، أي ليحمل ويضع ، وما يحمله صفته ، وما يضعه صفته أيضا بعد أن كانت لديه بالقوة فصارت بالفعل ، وهذا ما سنفصل الكلام فيه في حديثنا عن الرجلين اللذين بعث الله بهما إلى المدينة ثم عززهما بثالث ، وقد ورد ذكرهم في سورة ياسين.

وقوله سبحانه : (وَما يُعَمَّرُ) له إشارة إلى علم الظاهر وعلم الباطن ، وفي كتابنا الإنسان الكامل والإنسان الكبير بينا كيف يعمر المعمر فينقص بالتالي من عمره أي من عمله وعلمه ، وهذا ملاحظ لدى من مسهم الكبر وبلغوا من الكبر عتيا ، فهذا وجه النقصان في العمر في علم

الظاهر ، أما علم الباطن فله وجهه أيضا ، إذ ذكرت الآية أن الزيادة في العمر والنقصان هما في كتاب ، والصوفية مجمعون على أن الاصطفاء والاجتباء رهينان بالمشيئة الإلهية ، ولهذا فرقوا بين المريد والمراد ، فالأول يريد ، أي الإنسان يريد ، والثاني يراد أي الله أراد له.

12 ـ (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12))
[فاطر : 12]
البحر العذب إشارة إلى عالم العيان ، والبحر الملح الأجاج إشارة إلى عالم العين ، والعين هي الأساس ، فالبحر الملح الأجاج هو أصل هذا العالم وباطنه مثلما أن البحار والمحيطات هي مصدر مياه الأرض ولولاها ما كان ثم مصدر آخر للماء.

واللحم الطري إشارة إلى العلوم المستخرجة من البحرين ، فالله قد جعل لكل بحر سمكه من العلوم ، فمن العالم الحسي يستخرج الإنسان المعقولات نفسها ، فلو لا العالم الظاهري ما عرف الإنسان المعقول ولا صفته ، والخير وحده كتجريد لا يشاهد من دون فعل الخير ، وكذلك الجمال والعدل ، فهذه المعقولات بحاجة إلى العالم حاجة العالم إليها ، ثم يأتي دور الكشف حيث يتولى الله عبده بالتعليم ، فيكون علمه عن طريق استخدام المعقولات أيضا أي الصور.

والحلية الصفات التي يتحلى بها الإنسان لدى بلوغه اليقين أي الكمال ، والفلك التي تمخر البحر النفوس الجزئية التي هي صلة الوصل بين البحرين ، فالإنسان وحده يعيش على البر وفي البحر ، وهو وحده يتمثل المعقول ، ويتمثل له المعقول ، فيستخدم المعقول في التعلم ، ويستخدم الله المعقول ليتعرف إليه ويعرفه ، فهذا الفلك الإنساني هو وحده المصطفى لركوب بحر الجود الإلهي من العلوم الكونية.

13 ، 14 ـ (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14))
[فاطر : 13 ، 14]
الشمس الذات الأحدية المشعة ، والإشعاع الروح الكلي الواحد الذي سنفصل الكلام فيه في تأويل سورة ياسين ، والقمر القلب المستقبل للأنوار الإلهية والتي يعكسها بدوره لينير الدرب لبقية النفوس والأرواح الجزئية ، والأجل الدورة الوجودية التي يتطلبها الكشف العلمي الممثل في الإنسان الكامل الذي هو روح خالص من جهة ، والذي هو إنسان ظاهر من جهة

أخرى ، وظهوره يكون لميقات معلوم يحدده الله عزوجل.

15 ، 17 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17))
[فاطر : 15 ، 17]
ما عرف التاريخ أناسا فهموا الفقر ووعوه ووقروه كالصوفية ، فلقد اشتهرت الصوفية بالفقر وبكونهم الفقراء إلى الله ، وذلك لعلمهم ماهية الفقر الذي هو الفقر الإمكاني الظاهري إلى الوجود الوجودي الباطني ألا وهو الله ، والفقر الوجودي فقر دائم كحاجة المصباح الكهربائي إلى التيار الكهربائي ، فهو به يعمل ، ومن دونه هو معطل ، فوجوده مرتبط بوجوده ، ولولاه ما كان ولبطل عمله.

فالروح المحرك الذري الوجودي القيوم الذي يقوم به كل شيء ويدوم ، والروح نفسه قائم بالحق ، وهو قدرته وحكمته ، والحق غني قائم بذاته مستغن عن الكونين.

18 ـ (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18))
[فاطر : 18]
المثقلة النفس المثقلة بالوزر ، وطبيعة النفس ذاتها تأبى حمل وزر غيرها ، وهذا بدهي ما دام كل نفس بما كسبت رهينة ، وما دام كل نفس لما عليها حافظ ، فالأمر متعلق بصلة النفس بالنفس الكلية ، فلا يمكن أن تتحول النفس عن باطنها لتأخذ من نفس جزئية مثلها ، أو تحمل وزر هذه النفس.

19 ، 21 ـ (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21))
[فاطر : 19 ، 21]
الأعمى من لم ير الله ظاهرا في هذا الوجود ، والبصير من رآه ، ومن لم ير الله فهو في الظلمات ، لأن ما حوله ظلمات كثيفة في عالم العيان ، وهو في هذه الظلمات كسفينة في بحر عاصف ، ومن رأى الله فهو في النور وبالنور ، وعلى النور محمول ، فهو في نعيم منعم ، وفي جنة العلم محبر ، وهو عند الله ساكن ، وفي رحمته مقيم.

ومن رأى الله لا يموت كما قال عيسى عليه‌السلام : من آمن بي وإن مات فسيحيا ، ومن عاش مؤمنا بي لا يموت ، وقال فيثاغورس : إذا فعلت الخير ، ثم فارقت هذا الهيكل كنت سائحا في الملكوت غير صائر إلى الإنسية ولا قابلا للموت.

ومن لم ير الله ميت ، لأنه هو أصلا ميت بذاته حي بالله ، فإذا فقد الله عاد إلى موتته الأولى دون أن يعلم.

22 ، 23 ـ (وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23))
[فاطر : 22 ، 23]
إذا أراد الله أن يسمع عبدا ناجاه في قلبه وهذا هو فعل النور ، وهذا النور مشع ، هو شعور ووجدان قبل أن يكون عقلا ، ولئن حاول العقل المماراة والمجادلة غلبه النور لأن النور حضور ، والحضور أقوى من الفكر لأنه شعور.

والنبي لا يستطيع أن يسمع الموتى ، لأن الموتى صم بكم لا يسمعون ، ختم الله على قلوبهم وجعل عليها قفلا ، فهم يلهمون العصيان والكفر والفجور ، والله فوقهم قاهر.

24 ـ (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24))
[فاطر : 24]
النذير تعين الإنسان الكامل ، وهو تجسيد دوري للدورة الوجودية التي كنا تحدثنا عنها ، وأصل النذير نور داخلي ذاتي موجود في الأحياء من الناس ، ولهذا قال عليه‌السلام : خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ، فأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كانوا في الجاهلية أحياء ، وكان مجيء الإسلام كشف ستارة هذه الحقيقة المشعة أنوارها منذ بدء الخليقة.

25 ، 26 ـ (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (26))
[فاطر : 25 ، 26]
ما ظهر بشير ونذير إلا كذب وعودي وحورب ، وهذا ما تقتضيه طبيعة التضاد ، فبالعصيان والصراع يحتل النبي مكانه تحت الشمس وتنكشف حقيقته ، ولو لا المحاربة ما كانت المجاهدة ، ولو لا العدو ما كانت الحرب ، والله كتب على المسلمين الجهادين الأصغر والأكبر.

والنصر للحق وللحقيقة ، لأن من طبيعة الأسماء الانتصار للنور ، وانتصار النور لها ، فتلك الأيام يداولها الله بين الناس ، وللباطل جولة وجولات ، ثم يجيء نصر الله والفتح.

27 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27))
[فاطر : 27]
الثمرات المعقولات ، ويخرجها التضاد من كونها بالقوة في النفس البشرية إلى كونها بالفعل ، واختلاف ألوانها أصنافها وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وقال ابن عربي إن كلمات الله لا تحصى.

والجبال الأمهات من الأعيان الثابتة ، وهي المعقولات قبل الفض وبعده فالمعقول يطلب الموصوف طلبا ذاتيا ليحمله ، ثم يحمله هو بدوره ، فمثل العاقل والمعقول مثل الأعمى والمقعد ، يحمله الأعمى ، ولا عاقل بلا معقول يرشده

والغرابيب السود الصخور الشديدة السواد ، والإشارة إلى عالم الحس والكثافة ، وبينا ضرورة وجود هذا العالم ليظهر العالم المعقول به ، وضرورة وجود عالم المعقول ليقوم المحسوس به ، فلا فصل ولا وصل ، والحقيقة ظاهرة باطنة ، والحق الظاهر الباطن.

28 ـ (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28))
[فاطر : 28]
ثمت صلة بين قوله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ) وقوله : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) ذلك لأن العالم الحق مشاهد مشيئة الله الظاهرة في الناس والدواب والأنعام ، ويتساءل الإنسان عما جعله إنسانا ، ولماذا يكون الحيوان حيوانا ، ولما أطلق الفلاسفة على الإنسان تعريفا هو أنه حيوان ناطق؟
فالإنسان فضل على الحيوان بالفضل الإلهي ، والفضل وهب ، حتى جهد الجاهد في الوصول إلى الكمال إنما هو بفضل من الله ، لأنه هو المضل الهادي ، الرافع الخافض ، وسر خشية العلماء الله أنهم عارفون أنهم لو لا الله ما كانوا علماء ، وأنه سبحانه اختارهم للعلم ، وأنه لو شاء الله لغفر لجميع الكافرين ، وعاقب جميع المؤمنين ، ولهذا جاء في وصف العلماء أنهم يخشون ، وفي الخشية خوف وحذر ، والصوفية بخاصة تواضعوا لله سبحانه لمعرفتهم بضعتهم ، وأن الله هو الذي اختارهم ليكونوا صوفيين أصحاب مناجاة علويين ، ولهذا قال أبو عثمان النيسابوري : من رأى نفسه خيرا من فرعون فقد أظهر الكبر ، وقال الشبلي : لو أجمع الناس على أن يضعوني كاتضاعي في نفسي ما قدروا ، وقال ابن عطاء الله السكندري : كيف أستعز وقد أذللتني ، وكيف لا أستعز وقد أعززتني؟
والخشية من التقدير والتعظيم كذلك ، فما علم العالم وسلطانه لو أن مرضا أصابه فأقعده ، أو لو أصابه الخرف في الكبر فذهب بعلمه وقدره؟
وهناك تقدير الطالب لمعلمه ، والعلماء كلهم طلاب ، والإنسان جاهل ما تعلم ، والعالم يطلب العلم من المهد إلى اللحد ، وقيل آفة العلم النسيان فالعالم واقف بباب الله يرجو رحمته ، وأن يتم عليه نعمته ، وأن يتم له نوره ، سبحانه إذا ظهر نوره كله صار العالم قمرا بدرا شع بالأنوار الإلهية.
29 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29))
[فاطر : 29]
الإنفاق سرا وعلانية نقل العلم إلى الناس وتبصيرهم ربهم وتعليمهم دين التوحيد .. إلا يفعل العالم هذا فهو محاسب على ما علم ، والله بالمرصاد إذا شاء ذهب بعلم العالم فبقي في الظلمات.

30 ـ (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30))
[فاطر : 30]
اختتمت الآية بأن الله غفور شكور ، وما دام سبحانه صاحب الفضل على الإنسان فله عليه حق الشكر أولا ، ثم يشكر هو بالتالي لعبده شكره ، وهو غفور يغفر الأنيات ويلحق أولياءه به ، ويدخلهم في رحمته ، ويدخلهم في الصالحين.

31 ـ (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31))
[فاطر : 31]
الكتاب اللوح المحفوظ ، أو ما انتقش في صفحة النفس الكلية من معادلات العلوم الإلهية والقوانين الطبيعية السببية التي ما خلق الله العالم إلا لتظهر وتمارس قواها فيظهر ربها بالتالي بها ، والكتاب لهذا حقائق علمية لا تبديل لها طاوية للزمان والمكان حاوية للماضي والحاضر والمستقبل لا خروج على علم الله.

32 ـ (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32))
[فاطر : 32]
لابن عربي سلطان العارفين تفسير خاص لهذه الآية فظاهرها يوحي بأن من الناس من هو ظالم لنفسه ، لكن ابن عربي ذهب مذهبا آخر ، فقال إن الظالم نفسه هو الذي لا يتبع هواها ، ثم هو من بعد الجهاد والمجاهدة مستخرج من نفسه كنزها الذي جعله الله تحت جدار الهيكل الخارجي كما جاء في قصة موسى والعبد الصالح.

33 ـ (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33))
[فاطر : 33]
الحلي المذكورة التحلي بالصفات الإلهية بعد الوصول ، فالواصل يستبدل باسمه وصفاته اسم ربه وصفاته التي أنعم عليه ، والله كامل يهب لعبده المصطفى رداء الكمال وحلي الهيبة والوقار ، قد ظهر للناس قمرا ليلة بدر التمام ، يرى الناس ما آتاه ربه من نعمة ربه من نعمة العلم .. كما كان حال سيد الخلق والبشر محمد عليه‌السلام إذ وصفه الله قائلا : (وَإِنَّكَ لَعَلى
خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)) [القلم : 4] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ، والتأديب والتعليم الإلهي ذاتي ، ومتى تم صار الملهم ـ بفتح الهاء ـ ملهما ـ بكسر الهاء ـ وصارت الذات المتعلمة عالمة معلمة ، كما قال إبن عربي : فما كانت رحلتي إلا فيّ ، ودلالتي إلا علي ، وقال جلال الدين الرومي : فمنا كان السؤال ومنا كان الجواب ، وقال ابن عطاء الله : إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ، ونعتك بنعته ، فوصلك إليه بما منه إليك ، لا بما منك إليه.

34 ، 35 ـ (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35))
[فاطر : 34 ، 35]
سبب الحزن حمل الأنية وحمل أوزار النفس وهموم العيش ، والعبد الصالح من كل هذا معفى ، قد أوتي خير الدارين ، واصطفي ، وخص بالنجوى والتكليم ، ومن كان الله ربه فلا يحزن ، وقال النفري : كيف تيأس مني وفيك متحدثي وسفيري؟ فلئن ألقى الناس العبد الصالح في غيابة جب عالم الفساد ، أو طرحوه أرضا قاحلة لا ماء فيها ولا شجر فإن الله مرسل إلى عبده واردا يكتشفه ويخرجه من غيابة الجب ، ويحمله إلى مصر ، ويكون على خزائن أرض العلوم الإلهية ، فينصت الناس له خاشعين ، وتلين قلوبهم ، وتهوي إليه أفئدتهم ، وهو بينهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

36 ، 40 ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40))
[فاطر : 36 ، 40]
لا خروج للكافر من النار لأنه محجوب ، وحجابه صفته ، ومن كانت صفته حجابه فهو أسيرها أبدا ، تلك سنة الله في خلقه قد جعل للجنة أهلها وللنار أهلها ، وما لهم عن سنته من محيص.

41 ، 43 ـ (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43))
[فاطر : 41 ، 43]
الأمر بيده سبحانه سواء على مستوى المعقول الذي هو السماء ، أو على مستوى المحسوس الذي هو الأرض ، وقال إبن الفرغلي : ما من خطرة ولا حركة إلا بالأمر وهو قوله : (كن) ، فله الخلق بالأمر ، والخلق صفته ، فلم يدع بهذين الحرفين لعاقل يدعي شيئا من الدنيا والآخرة ، لا له ولا به ولا إليه ، فاعلم أنه لا إله إلا الله.

44 ـ (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44))
[فاطر : 44]
كل من عليها فان ، والفناء حكم القبضة للموجودات ، ولهذا جاء في الآية أن الله لا يعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض ، لكن الغافلون لا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الأمر وهو كونهم موجودين أصحاب أنيات وخيرة وصفة وفعل ، في حين أن ليس لهم من الأمر شيء ، والله الحاكم القاهر المبدئ المعيد الفعال لما يريد.

45 ـ (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً (45))
[فاطر : 45]
الأجل المسمى أجل الأسماء ، ولقد أقت الله هذا الأجل فكان ميقات السموات والأرض وميقات كل مخلوق ، وعلى المخلوق أن يحيا قدره إلى أن يجيء أجله ، فتفارق نفسه هذا الهيكل ، وترجع إلى ربها راضية ، أو شقية منفية.
سورة يس
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (يس (1))
[يس : 1]
الياء ياء المخاطبة ، والسين السر ، فالخطاب من حقيقة النبي إلى مظهره وهنا السر الذي جعل النبي عليه‌السلام يقول : قلب القرآن ياسين ، وإذا عرف الإنسان السر عرف حقيقة القرآن التي قال فيها الغزالي : من اطلع على كنه حقيقة الملكوت انكشفت له حقائق أمثلة القرآن على يسر.

2 ـ (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2))
[يس : 2]
أقسم الحق بالقرآن كتاب الوجود ، ووصفه بالحكيم ، ففي القرآن أسرار الوجود جمعاء ، خص بمعرفتها آحاد أفراد من الأنبياء والأولياء ، سبحانه اصطفى من عباده عبادا خصهم بمعرفته ، وكشف الغطاء عنهم.

3 ـ (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3))
[يس : 3]
المرسل بفتح السين من طبيعة المرسل بكسر السين ، كذا الحقيقة منذ خلق الله آدم وخصه بمعرفته ، والنبي قال : أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر ، فحقيقة الأنبياء واحدة ، وهي النور الأول ، ومن هذا النور تعينت الأنبياء والأولياء ، والنور المحمدي أبوهم.

4 ، 6 ـ (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6))
[يس : 4 ، 6]
الصراط صراط الوجود ، أو خروجه من الحضرة العلمية إلى الحضرة العيانية ، فلا جديد تحت الشمس بالنسبة إلى هذه الحضرة.

7 ـ (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7))
[يس : 7]
جانب الجمال من الحضرة يقتضي وجود الشقاء والأشقياء ، ليظهر النور والعلم ، وهي ضرورة لازبة لا فكاك منها ، سبق أن تحدثنا عن الحكمة منها من قبل.

8 ـ (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8))
[يس : 8]
الأغلال قوى النفس إذا طغت من شهوة وغضب وجحود وكفران ، والله سبحانه القائل إنه هو الذي جعلها أغلالا لفريق من الناس ، فقبضة في الجنة وقبضة في النار.
9 ـ (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9))
[يس : 9]
السد إلهام الاسم ، فالإنسان يفكر ، وتفكيره مستمد من حضرة مزدوجة هي الكيان الإنساني ، أو كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) [الأعراف : 189] ، وعلى هذا فالخيرة في ما اختار الله ، ما كان لهم الخيرة ، ولقد عرفنا الإنسان في كتابنا الإنسان الكبير بأنه جهاز استقبال وإرسال مصطنع للقائد الأعلى.

10 ، 11 ـ (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11))
[يس : 10 ، 11]
المغضوب عليهم مختومون بالشقاوة ، وهؤلاء لا ينفع فيهم الإنذار والنصح ، وقد قال سبحانه من قبل مخاطبا نوحا عليه‌السلام : (وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) [هود : 36].
12 ـ (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12))
[يس : 12]
إحياء الموتى بعث الغافلين من مرقدهم ، والإشارة إلى أهل التوحيد ، وهم أمة قديمة ترجع إلى عهد آدم ، وكتابة ما قدموا وآثارهم تعني سبق القضاء للقدر ، فالقضاء محكم والقدر مبرم ، والله عليم بما كان من قبل أن يكون ، وهو الذي قضاه ، والإمام لوح القضاء نفسه ، وسمي اللوح المحفوظ ، وكونه محفوظا أن الله الآمر من قبل ومن بعد ، وما أحداث الحياة إلا خروج ما سطر في هذا اللوح أزلا هو الأزل الإلهي لا شريك له ولا خروج عليه ، يقول إسبينوزا : الأشياء تتعلق بإرادة الله ، ولا يمكن تغيير ما تقوم عليه الأشياء إلا بتغيير إرادة الله ، وإرادة الله لا يلحقها تغيير ، لأن هذا ينافي الكمال ، إذن لا يلحق الأشياء تعديل ولا تغيير.

13 ـ (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13))
[يس : 13]
قلنا القرية البدن ، فأصحاب القرية قوى البدن من حواس ظاهرة وباطنة ، والمرسلون الجنود من الملائكة الذين سمّوا في الفلسفة الأفكار القبلية والمعقولات الأزلية والكليات العقلية ، والمرسلون من الملائكة يأتون بهذه المعقولات القلب الذي هو جوهر البدن وحقيقته ومحل السر الإلهي العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قلب المؤمن من عرش الله) ، ونضيف بل القلوب جميعا عرشه وكرسيه وسماؤه وأرضه ، سبحانه خلق الإنسان ، علمه البيان ، ليشرق الوجدان بنور العلم والإيمان.

14 ـ (إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14))
[يس : 14]
الملاحظ في الآية أنه سبحانه قال أرسلنا إليهم اثنين ، ولم يقل أرسلنا إليهم رجلين ، فهو قد اعتمد العدد فقط ، والإنسان عدد ، وللآية أبطن نبدأ ببطنها الأول ، فعندما يستبطن الإنسان نفسه ، أي يجعلها موضوعا للدراسة والتأمل ، يجد أنه يفكر ، وقال ديكارت : أنا أفكر إذن أنا موجود والفكر الإنساني قائم على التناقض ، إذ الفكر بين السلب والإيجاب يتذبذب ، وفي كل قضية يعالجها الفكر ، وفي كل موقف يعيش هذا التذبذب بين الأفكار ، فهو يفكر في حل ، ثم يرى لهذا الحل سلبيات ، فيفكر في حل آخر قد يكون مناقضا للحل الأول ، ثم يرى لهذا الحل سلبيات أيضا ، وقد يعود إلى الأول ، أو ينتقل إلى التفكير في حل ثالث ، إلى أن يبت الإنسان القضية ، ويتخذ قرارا ما صادرا عن إرادة حرة متفق عليها ، وعلى أساسها يحاسب المجتمع الإنسان.

والملاحظ في التفكير أن للشهوة دورا في التفكير ، وكذلك للغضب الذي إذا طغى بغى ، أو كما يقال أعماه الغضب وأخرجه عن طوره ، ويقول الإنسان على الغضب ما يندم عليه بعد ذلك فالغضب فكر ، ولكنه فكر غضبي مع الاستعداد جسميا لهذا النوع من التفكير كانتفاخ العروق واحمرار الوجه أو اصفراره وفقدان السيطرة على الجوارح ومنها اللسان.

والملاحظ أن الجميع متفقون على أن الناس أجناس ، فهذا كريم ، وهذا بخيل ، وهذا محتال ، وهذا دين ، وهذا منافق ، وهذا حليم ، وإلى آخر الصفات التي يتصف بها الإنسان ، كما أن من الملاحظ أن ملاحظة سلوك إنسان ما تؤدي إلى إصدار حكم قاطع عليه لا يختلف فيه الناس.

فالاثنان اللذان أرسلا إلى المدينة يمثلان التناقض الكائن في الفكر ، والذي لا بد أن يتخذ قرارا بصدد هذا التناقض الذي قد يؤدي استفحاله أحيانا إلى الإصابة بمرض نفسي يسمى العصاب ، وسببه تفاقم الازدواجية في النفس ، وضغط ميل أو هوى أو غريزة على الفكر بحيث يؤدي في بعض الحالات إلى إغراقه أو إلى شلّه وتعطيله.

والإرادة حرة في الاختيار ، وهذا أمر متفق عليه اجتماعيا أيضا ، وعلى أساسه وضعت القوانين ، والأحكام ، ووقف المجتمع من الإنسان موقفا محددا واضحا يستحيل الخروج عليه ، ومن خرج فعاقبته السجن والإعدام والازدراء والنفي ، ونجد في كتاب الله عددا كبيرا من الآيات تنحصر في نطاق إما أو ، كقوله سبحانه : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)) وقوله : (فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41)) وقوله : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8)
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) ،) ويستمر القرآن في إيراد الآيات على هذه الشاكلة التي تفضي بنا إلى القول إن الإنسان حر ومسؤول ، وإن الله ما خلقه إلا ليميز الخبيث من الطيب.

أما البطن الثاني للآية فهو الثالث الذي أرسله الله إلى المدينة معززا به الاثنين ، والذي هو صوت التوحيد الجامع للتضاد والنافي للتضاد ، ويقال في اللغة الصوفية الجمع هو حق بلا خلق ، فالثالث إشارة إلى الحق الذي ظهر ، وفيه يبلغ الإنسان الجمع أو اليقين الذي يمشي به على الماء.

وقيل أيضا الأحد ليس هو الواحد من جهة العدد ، لأن الواحد مبدأ العدد وعلته ولا ينفك منه ، فالثالث الذي عزز به الاثنين هو الواحد ، وهو النور الأول ، وهو العقل كما قال عليه‌السلام : أول ما خلق الله العقل ، وسمي أيضا العقل الأول ، ووصف بأنه علة الأشياء التي تحته ، وقيل في علم هذا العقل : الواحد قبل العلم ليس فيه شيء يريد أن يعلمه كما يعلم العالم ، بل هو العلم الذي لا يحتاج إلى أن يعلم بعلم آخر ، وقيل في هذا الأول : ينبغي ألا يكون كثيرا من جهة من الجهات وإلا كانت الكثرة ، التي فيه معلقة في واحد آخر قبله ، فهذا الواحد ليس هو الله ، ولكنه ليس شيئا سواه ، لأنه نور من نور ، أو نور على نور.

والواحد كما قلنا ، جامع للتضاد ، بل هو مفتق التضاد ، ومنه صدرت الأضداد وتفرعت ، وسميت هذه الأضداد في القرآن أسماء ، ودعاها الله له ، ومن هذه الأسماء الأسماء المتضادة أو المزدوجة كالنافع الضار ، والمضل الهادي ، والرافع الخافض ، والمعز المذل ، فما يقع في عالم العيان يقع بأمر هذا الواحد ، ولهذا قيل إنه علة ما تحته من الأشياء.

والأسماء معقولات كلية قديمة قدم الواحد سميت النفس الكلية واللوح المحفوظ ، وهي حواء أم البشر المنفعلة السالبة الوالدة للبشر ، وحواء خالدة باعتبار أسمائها خالدة ، وهي لا تنفك من عالم العيان ، لأننا سبق أن قلنا إن الصفة بحاجة إلى موصوف ، فأم الصفات بحاجة إلى عالم العيان لتظهر به ، فهي هو وهو هي ، ولهذا قيل إن هذه النفس هي النفس الحيوانية ، أو الحياة ، أو ممثلة اسمه تعالى الحي.

أما البشر فهم أصحاب النفوس الجزئية وأولاد حواء النفس الكلية ، حملتهم ووضعتهم ، وأرضعتهم وأنشأتهم وعلمتهم ، فحواء النفس الفاعلة بتأثير من الروح أو العقل أو النور ، فهي إذن فاعلة وسيطة ، والنور هو الفاعل الحقيقي.

ولقد ذكرنا من قبل موقف الفيلسوف كانط من حرية الإنسان متسائلا عن كيفية التوفيق بين قانون السببية الوجودي وبين حرية الإنسان ، فما دامت الأسباب والمسببات مترابطة بسلسلة وجودية هي النظام الكوني الشامل فكيف يعيش الإنسان تجربة الاختيار وكيف يتفق الاختيار

مع قانون السببية ، وما دام الإختيار نفسه قضية مفتوحة لا يمكن التنبؤ ينتيجتها مسبقا كما هو الحال مع قانون العلية ، فالإنسان قد يختار حلا ما ، وقد يختار نقيضه ، وهذا ما يتنافى مع قانون السببية الذي لا يقبل الاختيار ، ولا القرار المناقض لقراره ، وانتهى كانط إلى إعلان إفلاسه أمام هذه العقدة قائلا : الحرية الإنسانية سر من الأسرار.

وسبق أن قلنا إن ابن سينا قال : في كل متعين متعين ومطلق غير متعين ، وقال هيغل : في الموجودات الحية يتكون الجزئي من جزئي وكلي ، فالكلي القوام والأساس ، والجزئي مجال نشاط الكلي ومظهر لصفات النفس الكلية ، فهو هي ، وهو النور ، المضاف أو النور المعار كما سماه السهروردي وهو المتناهي بالنسبة إلى اللامتعين ، وهو الحد أو الكيف أو التعين كما قال هيغل الذي وصف الجزئي بأنه في حالة مباشرة في هوية مع الوجود ، وعني هيغل بالوجود الوجود الأصيل أو الروح ، وقال أيضا التعين الخاص يتحد مع وجود الشيء في هوية واحدة بحيث يصبح هو نفسه وجوده ، بل وتصبح معرفة هذا الشيء بدونه أمرا محالا.

فالإنسان الجزئي هو إذن صفة إلهية متعينة تظهر صاحب الصفات ، وهو لو لاها ما ظهر ، وهي من دونه ما كانت ، وما قامت ، وما فعلت ، ولا ذهبت ذات اليمين وذات الشمال ، أما كونها متحدة مع الوجود في هوية واحدة فلأن قوامها النوراني هو من طبيعة النور الذاتي الإلهي نفسه ، فليس في الوجود إلا الأنوار ، وهذه خلاصة فلسفة السهروردي من الألف إلى الياء.

وأنشد ابن عربي :

	فلولاه ولولانا
 
	 
	لما كان الذي كانا
 

	فإنا أعبد حقا
 
	 
	وإن الله مولانا
 

	وإنا عينه فاعلم 
 
	 
	إذا ما قلت إنسانا
 

	فلا تحجب بإنسان 
 
	 
	فقد أعطاك برهانا
 

	فكن حقا وكن خلقا
 
	 
	تكن بالله رحمانا
 

	وغذ خلقه منه 
 
	 
	تكن روحا وريحانا
 

	فأعطيناه ما يبدو
 
	 
	به فينا وأعطانا
 

	فصار الأمر مقسوما
 
	 
	بإياه وإيانا
 


فالإنسان إذن تعين صفات الله تعالى الذي خلقه خصيصا لإظهارها ، ولقد تحدثنا عن التناقض الذي يعيشه الإنسان ظاهرا وباطنا ، وتذبذبه بين الخواطر واختياره لقرار ما ، أما الصوفية فلقد رفعوا شعارا هو الإنسان مجبور في عين اختياره فلقد وجدوا له أصلا في كتاب الله وهو قوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) [القصص : 68] ،

وقالوا ما اسم موصول ، أي أن الله يختار الذي يختاره الإنسان ، أي أن حال التناقض والتردد واتخاذ القرار هي عملية إلهية ، وإن كانت تحدث في قلب الإنسان ، وتتم على يديه ، وأعلن الغزالي قائلا : انجزام الإرادة هو بأمر من الله ، أي أن الإنسان عند ما يتردد ، ثم يتخذ القرار فإن الله هو الذي جعله يتخذ هذا القرار.

وسبب كون الإنسان مجبور على الاختيار علاقة الصفة بالموصوف ، وقلنا في كتابنا النصوص في مصطلحات التصوف إن للإنسان عينا ، وإن لعينه هذه عينا أخرى ، أو قل إنسان العين كما يقال في اللغة ، وهذه العين الأخرى هي صاحبة القرار ، وهي الاسم ، وهي الصفة الإلهية ، وهي الكلي الحاكمة للجزئي ، وهي المطلق المحيط بالمتعين.

ولما كان الإنسان تعين الحد كما قال هيغل ، فهو لهذا حامل لهذا الحد أو الصفة ، وعليه فالمولود يولد مطبوعا بخاتم هو خاتم الصفة ، وهذا ما فصلنا الكلام فيه في كتابنا الإنسان الكبير ، وهذا هو معنى أن الإنسان مجبور على الاختيار ، ولهذا قال عليه‌السلام في الغلام الذي قتله العبد الصالح إنه طبع كافرا.

فالقضية لم تعد مقصورة على تمييز الخبيث من الطيب كما قال سبحانه ، بل تعدتها إلى قضية إظهار الصفات الإلهية نفسها ، والتي لا يمكن أن تظهر ما لم تكن هناك صفات جميلة وصفات جليلة ، وما لم يكن هناك سلب وإيجاب ، وظلمات وأنوار ، فهذا ضروري لذاك ، وهو تتمة له ، ولولاه لا يتم ظهور الضروري والأصيل ، وهذا يفسر حديث الرسول عن القبضتين ، قبضة في الجنة ، وقبضة في النار ، قال عبد الكريم الجيلي : من الحسن إبراز جنس القبيح على قبحه لحفظ مرتبته من الوجود ، كما أن الحسن الإلهي أبرز جنس الحسن على وجه حسنه لحفظ مرتبته من الوجود ، وقال أيضا : القبح في الأشياء للاعتبار لا لنفس ذلك الشيء ، وقال : كما يجب ظهور اسمه المنعم كذلك يجب ظهور صفته المنتقم ، وأنشد أبو مدين :

	لا تنكر الباطل في طوره 
 
	 
	فإنه بعض ظهوراته 
 

	واعطه منه بمقداره 
 
	 
	حتى توفي حق إثباته 
 

	فالحق قد يظهر في صورة
 
	 
	ينكرها الجاهل في ذاته 
 


وقال ابن سينا الكافر باطل من وجه ، وحق من وجه ، لأن العالم مظهر إلهي ، وأن الكافر مظهر الاسم المضل ، كما أن المؤمن مظهر الاسم الهادي ، مع أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وبعد فكيف يتم إظهار الصفة أو الحد بالتعين أي بالإنسان؟ قال هيغل الفكر يغلف الوعي الحسي ، ومن ثم فهو سابق عليه ، وعني هيغل بالفكر العقل الفعال ، أو الروح ، وعني بالوعي

الحسي الفكر الحسي ، أو العقل البشري ، أو النفس ، وسبق أن أوردنا قول القائل إن النفس معبر بين الحس والعقل ، مرة تلطف الأشياء الحسية حتى تصيرها كأنها عقلية فينالها العقل ، ومرة تجسم الأشياء العقلية فينالها الحس.

وإذا عدنا إلى الثالث الذي عزز الله به الاثنين اللذين أرسلا إلى المدينة ، واللذين قلنا عنهما إنهما يمثلان الفكر البشري التناقضي ، كانت النتيجة كالتالي يولد الإنسان مطبوعا بطابع الاسم ، ويمارس الاسم إلهامه منذ تفتح وعي الإنسان ، والملاحظ أن الأطفال ليسوا سواء ، وأن صفاتهم تتباين ، قال سبحانه على لسان العبد الصالح (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80)) [الكهف : 80] ، فالروح يطرح الصفة في أرض النفس ، فتبدأ النفس عملها بأن تستمع الإلهام عن طريق الإيجاب تارة ، وطورا عن طريق السلب ، فتكون النتيجة التناقض الذي تحدثنا عنه.

والتناقض خارجي وداخلي ، أما الخارجي فهو صراع تعينات الصفات على مسرح الحياة ، وأما الصراع الداخلي فهو الذي يظهر الصفة التي تكون بالقوة ، وعلى هذا فالإنسان على صراط مستقيم ، وسبق أن أوردنا قول ابن عربي إن اعوجاج القوس عين استقامته للرمي ، فالقضية محصورة في أن تكون النفس ميدان الصراع والتضاد ، وأن تواجه العالم بصفة تريد أن تحتل مكانها تحت الشمس.

والعملية تناقضية ديالكتيكية مفتوحة ، عبر عنها سبحانه في كتابه بقوله : (حَتَّى نَعْلَمَ) [محمّد : 31] ، وسبق أن أوردنا في كتابنا «الإنسان الكامل» الصفة مثالية من جهة وهي تطورية من جهة أخرى ، فالمثال أو الصفة ينطلق ليتحقق في عالم العيان ، وهو بالتناقض يظهر ، كما أنه يولد مثاليات لا نهائية في كل تصادم أو توافق مع الصفات الأخرى ، ومن المسلم به أن العالم اليوم هو غير العالم في القرن الماضي ، وأن ما يستجد في العالم كل يوم بل كل ساعة هو شيء قد دخل في الحسبان ، أو ما لم يدخل فيه أيضا.

ولكن الله بالمرصاد ، وما ينشده الله هو الظهور ، وما دامت الذات الأحدية الصرفة مستحيلة المعرفة لأنها نور خالص ، فلم يبق إلا الصفات لتعرف هذه الهوية المطلقة ، ولو أن الله لم يخلق الإنسان ، ولم يجعل قلبه مختبرا لغرس الصفات وتوليدها لما ظهرت هذه الصفات ، ولما تعرف الإنسان الله ، ولظل الله مجهولا لا يعرفه أحد ، ولظلت صفاته مرتقة هي والعدم سواء.

ويتم غرس الصفة وتوليدها في القلب بفعل الروح والصفات الإلهية المحركة ، فالإنسان استعار من الله الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، فإذا بذرت فيه بذور الصفات

كان قلبه لهذه الصفات تربة صالحة للزراعة ، وما يفعله الإنسان يتم بتوجيه بل بأمر ، فالذين يظنون ويتصورون أن الإنسان مبصر خارجي وسامع خارجي فهم مخطئون ، إذا الإنسان مبصر ببصر داخلي هو البصيرة ، وسامع بسمع داخلي هو الوحي والإلهام فالإنسان مخلوق مثالي جاء إلى العالم ليمارس إمكاناته ، ويفلق بذور صفاته الموجودة فيه ، وليس للإنسان أن يختار الصفات ، وليس له أن يفعل ما يشاء ، لأن القصد ليس أن يحيا الإنسان كما يشاء ، ويختار ما يشاء ، بل القصد أن يظهر بذور الله التي استودعها إياه ، وعلى هذا فالإنسان محكوم بالأسماء ، وهو قاطرة تسير على سكة وفي اتجاه معين من المهد إلى اللحد ، ولو كان الأمر غير هذا لدبت الفوضى في نطام الكون ، ولشاعت الفوضى في قانون السببية ، قال سبحانه في سورة التكوير : (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29) ،) فكان ختام السورة أن مشيئته هي القاهرة فوق العالمين.

وهناك بطن ثالث للآية يعبر عنه بالأحرف التي بدئت بها بعض سور القرآن ، وهو أن أاشتق منه ع فاشتق العين منه ك ل ي ه ص ، فكانت الأحرف هذه الأجزاء المنبثة في عالم العيان ، ولكل منها وجود الألف وفعالية العين وقواه ، فجعلت تلتقي وتفترق وتنجذب وتتنافر وتصطدم وتصطلح ، وإذا كل منها حبة أنبتت بعد بذرها في أرض العناصر سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، وإذا العين قد أتم مهمته بعد هذا الإنبات ، وإذا الألف قد حصد ودرس وطحن وجعل الطحين في جرة دفنها في الأرض ، فإذا غرسة تنبت وتنمو لتصبح شجرة عظيمة هي الشجرة الجامعة ، فيها من كل فواكه المعقولات ورطبها وزيتونها ، وإذا العين قد استوى فوق هذه الشجرة التي هي العرش ، والعملية كلها حركة داخلة في نطاق الزماكان ، لا بداية لها ولا نهاية ، فالداخل خارج ، والخارج داخل ، والجزء كل ، والكل جزء ، والعاقل معقول ، والمعقول عاقل ، وإذا الألف قد غرس عصاه في هذه الأرض المباركة. ثم نادى موسى القدرة أن حرك هذه العصا الحية فإذا الكون كله يموج بالحركة والحياة ، وقيل في وصف هذه العصا ما قيل ، والحقيقة أن لها رؤوسا بعدد أغصان الشجر ، وهي تمتد من أقصى البر إلى أقصى البحر ، وهي قادرة على الغوص إلى قيعان البحار ، ولو رفعت رأسها لطالت النجوم ، وهي التي أجرت الفلك في البحر كالأعلام ، وهي التي أنطقت حيتان الأنفس مسبحة لله ، ولو أن العرش وما فوقه من معقولات ، وما تحته من محسوسات انبسط ما وسع رأسا من رؤوس هذه العصا السحرية التي هي الله وقواه.

فعن هذه العصا إبحث ، وفيك موسى وعيسى ومحمد ينشدون لك الخير ، وأن تجد الجدار الذي أقامه العبد الصالح روح الحياة وكنزك ، فتعلم قدرك ، وتعلم أنك مسكين يتيم غر سقيم

إذا جهلت بطنانك ، وأنك ملك ذو قوة عند ذي العرش مكين ، لو عرفت سلطانك ، فصرت النجم الفرد والشهاب الأوحد وشمس الشموس ، تخنع لك رقاب أقمار المعقولات ، وتستوي على العرش استواء نبيك الأكرم الأقدم حامي حمى المعقولات الذي كان مع الحق بالسواء يوم فلق سبحانه من العماء فلقا أخرجه نورا قديما أول هو نور الأنوار.

فيا ياسين ، يا أحمد البشر ، وأحمد من حمد ، هو صورة وأنت المعنى ، وهو معنى وأنت الصورة والإطار ، فهلم محمدك ألبسه مثلما ألبسك ، فهو بانتظار أوبتك مثلما أنت بانتظار أوبته ، يا من كنت النذير والبشير لما نضجت واستويت على سوق المعقولات فظهر فيك النور المحمدي بكامل إشعاعه وسناه.

15 ، 19 ـ (قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19))
[يس : 15 ، 19]
الحوار المذكور مثال ضربه الله جبار الخواطر ، فلو اطلع الإنسان على الحقيقة المستسرة في خواطره ، وكيف تجري عملية التفكير في فكره لآمن وخضع وخر ساجدا لله ، لكن الناس عن الله لغافلون ، يرون ظاهرا من الأمر ، وإن هم إلا يظنون ، يظنون بالله ظن الجاهلية فيجعلونه بعيدا ، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ، آخذ بالنواصي ، وله الأسباب ، وفي يده الأمر كله ، وإليه ترجع الأمور ، سبحانه سبحان رب العرش العظيم ، له الملك في الدارين وفي السماء والأرض وما تحت الثرى ، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وكل له خاضعون.

20 ، 27 ـ (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27))
[يس : 20 ، 27]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين ، حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجار صاحب يس ، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالجنة وهو أفضلهم) ، فحبيب النجار هو صاحب ياسين ، وهو المهدي الذي هدي إلى الصراط المستقيم ، وقيل إن حبيبا كان ينقش في الخشب صورا ، والإشارة إلى عبادة الصور ، وليس في الدنيا كلها سوى عبادة الصور ،

ومعظم الناس عباد صور ، وإن كان فيهم العابد والزاهد والمتوكل والحاج والمصلي ، سأل الحلاج إبراهيم الخواص : فيم أنت الآن؟ قال أدور في البراري لأصحح مقامي في التوكل ، فقال الحلاج : أفنيت عمرك في عمران باطنك ، فأين الفناء في التوحيد؟
فما دام الإنسان ينظر إلى الصور ، صور الناس وصور الطبيعة وصور الأسباب ظاهرة وباطنة فهو محجوب ، وهو كله شرك خفي كما قال الشيخ أرسلان الدمشقي ، والتوحيد النفاذ بسلطان كما قال سبحانه : (لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) [الرّحمن : 33] ، فإذا نفذ كشف ، وإذا كشف عرف ، وإذا عرف رغب عن عبادة الصور ، كما رغب عنها حبيب النجار الذي قال : وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ، أأتخذ من دونه آلهة؟
والجنة التي دخلها صاحب ياسين هي سوق الجنة التي ورد ذكرها في الحديث الشريف ، فالصور هنا صارت لله وبالله ، وكم يرى الناس في مناماتهم من صور وفي يقظتهم ، وقال الإمام جعفر الصادق : إن الله تجلى لعباده في المنام ولكن لا يعبرون ، فالموحد هو الذي عرف ماهية الصور ، ونفذ من الماهية إلى الهوية ، وصار عارفا بالله ، يقرأ حروف معادلات الصور التي ترتب ترتيبا علميا بحيث يقرؤها العارف المعبر كما يقرأ كتابا ، فيزداد علما إلى علمه ، ونورا إلى نوره ، ويحظى برضى الله ، ويقول كما قال حبيب النجار : (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)).
28 ـ (وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28))
[يس : 28]
ليس بعد علم الصور علم آخر ، فالله جعل الصور طريقا إلى الجنة ووسيلة لمعرفته سبحانه ، فإذا ظل الإنسان محجوبا بالصور عن ماهية الصور بقي جاهلا يعيش في الجاهلية ، أما من عرف فلقد أوتي ما أوتي أفلاطون الذي كشف حقيقة كهف العالم فخرج منه فارا إلى الله.

والصور أسماء ، والأسماء خواطر ، والخواطر جنة السماء ، ولهذا كانت جنود الله من الملائكة معنا وفينا فاعلين ، فإذا جهل الناس هذه الحقيقة فلن يهتدوا إذا أبدا وعاشوا كالبهم والأنعام بل أضل سبيلا.

29 ، 31 ـ (إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31))
[يس : 29 ، 31]
الصيحة معجلة ومؤجلة ، أما المعجلة فتأخذ العارفين في الكشف إذ يرون الناس جميعا لدى الله محضرين ، لا يستطيعون شيئا وهم به قائمون ، والمؤجلة العودة إلى عالم الذر بعد

نسف عالم الذرة نفسه ، ولقد تحدثنا عن هذا الموضوع في كتابنا فتح الوجود والإنسان الكامل ، ومعلوم لدى العلماء أن للعالم عمرا ، وهم يقدرون متى كانت بدايته ، وكانت بتكثف الطاقة اللطيفة حتى صارت سديما أول ، ثم تكثفت ذرات هذا السديم فتكونت الأجرام ، ويقولون متى استوفت الذرات أجلها عاد العالم سديما كما كان ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ،) أي هم ساكنون أموات.

32 ـ (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32))
[يس : 32]
عبرت الآية تعبيرا بليغا عما أوردناه سابقا عن كون العالم في القبضة وأن لا خروج على المشيئة والقدرة الإلهيتين ، وأن القدرة إنسانية كانت أم غير إنسانية هي عارية وهي بالقدرة الأزلية تقوم.

33 ، 34 ـ (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34))
[يس : 33 ، 34]
الحب إخراج المعقول من أرض المحسوس ، ومن أجل هذا الإخراج أرسل الله الاثنين اللذين تحدثنا عنهما ثم عززهما بثالث ، فالله يريد إظهار صفاته ولا مجال لهذا الإخراج إلا فلق الحب من أرض المحسوسات ، فالله بمثابة عالم في معمله أو مختبره ، فهو من غير آلاته وأدواته ومعلوماته المسطرة عالم ، ولكنه عالم من غير فعل ، وبالأدوات من الممكنات المحسوسات الظاهرات أخرج الله حب معقولاته من هذه الأرض التي هي موات من دونه ، والتي هي به حية.

35 ـ (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35))
[يس : 35]
في الآية وسيلتان لاستنباط المعلومات ، الأولى الثمار الإلهية التي هي المعقولات النازلة من عالم الغيب إلى أرض الشهادة ، والتي هي جند الله المجندة تؤيد كل عقل حسي جعله الله يهوي إلى العلم وطلبه ، والوسيلة الثانية هي ما عبر عنها بما عملته أيديهم وهذا ما سبق الحديث عنه في الحروف الإلهية التي صارت تعينات وتشخصات تتقابل وتتباعد وتنجذب وتتنافر ، فالعالم كله أيد لله ، يخرج الله بها الحب ذا العصف والريحان.

36 ، 37 ـ (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37))
[يس : 36 ، 37]
في الآية ذكر للوسيلتين الضرورتين للتعلم ، فالأرض ضرورية للمحراث ليشقها ويخرج ما فيها ، وهي لا تخرج ما فيها إلا بالماء الذي يسقيها الله إياه ، فالماء إلهي ، والأرض وسيلة

إلهية لتفجير الينابيع ، والأرض هي التي كونت ماءها أصلا فكانت المحيطات والبحار ، وهذه هي التي كونت السحاب الذي تساقط على البر أمطارا ، فالعملية داخلة في بعضها بعضا ومرتبطة ببعضها بعضا ، ولولاها لما كانت الأرض أرضا بالتكثف ، ولا فجرت طاقاتها بالوسائل الإلهية ، ومنها يد الإنسان نفسه وفكره وطاقاته.

وهناك الوسيلة الثانية للتعلم وهي النفس التي قال فيها سبحانه : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الذّاريات : 21] ، فإذا كانت المعقولات تستخرج من المحسوسات بالحواس الظاهرة ثم الباطنة ، فإن النفس أيضا وسيلة لاستنباط المعقول ، وسميت العملية في الفلسفة الحدس ، فمن دون النفس ، وهي أرض ثانية للإنسان ، ما كان للإنسان أن يتعرف نفسه أولا ويعرف ربه ثانيا ، فالنفس خير معلم ، وبعد فكيف يتم التعليم بالنفس؟
الحواس مثلا لا تكفي وحدها للتعلم ، وسميت لواقط حسية ، وبدهي أن العين ترى ولكنها لا تدرك وكذلك الأذن وبقية الحواس ، والحق سبحانه له القوى والصفات ، وصفاته ليست هو وليست سواه ، فالبصر والسمع والذاكرة والخيال ليست الله ، ولكنها ما كانت لتوجد وتعمل من دون الله ، فالذاكرة مثلا ليست الإنسان وإن كانت له خادما ، وضربنا مثلا لهذا في كتابنا الإنسان الكامل قائلين إن الإنسان يريد أن يتذكر فيحض ذاكرته على التذكر ، وهي تجيب أولا تجيب ، أو تجيب بعد حين ، والمهم القول إن الذاكرة ليست نفس الإنسان ، والدليل أن فاقد الذاكرة لا يفقد نفسه والذاكرة ليست الله أيضا ، والدليل أن الذاكرة حاسة فيزيولوجية لها في الدماغ مركز ، وهي تقوى وتضعف وتمرن وتهمل ، وهي لدى الطفل قوية ، وتضعف مع تقدم العمر ، وهي لدى المصابين بالخرف شبه معدومة ، فلو أن الذاكرة كانت الله نفسه لما كانت عرضة للزيادة والنقصان.

وقس بقية الحواس ظاهرة وباطنة على ذلك ، أما النفس فدورها استقبال الانطباعات الحسية وتحويلها إلى تجريدات ، والتجريد نفسه معقول صرف هو البداية إلى عالم المعقولات البحت الذي هو عالم الله الباطن أو هو المعاني الإلهية ، فالله من دون الإنسان ما كان ليظهر صفاته في شيء أو بمخلوق آخر غير الإنسان ، ومعلوم أن الحيوان يسمع ويرى ولكنه عاجز عن إدراك كل ماله صلة بعالم المعقول ، والمعقولات الصرفة التي هي الملائكة ما كانت لتدرك الجمع ولا ماله علاقة بالجمع ، والجمع هو الحق ، لو لا أنها استعانت بالنفس البشرية أيضا لإخراج ذخائرها ، فالجمال مثلا ، والله جميل يحب الجمال ، بحاجة إلى وجه جميل ليظهر به ، فملاك الجمال لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون الإنسان ، ولهذا كانت الملائكة جند الله يمارسون دورهم في قلب الإنسان ، ولهذا السبب أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ،

لأن آدم كان الوسيلة الإلهية الوحيدة لإظهار كل خفايا الوجود العقلي الباطن ، فلا الملاك ولا الحيوان ولا الأجرام ولا الجبال ولا السموات ولا الأرض بقادرة على حمل الأمانة الإلهية التي هي كنوز العلم الإلهي ، والمسماة الأسماء والصفات ، والتي حملها الإنسان وحده ، فالإنسان جسر بين العوالم ، ومن دون الجسر لا مجال للانتقال من شاطئ الروح إلى عالم المادة ، ولا من العالم المعقول إلى العالم المحسوس ومن دون آدم ما كان لله أن يظهر في صورة كما قال عليه‌السلام : رأيت ربي في صورة شاب أمرد.

فحقيقة النفس والقلب والروح واحدة ألا وهي الله ، والنفس لقربها من عالم الحس عرضة للشهوات والسقطات كما قال سبحانه : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5)) ولكن النفس قادرة في الوقت نفسه على النهوض من كبوتها والعروج في سماء الروح والمعقولات حتى بلوغ الله عزوجل ، ويقع هذا في فلك النفس ذاتها ، أي دون أن تفارق النفس هيكلها ، والإسراء بالبدن والعروج به خاص بالرسول عليه‌السلام وحده ، ولهذا ما أثر عن أحد من الأنبياء والأولياء أنه قد أسرى به وعرج به كما حدث لمحمد عليه‌السلام ، والباقون وهم الكمل من الأنبياء والورثة قد عاشوا العروج في رحلة داخل الذات ، وقال إبن عربي وتحسب أنك جرم صغير ، وفيك انطوى العالم الأكبر ، فيا أيها الإنسان ، يا من انطوى فيك سر العالم الأكبر ، كن قلب القرآن يس ، فبالياء والسين تطوي السموات والأرضين حتى تبلغ آفاق ربك العلياء ، حيث الأنوار مشعشعة في الأمداء ، تستقبلك كما تستقبل الأم وليدها ، تضمه إلى صدرها ، وترضعه لبن العلم والحياة الحقيقية.

38 ـ (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38))
[يس : 38]
مستقر الشمس ما تنتهي إليه ، فالذات ، والشمس لها رمز ، هي التي تقوم بهذه الرحلة الوجودية انطلاقا من العقل الفعال إلى النفس الكلية ثم إلى النفوس الجزئية ، وقلنا إن حقيقة الثلاثة واحدة وهي الحقيقة الإلهية ، لهذا قال إبن عربي : إن الله اقتطع من ذاته قطعة لم تكن به متصلة لتكون عنه بعد ذلك منفصلة.

والصوفية وجدوا الله في عقر دارهم بعد أن أوغلوا في كشوفاتهم حتى نفوا أنفسهم ، أخيرا ، وردوها إلى الله ، قرع رجل باب دار البسطامي فقال من تريد؟ قال : أبا يزيد ، فقال أبو يزيد : مر ، فليس في البيت إلا الله ، وقال أيضا : يا مجمع أفكاري ما غيرك في الدار ، ولقد بينا كيف يكون الإنسان مستودع الصفات فقط ، وأن ليس له من الأمر شيء ، فإذا انكشفت الصفات في الإنسان ، وهو الإنسان الكامل بخاصة ، فني الإنسان وما بقي إلا الهيكل ، وهذه الدورة بدآ من عمل الصفات عملها في الهيكل البشري وانتهاء بظهور الإنسان الكامل ، كما

ظهر بمحمد عليه‌السلام ، هذه الدورة هي زمن جريان شمس الذات في عالم الصفات ، إلى أن استقرت فانكشفت في حقيقة الإنسان الكامل.

39 ـ (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39))
[يس : 39]
في كتابنا الإنسان الكبير بينا كيف قدر سبحانه القمر حتى عاد كالعرجون القديم ، فالقمر النفس الكلية مرآة الله عاكسة أنواره ، والتي تعمل عملها في النفوس الجزئية ، فتجعل منها أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين الموحدين الذين يمثلون في انكشاف حقيقتهم القمر وقد بلغ ليلة البدر ، وجعلنا في كتابنا المذكور الوجود الإنساني دائرة لها نصفان شمالي وجنوبي ، وجعلنا لكل نصف نصفين ، ثم قلنا إن نصف الدائرة الشمالي هو تسعة وتسعون اسما من أسماء الله من أحصاها دخل الجنة.

فإحصاء الأسماء ، أي تحقيق إمكاناتها ، وإخراج قواها ، عملية تقوم بها النفس على شاشات النفوس الجزئية ، ثم تصطفي من هذه النفوس قمرا تجعله يبلغ ليلة بدر التمام ، فيظهر الله بذلك القمر ، وينطق صاحبه بالحكمة الإلهية ، بعد أن يعلم العلم اللدني ، ويصير ترجمان الوحي الإلهي ، ثم يتابع هذا القمر دوراته فينقص حتى يعود هلالا شبهه الله بالعرجون القديم ، والإشارة إلى الضعف الذي يصير إليه العارف الوارث بعد أن يتحقق بفنائه وزواله وكونه مرآة تعكس أنوار الواحد القهار ، قال سبحانه : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) [النّحل : 70].

40 ـ (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40))
[يس : 40]
الشمس فاعل ، والقمر قابل ، ولقد رميت الصوفية بالحلول لما قالوا إن وجود الإنسان هو وجود الله ، والحقيقة أنهم رفعوا شعار لا إله إلا الله ، مبينين حقيقة هذا الشعار وفحواه ، فما في هذا الوجود إلا شمس الذات الإلهية من جهة وقمر الذات الإنسانية من جهة أخرى ، ومتى كان القمر شمسا ، وكيف بوسعه أن يقوم مقامها ويفعل فعلها؟ والعلم الحديث اكتشف أن الأجرام كلها ذات أصل واحد هو السديم الذري الأول ، وسميناه الذر اللطيف والنور اللطيف ، وسمته العلماء الطاقة اللطيفة ، فالقمر إذن صادر عن الشمس ، قائم بها ، يجري في فلكه الخاص الذي هو فلكها ، إذ النظام الشمسي يشمل الكواكب السيارة ومعها أقمارها ، كذلك الحال بالنسبة إلى الذات الإلهية والذات الإنسانية ، فما الإنسان إلا مظهر لله ، ولهذا سبحانه إنه هو الظاهر وأضاف إبن عربي : هو الظاهر بالمظاهر ، والآية تؤكد الفارق بين الشمس والقمر ، وبين الليل والنهار ، وشعار لا إله إلا الله يعني أن الظهور إلهي ، وإن اتخذ

المظهر البشري ، وفي كتبنا السابقة شرحنا وكشفنا كيف يكون الإنسان وسيلة للظهور ، فعند انكشاف حقيقة الاسم الظاهر تفنى هذه المظاهر ولا يبقى إلا الأحد القاهر.

41 ـ (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41))
[يس : 41]
تحدثنا من قبل عن الفلك المشحون أي المملوء ، والحقيقة أن العالم كله مشحون بما شحن به الفلك ، أي المعقولات جند الله المتصرفة في الجماد والنبات والحيوان وفي قلب الإنسان ، فليس ثمت سوى مليك مقتدر وجند له يفعلون ما يشاء وبأمره.

42 ـ (وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42))
[يس : 42]
المثل الذي يركبه الإنسان جسده ، فلئن كانت المعقولات ، أي اسم الله الباطن ، تحمل الإنسان من باطنه ، فإن جسده الذي هو من اسم الله الظاهر ، يحمله من ظاهره ، والعارفون عرفوا هذا ذوقا فقالوا إلى الله ترجع الأمور ، وما نحن إلا أدوات للظهور.

43 ـ (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43))
[يس : 43]
الغرق يتم عن طريق جنود الاسم ، ولهذا كان لكل من أسمائه تعينات تظهر به ، وتخضع له ، وهذا الخضوع هو نتيجة القهر والمكر ، وهو تحقيق المشيئة الإلهية التي لها الأمر.

44 ، 46 ـ (إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (44) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46))
[يس : 44 ، 46]
ما دام الناس مظاهر الأسماء فهم كلهم غرقى إلا من رحم الله منهم ، ولقد بينا كيف يكون الإنسان سجين اسمه ، ما دام هو محل الإلهام لا غير ، فالتابع يتبع المتبوع.

47 ، 50 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50))
[يس : 47 ، 50]
الإنفاق معرفة النفس وسرها وردها إلى الله مولاها ، كما ضحى إبراهيم عليه‌السلام بولده ، لأن النفس وديعة إلهية لدى الإنسان ، وليست هي الإنسان ، فإذا ردها إلى بارئها رحم ، وتتحقق الرحمة من طريق النفوذ من أقطار سموات المعقولات وأرض المحسوسات إلى رحاب الله حيث لا زمان ولا مكان ولا صفات ، قال البسطامي لما سمع حديث رسول الله : لا صباح عند ربكم ولا مساء : وأنا أيضا لا صبح لي ولا مساء ، لأن الصبح والمساء من صنع الصفة ، وأنا لا صفة لي.
51 ، 54 ـ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54))
[يس : 51 ، 54]
الصور القرن ، وهو ما ينفخ فيه ، والنتاج موسيقى ، وفي الحديث عن الموسيقى عودة إلى الروح ولغة الموسيقى التي هي أم اللغات ولغة الشعور والوجدان ، فالموسيقى جامعة ، وفي الحديث عن اختلاف الألسنة الذي ورد ذكره من قبل بينا أن أصل الكلام موسيقى ، وأن الكلام نفسه موسيقى ، وأن لغة الوجود كله موسيقى تتألف من موسيقى الأفلاك والأجرام وأصوات الحيوانات والطيور.

فالموسيقى هي الفاعلة ، وتشير الآية إلى أن الناس هم في الأجداث ، والجدث البدن ما دام البدن الحاوي للنفس والروح ، ولهذا فإن ما يحرك الإنسان في جسمه ، وما يحرك جسمه هي الموسيقى التي أشير إليها بالصور ، ولقد اهتم المعلم الثاني الفارابي بالموسيقى واشتهر بها ، وعرف مداها وفعاليتها ، حتى ذكر أنه دخل يوما مجلس قوم ، فأخرج خارطة ، وضرب عيدانها فضحك كل من في المجلس ، ثم فك العيدان وأعاد تركيبها وضربها ثانية فبكى كل من في المجلس ، ثم فك العيدان وأعاد تركيبها وضربها فنام كل من في المجلس ، فتركهم نياما وخرج. وأنشد جبران

	أعطني الناي وغن فالغنا سر الوجود
 
	 
	وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود
 


55 ، 57 ـ (إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57))
[يس : 55 ، 57]
قالت رابعة مساكين أهل الجنة ، هم في شغل وأزواجهم. ورابعة صوفية عاشقة ربها ، هاجرت إليه محبة حتى عرفته ، فلما عرفته أنكرت على الناس ما هم فيه ، وحثتهم على أن يطلبوا ربهم حتى يعرفوه. وأصحاب الجنة توقفوا عن كشف الصفات دون أن يتموا الهجرة إلى كشف الذات ، وهؤلاء مشغولون بصفاتهم والتحلي بها ، وشغلهم هذا هو الذي قعد بهم عن متابعة العروج إلى الله. قال فريد الدين العطار : لقد نمتم في وادي الصفة.

58 ـ (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58))
[يس : 58]
السّلام شعار الإسلام وله لطيفة ، ذلك أن الإنسان خلق في أحسن تقويم ، ثم رد أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ، والسّلام رهن بالوصول إلى دار السّلام حيث كعبة الصدر ومقام

إبراهيم الذي قال فيه ربه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.

فالسلام في الإسلام له راية معقودة في ساحات الجهاد ، ولا يصل إلى دار السّلام إلا من جاز البحار العاصفة ، وورد جهنم التضاد ، فالسلام الإسلامي جزاء الإحسان الذي وعد الله المؤمنين المسلمين المجاهدين الصابرين الواقفين بباب الله يرجون رحمته.

59 ، 64 ـ (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64))
[يس : 59 ، 64]
من كان الشيطان قرينه فساء قرينا ، والأمر متعلق بوسوسة الصدر ، حيث قال الله سبحانه :

(مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) ،) ومن كان الشيطان قرينه فهو ضحية هذه الوسوسة التي هي نار وسقر لا تبقي ولا تذر ، وكثيرون هم ضحايا الوسوسة ولا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الأمر ، وهم عن الحقيقة غافلون ، يسري فيهم الداء الأكبر وهم جاهلون ، سلام قولا من رب رحيم ، سلام قولا من رب رحيم ، سلام قولا من رب رحيم.

65 ـ (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65))
[يس : 65]
في كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير بينّا كيف تكون الحواس ظاهرة وباطنة في خدمة الإنسان ولكنها ليست الإنسان ، والآية تكشف هذه الحقيقة حيث يطلب الله إلى الأيدي والأرجل أن تشهد على صاحبها بالحق ، وهل استخدمها للحق أم للضلال ، فالحواس مطية ، وهي ضعيفة في الطفل ثم تنمو وتقوى حتى تبلغ أشدها ، ثم تصير إلى ضعف ثانية ، وصاحبها فارس يمتطي فرسه التي تحقق أربه وتبلغه مأمنه ، أو تقعد به في الطريق ، فالإنسان ليس حواسه ، والحواس ليست الإنسان ، والحواس لله هي من جنده المسخرين للإنسان.

66 ـ (وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66))
[يس : 66]
الأعين جمع عين ، والعين الصفة ، والصفات لله ، وهو الرابط على قلب الإنسان ، والقلب مستودع الصفة ، فالإنسان ليس إلا صوت الصفة ، وهو لسانها وترجمانها لا غير ، ولهذا كان الإنسان وسيلة ظهور لله ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، فالله يلهم العين ، والعين تمهد الصراط ، والناس يستبقون الصراط بإلهام أعينهم ، وهكذا يكون سبحانه الهادي المضل والنافع الضار.
67 ـ (وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67))
[يس : 67]
المسخ رد القلب إلى النفس الأمارة وجعله في قبضتها وهي ذات القوى الغضبية والشهوية ، قال جلال الدين الرومي : العقل الذي يفر من عقل العقول ينتقل من مرتبة العقل إلى مرتبة الحيوان ، وقال سبحانه : (هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) [الفرقان : 44].
68 ـ (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68))
[يس : 68]
النكس قلبي ونفسي ، فالنفسي المتعلق بالنفس المادية التي هي صورة الجسد فلا انفكاك لها عنه ، ولا وجود لها إلا به كما قال أرسطو. ومن يعمر نفسيا ينكس في الخلق أي يرتد ضعيفا كما بدأ ، والسبب أن النفس ميزان الجسم ، ولما كان أصحاب النفوس المادية أسرى الزمان والمكان ، وهذا حال الناس الغارقين في اللذات ، السادرين في ضلالة العالم الحسي ، حتى إذا ضعف الجسد وانهاروا هم معه ، إذ لا تمتد أعينهم إلى أبعد من عطاياه ، فإذا غارت مياهه فمن يأتيهم بماء معين؟ ويلح أصحاب النفس المادية على أن تأتيهم أجسادهم بلذات جديدة ويستعينون بالمنشطات من الأدوية والأغذية لتقوية ما قد ضعف ولكن هيهات.

أما النكس القلبي فخاص بالعارفين ، وسببه انكشاف الأمر ومعرفة السر القلبي الذي يجد الإنسان فيه أناه هباء منثورا ، قال أبو العباس السياري : ليس في المشاهدة لذة ، لأن المشاهدة فناء لا لذة فيه ولا التذاذ ولا حظ ولا احتظاظ ، فالنكس القلبي على مستوى الأنية تضحية بالأنية وتسليم بأن الله هو الهوية ، وما الإنسان إلا خيال وشبح ووهم وسراب ، ومع هذا فلهؤلاء العوض كما قال عبد الكريم الجيلي.

69 ـ (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69))
[يس : 69]
ثمت فرق بين القرآن والشعر ، فالشعر قد يكون مصدره الشعور والوجدان ، ولهذا سمي شعرا ، وقد يكون مصدره العقل كما حين يريد الشاعر أن يمدح أحدا من الناس فينظم الشعر في مناقبه ، وقد يجعل فيه ما ليس موجودا ، وقد يبالغ كثيرا ، وقد يفعل النقيض تماما عند ما يريد أن يهجو أحدا ، فيرميه بما لا يتصف به ، ويعيب عليه ما ليس فيه ، فهذا شعر صادر عن الفكر والإرادة ، فالشعر ضروب منه الجميل ومنه القبيح ، ومنه الرفيع ومنه الوضيع ومنه المتكلف ، ومنه الصادر عن السجية والعفوية ، وقال سبحانه : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً).
أما القرآن فهو وحي الروح الخالص ، وقلنا إن لغة الروح هي الموسيقى الكونية التي هي الإيقاع التناغمي الكائن بين المخلوقات القائمة بالأعداد التي اكتشفها الفيثاغوريون وقدسوها ، وقلنا إن الموسيقى مبنية على أساس الأعداد المثالية ، فمن جهة فالأعداد المثالية هي قواعد الوجود من جهة ، وهي أساس الموسيقى الرابطة بين الموجودات الحية من جهة أخرى ، وعلى هذا فللقرآن وقعه الخاص في النفوس ، وقلنا إن فيه موسيقى الكلمات وموسيقى الحروف ، وفيه أيضا موسيقى روحية هي التي تؤثر في الأرواح وتناجيها ، فإذا كان في الشعر السلب والإيجاب ، وكان من الشعراء ملائكة وشياطين ، فإن القرآن هو إيجاب خالص ، وهو صوت جبريل الذي له أجنحة تحمل الوجود كله.

وثمت رقيقة في قوله سبحانه : (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) ألا وهي أن الله خص النبي بوحي القرآن ، وما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول من القرآن إلا ما ينزل عليه ، ولقد حدث أن كان الوحي يتلبث ويبطئ عن النبي ، وعند ما سئل عن الروح لم يستطع أن يجيب ، وانتظر الوحي حتى نزل عليه قائلا : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً (85)) [الإسراء : 85] ، وكذلك حدث في حديث الإفك الذي أثير حول عائشة ، فلو أن الحق علم نبيه الشعر لكان النبي قادرا على أن يقول شعرا من عنده كما تفعل الشعراء عادة ، ولكنه سبحانه أراد أن يكون وحي القرآن خالصا له ، ليس فيه من البشرية شيء كما يكون للشعر ، ولهذا كان للقرآن جوه ولغته وجمله وكلماته وتشابيهه وموسيقاه وقصصه وأمثاله ومعالجته للقضايا وحلها ، وكان ثم جو للآيات المدنية ، وآخر للآيات المكية ، ولم تستطع فحول الشعراء أن يجاروا هذا الإعجاز اللغوي البياني رغم كونهم أرباب الخطابة والفصاحة والبلاغة ، ولقد تحداهم سبحانه بقوله : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ).
وما يزال القرآن يزداد على مر القرون عظمة وقيمة ، وما زال يتحدى الناس قديما وحديثا أن يجاروه ، وكذلك كان في هذا الكتاب من كل شيء موعظة ومثل ، بحيث نهل الناهلون ، وورد الواردون شرقا وغربا ومن كل الأمم والأديان ، فما نضب منه معين ، وما زال يوحي إلى دارسيه ، وما زالت الكتب التي كتبت عنه والدراسات التي أجريت لما جاء فيه تزداد مع مرور الزمان ، وما من كتاب في الأرض وفي التاريخ احتل مكانة ، وطبع وانتشر ودرس وحفظ مثل هذا الكتاب الإلهي العظيم الكريم المجيد.

وبالقرآن وحده احتل الرسول مكانته الخالدة في التاريخ ، وبما أوحى الله فيه إليه كان الرسول نفسه مثلا أعلى في الفصاحة والبلاغة ، ومع هذا فلقد ميزت العلماء النقاد ثلاثة أساليب لكلام الرسول ، أولها القرآن نفسه ، وثانيها الأحاديث القدسية وتلي القرآن مرتبة ،

ومع هذا فإن أسلوبها يختلف عن أسلوب القرآن ، إذ أن النبي قال هذه الأحاديث بعد أن بلغ عين الجمع ، وقال ما قال عن الله وبالله وباعتباره قد صار ترجمان الله ولسان حاله والمعبر عن مشيئته ، وهناك الأسلوب النبوي الثالث وهو الحديث الشريف ، وهو كلام النبي نفسه أو فعله ، وأسلوبه يختلف أيضا عن أسلوب القرآن والأحاديث القدسية ، وقالت العلماء لو كان النبي نفسه مؤلف القرآن والحديث القدسي والحديث الشريف لما تنوعت الأساليب ، إذ من المعروف أن للإنسان الخلاق أسلوبه المميز ، وأسلوبه لا يتغير ولا يتبدل ، ولهذا يقال أسلوب شيكسبير وأسلوب ديكنز وأسلوب تولستوي ، والنقاد قادرون على معرفة المؤلف بمجرد الاطلاع على شيء من إنتاجه ، وفي عالم الفن تميز النقاد أسلوب كل فنان بمجرد رؤية لوحة من لوحاته مثل دافنتشي ورامبرانت ورينوار ، وفان غوغ.

وعلى هذا يكون النبي قد حقق معجزة في مجال الخلق الفني لأنه أتى بثلاثة أساليب ، يختلف الواحد منها عن الاخر ، مما يثبت بصورة لا تقبل الجدل ولا النقض أن ما أتى به النبي هو من عند الله عند ما قال القرآن ، ومن عنده عند ما قال الحديث.

70 ـ (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70))
[يس : 70]
فرقت الآية بين فريقين ، وسمّت الفريق الأول الأحياء وسمت الفريق الآخر الكافرين ، فالمؤمن حي والكافر ميت ، وسر ذلك أن المؤمن يرى بنور ربه ، ونور ربه يبلغه اليقين الذي مشى به المسيح على الماء ، أي نجا من طوفان هيولى عالم العناصر واستوى على جبل الجودي حيث العلم والسكينة والراحة بعد المجاهدة.

والآية تنذر الأحياء أي المؤمنين ، وللإنذار رقيقة ، ذلك أن الإيمان درجات ذكرها الله في القرآن ، إذ قال مثلا : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14] ، كما أن الإيمان دون الإحسان الذي هو اليقين كما قال سبحانه : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)) [الحجر : 99] ، فالآية تحفز المؤمن على متابعة هجرته إلى الله حتى يبلغه ويعرفه.

71 ، 77 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77))
[يس : 71 ، 77]
سبق لنا أن تحدثنا عن الأنعام وعن الجسم الكلي ، فكل ما في العالم أنعام خادمة للإنسان الكامل ، حامل ختم الأسماء ، ومالك الوجود الذي تجلى له وفيه الله ، فلو لا عالم العيان ما تعين الإنسان الكامل ، ولو لا تناقض الصفات ما فصلت الصفات ، وفي الأنعام منافع ومشارب.

78 ، 83 ـ (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83))
[يس : 78 ، 83]
البعث أنواع منه البعث الفيزيولوجي الذي يتحقق كل ساعة ودقيقة وهنيهة ، إذ الجسم معمل يعمل بالروح ، ولو لا الروح وقواه لدب الفساد فيه كما يدب في الميت.

وهناك البعث المعنوي ، وهو يقظة القلب من سباته ، وكنا تحدثنا عن سبات الروح الذي تحدث عنه هيغل ، فالناس نائمون إلا من أيقظ الله ، غافلون إلا من نبه الله ، ومن استيقظ وانتبه فهم المبعوثون الذين أفاقوا من رقاد أهل الكهف ، وخرجوا من ديار أجسامهم ليروا حقيقة الوجود ، وليشاهدوا كهف أفلاطون الذي باطنه هياكل وأشباح ، وخارجه الحقيقة والمثل والنور.
سورة الصافات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2))
[الصافات : 1 ، 2]
الصافات ملائكة المعقولات ، أي جواهرها ، وهي الأنوار الشريفة الصادرة عن نور الروح ، والتي تعمل بأمره في عوالم المكوت والملك ، قال ابن عربي : الملائكة من المألكة أي الرسالة.

فلا خروج لأحد على هذه المعقولات ، ولا قيام لعقل جزئي من دون هذه الكليات الحاكمة المالكة المتصرفة في قلوب العباد ، ولهذا وصفت الملائكة بأنها زاجرة ، أي سائقة.

3 ـ (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3))
[الصافات : 3]
الذكر القرآن ، إذ سمى سبحانه كتابه الذكر في موضع آخر ، فالقرآن هو كتاب الوجود العلمي الجامع كما سبق لنا القول ، وهو الجمع قبل النشر ، وهو الفرقان بعد النشر ، فيكون الأمر خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل.

4 ، 5 ـ (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5))
[الصافات : 4 ، 5]
ربطت الآية بين الإله والواحد ، ذلك لأن الألوهية تقتضي المألوهية ، أي أن الحق خلق الوجود ليظهر به ، فأول ما خلق الله الواحد الذي سمي في الفلسفة الواحدية ، والواحدية نسبة تقتضي وجود الكثرة وإلا لما سميت الواحد ، والواحد عدد ، والعدد تجريد خالص ، وكنا قد ذكرنا في كتابنا الإنسان الكامل كيف كان الوجود نورا صرفا ثم كان وجود الموجودات العيانية ، فالواحد أول موجود عن النور الصرف ، وهو النور الذي يقتضي الصفات أولا والكثرة ثانيا ، وقلنا الواحد تجريد صرف ، فإذا قلنا واحد فنحن لا نعني شيئا محددا ، كذلك النور الصرف هو نور محض لا يمكن أن يرى ويحس ، ولهذا سماه الغزالي النور المعنوي الذي هو قوام النور اللطيف والنور الكثيف الذي هو الموجات الضوئية أو الفوتون في العلم الحديث.

ومن الواحد تصدر الصفات ، ونحن إذا قلنا قلم تمثلنا صورة القلم ، فبإضافة الصفة إلى الواحد وهي القلم تمكنا من تمثل الواحد الذي ظهر في قلم ، قال سبحانه في سورة مريم : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) [مريم : 17] ، وكان جبريل الروح الكلي قد ظهر لمريم في صورة بشر سوي ، كما تمثل للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في صورة أعرابي دخل عليه وهو جالس مع أصحابه فجعل يسأله

والنبي يجيب ، كما ظهر له تارة أخرى في صورة دحية أجمل الناس وجها ، فالواحد الذي هو الألوهية اقتضى المألوهية أي الصفات ، فظهر الواحد بشيء وفي شيء ، فصار النور المعنوي شيئا يرى بضم الياء.

ولقد أوردنا من قبل قول الفارابي في العقل : يكفي أن تعقل شيئا حتى تتحرك قوى الجسم لعمله وإنجازه ، فالواحد الذي هو عقل كلي يريد فتتحرك قوى الوجود ، ومنها القوى التسعة الأرسطية التي سبق الحديث عنها ، لتحقق إرادة العقل ظاهرا فيكون العالم العياني وتكون الحركة فيه.

والإنسان صورة الواحد ، ولهذا كان مألوها ، وبين الألوهية والمألوهية صلة لا تنفصم عراها ، لأن الفعل أصلا هو للعقل الكلي كما بينا ، وعليه فالإنسان صورة حية للواحد ، ومجموع هذا الواحد الظاهر هم الناس الظاهرون فتكون الكثرة واحدة من حيث الجوهر والماهية والنوع ، وكثرة من حيث العرض والأجزاء والصفات.

والآية تقول : (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) والمعنى يفيد التوحيد الذي لا يقبل الشركة في الملك ، ولهذا سميت هذه السورة الصافات ، وخصت بالحديث عن الملائكة الذين قلنا إنهم معقولات الصافات ، وهي أنوار صرفة صادرة عن الواحد وقائمة به.

وفي قصة آدم أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ، ولما كان آدم أبا البشر كما جاء في الحديث ، والنبي أبا الأرواح ، ولما كان إله البشر واحدا ، كانت صورة سورة الصافات متمثلة في شجرة جامعة ، سميت سدرة المنتهى ، أي من المنتهى ، وهذه باطنة ، ويكون النبي ظاهرا صورتها الظاهرة ، وباطنا صورتها الباطنة ، ولهذا أرسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الناس كافة ، كما أرسل رحمة للعالمين ، لا لعالم دون عالم ، كما كانت له الشفاعة للناس ، لأن جوهره الواحد لا يقبل الشفاعة فحسب بل يقتضيها ، ذلك لأنه لا يكون عن الواحد إلا واحد ، كما قال ابن عربي : إذا ضربت الواحد في نفسه لم يظهر لك سوى نفسه ، فاضرب أنا في أنا يخرج لك في الخارج هو والمعنى أن طبيعة الألوهية تقتضي الشفاعة ما دامت هي المصدر والمقوم للذر والمحرك للذر في العالمين.

6 ، 9 ـ (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9))
[الصافات : 6 ، 9]
خصت الآية السادسة السماء الدنيا بزينة الكواكب ، وقالت الآية السابعة إن هذه الكواكب تحفظ الدنيا من الشياطين ، ومعلوم أن الكواكب أبراج ومن أخبار علم الأبراج أن ثمت صلة

بين الأبراج والناس ، والبرج مجموعة كواكب تتخذ شكلا معينا ، كما يقال برج الحمل وبرج القوس وبرج العذراء ، وكشف العلماء عن صلة الأبراج بحياة الناس بحيث أن من يولد في زمان برج معين يحمل صفات معينة وطبعا وميولا وجسما مميزا ، بل إن علم الأبراج لينبئ بما سيقع في المستقبل وفي كل يوم. ولقد قام عالم منذ عدة سنوات بدراسة لتقصي مدى صحة علم الأبراج ، فجعل يسأل الناس عن تاريخ ميلادهم وعن مزاجهم وعملهم وطبيعتهم وأجسامهم ونشاطهم ، فلما قارن بين دراسته وما يقوله علم الأبراج وجد تطابقا عجيبا تاما بينهما

فهل علم الأبراج صحيح؟ وما مدى صحته يا ترى؟
لنتذكر الصوفية الذين يمثلون الوجود بدائرة مركزها الروح ، ومحيطها النفوس الجزئية ، وبين المركز والمحيط أشعة منبثة تمثل دائرة الجبروت التي سميناها القبضة ، فالنجوم التي تتخذ أشكالا معينة ، والتي تشكل كل مجموعة منها برجا ، هي زوايا هذه الدائرة التي رأسها المركز ، ومجموع الأبراج هو مجموعة درجات الدائرة الثلاثمائمة والستين درجة ، فإذا جمعنا الأبراج إلى بعضها بعضا ، وإذا جعلنا مركز الدائرة الرأس الجامع للزوايا خرجنا بنتيجة معقولة تمثل ما قلناه سابقا عن العقل الكلي الروحي الفعال ، وعن العقول الجزئية النفسية المنفعلة الممثلة بالناس أجمعين.

فالحفظ الذي تتحدث عنه الآية هو حفظ إلهي إذن ، ومن أسمائه تعالى الحافظ ، وسميت النفس الكلية اللوح المحفوظ ، فالشيطنة ، وفعل الشيطان وسوسة ، ممنوعة من ممارسة دورها إلا بإذن إلهي ، فإن هي خرجت على الإذن دب الفساد في الوجود وشاعت الفوضى ، وكنا تحدثنا عن دور الوسوسة بالذات التي ينتبه بها الإنسان من عقله ، والتي يكتوي بنارها القلب فتنصهر شوائبه فينجلي ، ويصبح من ثم مرآة صالحة لاستقبال الأنوار ، فالوسوسة ذات الطابع السلبي ، هي ذات جوهر إيجابي مستور ، ولهذا كان ظاهر الوسوسة شرا وباطنها خيرا ، وعلى هذا تكون الوسوسة قد أدرجت في نطاق دائرة الجبروت ما دام لها ذلك الدور المعين ، وإذا دائرة الجبروت مستمرة في أداء نشاطها لإخراج مضامين الأسماء بالخير والشر.

وتقول الآية الثامنة إن الشياطين يقذفون من كل جانب ، والقذف يتم بواسطة زوايا أبراج الكواكب نفسها ، فإذا كان لبرج العقرب صفات معينة فهذه الصفات هي الحاكمة ، والشيطان الموسوس لا يوسوس إلا في نفس مستعدة لاستقبال إرساله ، وإلا فوسوسته غير ذات تأثير ، وهي صيحة في واد ، فإذا وسوس الشيطان وسوس بالإذن ، وانطلاقا من الزواية المحددة للبرج ، فإن كان للبرج طبع ناري وافقت النار نار الوسوسة ، وإن كان للبرج طبع نوراني ناقض النور نار الوسوسة ، فحدث من ثم انشقاق في القلب ، وعانى الإنسان من الصراع النفسي

والتناقض الذاتي ، ثم ينادي النور الإنسان من جانب النار ، كما نودي موسى من جانب طور نفسه فتبين للقلب سر التناقض القلبي المجعول لحكمة لا يفتقها إلا التضاد ، فإذا أصل النار نور هو نور السموات والأرض.

10 ، 20 ـ (إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20))
[الصافات : 10 ، 20]
الخطفة خاطر السوء في القلب ، ولا يخلو منها قلب ، حتى إن الرسول قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم سبعين مرة ، لكن المحفوظين محفوظون كما حفظ رسول الله ، ويكون الحفظ بالشهاب الذي هو نور إلهي سمي الضمير ، فمن شاء الله هداه بالنور ، ومن شاء أضله بالخطف.

21 ، 27 ـ (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27))
[الصافات : 21 ، 27]
يوم الفصل هو الفصل بين الأسماء ، فقبضة لأسماء الجمال ، وقبضة لأسماء الجلال ، وكل له داخرون ، ونتيجة الفصل الحشر الذي هو الوجود في القبضة ، فلا خروج لأحد من الحشر وعلى الحشر ، والحشر يؤدي إما إلى النعيم ، وإما إلى الجحيم ، وقرن الجحيم في الآية الثالثة والعشرين بالصراط ، وهو عين ما قلناه عن الحشر والقبضة والفصل بين الأسماء باطنا والناس ظاهرا.

28 ، 29 ـ (قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29))
[الصافات : 28 ، 29]
اليمين ظهور الصفة من جهة اليمين ، أي ظهورها على أنها حق وصراط مستقيم ، والضالون يحاجون المهديين باعتبارهم هم أصحاب الهدى ، وهم يؤمنون بما يقولون ويفعلون إيمان المؤمنين ، وهذا ضرب من المكر الإلهي ليتحقق كونه تعالى المضل الهادي.

30 ، 34 ـ (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا
لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34))
[الصافات : 30 ، 34]
لا سلطان للصفة على الموصوف سوى أنها وجدت الموصوف محلا لها ، ولهذا كانت طبيعة الموصوف من جنس الصفة ، فلاءمت الجنة أهل الجنة ، ولاءمت النار أهل النار.

35 ، 47 ـ (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47))
[الصافات : 35 ، 47]
التوحيد كله قولك لا إله إلا الله ، ولا يعلم جوهر التوحيد إلا من رحم الله وأدخل في الصالحين ، ولهذا كنا ذكرنا قول أرسلان الدمشقي كلك شرك خفي ، وما تنشده الأنبياء والعارفون هو التحقيق بمعنى التوحيد على أساس أن لا إله إلا الله ، فتحت هذه الحركة الظاهرة ، ثمت إله واحد ، هو رب سموات العقل وأرض البدن ، لا شريك له في الملك ، فعال لما يريد ، وما هذا الصخب ، وهذه المماراة بين الناس إلا بسبب فعل الأسماء نفسها التي أرادت أن يكون للبحر موجا على سطحه يكر ويفر ، ويشتد ويهدأ ، ويظهر ويختفي ، ويدمدم ويوشوش حتى كأنه يصلي ، وفي الأعماق سكون ، والماء تحسبه ماسا مذابا في هدا العالم المائي الشبيه بعالم الأحلام ، سبحانه ، لا إله إلا هو ، ارتضى القسمة من التقسيم ، ليمتاز المؤمنون من المشركين ، فتتحقق مشيئته تعالى في أن يكون ثمت أصحاب النعيم ، وأصحاب الجحيم ، والقصد فرز المعقولات من شوائب الصفات بعد أن يستوي الزرع ، وتؤتى المعقولات أكلها من كل فاكهة حلوة المذاق ، فلو لا الحرب ما تحقق السّلام ، ولما وصل المحارب إلى دار السّلام ليستريح من وعثاء السفر ، والنفير في القر والهجير ، وحياته صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثل أعلى لإنسان شق طريقه بالسيف في غابة النيران ليصل المرفأ الآمن وواحة السّلام ، ومتى وصل المسافر المجاهد المهاجر حط عصا الترحال ، والتقى إخوة الدرب المؤمنين ، فعاشوا منعمين ، مسرورين ، يذوقون فاكهة المعقولات ذات الأكل الطيب ، عاليهم ثياب الصفات الإلهية ، سندس خضر وإستبرق ، قد سارت سيرتهم في الناس ، فحلوا مكانا عليا ، وقربوا نجيا ، بكرة وعشيا.

48 ، 49 ـ (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49))
[الصافات : 48 ، 49]
العين ضخام الأعين ، وهن الصفات الإلهية التي تخلع على الواصلين بفعل الحوار بين شقي الذات ، أو الذات الكلية والذات الجزئية ، وأصل الصفات إلهية ، وما من شيء في هذا الوجود إلا وهو إلهي ، ولكن الله جعل إليه سلما من هذه الصفات نفسها ، تبدأ بالحجب وتنتهي بالأنوار.

والواصلون لا يفقدون شيئا من صفاتهم الإنسانية ، إلا أن الحوار الذي صار إليها يزيد الواصلين جمالا إلى جمال صفاتهم ، وكمالا إلى كمالهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ، وقال سبحانه : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ،) فالنبي أو الولي زينة للناظرين ، ومثل إلهي تطوف حوله أحلام القاصدين.

50 ، 61 ـ (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61))
[الصافات : 50 ، 61]
القرين من قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لكل إنسان قرينه من الجن) ، فالقرين من لا ينفك عن حديث النفس والداعي إلى الانصراف عن الله وإنكار وجوده وإنكار البعث ، ولقد كان لرسول الله قرينه ، ولكن الله أعانه عليه فأسلم فأصحاب الجنة محفوظون من القرين ، وإن ظل القرين يوسوس ليمثل دوره المرسوم في إحداث الانشقاق والفتق ، فما لا يزرع في النفس المادية لا ينبت ولا يحصد ، فالقرين بعد الكشف مسلم وإن بدا كافرا ، وهو داع إلى الله عن طريق إنكار الله ، وهذه لطيفة لا يعيها إلا من جاهد نفسه حتى انقلبت نار الجهاد بردا وسلاما عليه.

62 ، 68 ـ (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68))
[الصافات : 62 ، 68]
شجرة الزقوم فرع من الشجرة الجامعة التي هي أم الوجود ، ووصفها سبحانه بأنها فتنة للظالمين وللوصف نكتة ، ذلك أن صوت القرين يكون فارس الميدان وحده ، فمن لم تصبه رحمة الله فيجعل الله نورا في قلبه ، فإن صوت القرين يبقى الملهم وحده ، فيبتلع القرين الإنسان حتى لا يعود سوى مطية للقرين ، وكثيرهم المطايا وما أكثر الضالين الذين يظنون أنهم يفكرون وينظرون ويستنتجون وما علموا أن ما بهم من فعل القرين ، وأن القرين من خلق الله

الهادي المضل وأنه لا إله إلا الله ، قال تعالى : (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) [المدّثر : 18 ، 20].
69 ، 74 ـ (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (74))
[الصافات : 69 ، 74]
الآباء آباء الفكر ، فالضالون على صراط المغضوب عليهم ، والملحدون متشابهون ، لا يختلفون إلا في الأسماء التي يطلقونها على حصائد تفكيرهم ، لا على أساليب التفكير نفسه ، فالشعارات التي ترفع في القرن العشرين هي غير الشعارات التي رفعت في القرنين التاسع عشر والثامن عشر ، وكذلك تختلف شعارات القرون الوسطى عن شعارات القرون القديمة ، ومع هذا فأصل هذه الشعارات واحد ، والأساليب التي اتبعها الفكر وصولا إلى هذه الشعارات واحدة أيضا ، فالفكر الإنساني قديم وإن بدا في أثواب جديدة.

75 ، 82 ـ (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82))
[الصافات : 75 ، 82]
ضرب الله نوحا مثلا للإنسان الذي ينفك من أسر العالم المادي ويلتحق بالعالم الروحي حيث الحرية والحياة الحقيقية ، والناس فريقان ، فريق طغته الدنيا فأغرقته في يمها فهو قتيلها وضحيتها ، وفريق وجه وجهه شطر عالم الروح ، فتجرد من الدنيا ، ورغب عن زينتها ، وكساه ربه حلل البهاء والكمال ، فهو في روضة الجمال يحبر مع من أحب.

وبعد فما ذا وجد في عالم الروح؟ وجد الله استوى على عرش الصور ، هو مليك الصور ، بيده مقاليد الصور ، كيف شاء قضى وقدر ، ففرح نوح بلقاء ربه ، وركن إليه ، وتوكل عليه ، وآتاه الله علم الغيب فاستوى بدوره على عرش العلم عالما بالله ، عارفا بالله ، يرى ما لا يراه الآخرون ، ويسمع ما لا يسمعون ، وما يراه هو الله ظاهرا بصور المعقولات التي صارت طوع أمر نوح فهو أميرها والمتصرف فيها بإذن ربه.

83 ، 113 ـ (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86) فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ
خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113))
[الصافات : 83 ، 113]
ضرب الله مثلا آخر إبراهيم ، وقال إنه من شيعة نوح ، وكذلك كل من انفك من أسر الدنيا فهو مثل إبراهيم من شيعة نوح ، وما الذي فعله إبراهيم؟ لقد نظر في عالم الصور المتحركة المدعوة الكثرة ، ثم رفع رأسه ، وقلب وجهه في النجوم ، فأدرك ووعى ، وما وعاه أن هذه الصور المتحركة من أصنام البشر ليست قائمة بذاتها ، بل بوجود آخر أصيل قديم ، فرغب عما عبده أبوه وأجداده إلى رب الصور ، وجعل يضرب أصنام الصور ، فكانت النتيجة أن ثار قومه به ، وغضبوا عليه ، إذا اعتادت الكثرة التعلق ببعضهم بعضا ، وربط الأسباب بالمسببات وجعلها كلها طبيعية ، فلا خالق هناك ، ولا قضاء ولا قدر ، ولا رب للصور والبشر ، وتلقى إبراهيم ربه فنجاه من الجحيم التي أراد قومه أن يلقوه فيها ، ونجاه إلى بر أمين ، فنادى إبراهيم ربه أن هب لي من يخلفني على عرش التوحيد العظيم ، فبشره ربه بغلام حليم ، يحلم عن سفاهة النفس الأمارة وعن غضبها.

وولد إبراهيم إشارة إلى ولادة معنوية لإبراهيم ، وولادته بعثية جديدة ، قائمة بالله ، يرى بها ما رأى نوح من قبل ، وكان على إبراهيم أن يضحي بنفسه التي لم تعد له ، والتي وهبه الله إياها على سبيل الاستعارة ، فعرض إبراهيم على نفسه ما رآه في منامه أن يذبح ولده ، فقالت النفس التي رجعت إلى ربها راضية مرضية : إفعل ما تؤمر ، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

تلك هي سنة الله في الأولين ، سبحانه ما اصطفى من ذرية نوح من أحد من الصالحين إلا أمره بذبح نفسه قربانا لله ، فإذا امتثل العبد الصالح أمر الله ، وتل نفسه للجبين ، تقبلها الله بقبول حسن ، وردها إلى عبده قائلا : (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) كان أحدهم عند ذي النون ، فجاءه رجل فقال : رأيت أبا يزيد البسطامي؟ فقال : نعم رأيته ، فقلت له : أنت أبو يزيد؟ فقال ومن

أبو يزيد؟ يا ليتني رأيت أبا يزيد. فبكى ذو النون وقال : إن أخي أبا يزيد فقد نفسه في حب الله تعالى ، فصار يطلبها مع الطالبين.

114 ، 122 ـ (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118)وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122))
[الصافات : 114 ، 122]
موسى وهارون إشارتان إلى مقام الموحد بعد بلوغه اليقين ، وسمت الصوفية هذا المقام الفرق الثاني ، وكنا أشرنا إليه من قبل ، فنفس العارف التي صارت قائمة بالله بعد موتها وبعثها ، صار لها قوتان أشير إليهما بموسى وهارون ؛ وكلاهما وجها الحقيقة الواحدة ، ولئن كان موسى ممثل العقل العملي وهو النظر في أحوال الحياة وسن الشرائع والقوانين فإن أخاه هارون هو ممثل العقل النظري الذي خصه الله بالنظر في المعقولات من التجريدات الحسية وهي المدخل إلى عالم التوحيد العظيم.

وقوله : (فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) يعني انتصار الموحدين على المنافقين والكافرين ، لأن هؤلاء لا خلاق لهم ولا جدار ، يستخرجون من تحته الكنز الذي أعده الله للصالحين ، وليس لهم نفير ينفرهم ساعة الشدة والبأس ، ولا لهم من معين يعينهم كما تعين حاسة الحدس صاحبها فتأتيه بماء معين من عيون الكافور والزنجبيل والسلسبيل ، تخرجه من الظلمات إلى النور ، وتهديه الصراط المستقيم ، الصراط الجامع للخير والشر ، والنور والديجور ، لا إله إلا هو مليك العالمين.

123 ، 129 ـ (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129))
[الصافات : 123 ، 129]
قيل إن إلياس هو ابن أخي هارون ، والإشارة إلى العقل وقد بلغ أشده ، واستوى زرعه ، فصار محاجا شديد المراس ، لا تأخذه في الحق لومة لائم ، قادرا على مواجهة الخصوم ودحض الباطل الذي أشير إليه بالصنم بعل في الآية.

130 ، 132 ـ (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132))
[الصافات : 130 ، 132]
ثمة رقيقة في الآيات ، ذلك أن الحق لما ذكر نوحا وإبراهيم وإسحاق وهارون وإلياس قال

من ثم سلام على آل ياسين ، وكنا فصلنا الكلام في آل ياسين ، أي أهل ياسين ، أي أهل القرآن الحكيم ، أي الموحدين الذين انتهوا إلى التوحيد بعد أن ذاقوا وكشفوا وعرفوا السر القائم على الاثنين اللذين أرسلهما الله إلى المدينة ثم عززهما بثالث.

فالموحد لا اثنان لديه بل ثالث ، وهو أساس العالم الحسي والكثرة ، وهو النفس الكلية الجامعة للروح والجسد جميعا ، فإذا صار الإنسان إلى هذا الكشف صار إلى سلام آمن ، وتحقق قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)) [الكوثر : 1 ، 2].
133 ، 134 ـ (وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134))
[الصافات : 133 ، 134]
لوط هو الذي أمره ربه بأن يسر بأهله بقطع من الليل ، ولا يلتفت ، والإشارة إلى الموحد الأكبر الذي نظر حوله فما وجد أحدا غيره ، ووجد الناس غافلين نائمين ، فسار في الليل مخلفا وراءه العير والبعير ، ميمما وجهه شطر بيت الروح ، ورب بيت الروح ، تاركا وراءه نفسه الجزئية التي لافكاك لها من العالم المادي ، ولوط هو الذي قال في مقامه البيروني : إذا وصل العارف إلى مقام المعرفة فإنه يحصل له روحان : قديمة لا يجري عليه تغيير واختلاف ، بها يعلم الغيب ، ويفعل المعجز ، وأخرى بشرية للتغير والتكوين.

فالعارف شطران ، شطر هو نفسه الترابية وهي له مطية يستخدمها لبلوغ المأمن وتحقيق القصد ، وشطر هو روحه الكلي ، خلص به من المتناهي إلى اللامتناهي ، ومن المادي إلى الروح ، ومن الجزئي إلى الكلي ، ومن الظلمات إلى النور.

135 ، 136 ـ (إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136))
[الصافات : 135 ، 136]
العجوز هي النفس الترابية ، وقلنا أن لا فكاك لها من المادة ، إذ هي الجسر بين الروح والمادة ، فالإنسان واقع في فخ النفس ، ما لم يجعل الله له نورا ينقذه ويخرجه كما أخرج الوارد الذي ورد الجب يوسف من غيابة الجب.

137 ، 138 ـ (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138))
[الصافات : 137 ، 138]
الإشارة إلى رؤية الموحد ، وهو يرى الناس بنور التوحيد ما يجعله يقول كما قال دعبل الشاعر:

	ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم 
 
	 
	الله يعلم أني لم أقل فندا
 

	إني لأفتح عيني ثم أغمضها
 
	 
	على كثير ولكن لا أرى أحدا
 


139 ، 148 ـ (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (148))
[الصافات : 139 ، 148]
يونس النور الجزئي وقد انبث من النور الكلي وحبس في سجن المادة ، وهو في الأصل جزء من اليم الأكبر ، أهبط من عالم النور المحض إلى أرض العيان كما أهبط أبوه آدم ، والفلك المشحون هو من طينة فلك نوح لأنه معمور بأزواج المعقولات من الصفات ، ويونس لما أبق ، أي هرب ، وركب الفلك بدا غريبا عن أهله ، ذلك لأن المعقول كما أسلفنا الكلام يطلب العقل والعاقل كما تطلب الصفة الموصوف ، فالفلك عامر بأهله ، وهو هو هذا العالم العياني بشقيه الظاهر والباطن ، وهو هوية النفس المادية الحاملة للروح والجسم معا والواصلة بينهما ، والغريب في هذا الفلك هو الموحد الذي ركب الفلك غريبا ، وعاش فيه غريبا ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أبي ذر ، ولهذا لا حظ أهل الفلك أن يونس ليس منهم ، وفي التفسير أن ملاحي السفينة قالوا هنا عبد أبق من سيده وتظهره القرعة ، وعلى هذا فالصفات المعقولة لا تقبل الموحد ، ولهذا عاش الموحد غريبا بين الناس وعن الناس ، ولهذا كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتحنث في غار حراء في شبابه معتزلا الناس مفكرا في خلق السموات والأرض وشعار الصوفية العزلة ، وشعورهم الاستيحاش من الخلق ، حتى أنهم يجعلون الوحشة والوحدة علامة العارف ، فليس بعارف من استأنس بالناس واسترسل إليهم ، ويبقى السالك في صحراء التأملات إلى أن تظلله نفحة الحق ، وتأتيه ليلة القدر ، فتكشف عن قدره ، وقدره التسبيح كما قال سبحانه : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ،) وقلنا الموحد موحد بالقوة منذ يكون جنينا في بطن أمه ، بل نطفة في صلب أبيه ، بل ذرا في عالم الذر ، فسبحان من خلق هذه الأرواح المباركة لتعرفه وتوحده.

وقوله : (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) يعني أن المهاجرين وحدهم هم الناجون ، ونجاتهم عهد على الله كتبه ، عنوانه الرحمة ، فهؤلاء هم المرحومون الذين إذا بلغوا أشدهم واستوى زرع عقلهم أتاهم اليقين والفتح المبين الذي أشير إليه بشجرة اليقطين ، فهذه شجرة مباركة رطبة ، كان النبي يؤثرها على غيرها في طعامه واسمها القرع ، وقيل إن وعلة كانت تأتي يونسا بعد أن نبذ في العراء خارجا من بطن الحوت ، حوت النفس ، سقيما معلولا ، فيشرب من لبنها ، والإشارة إلى أنوار الكشف التي تحتضن القلب الوليد ولادة جديدة ، فتسقيه لبن العلم اللدني قطرة قطرة ، ثم جرعة جرعة ، فيقوى من ثم يصير قادرا على استيعاب هذا العلم العظيم الذي هو جوهر العلوم الإنسانية الإلهية ودرها اليتيم.
149 ، 157 ـ (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157))
[الصافات : 149 ، 157]
الوجود شطران فاعل ومنفعل ، والفاعل الحق ومن معه من المعقولات والأنوار الشريفة ، والمنفعل الخلق ومن معهم من موجودات العالم الحسي الذي هو مرآة تعكس الأنوار الإلهية ، وعلى هذا فلا يمكن القول إن الملائكة إناث ، وسبق لنا الحديث عن هذه المسألة من قبل ، كما لا يمكن القول إن الحق والد يلد ، ويصر ابن عربي على نفي العالم الحسي ، وهو يلحقه جملة وتفصيلا بالله ، فلا يكون من موجود بحق سوى الحق وآلاته ، وما هذه الحركة في العالم الظاهري سواء على مستوى الظاهر أم على مستوى الباطن سوى نتاج الواحد القهار.

158 ، 170 ـ (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170))
[الصافات : 158 ، 170]
الجنة بكسر الجيم من جن ، وجن استتر ، فالجنة ما استتر من عالم العيان ، والإشارة إلى الصوت الخفي الذي هو قوام كل حوار ذاتي ، والآيات تقول إن الكافرين جعلوا بين الله والجنة نسبا وهذا شرك ، لأن أنوار المعقولات التي لها الصوت الخفي إن كان لها نسبة إلى الله فنسبتها إليه نسبة النور إلى النور ، ونور المعقول إضافي قائم بالنور الأصيل ، فهو منبثق منه ، صادر عنه ، ولهذا كان هذا النور بذاته ، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

والأنوار المضافة ذات مقام معلوم كما جاء في الآية الرابعة والستين ، ذلك لأن للنور الأول القائم بنور الأنوار المكانة العلية ، وهي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي لما تجاوز في معراجه سدرة المنتهى ، وقرب من نور الأنوار ، تأخر عنه جبريل قائلا : لو تقدمت أنملة لاحترقت ، فأول ما صدر عن نور الأنوار النور الأول ، ثم الأنوار التسعة التي كنا تحدثنا عنها ، ثم أنوار الأسماء الحسنى المعقولات التي وصفت في الآية المائة والخامسة والستين بأنها صافة أي هي صفوف يتلو بعضها بعضا ، وهي جميعا ملهمة ـ بفتح الهاء ، ملهمة ـ بكسر الهاء ـ محدثة ـ بفتح الدال ـ محدثة ـ بكسر الدال ، تفعل في القلب ما يأمرها به الحق ، فالعالم هرم في رأسه النور الأول

ثم يليه الصف فالصف حتى ينتهي بالمخلوقات العيانية.

والأنوار الملكية مسبحة وهذا بدهي ، لأن طبيعة النور أن يتبع النور ، فهو من جنسه وماهيته ، وإذا كف النور عن الإشعاع كفت الأنوار المضافة عن الإلهام والإيحاء ، فالأنوار واسطة تكثر نور الأنوار من قبل ـ بكسر القاف ـ صفاته.

171 ، 182 ـ (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182))
[الصافات : 171 ، 182]
وعد الله نبيه والمؤمنين النصر ، وفي صلاة العيد يردد المصلون : نصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فالمؤمن منصور ، ذلك أن طبيعة الإيمان تقتضي ظهور النور على الظلمة ، وظهور الأسماء على متضاداتها ، ونتاج هذه العملية الذاتية الجوانية ما يقع في عالم العيان ، ولئن تأخر النصر زمنا فإنه آت لا ريب فيه ، ولقد نصر الله نبيه بعد كر وفر وصولات وجولات.

وتحقيق النصر يتم عن طريق جند الله الذين هم الملائكة أيضا ، وفي الأمر نكتة ، ذلك أن هذه الأنوار تخرج ما في القبضة من قوى بما في ذلك جهنم وما فيها ومن فيها ، ولهذا قال سبحانه في وصف جهنم : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدثر : 31] ، ويتساءل الإنسان : كيف يكون أصحاب جهنم ملائكة ، والملائكة نورانيون؟ والجواب أن النور أصل النار ، ومنها نار التضاد ونار العناصر ، فقوام العالم ، بكل ما فيه هو النور ، وعلى هذا فالنصر دائم ومستمر وحقيقي ، ويتحقق عن طريق تأثير أنوار المعقولات سواء على مستوى تحقيق أسماء الجمال أو تحقيق أسماء الجلال ، كأن يكون للاسم المذل أذلاء ، وللاسم المضل ضالون ، فالملك اليوم ، واليوم هذا إلهي أزلي أبدي دائم مستمر ، هو لله الواحد القهار ، ولهذا جاء في الآية المائة والثمانين أن العزة لله ، والعزة الغلبة والقهر والنصر ، فإذا تحقق الموحد بهذا ذاق كأس الوصال ، فنعم من ثم بالسلام في دار السّلام آمنا مرددا أن الحمد لله رب العالمين.

سورة ص

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2))
[ص : 1 ، 2]
سورة ص تبعت سورة الصافات ، فهي إشارة إلى ملائكة المعقولات ، وقد جمعوا في حرف واحد إشارة إلى فعل كن ، والقرآن مجموعة المعقولات ذاتها قبل الفتق ، ولهذا قلنا من قبل إنه الحضرة العلمية السابقة على الوجود العياني.

3 ، 4 ـ (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4))
[ص : 3 ، 4]
ليس الحين حين فرار ، وهذا بدهي ، وكنا قد تحدثنا عن طلب الصفة للموصوف ، فلا فرار من الصفة ، ولا خروج لأحد على صفته التي هي حجاب من حجب الله ، وجندي من جنده.

5 ، 7 ـ (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7))
[ص : 5 ، 7]
الإشارة إلى جمع الصفات في عقل واحد هو العقل الفعال ، ورد الصور إلى صورة جامعة هي الشجرة الجامعة ، والناس فطروا على التعلق بالصور والكثرة إلا من رحم الله وهدى.

8 ، 9 ـ (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9))
[ص : 8 ، 9]
كلما ظهر موحد جوبه من قبل الكثرة الكاثرة بالرفض ، وقال ابن عربي لا يخلو الزمن من منازع ، وحين كان ابن عربي بمصر تألب عليه أعداؤه ، وأغروا الحاكم به ، حتى قيض الله له من يدافع عنه وعن مذهبه في التوحيد.

والأنبياء عامة موحدون يدعون إلى التوحيد ، ولهذا نعى الله على بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق ، وما كانت الأنبياء يدعون إلا إلى الانصراف عن الصور إلى الواحد القهار.

10 ، 11 ـ (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11))
[ص : 10 ، 11]
يتحدى سبحانه الناس ببلوغ سموات المعقولات بالأسباب المحققة لهذا البلوغ ، وللأمر

لطيفة ، ذلك أن المعقول باطن العقل ، والحاجز بينهما حجاب لطيف قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه) ، فالأمر ، على الحقيقة ، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، فأين يذهب الإنسان ، والأمر من باطنه إلى ظاهره ، والأمر وحي وإلهام ، وهو فرخ في البيضة ليس له أن يكون إلا كما شاء له رب البيضة.

12 ، 14 ـ (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14))
[ص : 12 ، 14]
الأوتاد إشارة إلى عالم الحس ذي الطول والعرض والعمق ، ففرعون اسم للنفس الحسية التي تطلب البدن ، ولا فكاك لها منه ، ولا اعتماد لها إلا عليه ، وكل من كان أسيرها فهو أسير عالم العيان ، محجوب عن الله ما عاش إلا أن يأذن الله برفع الحجاب.

15 ـ (وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15))
[ص : 15]
الفواق الرجوع ، والإشارة إلى من يرجع من الظاهر إلى الباطن لينكشف له من ثم الحجاب ، فيعرف نفسه وحقيقة نفسه ، ويرى نفسه أمام نفس الواحد القهار.

16 ـ (وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16))
[ص : 16]
القط ، أي كتاب الأعمال ، هو على الحقيقة معجل سواء سأل الكافرون تعجيله أم لا ، فهذا الكتاب هو القرآن ، وقد فرق للفعل ، فالعمل إخراج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل ، والحساب دائم ، وكل ما في الوجود يجري بحساب ، لا تأخير لأمر الله ، ولا رفع الحساب عن الناس لحظة ، ولو رفع لدمر الوجود تدميرا.

17 ، 25 ـ (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25))
[ص : 17 ، 25]
في كتابنا الإنسان الكبير فصلنا الكلام في داود وسيرته ، والعبرة منها ، وداود رمز الفكر الذي بلغ أشده فظن ماله أنه له وهو لله ، وما جاء في الآيات أن الله سخر لداود الجبال يسبحن ، وسخر له الطير محشورة ، وآتاه الحكمة ، والمعنى أن الله آتى الفكر الإنساني كل وسيلة ليفتق ما عنده ، ويخرج ما أودع في خزائنه من قوى وإمكانات عن طريق الصفات ، والاستعانة بالخيال والذاكرة والنظر في الأمور ، فالجبال المعقولات المسخرة للفكر الإنساني ، ولولاها ما كان ليحتل مكانه في هذا الوجود ، فالفكر الإنساني هو السلطان القاهر في الأرض ، وبه استوى الإنسان على عرش الملك يفعل فيه ما يشاء ، والطير هي أرواح الأنوار المعينة للمعقولات ساندة لها ، والملاحظ أن الطير تطير ، والجبال راسية ، فللأنوار الحركة الخفية الدائمة في هذا الوجود الحي ، أما الجبال فراسية في مكانها ثابتة ، إذ هي قواعد الفكر.

وتتابع الآيات قص ما حدث لداود الفكر ، ففي الحديث الشريف أن المؤمن إذا أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله الحسنى دخل الجنة ، والجنة هي كشف الآفاق بين الإنسان والله ، ورؤية الله جهارا كما جاء في الحديث أيضا ، فالنبي اشترط لدخول الجنة إحصاء عدد من الأسماء لم يبلغ المائة ، وهو الدور الذي يترتب على الفكر الإنساني القيام به وحده وبجهده وجهاده حتى يبلغ جنة الكشف ، أما الاسم المائة فهو الاسم الأعظم ، وهو اسم جامع للأسماء التسعة والتسعين ، وبانكشافه يعرف الإنسان سر هذا الاسم الجليل ، ويعرف لعبة الأسماء وتضادها ، ويعرف لم خلق ويسر ، ويعرف أن مدخله ومخرجه ومسيره هو بالله ولله ما دام هو صاحب الملك والملكوت.

وداود الفكر كان مؤمنا ، ولكنه لما قارب مقام الإحسان ، وهو مقام الدخول في الصالحين ، ظل متمسكا بما حصله من علم المعقولات ، وزاد عليها الاسم المائة ، أي الاسم الجامع للمعقولات ، أي أن الفكر لم يقر بعبوديته لله وبربوبية ربه له ، ومد عينيه إلى الاسم الجامع كما عبر عنه بالنعجة في القصة ، والنعاج بلسان العرب كناية عن المرأة ، قال أبو بكر الوراق في تفسير : (إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ ،) هذا من أحسن التعريض ، حيث كنى بالنعاج عن النساء ، والعرب تفعل ذلك كثيرا ، توري عن النساء وتكني عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقر ، وهو كثير في أشعارهم ، والمرأة التي هي حواء رمز النفس ، ولكن الله اللطيف بعبده الصالح المحسن أدخله مدخلا هو كما وصفه البسطامي بأنه رأى الخلق جميعا بين الإصبعين اللذين هما من أصابع الرحمن ... وهذا ما عبر عنه في القصة بالملكين اللذين جاآ داود في هيئة رجلين وقصا عليه قصة الخصمين اللذين ظلم أحدهما الآخر فأخذ نعجته وضمها إلى نعاجه.

ولما فطن داود الفكر لحقيقة الأمر إستغفر ربه ، وخر راكعا وأناب ، فالأمر إذا متعلق بتجربة الكشف وحدها ، والتي من دونها لا يمكن للإنسان أن يعرف جوهر الأسماء وحقيقة اللعبة الأسمائية والسر الذي متى عرفه خر لله راكعا وأناب ، مسلما إليه وجهه ، مقرا بأن ما به من نعمة فمن الله ، وما له في الحقيقة من الأمر شيء.

فالرحمة والدخول في الصالحين أمر منوط بالله ، سبحانه إذا أراد أن يوقظ عبده من غفلته أدخله مدخلا هو بين إصبعي الخير والشر ، فاطلع العبد كشفا وذاق وعرف وتحقق بمقام الإحسان.

26 ، 27 ـ (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27))
[ص : 26 ، 27]
الحق الوحي الذي خصت به الأنبياء ، والإلهام الذي خصت به الأولياء ، وكلاهما صوت الله يسدد به خطى عبده ، وهذا المقام هو ما وصفه سبحانه في موضع آخر بقوله في نبيه : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (4)).
والوحي غير الفكر ، وإن كان روح الفكر أو فكر الفكر ، ولقد سبق وأوردنا حادثة إبار النخل حين رأى النبي أناسا يلقحون نخلهم فقال : ما أظن أن هذا ينفع ، فلما ترك القوم التلقيح فسد النخيل ، فالنبي ما قال في النخيل قولا عن وحي بل عن فكر ، والفكر يصيب ويخطئ ، وهو عرضة لضغط هوى الغريزة والعاطفة والأنانية ، وهذا ما أشار إليه سبحانه في الآية بقوله : (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ).
28 ـ (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28))
[ص : 28]
المتقي من اتقى الله ظاهرا وباطنا فلم ير في الوجود إلا الله ، سئل البسطامي عن اليقين فقال : معرفته أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عزوجل لا شريك له في فعاله ، فإذا عرفت ربك واستقر فيك فقد وجدته ، ومعناه أنك ترى أن الله واحد لا شريك له في فعاله ، وليس يفعل فعاله أحد ، وقال التستري : العبد لله والله لعبده ، وليس شيء أقرب إليه من قلب المؤمن ، فإذا حضر الغير فيه فهو الحجاب ، ومن نظر إلى الله بقلبه بعد عن كل شيء دونه ، وأنشد عبد الغني النابلسي :

	وإنها حركات من يد وفم 
 
	 
	ومن يراع ومن رق ومن وتر
 


	وما المحرك إلا واحد هو في 
 
	 
	غيب الغيوب تعالى مظهر الأثر
 

	هي التصاوير شاءتها الإرادة من 
 
	 
	خير وشر ومن نفع ومن ضرر
 


وأنشد أيضا :

	لنا في كل وقت 
 
	 
	وجود مناجيد
 

	فنحن به قيام 
 
	 
	ونحن به قعود
 

	ونحن لنا انتباه 
 
	 
	به ولنا رقود
 

	ونحن لنا احتراك 
 
	 
	به ولنا ركود
 


29 ـ (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
[ص : 29]
قلنا الكتاب كتاب الوجود كله ، وسماه سبحانه كتابا لأنه كتب فيه علم كل شيء ، لا بل وتفصيله ، فكل صغير وكبير مستطر ، فالكتاب أعظم ما في الوجود ، منه وبه وإليه ، ويكفي أن يتذكر الإنسان فضل الكتاب عليه ، إذ ما تم نقل العلوم من الأجداد إلى الآباء فالأبناء ، ولا بقيت حية سليمة طوال هذه القرون إلا بالكتاب وحده ، ولئن ألقينا نظرة على تاريخ العالم لم نر من هذا التاريخ إلا الكتاب ، فأين أفلاطون وأرسطو ، وأين حكماء الهنود والمصريين القدامى ، وأين الحضارات القديمة التي لا نرى منها اليوم إلا الآثار المطمورة ، وأين موسيقى الأولين وأصوات الموصلي وزرياب ، وأين الأغاني التي كانت تهدهد الصغار ، والأناشيد التي تشدفي الحروب أزر الكبار؟ كلها ضاعت ، ولم يبق من الأمم الخوالي سوى الكتاب فها هي ذي محاورات أفلاطون نقرؤها حية ، وكأن أفلاطون ومحاوريه ماثلون أمامنا أحياء ، وها هو ذا أرسطو ، ومن حوله المشاؤون ، يتفكرون في هذا الوجود ويحللون ويستنتجون فسبحان من خلق الحرف ، وجعله دلالة عليه ووسيلة لحفظ ما أنزل من علوم ، ولقد ذكرنا فضل القرآن على العرب والعربية ، وكيف كان وما زال منارة أهل العلم واللغة ، وقد حفظ لنا تاريخ أمتنا ولغتنا سليما حتى اليوم ، وكم حاولت الأعداء النيل من هذا الدين ، وكم حاولوا هدم بنيان العربية ونسف قواعدها ، ومع هذا فلقد بقي القرآن حجة على العباد ، وحجة في أيدي المسلمين المؤمنين ، يعدهم ويصبرهم ويشد أزرهم ، فسبحان من جعل القرآن نورا ، وجعل ما فيه مصابيح الهدى ، نستدل به ونسترشد في ظلمات الحياة ، قاصدين مرفأ الأمان والسّلام.

30 ، 33 ـ (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33))
[ص : 30 ، 33]
كنا قد تحدثنا عن الولد وكونه إشارة إلى الولادة المعنوية الروحية لداود بعد أن دخل الخلوة ، وعاش الكشف والذوق والعرفان ، ولما تحقق داود بهذا نظر إلى النفوس من حوله ، ومنها نفسه ذاتها ، فشغل بها ، إذ تسمى هذه النفوس النفس الحيوانية ، ورمز إليها بالصافنات الجياد ، وكنا قد ذكرنا كيف تكني العرب ، وما قاله الوراق في تفسير النعاج.

فالموحد مدعو بصوت ذاتي هو اليقين إلى طي أرض الأجساد وسماء المعقولات والتوجه إلى الواحد الأحد ، وعدم الانتباه إلى ما سواه ، وهذا ما فعله داود عند ما شغل بالكثرة عن الوحدة حتى توارت بالحجاب ، وهي الشمس ، والإشارة إلى الذات الكلية المتوارية بالحجاب كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حديث الحجب ، وعند ما انتبه سليمان مما هو فيه جعل يقطع أعناق الخيل وأرجلها ، والإشارة إلى إسقاط الكثرة حكما وإبراز الواحد حكما ، لأن هذه الأعداد لا وجود لها إلا بالواحد ، وهي مضاعفاته ليس غير.

34 ، 35 ـ (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35))
[ص : 34 ، 35]
فتنة عليه‌السلام سليمان كانت أنه تزوج بامرأة كانت تعبد الصنم من غير علمه في داره ، والإشارة إلى عبادة النفس المتوجهة بدورها إلى عبادة الصور والكثرة ، ولقد ترك سليمان خاتمه لدى امرأته لقضاء حاجته ، والإشارة إلى سر التوحيد الذي يحمل الموحد بذوره معه منذ نفخ الروح فيه وهو في بطن أمه ، ثم يهبط إلى عالم الحسيات الممثل في المرأة ، والناس لا يعرفون العارف بعد أن يعرف ، بل يعرفونه شخصا مثلهم يأكل مما يأكلون ، ويشرب مما يشربون ، فإذا خرج عليهم العارف بعلمه أنكروه ، وهذا ما حدث لسليمان الذي خرج إلى الناس يقول لهم ها أنذا ، ولكن جنيا سبقه ، وأخذ الخاتم من امرأته ، وخرج إلى الناس في صورة سليمان ، والإشارة إلى ما يفعله المعقول إذ يلبس الجسد ، ويخرج إلى الناس على أنه إنسان ، وماله من جوهر الإنسانية شيء ، لأن الإنسانية ممثلة الإنسان الكامل الواحد في النوع والجوهر والماهية ، والذي هو حامل ختم المعقولات والصور لا بديل له.

فسليمان عليه‌السلام من دون خاتم التوحيد لا دور له ، وهو بالخاتم وحده ملك مؤيد مظفر ، كما تكون الأنبياء والأولياء ، ولقد كان ملك سليمان عظيما ، وأوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ، وسخر الله له الشياطين تبني له وتغوص .. والإشارات كلها إلى الإنسان الكامل الذي تعين كما تعينت حقيقة محمد في ظهوره ، فإذا العالم كله طوع أمره ، وإذا باطن العالم من المعقولات يؤيده ، وتفعل له المعقولات ما يريد من رفع قواعد الصفات الإلهية الظاهرة في صور العالم نفسه.
36 ، 37 ـ (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37))
[ص : 36 ، 37]
الريح ريح الهداية ، ولولاها ما اهتدى سليمان إلى التوحيد ، ولا عرف حقيقته ، والأمر أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، ولكنه محجوب ، وحجابه أنيته وصفته ، ولا يدري كيف يكون الله معه ، ثم يكون صفته ، ثم يكون هويته.

38 ، 40 ـ (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40))
[ص : 38 ، 40]
الأسماء كلها مقرنة في الأصفاد ، فحاجة الإنسان إلى الاسم والصفة مثل حاجة الاسم والصفة إلى الإنسان ، وكنا قد تحدثنا عن هذه العلاقة من قبل قائلين إن الصفة تقوم بالموصوف ، وإن كانت هي باطنا مقومة له.

41 ، 42 ـ (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42))
[ص : 41 ، 42]
أيوب إشارة إلى صاحب الخلوة ، وقد حبس فيها ، لا طعام له ولا شراب ، قد ضاقت به الأرض على رحبها ، ينظر إلى ما حوله فلا يرى إلا أشباحا وهياكل وآثار الرسوم ، وهو واقف بباب ربه يستغيثه ويرجو رحمته ، والله غفور رحيم ، يدخل من يشاء في رحمته ، ورحمته أنوار إذا دخل المرحوم فيها لم يخرج منها بعد أبدا ، وهذه الأنوار كؤوس من علوم تسقي المرحوم شرابا طهورا ، مزاجه من تسنيم المحبة والرضا ، وختامه مسك هو مسك الختام ، سبحانه إذا أظلت رحمته عبده نجا من الطوفان والطغيان.

43 ـ (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43))
[ص : 43]
كل ما يؤخذ من المرحوم يرد إليه أضعافا مضاعفة بعد نجاته من الغرق في طوفان الهيولى ، ودخوله في الصالحين ، وقلنا إن في الخلوة تقع قواعد الفكر ، وتنقض جدرانه ، وتندرس الرسوم فلا اسم ولا رسم ولا نعت ولا صفة ولا حواس ولا قوى ، والإنسان عاطل عن كل ما كان مسلحا به .. حتى إذا جاء نصر الله والفتح أعاد الله إليه قواه وإمكاناته وحواسه ، ووهب له على الكبر كل الصفات والأسماء ، وقال ابن عربي : أباح لنا ما كان قد حجره علينا.

44 ـ (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44))
[ص : 44]
الضغث حزمة من قضبان أو حشيش ، وكان أيوب قد أقسم ليضرّبن امرأته لما أبطأت عليه

يوما ، والإشارة إلى الاسم الحي الممثل في الحشيش ، وقد أعاد كل ما اسود في الخلوة أخضر ، والمرأة إشارة إلى النفس الحيوانية ، كما أشير إليها من قبل بزليخا امرأة العزيز ، فالمهاجر العارج الواصل يضرب بعصا موسى ذات القدرة كل ما حوله فيخضر ، وينادي على نفسه فتجيب ، وفي قصة يوسف أن يوسف تزوج بزليخا بعد أن خرج من السجن ، وجعل على خزائن الأرض ، وأنه لما دخل بها وجدها عذراء ، فالنفس وإن طغت أصلها نور ، وهويتها نور ، وما تمثيلها لدور المقاومة والتضاد إلا لفتق سماء الموحد وأرضه ، ودورها من فعل الله.

45 ، 51 ـ (وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51))
[ص : 45 ، 51]
ضرب المثل الموحدين من الأنبياء ، وهم آحاد أفراد يبعثون كابر عن كابر ، وقد جعلهم الله مصابيح الهدى وبصائر للناس ، يرونهم فيرون الله ظاهرا في هؤلاء الكمل ، سبحانه وحاشاه أن يرى من غير حجاب الصور ، فاختار أجمل الصور وهو الإنسان الكامل فظهر به وأيده ونصره وأعزه وهزم وحده الأحزاب ، ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة على التاريخ ليجد كيف خلد الأنبياء ، وكيف ألف كتاب في هذا القرن ، عنوانه المائة الأوائل في التاريخ ، فصنف محمد الأول وعيسى الثالث.

52 ، 54 ـ (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54))
[ص : 52 ، 54]
قاصرات الطرف إشارة إلى المعقولات ، وقد صفا شرابها من كدورات عالم الحسيات والشوائب ، فصارت تجريدات خالصة ، لا يمازجها شيء من عالم المادة ، وهذه المعقولات صور ، يراها الموحد المكاشف في يقظته ، أو في منامه أو بين بين ... وهو كلما رآها ، وفي أي حال كانت ، أفادته علما هو العلم الإلهي الصحيح لا ريب فيه ، يبني للموحد صرحا ممردا من قوارير الصفات ، فيرى الباطن ظاهرا ، والظاهر باطنا ، والكبير صغيرا ، والصغير كبيرا ، والكثرة فردا ، والفرد كثرة ، فإذا العالم بما فيه عبد لهذا العبد الصالح ، وإذا هذا العبد في مقعد صدق عن مليك مقتدر ، قد أوتي خير الدارين وكنوز العالمين.

ووصفت هذه المعقولات بأنها قاصرات الطرف له رقيقة ، ذلك أن الموحدين فقط هم الذين خصوا بهذه الهبات العقلانية من الصور الرحمانية ، علما أن الناس جميعا يرون في

منامهم صور الأحلام ، وقال الإمام جعفر الصادق : إن الله تجلى لعباده في المنام ولكنهم لا يعبرون ، فالموحدون وحدهم هم الذين علموا تعبير الأحلام وتأويل الأحاديث ، ففازوا بالكنوز التي ذكرها ، ولهذا وصفت المعقولات بأنها قاصرات الطرف ، أي أنها حبست العين على الأزواج الذين خصوا بهذه الهبات.

55 ، 63 ـ (هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63))
[ص : 55 ، 63]
جهنم قسمان معجلة ومؤجلة ، ولقد اطلع النبي في النار فرأى أكثر أهلها من النساء ، وليس للطاغين في جهنم المعجلة غير الفكر ملجأ ومأوى ، ومع هذا فأي شر أعظم من شر الفكر إذا طغى؟ إنه يمكر بصاحبه ، ويستدرجه من حيث يعلم ولا يعلم ، وما يزال به قائما وقاعدا وعلى جنبه لا يريحه لحظة ، والمفكر يحسب أن فكره فكره ، وأنه هو الذي يفكر ، في حين أن الحقيقة هي العكس ، فالفكر اتخذ الإنسان مطية ، وأين كان في وسع الفكر أن يفكر لو لا أنه فكر في الإنسان وبالإنسان؟ ومعلوم أن الحيوان لا يفكر ومن قبله النبات ، والغريزة وحدها هي التي تقود الحيوان ، وما بقي إلا هذا الحيوان الناطق يفكر ، ولقد قال سبحانه في من طغاهم الفكر إنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، وقلنا من قبل فليحاول الإنسان أن يتخلص من فكره ، أو أن يحد من نشاطه أو أن يعطله ، وسيكتشف عندئذ عجزه عن ذلك ، فالفكر سيولة وإشعاع اتخذ الدماغ وسيلة لممارسة نشاطه نفسه ، فمن كتبت له النجاة تخلص من أسر الفكر وفخه ونجا ، ثم امتطى هو فكره ، وهذا ما يحاول فعله ممارسو التأمل في بعض الأديان كالبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية. ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ساعة تفكر خير من سنة عبادة) ، وقال سبحانه : 
(وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً) [آل عمران : 191] ، فهذا ضرب من التفكير راق ، هدفه تسخير الدماغ لصالح الإنسان ، لا تسخير الإنسان لصالح الأنانية والشهوات والتفكير المادي الطاغي الذي يضل صاحبه ويذهب به كل مذهب.

64 ، 65 ـ (إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65))
[ص : 64 ، 65]
ليس في عالم الأفكار الطاغية إلا التخاصم ، ويبدأ الخصام بين شطري النفس ذاتها ، وهذا

ما يقع في الحوار الذاتي ، ثم ينمو ويتشعب حتى يشمل القريب ثم البعيد ثم العدو ، فمن طغاه فكره فلا قرين له إلا هذا الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

66 ، 68 ـ (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68))
[ص : 66 ، 68]
العزيز القوي الغالب ، والعزيز اسم من أسماء الله الحسنى التي هي قسمان ، قسم للتخلق وقسم لا للتخلق اختص به الله وحده مثل كونه سبحانه القدوس ، والتخلق بالعزة اعتماد الله وحده لكونه سبحانه حقا ، وما سواه عزيزون به ، ولهذا تبع كونه سبحانه العزيز كونه الغفار ، فما تخلق العبد باسم إلهي ، وهو صادق حقا ، إلا كان له من اسمه نصيب ، فكان المعتز بالله عزيزا حقا.

69 ـ (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69))
[ص : 69]
بحث ابن عربي قضية الملأ الأعلى وكيف يختصمون ، وخصام الملأ الأعلى واقع من جهة تصريفهم أمور السموات والأرض ، فالملأ الأعلى الكليات الثابتات التي لها الفعل في سماء المعقولات وأرض الأبدان ، ولما كان الله قد كتب على الناس القتال ، وهو كره لهم ، ولما كان لله جند السموات والأرض يفعلون ما يريد ، كانت النتيجة أن الكليات تختصم ، وخصامها بعضها بعضا نوع من اللعب الوجودي لإخراج المضامين ، وإلا لما كان لله حاجة في هذا التخاصم الفكري الروحي العالي ، ولا في التخاصم الفكري الحسي الأرضي.

70 ، 88 ـ (إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88))
[ص : 70 ، 88]
تقص الآيات قصة سجود المعقولات لآدم باعتبار أن المعقولات مسخرة للإنسان ، فلو لا الإنسان الذي هو خليفة الله المستخلف في الوجود ، ما خلق الله المعقولات لتكون خادمة له ،

وسبق أن قلنا أن لو لا الإنسان كيف كان للمعقولات أن تمارس دورها وأين؟ فالإنسان سبب لخلق المعقولات ، وهي واسطة لتحقق استخلافه في الوجود ، ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. أما فسوق إبليس فله نكتة ، فلقد سبق أن قلنا إن إبليس فسق عن أمر ربه ، وقلنا إن العبد الصالح قال لموسى وما فعلته عن أمري ، فها هنا النكتة ، إذ لما كان سبحانه القاهر والفاعل على انفراد ، وله المشيئة والقدرة والاختيار ، كان ما يقع في السموات والأرض بإذنه بل وبأمره.

ولإبليس دور ، ولفسوقه دور ، ولهذا الدور أجل وميقات معلوم ، فمتى استوفى إبليس أجله المقدر انتهى دوره كمحرك للتناقض والتضاد فإبليس في القبضة وتحت القهر ، حاشاه سبحانه أن يخرج أحد عليه ، ولهذا استأذن إبليس ربه قائلا فأنظرني إلى يوم يبعثون ، قال الحلاج : إبليس قد عصى لأن الله شاء ألا يطيع ، فهو قد ضحى بنفسه في سبيل تنفيذ المشيئة قائلا إن سجدت سقطت عن بساط الفتوة ، وفرعون أغرق في اليم ، ولم يرجع عن دعواه لأنه لم يقر بالوساطة ألبتة.

والبعث قسمان معجل ومؤجل ، فالمعجل للسالكين الذين هاجهم إبليس ، فانطلقوا من سجن العالم المادي مهاجرين إلى الله عارجين في سموات المعقولات حتى أتاهم اليقين ، ومجيء اليقين هو الوقت المعلوم الذي ورد ذكره في الآية الواحدة والثمانين ، فالموحدون فريق من الناس هداهم ربهم ، وأيقظهم من سبات أهل الكهف ، وبعثهم من مرقد الحس والبدن ، وكانت قيامتهم المعجلة ، فأسرعوا إلى الله خفافا ، والموحدون هم الذين نجوا من طغيان إبليس الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، فإبليس يغوي الناس أجمعين ، وهو واع دوره هذا ، إلا أن لله ، رجالا خلصا كملا نجاهم ربهم من الإغواء الحسي والفكري ، وجعلهم مرايا للروح الأمين ، يعرجون بالسر وفي السر حتى يبلغوا العرش العظيم.

سورة الزمر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3))
[الزمر : 1 ، 3]
الإخلاص عمود الدين ، وهو البوابة إلى الحقيقة والمدخل وقال ابن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك).
والإخلاص أن تخلص لله الدين وذلك بأن لا ترى في الوجود ظاهرا وباطنا سواه ، والإخلاص تنظيف السريرة ، وما العبادات المفروضة سوى وسيلة لتحقيق هذه النظافة وذلك عن طريق صرف النظر عن الحسيات الطاغيات ، إلا ما كان منها خالصا لله من المعقولات الشريفة ، وما أنزل الله هذا الدين وكل دين إلا ليميز الخبيث من الطيب ، فيكون من الخبيث على حذر ، وليأكل من الطيب ، فيصير في قلبه عسلا فيه شفاء لصاحبه وللمؤمنين.

وما دام الوجود كله صورا ، فهذه الصور هي الطاغية ، إذا لم ير الإنسان إلا صورا ميتة أمامه ، فصدق بها ، وآمن بها ، واستسلم إليها واجتباها ، ولما كانت الحسيات مثل أمواج البحر ، يتبع بعضها بعضا ، ولما كانت مثل ماء البحر إذا شربه الإنسان ازداد عطشا ، كان الإيواء إلى هذا البيت كالمستجير من الرمضاء بالنار ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك) ، ونضيف العالم معها أيضا ، ولا سبيل إلى النجاة من هذا الشرك سوى اتباع الهدى الإلهي الذي يسر الإنسان لليسرى ، فأفضت اليسرى إلى بوابة الحقيقة.

4 ـ (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4))
[الزمر : 4]
قوله سبحانه : (لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ) يعني أنه كان يصطفى من صفاته نفسها ، أي من ملائكته ومعقولاته ، إذ أنها هي الأشرف والأبهى والأقرب إلى الله ، كما قال إبليس الذي كان ريئسا للملائكة ، متباهيا (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [الأعراف : 12] ، فالمعقول وهو شعاع من النور الشريف أقرب إلى الله من الحس الكثيف ، وكان الأقرب إلى المعقول أن يختار سبحانه من معقولاته أشرفها وأبهاها فيجعلها ولدا له ، سبحانه هو الكبير المتعال ، لا

يضاهيه في كماله وبهائه ونوره شيء من السموات والأرض ، فكيف يختار الأشرف الأقل شرفا ، والأبهى الأقل بهاء ، وكيف يجعل نور الأنوار ولدا له نورانيا كان أو حسيا؟
5 ـ (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5))
[الزمر : 5]
التكوير إدخال الليل في النهار ، والنهار في الليل ، والإشارة إلى كون العالم مزيجا من المعقول والمحسوس ، كما قال أرسطو عن الصورة إنها لا تنفك من المادة ، فالله ما خلق الوجود الحسي إلا ليحمله الوجود المعنوي ، والوجودان ليل ونهار يتعاقبان ، يسبحان لله دائبين لا يفتران.

6 ـ (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6))
[الزمر : 6]
سبق وتحدثنا عن النفس الواحدة وزوجها ، فالواحدة مشتقة من الواحد ، فهي مرآة اللامتناهي النوراني الذاتاني ، وهي الناطقة به وبأمره ، فجوهرها هو ، وهويتها هو على الحقيقة إذ لا وجود بحق سبحانه لسواه ، أما زواجها فهي النفس الحيوانية التي ضمنها سبحانه اسمه الحي ، والتي هي باطن هذه الحياة ، والتي هي صيرورة تسبح في فلك الديمومة خارجة منها عائدة إليها ، تفتق وتحمل وتضع ، وتنشئ وتقوي وتضعف ، وتغري وتهدي ، وتؤدي وتطرد ، وتقيم وتقعد ، وتنيم وتوقظ ، فسبحان من جعل النفس الحيوانية دائرة وجودية حية تظهر عظمته وسناه.

والأنعام إشارة إلى الحواس ظاهرة وباطنة ، فالحواس مخلوقة لخدمة الإنسان ، والجسم مطية مثلما أن الحيوان مطية والنبات مطية ، وكل ما في العالم المحسوس مطية ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في هذه الإشارة : (إن المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى).
والظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمه المشيمة ، ولها دلالات ، فالبطن من الباطن ، والإنسان قادم من عالم الباطن ، وهو منه إليه ، وتربطه به صلة لا تنقطع ، وظلمة الرحم هي ظلمة النفس ، والنفس باطن أيضا ، إلا أن النفس هي التي تقوم بالتنشئة ، وهذا دور النفس الكلية الأم ، ولهذا رمز إليها بظلمة الرحم ، أما ظلمة المشيمة فهي التي تقوم بدور التغذية ، والله سبحانه القائل : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [نوح : 17] ، فالنفس أيضا هي المغذية ، وهي المنبتة ، وسميت في الفلسفة النفس النباتية فالإنسان على هذا ما انفك من النفس الأم أبدا حتى بعد مولده وخروجه إلى الحياة ، ولقد درست العلماء موضوع الأفعال

اللاإرادية ، ويكشف علم النفس الحديث عن مدى وعمق هذه الأفعال ، كما بحثوا موضوع اللاشعور وعالمه حتى إن فرويد قال : إن الأفعال الصادرة عن الشعور نفسه خاضعة لتأثير اللاشعور في كثير من الأحيان ، والإنسان عن هذا التأثير في غفلته ، فالميول والطبائع والصفات وتركيب الجسم كل أولئك من فعل النفس الباطنة التي هي أم الوجود ، والتي سماها الله حواء.

7 ـ (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7))
[الزمر : 7]
الرضى غير المشيئة ، وقيل في الإرادة إنها إرادتان كونية ودينية ، وأنشد الحلاج :

	ألقاه في اليم مكتوفا وقال 
 
	 
	له إياك إياك أن تبتل بالماء
 


فطبيعة الوجود القائم على التضاد تقتضي الإرادتين ، والرضى أصله صفات جمالية يحبها الله لأنها تمثل الجميل الحي ، ولقد تحدثنا عن دور صفات الجلال ، وعن دور الظلمة وعالم الحس ، وعن دور الشر أيضا ، فالله عند ما خلق الشر خلقه اقتضاء وضرورة ، ولهذا فهو لا يحبه ولا يرضاه ، ولكنه يريده للبناء والفتق والظهور.

والمرجع إلى الله ليس مقصورا على الآخرة ويوم القيامة ، إذ هو سبحانه المبدئ المعيد ، ففي كل حركة كونية ، كلية وجزئية ، فالله من ورائها المحيط ، وهو لها المحرك ، وبه ومنه تنطلق وتعمل ، فالمرجع دائم وضرورة لوجود الحياة.

8 ـ (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8))
[الزمر : 8]
يظل الاسم الملازم صاحبه يلهمه كما جرى بذلك القضاء السابق ، فاسم المضل لازم الضال فتحقق الضلال ، وتمت كلمة الله صدقا وعدلا ، وهذا ما قاله الإمام الغزالي عند ما أعلن أن بعض الخلق شرط لبعضه الآخر ، وقال أيضا : لو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس ، فمن دون الضلالة لا هدى ، ومن دون الضلالة لا هبوط إلى أسفل سافلين ولا صعود ولا رقي ولا عروج إلى أعلى عليين.

9 ـ (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9))
[الزمر : 9]
الناس فريقان ، فريقا أضل الله وهؤلاء المحجوبون ، وحجابهم نار تطلع على الأفئدة ، هي عليهم مؤصدة في عمد ممددة ، وفريقا هدى الله ، وهؤلاء تاب الله عليهم ليتوبوا ، فلما تابوا خروا ساجدين حذر الآخرة ، وابتغاء رحمة الله الممثلة في نور الهدى الذي يشعشع في القلب حتى ينقلب بصيرة مجلوة ، فإذا انجلت ظهرت فيها أسرار العلوم فتعلمت ، وصار العقل لبا ، وصار صاحبه راشدا.

10 ، 11 ـ (قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11))
[الزمر : 10 ، 11]
حسنة الدنيا الاستمتاع بزينة المعقولات ، فصاحب الخلال الحميدة مزدان بها ، مزين ينظر الناس إليه معجبين موقرين ، وهذا فضل من الله وإحسان.

وقوله : (وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ) موجه إلى الذين شق إيمانهم عليهم بسبب عدوان الناس عليهم كما حدث للنبي ، والصحابة والمسلمين أول الدعوة ، ولما كانت الأرض كلها لله ففي وسع من ضاقت به أرض أن يهاجر إلى أخرى ، ولقد هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة فأكرمهم النجاشي وحماهم.

وهذا على مستوى الظاهر ، أما على صعيد الباطن ففي التحلي بالأسماء سعة ، ولقد أبيحت التقية في الإسلام حذر العدوان والموت ، كما أن أرض الله الواسعة تسع كل الأسماء بما في ذلك أسماء الضار والمنتقم والمذل والخافض ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الحرب خدعة).
12 ، 15 ـ (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15))
[الزمر : 12 ، 15]
لقوله سبحانه في نبيه ، وعلى لسانه أنه أول المسلمين رقيقة .. ذلك أنه جاء على لسان نوح وآدم من قبله وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا مسلمين ، فكيف يكون النبي محمد الذي تأخر في الظهور أول المسلمين؟
في عودة إلى الحديث عن النور الأول ، والعقل الأول ، وما قال سبحانه في العقل ، وما قاله جابر : إن الله خلق نور النبي من ذاته ، وخلق العالم بأسره من روح محمد ، وهو الظاهر في الخلق باسم الظاهر .. يكون نور النبي هو أول المسلمين حقا ، ففي عملية الانتشار والتكثر واتجاه العقل من نور الأنوار إلى الأنوار المضافة ، وكونه هو واسطة الانتقال من الوحدة إلى

الكثرة عن طريق انتشار نوره نفسه في سماء المعقولات ، في هذه العملية وتحقيقها يكون النبي أول خلق الله.

16 ، 17 ـ (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17))
[الزمر : 16 ، 17]
الأسماء نفسها وكون الإنسان وراء حجابها هي الظلل من النار ، فأنى توجه الخاسرون فالأسماء لهم بالمرصاد ، أو كما قال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21)) [النّبإ : 21].
18 ـ (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18))
[الزمر : 18]
استماع القول استماع الإلهام ، والإلهام فجور وتقوى كما قال سبحانه فمن استمع كليهما ، واتبع التقوى ، فلقد اهتدى ، وفي الأذكار قولهم وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله. سأل أحدهم رابعة : أكثرت من الذنوب والمعاصي لو تبت يتوب علي؟ فأحابت : لا ، بل لو تاب عليك لتبت.

19 ـ (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19))
[الزمر : 19]
لا نجاة لأهل النار من النار ، لأنه حقت كلمتها عليهم ، وكلمتها كلمات هي شطر الأسماء الجليلة ، أو كما قال جلال الدين الرومي : نحن في الحرب صدى لقهره.

20 ـ (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20))
[الزمر : 20]
الغرف أمكنة في جنة المعقولات مخصصة للمؤمنين ، وهي كما وصفت بعضها فوق بعض وكذلك المعقولات .. فمنها الأمثل فالأمثل ، فالإيمان مثلا درجات أولها الإسلام وآخرها الإحسان واليقين ، وكذلك المحبة والحلم والعلم كلما علت درجة الإنسان في الإيمان علت غرفته ، فهو ينتقل من غرفة إلى غرفة أبدا.

وقوله : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) يعني صلة الأخلاق بالعلوم الإلهية ، وهي مسألة مهمة شرحنا أهميتها في كتابنا الإنسان الكبير ، وجعل الفيلسوف كانط إمكان معرفة الله أو الشيء في ذاته في الفلسفة ، منوطا باتباع القانون الأخلاقي الذي هو الطريق الوحيد إلى هذه المعرفة ، ويتساءل العلماء ، والملحدون منهم بخاصة : ما سبب حاجة العلم إلى الأخلاق؟ وما صلته بها؟ والجواب ما قلناه عن المعقولات التي هي ذات أصل إلهي ، وقلنا ما قال كانط ولا يبتنز

وهيغل ، ومن قبلهم الإمام الغزالي ، إن هذه المعقولات مركوزة أصلا في النفس ، وما العالم الخارجي إلا وسيلة للكشف عنها وإخراجها ، والله سبحانه قضى بأن تكون صفاته وسيلة لمعرفته ، وصفاته جميلة كالحق والخير والجمال ، ولما كانت هذه الصفات أخلاقية اقتضى الأمر الاتصاف بها أولا للتحلي بها ثانيا ، كما اقتضى الاتصاف بها الجهاد باطنا وظاهرا كما تحدثنا عن طبيعة التناقض والتضاد ... حتى إذا تم استخراج هذه الصفات والاتصاف بها جعل الله هذه الصفات طريقا إليه لكونها صورا ، فجعل يعلم عبده عن طريق عرض هذه الصور في خواطر اليقظة وفي المنام ، وهذا ما عرضناه عرضا مفصلا في كتابنا علم الكشف ، حيث كشفنا عن أن الرؤيا هي نافذة على العلم الإلهي ، وإنه ما دامت المنامات صورا وجب النفاذ من هذه الصور إلى معانيها. ولما كانت المعاني وطيدة الصلة بالأفعال كان لا بد من التحلي بالأخلاق التي هي أفعال لكي تفهم معاني الصور ، فالأمر حلقات في سلسلة مرتبط بعضها ببعض لا انفصام لها ، فمن لا يعتمد الأخلاق لن يفهم معاني الصور ، ومن لا يفهم المعاني لن يهتدي إلى رب المعاني الذي خلق الإنسان ، علمه البيان.

صحيح أن كثيرا من العلماء غير المؤمنين فتقوا العلوم واستفادوا منها ، ولكن هذه العلوم صارت وبالا عليهم ، إذ استخدموها في غير مجالاتها التي خلقها الله لها ، وهذا ما تفعله المدنية الحديثة إذ تخترع الأسلحة المدمرة الفتاكة ، وتجعل من المفاهيم العصرية وسيلة للسيطرة على العالم واستعباد الأمم ، فالعلم قبل كل شيء هو أخلاق ، وهو من دون الأخلاق وسيلة لشقاء الإنسان وخرابه ، وعند ما تكون الأخلاق أساس العلوم فإنها تجعل من العالم إنسانا مثاليا ، يضع علمه في خدمة الإنسانية ، لا في سبيل شقائها ودمارها ، وليس إلا الله وحده صاحب القانون الأخلاقي من يربي العلماء خير تربية ، وينشئهم أحسن تنشئة حتى يكونوا للناس مصابيح هدى وعونا.

يكفي أن يفكر الإنسان في عالم الذرة ليرى الفارق العظيم بين العلم بالله والعلم بالنفس وحدها ، فتسخير الذرة لخدمة الإنسانية أمر يفوق خيره الخيال ، وكم من معجزات استطاع علم الذرة تحقيقها في سبيل القضاء على الأمراض وإنتاج الطاقة وتحقيق رفاهية الإنسان ، أما تسخيرها من أجل استعباد الشعوب وفرض الهيمنة عليهم ، فهو أمر لم يجر على العالم سوى الخراب والدمار.

21 ، 22 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21)
أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22))
[الزمر : 21 ، 22]
دور الإنسان في هذا العالم إخراج الصور التي تكون بالقوة ، أي مرتقة ، ثم تكون بالفعل أي مفتقة ، فالله كذات وهوية جعل هذه المرايا من النفوس الجزئية لتظهر صوره أي صفاته ، وصفاته مشتقة عنه ، وهي سماء المعاني اللطيفة ، والماء الذي سلكه الله ينابيع في الأرض هو تحميل النفوس الجزئية هذه المعاني ، ولهذا فإن مثل الإنسان في عالم العلم كمثل فرخ نسر هو في بيضته مثال نسر ثم يكون نسرا بعد أن يخرج ويكبر.

والعالم بدأ جمادا ثم نباتا ثم حيوانا ثم ظهر الإنسان ، فمن أين استفاد الإنسان علمه إن لم تكن بذور هذه العلوم موجودة فيه بالقوة كما تجعل البذور في التراب؟
والزرع المختلف الألوان هو العلوم ، بجميع أنواعها ، والله يسر كل إنسان لليسرى ، واليسرى تخصيصه بعلم يكون صاحبه ، ولقد جعل أفلاطون في جمهوريته المجتمع الإنساني طبقات مثل طبقة الحكام وطبقة الجنود ، وطبقة العمال ، ولا يستوي هذا العالم ولا يقوم ولا يدوم إلا بوجود ترتيب إلهي سابق يسمى دينيا القضاء والقدر.

فاختلاف أنواع العلوم ضرورة لبناء العالم. ثم يهيج زرع العلوم فيصفر ويذبل ويموت والإشارة إلى دور النفوس الجزئية في هذا الوجود أيضا ، ولقد ضربنا مثلا في كتابنا الإنسان الكبير العجوز الخرف الذي ربما كان عالما من العلماء فعاد جاهلا ضعيفا وكأنه ما كان يوما ذلك العالم العلامة والحبر الفهامة الذي قدم للإنسانية ما قدم كما فعل الفيلسوف كانط وكيف صار في كبره كالطفل الصغير ، فدور الإنسان حمل مشعل العلم من جيل إلى جيل ، ولو لا تعاقب الأجيال ما احتفظت الإنسانية بتاريخها ، ولنسيت العلوم التي تعلمها الأولون ، ولما استطاع الآخرون أن يحملوا المشعل الذي حمله أجدادهم الأولون ليتابعوا رحلة الحياة ، أما الإنسان نفسه فمثله مثل بذرة في الأرض تصير نبتة ثم شجرة ثم تثمر وتؤتي أكلها طيبا ثم يمسها الكبر وتضعف وتموت.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) موجه إلى أصحاب البصائر المجلوة الذين رأوا العالم وسيرورته وصيرورته فاعتبروا ففروا إلى الله ، وما فروا إليه إلا بعد أن أن دعاهم هو واجتباهم وشرح صدورهم للإسلام ، والإسلام هو الدين العالمي الذي هو القرآن قانون الحياة ، كما قال سبحانه : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19] ، فالإسلام العالمي فهم حقيقة الدين التي بها ومن خلال منظارها يعرف الإنسان من أين تبدأ الهجرة وإلى

أين وكيف ، ولم يكون الخير والشر ، وما دور الأخيار ودور الأشرار ، وكيف يكون الله إلها في السموات والأرض فعالا لما يريد قاهرا فوق العباد ، وما علاقة الجزئي بالكلي ، وما صفات الكلي ، وما صفات الجزئي ، ولم قال هيغل إن كل جزئي يتألف من جزئي وكلي ، وهذا جميعه هو حاصل وجود النور الإلهي الذي يجعله الله في قلب المسلم المؤمن المحسن المتقي ربه ، فهو على نور من ربه يمشي به في الناس ، وهو به عالم علام.

22 ، 29 ـ (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29))
[الزمر : 22 ، 29]
أول الإسلام شعور بالخوف من الله تعالى ، وخاصة عند ما يقرأ المسلم كتاب الله ، وما جاء فيه من مثاني هي ما ثني فيها من الوعد والوعيد ، ووصف جهنم وزبانيتها والعذاب الأبدي فيها ، وكيف تكون مرصادا ، للطاغين مآبا ، وكيف أن لكل نفس لما عليها حافظا ، وكيف أن للإنسان ملكين محاسبين هما عن اليمين والشمال بالمرصاد ، وما قاله النبي في عذاب القبر وهول البعث والقيامة ويوم الحساب .. وهذا كله يملأ قلب المسلم خوفا بل هولا .. حتى إذا جاء اليقين ، وأتى البشير بالبشرى دخل المؤمن مقام الإحسان فذاق فعرف فنزلت السكينة في قلبه فاطمأن.

وبعد ، فما السكينة التي تنزل في قلوب المؤمنين؟ إنها كشف سر التوحيد الذي يشرح معنى كونه سبحانه رحمانا رحيما ، ولماذا بدئت الفاتحة بهذين الاسمين الكريمين اللذين هما قاعدة الوجود ، هذه القاعدة التي رفع فوقها ابن عربي قواعد البيت في الفتوحات الملكية ، إذ أعلن أن الرحمة عامة ، وهي الأصل ، ولها الرجوع ، وأن الله ما أراد بمن في الأرض شرا بل أراد بهم رشدا ، وأنه سبحانه أنزل الوعد والوعيد ليفيء المؤمنون إلى الإيمان ، ويخشون ربهم بالغيب ، والفيء والخشية طريقان إلى الإحسان.

وكشف السر هو باب السّلام ، وهو روضة من رياض الجنة ، بل هو السبب الذي جعل صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعلن أن الجبار يضع قدمه في النار فتقول أط أط ، ثم ينبت فيها شجر الجرجير ، فللنار أجل

إذا جاء ظهرت الرحمة الرحمانية العامة فعمت الخلق أجمعين ، وتحقق قوله تعالى في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي).
أما العبد الذي ضربه الله مثلا فهو مثل بليغ ، فالعبد إن كان عبدا لجماعة حار بينهم وكيف يلبيهم ويخدمهم ، هذا إذا كانوا مسالمين ، فكيف إذا كانوا متشاكسين كما جاء في الآية؟ والإنسان حين يعبد هذه الصور الظاهرة من الخلق من دون الله هو ضائع حتما بين هذه الصور ، وهو إن أرضى رب صورة عجز عن إرضاء أرباب صور كثيرين ، فالمشرك حيوان ضائع ، وهو أناني بالضرورة بسبب كون الآخرين متشاكسين ، ولأن الأسماء متضادة متنازعة ، فلا قبل لمشرك على أن يكون غيريا وإن أراد ، لأن نفسه تستصرخه وتستغيثه وهو كالغريق في اليم متشبث بنفسه تشبث الغريق بلوح من الخشب عثر عليه ، أما من عبد الله وحده ، وعرف أنه لا شريك له في الملك ، وأنه هو رب الصور ، وأن هذه الصور تتحرك بإذنه ، فهذا الإنسان هو المتقي ربه ، وهو المرحوم ، وهو المستريح من عناء السفر وتعب المسير في الهجير ، فلقد أسلم أمره إلى ربه ، فهو له مؤمن ، وإليه مطمئن ، كيفما دارت الأيام تقبلها بقبول حسن موقنا أن الله رب الأيام والدهر لا يختار لعبده إلا ما هو خير.

30 ـ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30))
[الزمر : 30]
الميت العرض الذي قام بالجوهر ، والإنسان عرض قائم بالروح الذي قال فيه سبحانه : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [الإسراء : 85] ، والنبي كمظهر بشر من لحم ودم ، فهو ميت بذاته قائم بالله ، ومن حيي بالله فهو الحي وبالله أيضا ، والناس جميعا موتى لقيام أعراضهم بالجوهر الروحاني ، ولهذا أوردنا قول البسطامي في موضع سابق : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.
31 ، 35 ـ (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35))
[الزمر : 31 ، 35]
الاختصام يوم القيامة ما يشاهده الحي الذي قام من بين الموتى يوم القيامة فرأى اختصام الناس ، وما اختصام الناس؟ إنه اختصام أسمائهم التي هي معقولاتهم ، والتي هي صفاتهم ، والإنسان صفة يصدر عنها فعل ، والصفات لله ، والله شاء اختصام الأسماء ، لأنه بالاختصام وحده يقوم الملك ويستوي الله على العرش.

وقوله : (عِنْدَ رَبِّكُمْ ،) ذو نكتة ، ذلك أننا شرحنا من قبل دور الربوبية في الوجود والتي تطلب المربوبين ، فهي التنزلات الإلهية من لدن الحضرة العلمية إلى الحضرة العيانية الفعلية ، فالربوبية هي الفعل ، وهي الفاعل والمنفعل ، فهي فاعلة بالإلهام للبشر ، وبالوحي للحيوان كما قال سبحانه : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) [النّحل : 68] ، وبالجذب والطرد للعالم الذري كما هو معلوم في علوم الذرة ، فخارج دائرة الربوبية لا يوجد شيء إلا الله ، فالربوبية تحقق الاستواء على عرش الوجود.

36 ـ (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36))
[الزمر : 36]
العبد من وصل مقام العبد الصالح ، وقلنا إنه الخضر ، وإنه الروح ، وإنه ممثل اسمه تعالى الحي ، فالعبد في مقام العبودة واحد فرد هو من اجتبى الله واصطفى للتكليم والتعليم ، ومن بلغ هذا المقام تحرر واطمأن ، وإذا خاطبه الجاهلون قال سلاما ، فالعبد المتأله هو المتحقق بالربوبية وكيف تفعل ، فلا يعود يخشى إلا الله ، ولا يقصد إلا الله ، وهو يرى الناس هياكل القدرة الإلهية.

وقوله : (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) يعني اعتماد الناس بعضهم بعضا ، غير ناظرين غيرهم ، وناسين القادر المقتدر القاهر ، فينفي فريق وجوده ، ويجعله فريق آخر في السماء بعيدا عن الأرض والبشر وما يفعله البشر ، والله أقرب إلى الإنسان منه ، بل هويته هويته.

فالعبد لا يخاف ما تخاف الناس ، ولقد أثر عن النبي اتصافه بالشجاعة والتوكل على الله حتى إن سيف الله الإمام علي ذكر أنه لما كانت تحمر الحدق ساعة الشدة في ساحة الوغى كان هو والآخرون يحتمون برسول الله الفارس الإلهي الذي إذا كبر لم يعد يرى أحدا إلا والله منه أكبر.

37 ـ (وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37))
[الزمر : 37]
ثمت صلة بين كونه سبحانه المضل وكونه عزيزا ذا انتقام ، فالعزة المنعة والقوة ، ولو أن الشيطان أضل من دون إذن الله لصار في الكون إلهان اثنان ، وهذا هو الشرك الذي وقعت فيه الثنوية الفارسية القائلين بوجود إلهين إله النور وإله الظلام ، فالله في الوجود واحد ، وهو مضل هاد ، فإذا أضل فلا هاد لمن أضل لأنه هو سبحانه الملهم الفجور والتقوى ، وكذلك فإن من هدى الله فلا مضل له ، لأنه هو سبحانه المضل ، فكيف يضل الله من قد هدى؟ فالأمر هو على التحقيق بين إصبعين من أصابع الرحمن ، والخلق كلهم بين الإصبعين كما رأى البسطامي في المدخل.

ويتم الانتقام الإلهي عن طريق الإضلال ، وهذا ما كنا بحثناه في موضوع المكر الإلهي الذي هو المكر الحقيقي والغالب القاهر ، فالله قاهر في الضلالة والهدى وفوق الضلالة والهدى ، ولا يوجد ثان في وجوده الواحد ، ولهذا فإذا انتقم الله كان انتقامه قاهرا لأنه ما من أحد يستطيع دفع هذا الدفع الباطن القاهر.

38 ـ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38))
[الزمر : 38]
قوله سبحانه : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) ذو نكتة ، والنكتة هي المسألة الدقيقة التي يتوصل إليها بإمعان الفكر ، ولا مارك يقول إن الزرافة لم يكن لها عنق طويلة ، لكنها حين أرادت الوصول إلى أعالي الأشجار جعلت تمد عنقها حتى طالت ما تريد ، والطبيعيون يقولون إن أم فراخ الطيور إذا هددت فراخها برزت للعدو ، وتظاهرت بأن جناحها مكسور ، وتباطأت في طيرانها ، فتغري العدو باللحاق بها للظفر بها ، فتبعده بذلك من عش فراخها ... وكذلك يقولون إن سمك السلمون حين يريد أن يبيض ينتقل من البحر إلى الأنهار ، ويسبح ضد التيار ، ويقفز فوق الصخور والشلالات ، ويهلك نصفه حتى يصل إلى بقاع من المياه الضحلة كان قد فقس بيوضه هو فيها ، فيضع بيوضه ويلقحها ثم يموت بعشرات الألوف ، فعلماء الطبيعة عند ما أنكروا وجود الخالق لم يجدوا إلا المخلوق ، فجعلوا له إرادة ، وإرادة واعية أيضا تعلم ما تريد ، وتحقق ما تريد .. أي أنهم جعلوا للحيوان غير العاقل عقلا ، لأن كل إرادة واعية أصلها العقل وإلا لما اتصفت بالوعي ، وتظهر الدراسات الحديثة أن ثمت قوانين طبيعية واحدة ثابتة للنبات والحيوان والجماد كالزلازل والبراكين وتركيب الصخور وتشكيلها بالإضافة إلى علم الفضاء الذي يكشف عن وجود قوانين للكواكب تتقصاها العلماء ، ويحاولون الاهتداء بهديها إلى أسرار الفضاء .. وهذا كله يدل على أن العلماء وجدوا أنفسهم مرغمين على الرجوع إلى طبيعة عاقلة هي هذا الوجود الظاهر ، ولما كانت الطبيعة غير عاقلة كما هو معلوم ، وكما تعترف العلماء أنفسهم بذلك ، كانت النتيجة أن العلماء أقروا بوجود عقل للطبيعة واحد ذي قانون واحد ، فما عقل الطبيعة الواحد ذو القانون الواحد؟
الآية تقول إنك إن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ، والجواب كناية ، له معنى بعيد ، هو أن من لا يعترف بوجود الله فهو مضطر رغم ذلك إلى الاعتراف بالعقل الكوني ، وإقرارهم هذا اعترافهم بالله طوعا أو كرها ، ما دام الله هو العقل الكلي الواحد الفاعل ، يقول ميلر : هذا الإله الذي هو قوة الإنسان ليس إلها مسيحيا ، ولا إلها وثنيا ، إنه إله

يستطيع بلوغه كل جنس وطائفة وثقافة ... إله يمكن أن يوجد في كل مكان ، وفي كل زمان ، بدون حاجة إلى الوساطة ، إنه الخلق نفسه ، وسيظل موجودا سواء آمن الإنسان أم لم يؤمن.

40 ، 39 ـ (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40))
[الزمر : 40 ، 39]
كل ما في الوجود ذو مكانة ، وهو عامل على مكانته ، وهذا ما يقتضيه نظام الوجود نفسه ، وإلا كانت الفوضى قانون الوجود ، والوجود والفوضى لا يتفقان ، والخظاب الإلهي خطاب سابق على الوجود لاحق ، علما أن الله لا زمان له ليكون سابقا أو لاحقا ، فالخطاب دائم داخل في الجبروت الذي هو قوام الحياة.

والآية تقول إن لكل إنسان مكانة ، ومكانته صفته ، وصفته قديمة قسمت له من قبل أن يكون ، فهي عليه سابقة ، وهو بها لاحق وعليها عامل ، وكنا قد شبهنا الإنسان بالبوق في كتابنا الإنسان الكبير ، فالإنسان البوق ينفخ الله في أوله فيصوت الإنسان في آخره ، والناس كلهم أبواق إلهية ، وبهم تعزف الموسيقى الكونية وفق قواعد لا خروج عليها كما لا يخرج العازفون على اللحن المكتوب في النوتة الموسيقية.

وقوله : (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) يفيد العلم المطلق والعلم المقيد ، والعلم المطلق هو للعارفين بالله ، انفكوا من أسر العالم فبلغوا المطلق وسمعوا موسيقاه فعرفوا فخشعت قلوبهم لذكر الله واطمأنت ، وأما المقيد فهو المقيد بالصفة وما دام كل إنسان ممثل صفته فالنتيجة أن الناس كلهم عالمون ، كل حسب اختصاصه وصفته ، قال سبحانه : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) 
[الذاريات : 56].
41 ـ (إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41))
[الزمر : 41]
ليس النبي على أحد بوكيل ، وما النبي إلا مبلغ رسالة ربه ، وهو النذير والبشير ، وما النبي إلا داعي الحق يدعو الناس إلى الحق ، فمن اهتدى لنفسه ، أي من نفسه وبنفسه حسبما تقتضي الصفة ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، أي من نفسه وعلى نفسه حسبما تقتضي صفة الضلالة نفسها ، ولهذا قالت الصوفية إن اسمه تعالى المضل لا بد له من تحقق ووجود وإلا لما كان اسما ، فالمضل اقتضى وجود الضالين ، وأخفي الاسم في الفاتحة من قبيل الأدب.
42 ـ (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42))
[الزمر : 42]
ما دام الإنسان ميتا جهالة وتحققا كما قال سبحانه من قبل : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ،) فالنتيجة أن الأنفس ميتة بذاتها حية بالله قائمة بالله فالتوفي دائم لأن من يمد النفس بالحياة يتوفاها أيضا بعد كل نفس ، والأنفاس حية بالله متوفاة بالله ، أي أن الجسم آلة ، ميكانيكية لو لا الله ما عملت ، وهي بالله تعمل ، ووقودها الوقود الإلهي الذاتي الباطني المسمى الروح.

والله يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها ، وهذه هي نفوس العارفين التي حييت بالعلم فقامت من بين موتى الجهل كما أحيا روح الله وكلمته المسيح أليعازر الذي كان ميتا ، فالعارفون أحياء ، والناس أموات ، وتوفي الله أنفس العارفين التي لم تمت في منامها هو اطلاع أصحابها كشفا وذوقا ومشاهدة على أن الله هو الحي ، وأن الإنسان ميت ، فالتوفي نوع من التعليم العالي هو العلم اللدني الذي ينجم عنه توفي أنفس العارفين ، أي قبضها من قبل الحق بالعلم ، ثم ردها إليهم ليتابعوا رحلة العلم بالله والحياة بالله وهي الحياة الحقيقية ، وهذا ما عبرت عنه الآية : (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ،) أي يمسك أنفس الجاهلين عنده ، ويرسل أنفس العارفين إلى أجسامهم ليقوموا بالله ... قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر).
43 ، 46 ـ (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46))
[الزمر : 43 ، 46]
بدهي أن لله الشفاعة ما دام هو صاحب الأسماء والصفات الفعالة ، وبسبب وسع هذه الشفاعة وشمولها خص الله بها نبيه محمدا لأنه أرسل للناس كافة ، وأرسل رحمة للعالمين ، ومن باب الشفاعة دخل ابن عربي حاملا شعار قوله تعالى : (إن رحمتي سبقت غضبي) ، فبيّن أن رحمته عامة شاملة.

وتبع قوله تعالى : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) قوله : (لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) وللاتباع لطيفة وهي كون الشفاعة نتيجة كون الله مليك السموات والأرض ، فهو الخافض الرافع ، المذل المعز ، يفعل في ملكه ما يشاء وبعبيده ما يشاء ، أفلا يكون الله الملك بعد هذا شفيعا؟
47 ، 48 ـ (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48))
[الزمر : 47 ، 48]
العذاب إشارة إلى الحجاب ، والدنيا كلها وما فيها لا تعدل جناح بعوضة من عظمة الأنوار الإلهية التي جعلت سلطان السائحين إبراهيم بن أدهم يزهد في الإمارة والسلطان ويسوح في الأرض ويقول : لو علمت الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف.

والآية تشير إلى خسارة الإنسان الذي لا يعرف الله ، ولا يكتشف أين هو ، وأنه نور السموات والأرض ، وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، والدنيا غدارة خوانة لا حفاظ لها ولا أمان ، فالعالم كما قال هيراقليطس يسيل ، وما من لذة تدوم ، ولذة الثوب يوم وفرحة السكن في قصر أيام ، ثم يستوي بعد ذلك في الإحساس الغني والفقير ، الكبير والصغير ، الريس والعبيد ، فهذا حال الدنيا ، وهذا حكم الله فيها ، وما من خلاص من هذا الجحيم الدنيوي سوى الفرار إلى الله والفناء في أنوار الله.

49 ، 51 ـ (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51))
[الزمر : 49 ، 51]
الضر ظاهر وباطن ، وكشف الضر الظاهر هو بالله ولله ، ذلك أن نشاط الأسماء الإلهية التي هي الموجودات ذاتها هو بإذن منه سبحانه وبأمره ، فإذا كشف الضر عن إنسان فالله قد كشفه ، وإن كان زيد أو عمرو فعلاه ، وكشف الضر الباطن هو بالله ولله أيضا ، إذا ما دام الباطن مسرح نشاط الخواطر ، وما دامت الخواطر نشاط جند الله فإن من يكشف الضر الباطن هو الله الذي يدفع خاطرا بخاطر حتى يسكن العبد ويرتاح ، ويجهل الإنسان سر هذا النشاط الإلهي الظاهر الباطن ، ويربط الأسباب بالمسببات ، ويقول قد فعل زيد ولولاه لما تم .. وهذا صحيح ظاهرا ، لكن المحرك له والباعث عليه والداعي له هو الحق سبحانه ، ألم تر أن الغني الكريم المحسن إذا أحسن إنما يكون قد فعل ذلك بفعل داعية الكرم فيه ، والداعية اسم إلهي وصفة إلهية جعلها الله في قلوب المحسنين من عباده.

52 ـ (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
[الزمر : 52]
لو لا أن الله جعل الغني والفقير ، والرئيس والمرؤوس لما رفعت قواعد البيت العام ، فالحكمة اقتضت أن يكون زيد غنيا ، وأن يكون عمرو فقيرا ، وأن يحتاج عمرو إلى مال زيد ، وأن يحتاج زيد إلى ساعد عمرو ، وأن يكون المال والساعد عمادي الحياة.

وفي مستوى المشاعر يستوي زيد وعمرو ، ولقد قلنا ما قالته العرب إن لذة الثوب يوم ، فالحقيقة أن زينة الغنى لا يراها إلا الفقير ، كما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ، والعادة غلبت السعادة ، وسرقت مباهجها ، وصوحت أزهارها ، وجعلتها هي والأشواك سواء ، فالإنسان واحد في مشاعره سواء أكان غنيا أو فقيرا ، كبيرا أو صغيرا ، وما الناس إلا ممثلون يؤدون الأدوار التي كتبتها الأقدار ، والإنسان حين بدأ رحلته من الغار والغابة ، وسكن الدور والقصور ، وركب السيارة والطيارة ، هذا الإنسان ظل هو هو ما تغير منه شيء ، وها نحن نرى إنسان القرن العشرين تعسا محزونا وصفت الفلسفة الوجودية عالمه بأنه السأم والغثيان.

وقال سبحانه مخاطبا نبيه : (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى) (131) [طه : 131]. فالغني سجين غناه ، وما هو بقادر على الخروج من سجنه ، وهو أسير هذا العالم الذهبي الذي هو على الحقيقة قفص من ذهب ، ولقد عرفت الصوفية هذه الحقيقة ففروا من الغنى وعبوديته وأذاه ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اللهم اجعل رزق أمتي كفافا) ، وقال : (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين).

53 ، 61 ـ (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61))
[الزمر : 53 ، 61]
المذنبون النادمون التائبون يسرفون على أنفسهم أحيانا خيفة العاقبة ويوم الحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، وتذكر الآية هؤلاء بأن الله غفور رحيم. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة) ، فتساءل أبو ذر : حتى وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال : (حتى وإن زنى وإن سرق) ، وكررها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثلاثا ، وقال أيضا : (لئن لم تخطئوا وتستغفروا لجاء الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر الله لهم). وقال : (كل ابن آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون).
62 ، 66 ـ (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66))
[الزمر : 62 ، 66]
الآية تفيد معنى الجمع المطلق حيث لا يوجد إلا الله ، ولا يفعل إلا الله ، وهو على كل شيء وكيل والوكالة التصرف في الأشياء ، وهي تشير إلى كون الله الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك وتقول الآية إن الوكالة الإلهية عمت كل شيء ، والشيئية الدائرة الوجودية ظاهرا ، وباطنا وانطلاقا من المركز الذي هو الهوية إلى المحيط الذي هو الأسماء ، فلا خروج لأحد على نطاق الشيئية التي هي مادة الوجود وقوامه.

67 ـ (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67))
[الزمر : 67]
ما عرف الله حق المعرفة إلا العلماء الذين قال فيهم سبحانه : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) [فاطر : 28] ، وعلى رأس العلماء تكون الأنبياء ثم الأولياء ثم الأعلم فالأعلم ، فالعلم هو الطريق إلى الله وهو السبيل إلى معرفته ، قال الإمام الغزالي : أشرف المعلومات هو الله تعالى ، ولذلك كانت معرفة الله تعالى أفضل المعارف ، بل معرفة الطريق الذي يقرب العبد من الله ، وقال أيضا : من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله تعالى لم يستحق أن يسمى حكيما لأنه لم يعرف أجلّ الأشياء وأفضلها ، والحكمة أجل من الله ، ومن عرف الله فهو حكيم ، إلا أن نسبة حكمة العبد إلى حكمة الله تعالى كنسبة معرفته به إلى معرفة الله بذاته وشتان بين المعرفتين فشتان بين الحكمتين ، ولكنه مع بعده عنه فهو أنفس المعارف وأكثرها خيرا ، ومن عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره ، فإنه قلما يتعرض للجزئيات ، بل يكون كلامه كليا جمليا.

وتفيد علوم التوحيد معنى الجمع الذي هو اليقين ، والذي هو في جوهره كون الوجود في القبضة الإلهية العالمة القادرة الفاعلة ، ولهذا ما اعترضت الصوفية على أحد ، وعلموا أن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها ، وأنه ما خرج عليه أحد إلا بمشيئته وإذنه ، وأن سموات المعقولات مطويات بيمينه ، ويمينه القدرة الفاعلة في السموات والأرض.

68 ، 69 ـ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69))
[الزمر : 68 ، 69]
سبق وتحدثنا عن الصور والنفخ فيه ، والنفخ نفخان ، نفخ أصغر للعارفين ونفخ أكبر للقيامة

الكبرى ، وتقع القيامة الصغرى في المكاشفة التي تحدثنا عنها من قبل ، وقلنا كيف يرى المكاشف الناس هياكل وأشباحا يحملون المعقولات التي أشير إليها في الآية بأنها : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) 
[النّمل : 87] ، فلا بقاء إلا لهذه المعقولات التي هي إشعاع الحضرة ، فيكون الله حيا بذاته ، باقيا بذاته ، وتكون الأرض قد أشرقت بنور ربها ، والمقام فناء ، وهو حال من العماء يبلغ فيه المشاهد العماء الذي قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كان الله في عماء ، ما فوقه هواء ولا تحته هواء) ، والعماء الهيولى الكلية التي هي مادة الموجودات والتي هي الشاشة الإلهية التي تتكون منها عناصر الوجود ، أي هي عالم الذر أو الطاقة اللطيفة.

أما النفخ الثاني ففيه عودة إلى البقاء بالله بعد الفناء فيه ، وسمته الصوفية الفرق الثاني ، وسمته الصحو بعد المحو ، ولقد عاد الحسين بن منصور الحلاج منه إلى الناس فجعل يخطبهم في بغداد داعيا إياهم إلى التوحيد.

فالقيامة الآن ، ولكن من يشاهدها؟ والقيامة للعارفين ، ولكن من يشاركهم إحياء هذا المشهد الأعظم؟
70 ـ (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70))
[الزمر : 70]
جزاء النفس ردها إلى صفتها واسمها ، فهي منها إليها ، وهي إليها منها ، فالكساء للكعبة ، والكعبة للكساء ، والكعبة والكساء رمزا الإنسان الذي هو صورة إلهية ظاهرة باطنة.

71 ، 75 ـ (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75))
[الزمر : 71 ، 75]
الفرز للأسماء والصفات ، فأصحاب الجنة يساقون إلى الجنة بالسلاسل كما ورد في الحديث ، إذ تسوقهم أسماؤهم وصفاتهم لتحقيق المعاني الكلية المركوزة فيهم والتي أراد الله أن تفتق وتنشر ، وأصحاب النار تسوقهم أسماؤهم وصفاتهم لتحقيق المضامين المركوزة في المفاهيم الكلية التي أراد الله أن تفض ، فسبحان من جعل من الأضداد حكمة للمراد ، ولا مراد بلا مراد ، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود ، ولو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود.
سورة غافر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4))
[غافر : 1 ، 4]
الحاء من الرحمن ، والميم المغفرة ، فالرحمة عامة ، ولقد تحدثنا عنها ، والمغفرة شاملة لكل ذي روح ، لأنه هو سبحانه المبدئ المعيد الفعال لما يريد ، فكيف لا يغفر؟
5 ، 6 ـ (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5) وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6))
[غافر : 5 ، 6]
الأخذ أخذ أسمائي ، فلئن جادل أهل الباطل الحق ليدحضوه فإن مصيرهم إلى الأسماء التي هي جند الحق ، فيكونون قد أخذوا من قبل عزيز مقتدر يأتي بيوت القلوب من أبوابها ، سبحانه جعل قلب ابن آدم مستودعا له ولأسمائه مركبا ودابة.

7 ـ (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7))
[غافر : 7]
حملة العرش الملائكة المعقولات الذين هم الواسطة بين الحق والخلق ، فمن نور الأنوار إلى نور العقل إلى نور الأسماء إلى نور الأعيان الظاهرة ثمة هذه الحبال النورانية الواصلة الوسيطة التي تجعل فعل كن قيد التنفيذ.

والتسبيح بدهي لأن النور المضاف مشتق من النور الأول أولا ، وهو قائم به ثانيا ، وهو من طبيعته ثالثا ، فالأمر على الحقيقة نور على نور ، ولهذا سبح النور المضاف النور الأول ، وسبح النور الأول نور الأنوار ، والنور رحيم عليم غفار ، لأنه يناقض الظلمة أولا ، ولأنه أساسها ثانيا ، ولأن أمرها ينتهي إليه ثالثا ، فلا وجود للظلمة من حيث هي ظلمة ، بل من حيث هي عرض من الأعراض ، ويبقى النور الأول والآخر والظاهر والباطن.

8 ـ (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8))
[غافر : 8]
تعينات أسماء الجمال ذرية بعضها من بعض ، خالدة كلما فني منها جيل جاء جيل فهم أجداد وآباء وأبناء ، ويرث بعضهم بعضا كمالا وحسنا وبهاء ، وتثبت العلوم الطبية دور الجينات والصبغيات في حفظ الوارثة ، والدور الذي تقوم به الوراثة في حفظ الصفات الفيزيولوجية والنفسية ، وتتبعت العلماء هذا الخط الوراثي حتى انتهوا إلى الحيرة متسائلين : أين البداية والمبدأ ، ومن البادئ الأول؟ والآية تقول إن المبدأ والمبدئ عزيز حكيم ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وقال : (لا عدوى ولا طيرة) ، فقالوا : ما بال البعير الأجرب يعدي القطيع كله؟ فقال : (ومن أعدى البعير الأول)؟
9 ـ (وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9))
[غافر : 9]
إن لم يق الله الإنسان فلا واقي له ، ولهذا حذرت الصوفية كثيرا من داء العجب الذي يتربص بالعابدين السالكين ، فما دام الخير والشر جميعا من الله ، ويتحققان عن طريق الأسماء ، والخواطر فالأمر بالتالي لله ، فهو المستوي على عرش قلب الإنسان ، إن شاء هداه ، وإن شاء أضله ، وما لم يع الإنسان هذه الحقيقة الذاتية فسيبقى من أصحاب الكبائر ولا يعلم ، لأنه لم يعلم ما فضل الله عليه إذ وقاه السيئات ورحمه.

10 ، 11 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11))
[غافر : 10 ، 11]
الإماتة الأولى إماتة الصفة بالمكاشفة ، ولقد تحدثنا عن هذا الموت المعنوي الذي يعيشه أصحاب الذوق ، وهو ما سميناه المكاشفة ، أما الإماتة الثانية فهي إماتة النفس ذاتها ، وهو موت سميناه المشاهدة حيث يشاهد العارف في القيامة الصغرى كيف تموت نفسه الجزئية من حيث كونها جزئية ، وترجع من ثم إلى ربها راضية مرضية باعتبار الجزئي قد التحق بالكلي ما دام قد اشتق منه أصلا.

والإحياآن أولهما إحياء الصفة نفسها ، ولكن بعد أن تقوم بالله لا بنفسها ، أي حين يقوم العرض بالجوهر ، وهذا مقام عيسى عليه‌السلام ، وحين تكون النار بردا وسلاما على قلب المؤمن ، والإحياء الثاني إحياء النفس ، وذلك بعد أن رجعت إلى ربها كما ترجع قطرة الماء إلى البحر الذي هو أصلها ، ويكون الإحياء الجديد حياة بالله طيبة هانئة منعمة سعيدة ، فترى العارف علما فردا ، ورث خير الدارين ، وجنى القطوف من أزواج الصفات كما حمل نوح في الفلك

من هذه الصفات من كل زوجين اثنتين ، فالعارف في رحاب الله وفي كنفه ، وهو في خفض من العيش ، وفي جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

12 ـ (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12))
[غافر : 12]
دعوة الناس إلى التوحيد عمل شاق وعظيم ، ذلك أن الإنسان خرج إلى هذه الدنيا فلم ير من حوله إلا الصور فعلقها واعتمدها أسبابا لمسببات لا بديل لها ، والكثرة الكاثرة من الناس ، وإن كان منهم مؤمنون ، لا يبغون عن هذه الصور حولا ، فهذه الصور حية فعالة محسوسة ، فكيف يرغب الإنسان عنها إلى الله ، والله في نظر الكافرين أسطورة ، وفي نظر المشركين عاطل عن القوى لا حول له ولا قوة ، وفي نظر المنافقين بعيد وعالم في السموات.

13 ، 14 ـ (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14))
[غافر : 13 ، 14]
لا آية أعظم من النفس ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من عرف نفسه عرف ربه) ، وقال سبحانه : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)) [الذّاريات : 21] ، فهذه الآية شمس الوجود المضيئة نظر إليها أخناتون الموحد فآمن ، ومع هذا فالنفس ذاتها أعظم حجاب وأكثف حجاب إن لم يتجاوز الإنسان هذا السور ويرى حقيقته ، فالناس جميعا ، أخيار وأشرار ، خلف هذا السور من الأنا ولا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الأمر ، ويجهلون أن الله في النفس ، وأنه بها محيط.

15 ـ (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15))
[غافر : 15]
الروح روح الوجود ، وهو مستتر في العقل الإنساني كما أسلفنا الكلام ، وعن طريق الغريزة لدى الحيوان ، وعن طريق قوانين الطبيعة في النبات وعالم الطبيعة ، وعن طريق الذرات في عالم الذرة ، أما كونه عليما علاما فلأنه فتق العلوم في الإنسان عن طريق الفكر ، أي عن طريق النظر الفكري والاستدلال والاستنتاج والتجريد ، وهناك طور آخر لهذا الروح العالم وفيه يظهر للإنسان من ذاته كوجود آخر مغاير كلي ، عالم الغيب ، لا زمان له ولا مكان ، متعال غير محدود ، يعلم الإنسان ما لم يعلم ، وهذا هو العلم النبوي اللدني الذي رفع الله به الأنبياء والعارفين فوق الناس درجات ، إذ آتاهم هذه الأنوار العلمية ، فكانت الأنبياء مشرعين للوجود ، وقد تحدثنا عنه من قبل فالعرش القبضة النورانية لدى انتشار أنوارها ، أو هي السديم الأول الذي انفجر وتكثف ، فكانت الشموس والكواكب والنجوم ثم كانت الحياة على الأرض ، ثم

كان الإنسان العالم العاقل الذي رفعه الله بالعلم على بقية الكائنات ، وفضله تفضيلا.

16 ، 20 ـ (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20))
[غافر : 16 ، 20]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا صبح عند ربكم ولا مساء) ، وإذا نظر الإنسان إلى الشمس من مكانه وجد أن لها مشرقا ومغربا ، ولكنها على مستوى الفلك الكلي لا مشرق لها ولا مغرب ، بل هي ضياء دائم ، وإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر في المشرق أذن المؤذن لصلاة العشاء في المغرب ، فأين الفجر وأين المغرب بالنسبة لله؟
ولقد تحدثنا عن اليوم الإلهي ، وقلنا إنه يوم وجودي ، والزمان والمكان مشتقان عنه ، وليس هو المتفرع منهما ، والآية تتحدث عن هذا اليوم الإلهي الذي يبرز فيه الناس لله ، وما دام الإنسان لا يتكلم إلا بعد أن يسمع الإلهام ، ولما كان الإلهام صفة من صفات الله وهي الكلام ، كان الحاصل أنه ما من كلام إلا والله من ورائه محيط ، والله القائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، والإنسان ينام بحكم طبيعته ، وعند ما ينام الإنسان في المغرب يكون الإنسان قد استيقظ في المشرق ، فالإنسان ينام وعين الله لا تنام ، والنتيجة أن الناس ظاهرين وباطنين بارزون لله لا يخفى عليه منهم شيء.

21 ، 23 ـ (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23))
[غافر : 21 ، 23]
الأخذ بالذنب أخذ المعلول بالعلة والموصوف بالصفة فيكون الأخذ جزاآ وفاقا ، إذ كل معلول صادر عن علته ، والذنب ذنب الوجود نفسه كما قال صوفي : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب والذنب هنا احتجاب العرض عن الجوهر وقيامه بذاته وهذا خطأ وجودي فلسفي ، وهو كفر بالله ، فما لم يرجع الإنسان إلى جوهره ، ويعرف جوهره ، فهو مذنب مشرك غافل عن الوجود الإلهي ، وغافل عن حقيقته وحقيقة نفسه.

24 ـ (إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24))
[غافر : 24]
الأسماء إشارات إلى العاقلتين النظرية والعملية اللتين هما شعبتا الفكر نفسه ، وموسى ممثل الروح البارز إلى الفكر ليحذره نفسه كما قال سبحانه : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28] ، والبروز علمي كما برزت الطبيعة بأسرها ونظامها وقوانينها للعلماء فتعلقوا بالأسباب وأبوا أن يعترفوا بمسبب الأسباب ومحرك الأسباب ومظهر المسببات.

25 ، 27 ـ (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25) وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27))
[غافر : 25 ، 27]
لا يرضى العقل البشري بالتنازل عن عرشه ، وهذا ما أشارت إليه الآية قائلة على لسان فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم ، ولينظر الإنسان في أحوال هذا الزمان يجد أن الفكر البشري هو الأمير ، بل هو السلطان الحاكم بأمره في هذا الكوكب ، وكلما مر الزمان قل الإيمان وكثر الإيمان بالعقل البشري وإمكاناته ، ولهذا استعاذ موسى من كل متكبر يصر على الاستكبار على الله.

وموسى يقول : (إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ،) أي أن موسى علم أن ربه هو رب فرعون وهامان وقارون ، وإن كان هؤلاء لا يعلمون ما علمه ولقول موسى عليه‌السلام نكتة تذكر بنظرية كانط القائل إن المبادئ العقلية والأفكار القبلية هي الحاكمة في العالم ، وإن العقل الإنساني لا يرى العالم إلا من خلال هذه المبادئ أو المنظورات العقلية ، وضرب كانط مثلا لهذا رجلا يضع على عينيه نظارة خضراء فهو لا يرى العالم إلا أخضر ، وأضاف كانط قائلا : إن الإنسان لا يستطيع أن يرى العالم كما هو ، أي على حقيقته ، بل هو يراه من خلال منظاره هو ، وقال كانط إن حقيقة الشيء في ذاته ، أي حقيقة العالم ، لا تعرف ، ولا سبيل إلى قرع أبوابها إلا عن طريق اتباع القانون الأخلاقي الذي هو جزء من النظام الوجودي العام وصوت الشيء في ذاته نفسه.

والمهم القول إن الإنسان محكوم بالقوالب العقلية ، ولهذا تحدثنا من قبل عن سجن الأسماء للإنسان فقلنا إن كل إنسان سجين اسمه وصفته ، وإنه ما من إنسان يستطيع الخروج من هذا السجن الذي هو طبيعته ذاتها وفكره ذاته ، فالاسم الإناء الذي يوضع فيه ماء الإنسان ، فكيفما كان شكل الإنسان ولونه كان الإنسان ، وهذا هو معنى الربوبية الحاكمة للوجود ظاهرا وباطنا ، ولهذا كان رب موسى هو رب فرعون وهامان ، لأن الأخيرين يعبدان ربا يرونه ربا ، وأن فرعون مد عينيه إلى احتلال مكانة الربوبية نفسها فانتحلها ، ووضع تاجها على رأسه وقال

أنا ربكم الأعلى .. في حين أن موسى علم حقيقة فرعون وحقيقة تفكيره ، وأن المكر الإلهي هو الذي جعل فرعون يدعي الربوبية ، وما هو إلا دابة ضعيفة حقيرة منقادة لا حول لها بذاتها ولا قوة ، منفعلة ، وقبل هذا كله هي مطية القضاء والقدر الذي جعل الناس قبضتين ، قبضة في الجنة وقبضة في النار ، وكيف لا يكون الأمر كذلك وعقل فرعون جزئي ، والعقل الجزئي شعاع من العقل الكلي ، ماله عنه غنى ، وما له بذاته قيام ، كما سبق القول عن علاقة العرض بالجوهر.

وهذه المسألة هي التي حيرت كانط حين نظر في الحرية الإنسانية فوجدها شيئا مخالفا لما قاله هو عن الأحكام القبلية والمعقولات السابقة على المحسوسات ، والتي تصب في قوالبها المحسوسات ، وخاصة ما يتعلق منها بالإنسان والفكر الإنساني ، يقول جلال الدين الرومي : لقد اخترت لعبة الأنا والنحن لتلعب مع نفسك لعبة العبادة ، وقال أيضا : الخالق يخلي قلوبهم كل مساء من مئات الآلاف من خواطر الخير والشر ، بينما هو في النهار يملؤها من تلك الخواطر ، ويجعل الأصداف حافلة بالدرر فهذا الحوار الإنساني باطني وظاهري هو في الوقت نفسه حوار إلهي باطني وظاهري ، والحرية التي تبدو حرية هي اللعبة الإلهية الخفية لإظهار الصفات كما قال هيغل في الموضوع ونقيضه ثم ظهور الصفة ، فالإنسان في تذبذبه بين الموضوع ونقيضه يصل إلى لحظة الاختيار فيختار فتبرز الصفة ، وقد سبق أن أوردنا قول الغزالي إن انجزام الإرادة ، أي الاختيار ذاته ، هو بأمر من الله ، فتكون العملية كلها إلهية مسرحها الإنسان ، وتظهر الصفات بعد المحاورات الدائرة كما قال الإمام أبو الحسن البصري : العدل مأخوذ من الاعتدال ، وقالت الحكماء ، الفضل هيئات متوسطة بين حالتين ناقصتين ، وأفعال الخير تتوسط بين رذيلتين ، فالحكمة واسطة بين الشر والجهالة ، والشجاعة واسطة بين التهور والجبن ، والعفة واسطة بين الشر وضعف الشهوة ، والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب ، والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة ، والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس ، والسخاء واسطة بين التبذير والتقتير ، والحلم واسطة بين إفراط الغضب وعدمه ، والحياء واسطة بين القحة والحصر ، والوقار واسطة بين الهزء والسخافة.

من هنا جاء معنى العبودية الإنسانية ، ولهذا سمي الإنسان عبدا ، ولهذا كان من معاني كلمة عبد في اللغة الإنسان ، فالإنسان عبد الله سواء أكان موسى أو كان فرعون ، وكيف يخرج فرعون على الله وهو مدرج في الوجود الإلهي ، وهو في حكم اسم من أسمائه هو المضل؟
فالإنسان عبد جاهل معنى عبوديته وفلك العبودية الذي يدور فيه جرمه ، وهذا حال الكثرة الكاثرة من الناس ، أما من شملته الرحمة ، وخصته العناية بسابقة حسنى فذلك الذي نجح في كسر قضبان قفص الأسماء وخرج إلى رحاب الألوهية الشاملة ، فكان الإنسان الكامل صاحب

الدائرة الأسمائية نفسها ، يتصرف فيها كيف يشاء بإذن ربه ، وهذا كان حال موسى بعد أن تعلم على العبد الصالح حقيقة التوحيد ، فانطلق يبشر بحقيقة التوحيد.

28 ، 33 ـ (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33))
[غافر : 28 ، 33]
الرجل المؤمن إشارة إلى صوت الضمير الذي يعد وجوده بحد ذاته معجزة وإشارة وأداة تنبيه في قلب الإنسان ، ولهذا ورد في كتب التفاسير أن الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون ، أي قريب فرعون الفكر ، أي هو فكر مثله.

والضمير فكر كما هو معلوم ، ولكن لهذا الفكر قانونه الأخلاقي كما قال كانط. فكانط تفكر في صوت الضمير فوجد أن له قواعد أخلاقية عامة صالحة لكل زمان ومكان تهدي الإنسان سواء السبيل ، وهذا ما اكتشفه سقراط من قبل حين قال عن ضميره إنه كان كثيرا ما ينهاه عن أمر يريد فعله.

فالضمير بوصلة داخلية تتجة إبرتها دائما نحو شمال الحق والعدل ، وهذا الصوت هو الذي جابه فرعون الفكر ومن معه من قوى الحواس ظاهرة وباطنة ، فقال إن الفكر وحده لا يكفي لرفع القواعد من الكيان الإنساني ، ولقد دك كانط صروح الفكر دكا في كتابيه نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي حين كشف حقيقة هذا الفكر التناقضي الذي يأتي بالأدلة على شيء ويأتي بأدلة مناقضة على نقيضه.

والرجل المؤمن قال للناس إن الإيمان بالله ينفع ولا يضر شيئا ، وقال فولتير : إن لم يكن الله موجودا فينبغي إيجاده ، فلقد عرف فوليتر قيمة الإيمان بالله ومدى فعالية هذا الإيمان وتأثيره ، ومهما اشتد الفكر وقوي وعظم فإنه يظل قاصرا أمام الكثير من الأسرار والظواهر الكونية والأمور النفسية ، وصرحت علماء الفضاء المحدثون أنهم لم يكتشفوا من أسرار الفضاء إلا أقلها ، وأنهم ليسوا واثقين بصحة ما علموه ، وقد تكون علومهم كلها ظنا وتخمينا ،

وما تزال علماء الطبيعة يكتشفون كل يوم شيئا جديدا في الطبيعة ، وقال العلماء الأمريكيون بعد محاولات عديدة لتنظيم مجرى نهر الميسيسبي وثورة النهر على كل هذه المحاولات : إن للنهر حكمة يعلمها هو ، وهو يجري وفق هذه الحكمة. وفي هذا الرد الكافي على فرعون الفكر الذي دعا قومه إلى سبيل الرشاد على حد زعمه ، أي قتل صوت الإيمان وكتم صوت الضمير الأخلاقي.

34 ، 36 ـ (وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36))
[غافر : 34 ، 36]
ليوسف عليه‌السلام مقام الصور ، وللصور سوق في الجنة يدخلها المؤمن فيرى فيها ما يشتهيه من الصور ، هكذا ورد في الحديث ، والصورة هي النقلة من المحسوس إلى المعقول ، وهي الجسر المعلق بين الأرض والسماء ، فمتى أتم الإنسان عملية تجريد المحسوسات وتحويلها إلى معقولاتها صارت لديه حصيلة من الصور يستخدمها الروح ، الذي كان ممثله في الآية يوسف ، في تعليم الإنسان الحقائق الإلهية.

والآية تذكر بالصور الموجودة لدى كل إنسان ، والتي يرفض الإنسان التسليم بأنها لله ، وأنها ليست مجرد تحصيل حاصل ، وأنها ليست مجرد خيال موجود في مركز الخيال في الدماغ ، بل هي عالم برزخي متوسطي حقيقي أقام عليه أفلاطون صرح فلسفته ، فإذا لم يؤمن الإنسان بالله لم يؤمن بالتالي بأن صور خياله ليست له ، ولم يؤمن بأن في بطنان هذه الصور كنزا مخبأ هو الكنز الذي خبئ تحت جدار البدن لليتيمين في مدينة البدن نفسها وهما العاقلتان النظرية والعملية ، فللمؤمن صوره وللكافر صوره ، ولكن الله وعد المؤمنين الجنة وسوقا في الجنة ، تعرض فيه هذه الصور عرضا هو أشبه بعرض شريط سينمائي ، فإذا الصور قصة بل قصص لها عبرة كما قال سبحانه في سورة يوسف : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3)) [يوسف : 3] ، وقال الشبلي : شغلت العامة بالقصص ، وشغل الخواص بالاعتبار من القصص ، والقصص صور.

37 ، 56 ـ (أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ
يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40) وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46) وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56))
[غافر : 37 ، 56]
إذا أراد الكافر أن يفحم المؤمن قال له : أرني الله الذي تتحدث عنه فأؤمن به ، وللطلب سبب ، ذلك أن الكافرين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ، ولقد تحدثنا عن دور الخيال وصوره في عالم الكافر في الآية السابقة ، فليس ثم خارج العالم الحسي عالم آخر ، هكذا يؤمن الكافرون ، وما طلبه فرعون هو الاطلاع إلى إله موسى ، أي رؤيته في السماء ، ولهذا طلب فرعون إلى هامان أن يبني له صرحا عاليا يرقى في السماء ، والطلب للتعنت لا للتفقه ، فالكافر واثق بأن الله لن يرى ، وأنه ما من قوة تجعله يرى ، ولهذا يسأل الكافر أول ما يسأل : أين هو الله الذي تتحدثون عنه؟
أما الرد على فرعون فجاء من قبل قريبه المؤمن نفسه ، ولقد بنى الجواب على أساس الأخلاق ، وهي الطريقة التي اتبعها كانط فيما بعد من أجل معرفة الحقيقة كما تحدثنا ،

والمؤمن يقول للكافر : إركع لكي تفهم ، ويجيب الكافر : لن أركع حتى أفهم ، والركوع صلاة ، والصلاة عبادة ، والعبادة أخلاق ، والأخلاق إلهية ودليلها الضمير ، فالرد على فرعون لا يكون من طبيعة ما سأل ، بل يكون في امتثال أوامر الله ، أي اتباع الطريق الأخلاقي حتى يفهم الإنسان ، قال سبحانه : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)) [الحجر : 99].
57 ، 60 ـ (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60))
[غافر : 57 ، 60]
السموات والأرض إشارتان إلى الظاهر والباطن من الوجود ، وفي اللغة الأرض كل شيء يسفل ويقابل السماء ، ويقال لأعلى الفرس سماء ولقوائمه أرض كما قال الشاعر :

	وأحمر كالديباج أما سماؤه 
 
	 
	فريا وأما أرضه فحول 
 


وعلى هذا فالإشارة إلى الجسم الكلي الذي تحدثنا عنه ، أو العالم المادي نفسه بدآ من تكثف الأجرام إلى خلق الجراثيم ، وتقول الآية إن هذا العالم أكبر من خلق الإنسان ، إذ الإنسان مدرج في هذا العالم ، ولهذا قلنا فيه إنه الجسم الجزئي والعقل الجزئي ، ونضيف وله الوجود الجزئي ، وما هذا الوعي المسمى الأنا سوى وعي حسي جعله الله محل نشاط الدماغ ليكون وسيلة اتصال بين عالم المحسوس وعالم المعقول ، فلولا خلق العالم ما خلق الإنسان ، ولو لا العالم الحسي ما كان الإنسان ، وبزوال العالم يزول الإنسان ، وإذا مرض الجسم مرضت النفس معه ، وإن أصاب مركز من مراكز الدماغ وهن أو تلف وهن الإنسان وفقد ما كان يملكه ، فوجود الإنسان مرتبط بوجود العالم ، باق ببقائه ، زائل بزواله ، ولا يبقى من الإنسان إلا هذه اللطيفة المسماة الذات الناطقة الكلية التي تحل وتعمل ، ثم تفارق المحل إلى محل آخر لتعمل فيه ، ولهذا دعيت الأديان السماوية منها والروحية إلى ضرورة تنبيه الإنسان على واقعه وعلى ضرورة التحاقه بربه الروح الكلي ، أي عودته شعاعا إلى الشمس التي كان صدر منها حيث يذوب الجزئي في الكلي ، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار.

والأعمى من لا يرى الحق ظاهرا في هذا الوجود العظيم ، والبصير من يراه ، والبصير من البصيرة ، فمن كان ذا بصيرة. منورة رأى الله ظاهرا في المظاهر ، ومن لا يرى الله مسيء إلى ربه وإلى الناس وإلى نفسه ، لأنه لا نجاة له من شرك نفسه والنفس شرك عظيم ، وهو مسيء إلى الآخرين لأن نفسه تحجزه عن الأخرين ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَمَنْ يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر : 9] ، وهو مسيء إلى ربه لأنه لو لا الله ما كان للوجود كله أن يوجد ولا للنفس أن توجد ، فكيف ينكر من له هذا الفضل العظيم؟
والله ذو الحول والقوة ، والذي لا تسقط شعرة عن رأس مخلوق إلا بإذنه ، ولا تسقط ورقة من غصن إلا ويعلمها ، ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، ويعلم ما في الأرحام ، يحب هذا الإله العظيم أن يدعوه عباده ، والدعاء داخل في باب القضاء المبرم الذي سبق أن تحدثنا عنه موردين تقسيم عبد الكريم الجيلي للقضاء قسمين المحكم والمبرم ، فأما المحكم فلا راد له ولا تبديل ولهذا كان محكما ، والمبرم قابل للنقض والتبديل والمراجعة ، وهو ما تحدث عنه سبحانه في كثير من الآيات قائلا : حتى نعلم ، ولنعلم ، وعلم الله ، والآن علم الله ، فهؤلاء الذين يظنون أن ما سبق به العلم الإلهي لا تبديل له يجهلون كيف يكون الله مستمعا بصيرا مجيبا ، يطرح الإمكانات والصفات ، ثم يرى قدرة الإنسان على حمل الأمانة ، فإن لم يطق خفف عنه وحول الصفة إلى أخرى ، وأنقص الشرط والطلب ، كما فعل مع النبي حين حط عن أمته الصلاة من خمسين صلاة إلى خمس صلوات ، والإنسان يجهل أين تكون حدود القضاء المحكم وحدود المبرم ، ولهذا طلب الله إلى عباده أن يدعوه وهو سميع مجيب ، فإن كان الدعاء قابلا للاستجابة ، أي أن يكون داخلا في مجال القضاء المبرم ، استجاب الله للداعي ، وإذا كان الدعاء غير قابل للاستجابة ، داخلا في مجال القضاء المحكم ، كان للداعي ثواب الدعاء وهو الراحة مما هو فيه من عناء ونصب وحزن ويأس ، وذلك بتوجهه إلى ربه واطمئنانه إليه وتوكله عليه وثقته بأن ما يقضيه الله ويقدر هو الخير ، وإن بدا ظاهرا شرا.

61 ـ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61))
[غافر : 61]
الليل الغيب والروح ، والنهار العيان ، والإنسان بينهما ، وقلنا قبل إنه من دون عالم العيان لا يظهر الروح ولا يفعل ولا تظهر صفاته ولهذا قال سبحانه إن الليل جعل ليسكن الإنسان فيه أي يهدأ ويستريح ، فلا مجال لنشاط الروح إلا في النهار العيان ، ولهذا قال أرسطو إن الصورة لا تنفك عن المادة ، وإنه لا صورة بلا مادة وهما متلاصقتان.

والله سبحانه أضاف النهار إلى الليل ، فبانطلاق الإنسان شعاعا من الروح الكلي يبدأ نشاطه في مسرح العيان ، وجاء في الآية إن الله هو الذي جعل النهار مبصرا ، وجعل الإنسان في النهار مبصرا أيضا ، وعلى هذا فالإنسان ساكن ، أخرس ، أعمى ، أو كما قال البسطامي ميت ، ما لم يحركه الحق ، ولقد تحدثنا عن دور الحواس وعن محركها ، وقلنا إن العلم لم

يستطع حتى الآن أن يكتشف كيف تنبه الأنا الدماغ ، ولا كيف ينبه الذماغ الأعصاب ، ولا كيف تنقل الأعصاب أوامر الأنا ثم الدماغ إلى الحواس ، وسيظل الإنسان أحجية تتحدى العلم قديما وحديثا ، إلى أن يقع العلماء للحقيقة ساجدين ، مقرين بأن وراء هذا العالم قوة خفية مهيمنة حكيمة علمية تأمر وتحرك وتنشط وتنيم وتوقظ وتقيم وتقعد ، وتجعل الرضيع يمص ثدي أمه ، وتجعل الوحش يحن على صغاره ويدافع عنهم ويطعمهم ويسقيهم ، وتجعل الوعلة تضحي بنفسها فتخرج إلى الذئاب من أجل إنقاذ ولدها.

62 ، 63 ـ (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (63))
[غافر : 62 ، 63]
عودة إلى الحديث عن خلق الأشياء بما في ذلك الخواطر والأفعال ، ولهذا جاء في الآية أن الله خالق كل شيء ، والعالم شيء ، وكل ما في العالم شيء ، وكل ما هو موجود شيء ، والشيئية له سبحانه.

64 ـ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64))
[غافر : 64]
في الآية ثلاثة أسس الأرض والسماء والصور ، وبناء الإنسان قائم على هذه الأسس ، فالأرض جسمه ، والسماء فكره وخواطره ، والصور المعقولات التي لا غنى له عنها ولا غنى لها عنه ، والله خلق الإنسان ليجمع بين الصور والمحسوسات بالفكر ، والصور التي أحسنها الله كل ما يتجه إليه الإنسان قاصدا تحقيقه من خير وشر ، وقلنا الشر جزء من الخير وتقويم له وهو ضرورة لوجوده ، والإنسان من بين المخلوقات جميعا من خص بهذا الشرف العظيم شرف ارتقاء سلم المعقولات الإلهية وصولا إلى المعرفة الإلهية ورقي الإنسان رقي في سماء المعقولات نفسها ، وما نزلت الأديان إلا لتعين أصحاب المعقولات الشريفة على العروج في سماء المعقولات ، وما فرض الله الفرائض والعبادات إلا ليسوق المؤمنين بالسلاسل إلى الجنة ، أما الكافرون فسلاسلهم أغلال هي من نوع طينتهم ، فقال ابن عربي إن عذاب الكافرين عذوبة ، والنتيجة ما ذكره الله إنه رزق الناس من الطيبات ، وشمل الكلام الناس جميعا ، وانتهى بقوله تعالى إنه رب العالمين لا يخرج عليه إنس ولا جان ، مؤمن ولا كافر.

65 ، 66 ـ (هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66))
[غافر : 65 ، 66]
تحدثنا من قبل عن مدلول اسمه سبحانه الحي ، وهو أعظم أسمائه بعد اسم الجلالة ، وأعظم شأنا وأقوى فعلا وأثرا ، فانزع اسم الحي من الحياة تندثر الحياة ، ويعود الوجود ذرا ثم سديما ثم طاقة لطيفة كما كان ، ولهذا تبع قوله هو الحي قوله لا إله إلا هو ، وفصلت الصوفية الكلام في هذا المجال فردوا الصور كلها إليه ، ومنها صور المعبودات كائنة ما كانت ، فكل صورة من صوره ، والشرك هو فصل الصور عن المصور بما في ذلك صورة الإنسان ، فيكون الإنسان قد جحد وأنكر وجعل لله شريكا في الملك.

67 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67))
[غافر : 67]
قصة الخلق ظاهرة باطنة ، داخلة خارجة ، مثلها مثل لولب يتحرك تحسب أوله قد تحرك وصعد حتى صار إلى أعلى ، ثم يتبين لك أن حركة اللولب دائمة غير صائرة إلى نهاية ، ولهذا كان الخلق دائما وكان الإنسان الجزئي جزآ من هذه الدورة الوجودية الدائمة وقوله : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ،) له لطيفة ، فلقد تحدثنا عن موت العارفين العلمي المعنوي ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الصديق رضي الله عنه : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر) ، فالتوفي القبلي خاص بالأمة المحمدية أكابر الناس المحققين الذين يتوفاهم الله وهم أحياء يرزقون ، ثم يحييهم إحياء علميا معنويا فإذا الشيخ العارف إنسان كامل مثّل نور النبي القديم فكان هدى ورحمة للعالمين.

68 ، 70 ـ (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70))
[غافر : 68 ، 70]
القضاء المعادلة العلمية التي تسبق التنفيذ ، ومثله مثل علماء الذرة الذين علموا قوانين الذرة ثم جعلوا يحققون ما علموا في مفاعل ذري ، فالوجود هو المفاعل الذري الإلهي الذي يكون العلم فيه بالقوة علما بالفعل ، ولهذا كان القضاء سبق العلم ، ولهذا كان محكما لا سبيل إلى تبديله ، وكيف تبدل العلماء معادلة علمية يقوم عليها صرح المفاعل الذري؟
فأحداث العالم هو ما يجري في المفاعل من أحداث ، والعلماء تراقب وتشرف على ما يجري ، ولهم الأمر من قبل ومن بعد ، وفي الفكر الإنساني بالذات يقع التفجير العلمي الذري ، فتستخرج منه كل القوى والطاقات ، فالفكر الإنساني التفجير النووي للعالم ، وبه استوى الله على عرش الوجود.
71 ، 77 ـ (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77))
[غافر : 71 ، 77]
الأغلال والسلاسل إشارة إلى الأسماء ، وهي ما تفعله أيضا الملائكة أصحاب النار الذين قال فيهم سبحانه : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدّثّر : 31] ، فالأغلال والسلاسل خفية ، أصلها نوراني ، كما كان إبليس رئيسا للملائكة المعقولات ، وهذه القوى الخفية هي الفاعلة في الإنسان عن طريق الخواطر ، وإلا لما كانت سلاسل وأغلالا.

78 ، 81 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81))
[غافر : 78 ، 81]
قوله : (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ) له لطيفة ، ذلك أنه ما من عالم عارف محقق اختاره الله واجتباه وأراه قدره في ليلة القدر إلا وهو من مقام الرسل عليهم‌السلام ، وفي هؤلاء قال سبحانه : (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ،) وثمت لطيفة أخرى في الآية ، فلله أولياء تحت قبائه لا يعلمهم سواه ، وهؤلاء ورثة أتقياء سفرة بررة يعتزلون الناس ، لهم بالله خلوة لا تنقطع ، وهؤلاء يغار الله عليهم أن يعرفهم أحد ، ومنهم كان ابن أدهم الذي كان يصر على الفرار من الخلق وعلى خمول الذكر ، فإذا عرفه أحد فر منه فرارا ، وهؤلاء هم رسل الوجود العظام ، اصطفاهم الله للمكالمة والمناجاة فجعلهم أحباءه ، ولم يجعل لأحد عليهم منة ، وعلمهم فما أخذوا العلم عن أحد غيره ، ومنهم البسطامي القائل : أخذتم علمكم ميتا عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ، وقال رسول الله : رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ، وقال : لو لا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع ما سقيتم قطرة ماء ، فسبحان من اصطفى من عباده رسلا أرادهم له أحرارا أبرارا أتقياء يسيحون في الأرض حبا في الله ، رأوا الله ظاهرا فعبدوه واتقوه.
81 ، 85 ـ (وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85))
[غافر : 81 ، 85]
فلينظر الإنسان إلى الآثار وليعتبر ، فأين جيوش كسرى وأين حضارة الروم ، وأين قصورهم التي شيدوها ، والقلاع التي حصنوها ، والأقنية التي قلبوا بها القفار والصحارى جنات؟ وأين الليالي الحافلات والأمجاد الغابرات والرايات الخافقات ، وأين أبواق الحروب ، وأين الكر والفر ، والهزيمة والطمأنينة ، وأين طبول النصر وأكاليل الغار التي زينت جباه الأبطال؟ فما قصة الإنسان في هذا الوجود العظيم ، إنه تاريخ قديم عفا عليه الدهر ، ولم يبق منه سوى هذا الركام من الرسوم الدارسة ، وهذه الأعمدة من الصروح الشامخة ، وما بقي من كل الهرج والمرج ، والفرح والبكاء ، والقنوط والرجاء ، سوى الله الواحد القهار ، أراد إظهار كنوزه الدفينة فخلق الإنسان ، وعلمه البيان ، وجعله خليفة في الأرض ، كلما قضى أحد أجله عاد كما كان.

سورة فصلت

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4))
[فصلت : 1 ، 4]
الحاء للرحمة التي أوجدت الوجود من السديم اللطيف ، فكان وجودا حسيا ، والميم تنزيل الرحمة من رب العالمين ، والوجود العياني تنزيل ولهذا تبعت الميم الحاء ، ثم يتبع ذلك قوله تعالى (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ*).
والكتاب الذي فصلت آياته هو الوجود نفسه ، فإذا كان الكتاب القرآن ، سورا وآيات مفصلات فهو كذلك الوجود ، وكل ما فيه صفحات من هذا الكتاب العلمي الذي فيه علم كل شيء وتفصيله ، ولهذا سبق أن ضربنا مثلا في كتابنا النصوص في مصطلحات التصوف قائلين إن قصة الخلق هي مثل شريط سينمائي يكون مطويا ، حتى إذا وضع على آلة العرض عرض ما عنده ، فلا يخرج إلى عالم العيان إلا ما هو موجود بالقوة في علم الله ، حاشاه أن يأتيه شيء من خارجه ، وهو الظاهر والباطن.

5 ، 8 ـ (وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8))
[فصلت : 5 ، 8]
قولهم هذا نتيجة المكر الذي لا يحيق إلا بأهله ، فإذا أراد الله أن يضل قوما أضل أفكارهم ، فتكون الضلالة قاهرة مفروضة ابتغاء فتق المعقولات.

وقول الأكثرين إن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقرا هو نتيجة فعل المكر نفسه ، فالله سبحانه هو القائل في موضع آخر : (بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ،) فالمحجوب محجوب أزلا ومن قبل أن يكون في بطن أمه ، هكذا اقتضت الحكمة.

9 ـ (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9))
[فصلت : 9]
قالت المفسرون إن اليومين هما الأحد والاثنين ، وللتفسير نكتة ، ذلك أن اليوم الأول أو الأحد هو إشارة إلى اسمه سبحانه الأحد ، والأحد قوام الواحد ، وقوام الكثرة ، وقوام

الوجود ، وقوام الذرات ، وقوام السديم اللطيف القديم ، وقوام جزئيات الأشعة الضوئية المنبثة في الوجود والمسماة في العلم الحديث النيوترون .. والذي ذكرناه جميعا هو المسمى في الآية اليوم الثاني ، ولهذا قالت المفسرون إنه الاثنين ، والاثنين يلي الأحد.

والحقيقة لا فصل ولا وصل ، فأرجع البصر في هذا الوجود تر الظاهر باطنا ذرات كما هو معلوم لدى علماء الذرة ، وإذا حللت الذرات وجدتها أشعة لا غير ، وقالت العلماء إن قوام هذه الأشعة ضوء لطيف لا تراه العين ، وتلتقطه العلماء بواسطة عدسات حساسة موضوعة تحت الأرض ، وقال أدينغتون : مادة العالم كله عقلية ، والعقل لله عزوجل.

10 ـ (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10))
[فصلت : 10]
فوق العالم الحسي ثمت عالم البرزخ ، وهو عالم المعقولات الصرفة كنيت في الآية الرواسي أي الجبال ، ولقد تحدثنا سابقا عن دور المعقول ، وكونه أساس المحسوس ، ولهذا كانت المعقولات للإنسان بل لعالم العيان بمثابة الجبال للأرض ، ولهذا ذهب أفلاطون في عالم مثله حتى قال إن للحيوان حيوانا مثاليا ، وكذلك للنبات ، وإلا لما كان الحصان حصانا له صفاته وهيكله وخصائص تركيبه ، بل إن علماء الحيوان يقولون إن لكل نوع من أنواع الحيوانات نفسية خاصة ، ولكل فرد من أفراد نوع الحيوان نفسيته أيضا ، فتجد فرسا طيعة ذليلة سهلة القياد ، وتجد أخرى صعبة حرونا صعبة الركوب ، وتجد هرا أليفا وآخر غير أليف يحاذر الناس ، فسبحان من جعل لكل ظاهر باطنا ولكل نفس كتابا معينا علميا يفصل الأمر سابقا طبقا لعلم موزون.

11 ـ (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11))
[فصلت : 11]
قال ابن عربي : الدخان إشارة إلى الأصل ، فإذا كان سبحانه قد خلق من الماء كل شيء حي فإنه خلق الماء من الدخان السماوي الذي هو مادة العالم الأولى ، والملاحظ في الآية أن السماء وصفت بأنها دخان ، وقلنا السماء محل المعقولات ، فيكون الدخان محل المعقولات أيضا ، ولهذا لا يكون الدخان دخانا حسيا بل دخان معقول لطيف ، أو كما قلنا في التفسير العلمي إنه المادة العقلية الأولى للعالم.

وقوله سبحانه : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) يعني أن الوجود العقلي والعياني له سبحانه ، له الملك في الدارين ، حاشاه أن يكون له شريك في الملك ، وفي قوله طوعا أو كرها نكتة ، ذلك أن المعقول يعي بطبيعته ذاته ، كما يعي الإنسان ذاته أو أناه ، ويشعر أنه حر

يفعل ما يشاء ، فالله ضمن المعقول صفة الإرادة التي تشعر بالحرية والتي دارت حولها المناقشات ولم تنته إلى يومنا هذا فهل الإنسان حر أم لا؟ وبتعبير ديني هل هو مسير أم مخير؟
والمعقول لو لا شعوره بالحرية ما مارس دوره ، فلو كشف عن الإنسان غطاؤه ، فعرف أين الله ، وما موقعه منه ، وكيف يكون فاعلا فيه لما تحرك للإنسان ونشط للعمل ، ولقد تحدثنا عن تردد الإنسان بين شطري التضاد حتى يختار ويتخذ القرار ، فلو لا التردد والاختيار ما اختار العاقل معقوله ، ولظلت المعقولات مرتقة معطلة القوى.

فالحرية موجودة ، ولكنها تعمل وفق إذن وتيسير وتسديد إلهي ، وهذا ما يستنتج من دراسة أحاديث رسول الله ، ثم أقوال الصوفية كبار العارفين.

والآية تبين أن المعقولات سواء أكانت تعمل بحرية أو بجبرية فإنها تأتي الله طائعة ، والإشارة إلى أن لب المسألة برمتها الطاعة ، وهذا أمر بدهي ما دام الله رب المعقولات ورب السموات والأرض.

12 ـ (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12))
[فصلت : 12]
كنا قد تحدثنا عن السموات السبع وطبيعتها ، والأمر متعلق بالآية السابقة القائلة إن الله استوى إلى السماء وهي دخان ، فالسماء كانت واحدة إذا ثم قضاهن سبحانه سبع سموات ، ولما قلنا إن السماء محل المعقولات فالسموات السبع تكون محل فتق المعقولات نفسها والمكان الذي تمارس عملها فيه.

فإذا عدنا إلى الفكر والتفكير آخذين بعين الاعتبار نظرة العارفين والعلماء والفلاسفة إلى الآلية الفكرية وكيف قالوا إن الفكر هو مجموعة قوى كالخيال والذاكرة والحدس والوهم ، خرجنا بنتيجة أن السموات السبع التي قضاها الله هي قوى الفكر ذاته إشارة ورمزا.

وقوله سبحانه : (فِي يَوْمَيْنِ) له لطيفة ، ذلك أن الفكر لدى الصوفية منفي ومحارب إلى أن يضع سلاحه ويستسلم ، أي أن يسلم بأن الأمر من الله وإليه ، فالفكر كما تراه الصوفية ذو شقيق شق إلهي وشق بشري ، أي أنه يمثل الدائرة الضامة للمحدود واللامحدود ، المتناهي واللامتناهي ، أي المطلق والمقيد كما تقول الفلاسفة ، فاليومان إذن مقسومان بين الله وخلقه ، فيوم له وهو اليوم القديم الأزلي الخارج على الزمان والمكان الذي كنا قد تحدثنا عنه ، ويوم للبشر وهو اليوم الزماني الصيروري المتحول المتعلق بالزماكان.

والمصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا هي النجوم الظاهرات ظاهرا ، والباطن النجوم الباطنة وهي المعقولات الثابتات الحافظات ولقد قال سبحانه في موضع آخر (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)) فالله حفظ القلوب بهذه المعقولات الحافظة المقسمات أمرا ذلك تقدير العليم الحكيم.

13 ، 15 ـ (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15))
[فصلت : 13 ، 15]
الصاعقة إشارة إلى نبأ الكشف الذي هو بمثابة قيام الساعة الصغرى والقيامة الصغرى كما كنا أسلفنا الكلام ، وهو يري البصيرة أن كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، والكشف دق إسفين في أرض الفكر الإنساني يشقه شقين ، ويشطره شطرين ، شطرا لله وشطرا للبشر ، ثم يمحق الله الشطر البشري ، فإذا الله وحده الواحد القهار فوق هذا الفكر فلا فارس نحاسي في الساحة سواه.

16 ، 19 ـ (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19))
[فصلت : 16 ، 19]
الريح نوعان ريح للهداية وريح للغواية ، فأما ريح الهداية فهي كما قال سبحانه في سليمان وإبراهيم والمؤمنين : (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً) وأما ريح الغواية فهي للذين استكبروا عن التسليم للحق بغير حق فكانت ريحهم هي المضلة ، فالريح هنا ريح الفكر المضل نفسه.

20 ، 21 ـ (حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21))
[فصلت : 20 ، 21]
كنا قد تحدثنا عن دور الحواس في كتابنا الإنسان الكامل ، وبينا أن الحواس خادمة للإنسان ولكنها ليست هو ، والإنسان لها ريس ، وهي جند له يستخدمها كيف يشاء ، حتى إذا قامت الساعة ، صغرى كانت أم كبرى ، كشفت الحواس عن حقيقتها وأبانت جوهرها ،

وجوهرها لله وبالله ، فالتحق الجسمي بالروحي ، والجزئي بالكلي ، وشهد على الإنسان سمعه بصره وجلده ، والحقيقة أن الشهادة قائمة ومستمرة ، إذ الأمر صادر من الروح إلى القلب البشري ، ثم هو عائد إلى الروح ، والحواس الأسلاك العصبية والأوتار العضلية والإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ إلى الأعضاء والمراكز العصبية الموجودة في الدماغ ، فالدورة روحية تتم بواسطة الجسد فأنى تؤفكون؟
22 ، 24 ـ (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24))
[فصلت : 22 ، 24]
كيف يستتر الإنسان من شيء هو جوهره وحقيقته؟ والإنسان يستخدم حواسه جاهلا جوهرها وسرها ، ولكنه لو علم حقيقتها لتاب وخر ساجدا وأناب ، يكفي الإنسان أن يسأل الأعمى والكسيح والعنين عن حالهم ليسمع منهم أنهم يريدون ولكنهم عاجزون ، فالحواس عطية إلهية ، ولكن الإنسان ظلوم جهول لا يعلم دور هذه الأدوات الإلهية المسخرة له بإذن ربه.

25 ، 28 ـ (وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28))
[فصلت : 25 ، 28]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لكل إنسان قرينه من الجن» ، والحقيقة أن الازدواجية الموجودة في النفس هي نتيجة وجود الإنسان وقرينه ، ولو لا القرين ما نشأ الحوار النفسي الذي يعرفه كل إنسان ويعيشه ، ففي سورة الجن جاء على لسان جني (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً) وجاء أيضا : (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ ،) فالقرين ، قد يكون صالحا مسلما وقد يكون قاسطا هو من أصحاب النار ، والآية تقول إن الله قيض لأهل النار قرناء سوء زينوا لهم ما بين أيديهم ، فلأصحاب النار إذا قرناء سوء يزينون ، والنتيجة أن للكافر قرينه النفسي الذي يزين له الكفر ، فالحصار محكم ، فلأصحاب الجنة قرناء صالحون ، ولأصحاب النار قرناء طالحون ، والقصد قوله تعالى : (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) بالعذاب لأهل النار وبالسعادة لأهل الجنة.
29 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29))
[فصلت : 29]
تحدثنا عن دور القرين النفسي الباطني المرموز عليه بالجنة ، وبقي الحديث عن دور القرين الظاهري الإنسي البشري ، فما دام لكل اسم تعين ، ولكل متعين إلهام عن اسمه فالنتيجة أن من له قرين السوء يصير بدوره قرين سوء يزين لمن هم على شاكلته أعمالهم ، فالمتشخصات ظواهر أسماء ، منهم متشخصات لأسماء الهداية ، ومنهم متشخصات لأسماء الغواية ، والناس ضالون مضلون ، هادون مهتدون.

30 ـ (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30))
[فصلت : 30]
لا يؤمن الإنسان حتى يشاء الله له أن يؤمن ، هكذا ورد في الأصول ، وإذا شاء الله للإنسان أن يؤمن نزل عليه ملائكة إلهام الهدى فاهتدى ، ففي الوسع القول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد نزلت عليهم الملائكة المبشرون الهادون فاستقاموا وآمنوا ، ف لله الأمر من قبل ومن بعد ، ولا يعلم جنود الله إلا هو.

31 ، 33 ـ (نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33))
[فصلت : 31 ، 33]
لا ينفصل الاسم عن المسمى ، والصفة عن الموصوف دنيا وآخرة ، وهذه هي قسمة الله ، وهذا هو جوهر القضاء والقدر ، فمن كان في الدنيا سعيدا فهو في الآخرة سعيد ، ومن كان في الدنيا شقيا ، فهو في الآخرة شقي ، وقال عليه‌السلام : الظلم ظلمات يوم القيامة.

34 ، 35 ـ (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35))
[فصلت : 34 ، 35]
الآية تدعو إلى العفو والمغفرة والصفح الجميل ، والملاحظ أنه مهما بلغ غضب الغضبان فإن في الوسع إطفاء نار غضبه بكلمة حسنى تقال له ، فلا ترد على الكلمة السيئة بمثلها ، وادفع السيئة بالحسنة تمحها وقابل الأشرار بالبر والإحسان تنكسر شوكتهم ، ورب كلمة أشعلت نار حرب وأخرى أطفأتها ، وإذا أردت أن تحيا بسلام فدار الآخرين ، فالمداري واسع الصدر غفور حكيم حليم.
36 ـ (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36))
[فصلت : 36]
الخطاب موجه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولقد أوردنا حديثه عن قرين الإنسان من الجن ، ولقد سئل حين قال هذا الحديث : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فدور الشيطان محدود ، وهو من الكلمات التي لا يمكن تبديلها ، لأنها إن بدلت اختل توازن الأسماء ، وفسد دورها ، وفسد بالتالي الوجود ، وانهار بناؤه.

وما قيل للنبي هو من قبيل التحذير ، وإلا فالنبي مطلع على سر القدر في إبليس ، فهو كاشف إبليس ، وليس لإبليس ووسوسته عليه سلطان وتأثير ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» ، فبالعلم فقط ينتصر الإنسان على الوسوسة ، وأي علم؟ العلم الذوقي العرفاني الإلهي الذي يطلع المكاشف على سر الوسوسة التي هي شطر من الإلهام ، فيكون التضاد من الحقيقة وعين الحقيقة ، أو كما قلنا : لا حقيقة ولا ظهور لها إلا بالتضاد ، وإبليس هو المكلف بإظهار التضاد ، فإذا ظهر العارف على سر التضاد ظهر على إبليس ، فسواء حدثت نفس العارف الأمارة قلبه بالوسوسة أم لا فهو في أمان وراحة ، بل إنه ليستمد من هذه الوسوسة علما بنفوس الناس ، وكان رسول الله عليما بالمنافقين ونفوسهم ، قال إبن عربي في الأديب : الأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم بسفسافها لا يتصف بها ، بل هو جامع لمراتب العلوم محمودها ومذمومها ، لأنه ما من شيء ، إلا والعلم به أولى من الجهل به عند كل عاقل.

37 ـ (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37))
[فصلت : 37]
سبق أن أوردنا قول الغزالي في الشمس والقمر والكواكب الذين رآهم إبراهيم إنها ليست هذه المرئيات ، فللقول دلالة وإشارة ، ولقد حدثت عائشة عن النبي الذي أشار إلى القمر ذات ليلة قائلا : إستعيذي بالله من هذا ، فإنه الغاسق إذا وقب ، وبدهي أن النبي لا يستعيذ بالله من قمر السماء بل من قمر النفس الحاجب عن الله الذي أشار إليه بأنه الغاسق إذا وقب ، أي الظلام إذا اشتد.

فالمراد الإلهي أن على الإنسان أن يتجاوز شمس ذاته وقمر نفسه وليل ونهار حواسه الباطنة والظاهرة ، وأن يسجد لله خالق الذات والنفس والحواس.

38 ـ (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38))
[فصلت : 38]
مهما أتى الإنسان من كفر وعصيان وجحود واستكبار فإن من فوقه ملائكة يسجدون لله دائبين لا يفترون ، فليس في الوجود إلا التسبيح الذي هو سجود الأجزاء للواحد الكلي.
39 ـ (وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39))
[فصلت : 39]
الإشارة إلى أرض النفس التي تكون نائمة لا تعي الحقيقة ولا أين هي ، جاهلة ما للغيب من قوى هي المسيرة للوجود ، فإذا شاء الله لها أن تستيقظ أرسل إليها روحه فانتبهت وصحت ووعت وأدركت كالأرض الظمآى إذا مطرت اهتزت وربت وحييت بعد موات.

40 ، 42 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42))
[فصلت : 40 ، 42]
كيف يخفى على الله شيء والله باطن كل شيء؟ وإذا كانت جهنم بالمرصاد ، فإن الله من قبل جهنم بالمرصاد ، ولو علم الناس كيف يراهم الله لرجفت قلوبهم كما ترجف الأرض عند الزلزلة ، ولا يخاف الله أحد كالأنبياء والصوفية لعلمهم بمدى قربه ، بل كونه هو هويتهم وسرهم ونجواهم ، ولا تأمن الأنبياء والصوفية مكر الله وإن نودوا بالغفران وهذا ما ورد في الحديث والقصص ، فالله حقيقة العالم وبطنانه ، ولهذا قالت الصوفية ما خفي إلا لشدة ظهوره ، ولو ظهر نور الله مجردا صرفا لاحترق العالم بما فيه ، ولهذا قال عليه‌السلام : إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه ، والملحدون الذين يلحدون في آيات الله أي يكذبون هم المكذبون بفتح الباء ، ولا يعلمون ، فحقيقة الأمر استدراج ومكر مكروه هم في المدينة ، ومكره الله في مدينة البدن ، فالله هو وحده المستوي على عرش الوجود ظاهرا وباطنا ، ولهذا قالوا هو الواجب الوجود ، وله الممكن الوجود ، فلا يخرج عليه شيء.

والاطلاع كشفا على مدى الوجود الإلهي وسلطانه هو الذي جعل سلاطين الصوفية يزهدون في متاع الحياة الدنيا وزينتها ، ولا يمدون أعينهم إلا إلى الله ، فترى إبن الفارض معتكفا في جبال مكة ، وترى إبن أدهم يفر من الناس لينفرد بربه ، وترى رابعة تجالس الناس بجسدها ولا تهب قلبها إلا لله ، وترى الغزالي يسعى بين دمشق والقدس سنين جادا وقد جذبته لوامع الأنوار.

43 ـ (ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43))
[فصلت : 43]
حقيقة الأديان واحدة ، إنما جعل الله الكشف عنها درجات ، فخص موسى عليه‌السلام بكشف

الفعل ، وخص عيسى عليه‌السلام بكشف الصفة وخص محمدا عليه‌السلام بكشف الذات هو ومن معه من أكابر أمته من العارفين المحققين.

والحقيقة واحدة لأن الأخلاق واحدة ، ومتى كانت لدين أخلاق تغاير أخلاق دين آخر؟ فما دامت الأخلاق كليات ، وما دامت الكليات قانونا واحدا هو الذي سماه كانط القانون الأخلاقي كانت النتيجة أن ما تقوله الأنبياء لا يتغير ، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا.

44 ـ (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44))
[فصلت : 44]
ما دامت الأسماء نوعين ، آلاء وبلاء ، كان القرآن لتشخيصات أسماء الآلاء شفاء ، وكان لتشخيصات أسماء البلاء بلاء ، فما كره المشركون والمنافقون شيئا مثل كرههم الآيات التي كانت تتنزل على النبي تكشف حقيقتهم وتفضح سرائرهم وخفاياهم ، فللمؤمن طريق وللكافر والمنافق طريق ، وطريق الإيمان نور مفضية إلى الله ، وطريق الإلحاد والنفاق ظلمانية مفضية إلى الظلمات ، ولا يستوي الظلمات والنور ، ولا الأشقياء والسعداء.

وقوله سبحانه في الذين لا يؤمنون أنهم ينادون من مكان بعيد له نكتة ، إذ يفيد المعنى أن هؤلاء ينادون من قبل الحق ، ولكن من قبل الاسم البعيد ، أو من جهة الاسم البعيد ، والمعنى أن الله ينادي السعداء والأشقياء ، أي المقربين والمبعدين ، فهو ربهم وملهمهم ، وهو الله لا شريك له ، لكن الكافرين لا يعلمون.

45 ، 46 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46))
[فصلت : 45 ، 46]
كلما نزل كتاب من عند الله اختلف فيه ، بل إن كل كلام يقال يختلف فيه ، فقلوب تقبله وقلوب تنفر منه ، فالخلاف قائم إلى يوم القيامة وهذا هو قضاء الله الذي أشير إليه في الآية بقوله ولو لا كلمة سبقت من ربك ، ولو لا أن الله قضى هذا لكان قضى شيئا آخر ، وما يقضيه هو رفع الحجب المرخاة بينه وبين خلقه فإذا الناس أمام النور سواء ، مكشوفون مقهورون خانعون ساجدون طوعا أو كرها ، ولكن الله حر يفعل ما يشاء.
47 ، 48 ـ (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48))
[فصلت : 47 ، 48]
قال سبحانه في موضع آخر : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً (85) ،) وقال : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ*) فلله العلم كله ، ولقد آتى الأنبياء والعارفين بعضا من علمه فعلمهم وما جاء في الآية هو من العلم الذي خص به نفسه ، فالمشركون واليهود كانوا يجادلون أن النبي بأن يسألوه عن موعد قيام الساعة وعم تحمل الإناث ومتى ينزل الغيث ، وما كان للنبي وغيره أن يعلموا ذلك ، فالإنسان محدود أمام الحق ، والحق هو الذي يحدّ الحدود ، وله الحدود ، فليقف الإنسان بتجلة واحترام أمام اللامتناهي عالم الغيب والشهادة الذي علم الإنسان البيان ، فعلم ما قدر له أن يعلم ، وطوي عنه غير ذلك من العلوم.

49 ، 52 ـ (لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52))
[فصلت : 49 ، 52]
يطلب الإنسان الخير ولا يمل من طلبه ، ولئن سألت الناس جميعا ما ينشدون لقالوا المال والراحة والسعادة في هذه الحياة ، ومن هنا يكون التعارض بين مطلب الإنسان ومطلب الله من الإنسان ، فشعار الحق قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ، فثمت إذا هبوط وصعود وعروج وجهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة وبلاء ومحن ونقص في الأموال والأولاد ، وهذه هي شريعة الحياة ، ولهذا قال عليه‌السلام من صبر ظفر ، ومن لج كفر ، وقال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع ، وقال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وقال عليه‌السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ، وفي الحديث القدسي من لم يرض بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليبتغ ربا سواي ، فعلى الإنسان تقبل الواقع كما هو ، وهذا ما دعا إليه الفيلسوف هيغل الذي أعلن أن في الحروب خيرا ، وتكلم عما في الحرب من الخير ، بل إن هيغل كشف عن أن الوجود كله قائم على أساس من حرب النقائض ، وهذا ما أثبته العلم الحديث القائل إن الصفات لا تظهر إلا بالتناقض ، وإن للصفات الظاهرة من النقائض ما لا يكون في النقائض التي تكونت منها ، وهذا ما بينه هيغل أيضا.

فسواء تقبل الإنسان شريعة الحياة أم لا ، وشريعتها النقائض ، فإن عليه أن يعلم أن الله جعل الخير بين الخيطين الأبيض والأسود وأن الحياة في الغاب مؤلفة من الآكل والمأكول والمفترس والأليف ، وأن من أراد أن يعرف الله أن يحمل سيفه ويمتطي حصانه ، ويرفع شعار لا إله إلا الله ، وينطلق في أرض الله الواسعة باحثا عن الله.

53 ، 54 ـ (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54))
[فصلت : 53 ، 54]
لو علم الناس ما في بطن هذه الآية من دلالة لخروا على الفور لله ساجدين ، ولعكفوا على أنفسهم دارسين متأملين متفكرين وقال عليه‌السلام ساعة تفكر خير من سنة عبادة ، وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ..
وكما بينا من قبل فإن الناس اعتادوا أن يجعلوا الله في كفة والعالم وهم في كفة أخرى ، وهم عند ما يتصرفون يتصرفون على أساس أنهم أحرار ، لهم هذا العالم وما فيه ، فإذا مستهم الضراء ، وإذا أصابتهم مصيبة فروا إلى الله مستغيثين ، ويغتاب الناس بعضهم بعضا ناسين أن لله الفعل والأمر ، وأنه هو الدهر ، وأن حقيقة القضاء والقدر ليست مجرد كلمات مسطرة في كتاب قديم ، وأن الله هو القائل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ، وأنه القائل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ، وهو القائل وإذا مرضت فهو يشفين ، وهو القائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، وهو القائل وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ، إلى آخر الآيات التي تفيد أن الله في الوجود ومع الإنسان ، وأنه باطن هذا الوجود المحسوس ، بل إن الصوفية ليقولون إن الإنسان بفكره هو الباطن ، وإن الله هو الظاهر ، وإنه لا أظهر منه ، وإنه ما خفي إلا لشدة ظهوره.

والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم القائل : «من عرف نفسه عرف ربه» ، فبين الخيطين الأبيض والأسود ، وهما في النفس ، وهما النفس ، هناك الله وهو السميع البصير العليم الحكيم المجيب الدعوات ، والقائم على كل نفس بما كسبت ، وأن له الأمر من قبل ومن بعد.

فعليك نفسك أيها الإنسان فهي الجدار ، وتحته كنز عظيم ، وهي العرش الذي استوى الله عليه حاكما قاهرا عدلا حرا يفعل ما يشاء لا إله غيره في العالمين ، فمن عرف نفسه عرف ربه ، لأن النفس مرآة الله ، ولأن الله خلق آدم على صورته
سورة الشورى

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3))
[الشورى : 1 ، 3]
الحاء رحمة والميم دائرة الوجود التي أوجدتها الرحمة ، والعين عين هذه الدائرة وهي عين إلهية لا تأخذها سنة ولا نوم ، والتي الأمر منها وإليها فهي المركز ، والسين السّلام الذي هو جوهر المسألة المتبدية في الصراع والأضداد ، والقاف القول الذي تميز به الإنسان عن الحيوان ، فكان الإنسان الحيوان الناطق ، وكان الله القائل بلسانه ما يشاء.

4 ـ (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4))
[الشورى : 4]
سبق أن أوردنا في كتابنا الإنسان الكامل قول إبن عربي في اسمه تعالى العلي الذي هو العلي لذاته ، ونضيف العلي بذاته ولذاته ، فالأمر كان جوهرة بيضاء أو ياقوتة بيضاء كما جاء في الحديث ، وكشفت العلوم الحديثة أن الوجود كله كان في حجم قطعة السكر ، عالية الحرارة ، ثم كان من أمره ما كان ، فالوجود انطلاقا من جوهرة بيضاء ، وتشكلا في سحابة كبيرة هي السديم ، وتعينا في الأجرام كبيرها وصغيرها ، هذا الوجود هو لله وبالله وإلى الله ، لا يخرج عليه شيء ، إذ لا يوجد ما يخرج عليه ، ولهذا تساءل سلطان العارفين : عليّ على من؟ وليس ثمة إلا هو.

5 ، 6 ـ (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6))
[الشورى : 5 ، 6]
بين المركز والمحيط ثمت سموات من المعقولات يلي بعضها بعضا ، ويكدن يتفطرن أي ينشق كل معقول فوق الذي يليه من عظمة الله ، والملائكة هم أنوار هذه المعقولات انطلقوا من الأمر إلى الفعل ، فالملائكة جنود الله الفاعلون في السموات والأرض ، وإليهم أشار الله في موضع آخر قائلا : (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ،) والاستغفار علم حقيقة المسألة التي ذكرناها سابقا والقائلة إن الصفة لباس الموصوف ، والموصوف لباس الصفة ، لأن طبيعة المعقول تقتضي تبعية العاقل ، وتكون المسألة رحمة متجسدة ، والرحمة تقتضي الاستغفار والمغفرة.
7 ـ (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7))
[الشورى : 7]
أم القرى إشارة إلى النفس الكلية التي هي المرآة صورة الرحمن والمجسمة معقولاته ، والخطاب هنا موجه إلى النور المحمدي باعتباره نائب الفاعل الحقيقي ولكونه النور الأول القابل للانتشار ، ولهذا كان الإنذار من النور إلى المرآة ، وهو إنذار يوم الجمع ، أي اليوم الجامع ، أي اليوم الإلهي العالي على الزماكان والذي لا بداية له ولا نهاية ، والذي يضم الأجزاء ، وإليه منتهى علوم الأنبياء والعارفين حيث يقفون أمام الله خاشعين ويخرون ساجدين ، ولقد تحدثنا من قبل عن فريقي السعادة والشقاوة الذين قضى بينهم الأمر وهم بعد في أصلاب آبائهم ذر ، وناقشنا المسألة كما ناقشتها العلماء والفلاسفة كثيرا ، وبتها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : «إن الله خلق الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره ، فمن أصابه هذا النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل» ، وقال : «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار» ، قالوا : يا رسول الله فلم نعمل ، أفلا نتكل؟ قال : «اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له». ثم تكلمنا عن حقيقة المسألة التي تقتضي وجود الفريقين ، وقلنا إن الظلام توأم النور ، وإن كليهما توأمان لله لا غنى عنهما جميعا ، وبسبب وعي هذا الدور الوجودي بشر ابن عربي بالرحمة العامة ، لأنه من دون هذه الرحمة السابقة على الغضب لا يوضع للعدل الإلهي ميزان.

8 ، 9 ـ (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9))
[الشورى : 8 ، 9]
ما دام الوجود دائرة باطنها الحق ومحيطها الخلق ، والأسماء أشعة بين الحق والخلق ، فهذا الوجود واحد ، أصله واحد ، وفرعه واحد ، ولا خلاف ، إنما جعل الله الخلاف لتظهر الأسماء ، ولو لا الخلاف لا تظهر.

والحق يقول أن لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ، وقالت المفسرون إن هذه الأمة الواحدة هي الإسلام ، ولقد شرحنا هذا القول من قبل ، فالحقيقة أن الناس أمة واحدة ، وأن هذه الأمة مسلمة ، ولهذا قال سبحانه للسماء ، والأرض إئتيا طوعا أو كرها ، قالتا أتينا طائعين ، فالخلاف إن بدا أصله وحدة ، وعند كشف الحجاب يتبين للمكاشف أن هذه الأعيان ناطقة عن عين واحدة ، ولهذا كانت الأعيان مسلمين.

ففي محيط الدائرة الخلاف كائن ، ولا فكاك من هذا الخلاف ، وإنما النجاة لمن أراد له الله النجاة فأدخله في رحمته ، فالسبيل إلى النجاة الولوج في سم الخياط ، ومتى ولج الإنسان تحرر من نير القيل والقال اللذين قال فيها جلال الدين الرومي : ما دمت مشغولا بالقيل والقال فمتى تدرك نفحة من حديث المنام؟
10 ـ (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10))
[الشورى : 10]
للآية بطن هو التوحيد. ففي الوسع القول إن الناس ما اختلفوا في شيء إلا كان حكمه لله ، وهذا بدهي ما دام الله أصل التضاد. فإن ذهب الإنسان يمينا ، وإن ذهب شمالا وإن كانت له عقيدة ، وإن درب أي درب ، فالإتجاهات كلها لله ، والمعتقدات لله ما دام هو الذي شاء ذلك ، وكل الدروب تفضي إلى مكة باعتبار مكة الحرم الجامع.

11 ـ (فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11))
[الشورى : 11]
الآية تتحدث عن الإنسان الكامل ككل وجودي له ظاهر ، وباطن ، وما نهجنا في تفسير كتاب الله إلا على أساس من هذه الرؤيا الجامعة التي يحتل الإنسان فيها مكانة الخليفة ، ويكون قلبه عرش الله.

فالإنسان كممثل للنوع زوجان كما قال سبحانه خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ، فالإنسان ممثل هذه الازدواجية ما دام يتصف بالحوار النفسي والتناقضات ، والإنسان الزوجان مجعول في جسم حيواني أشير إليه في الآية بالأنعام ، إذ قال سبحانه يذرؤكم فيه ، وعلى هذا فالإنسان كيان ذور شطرين ، شطر إلهي مثلته الذات الشريفة الناطقة التي وجدت لها في التضاد مجالات وآفاقا ، وشطر حيواني يشارك فيه الحيوان في نفسه الحيوانية وما لها من قوى وحواس وغرائز ونشاطات وميول لتحقيق الأهداف.

والخليفة هو الإنسان والعرش الذي استوى الله عليه بالتدبير والتوجيه سبحانه ما خلق ابن آدم إلا ليظهر به له ، ولولاه لما كنا ، ولولانا لما كان كما قال سلطان العارفين.

12 ، 14 ـ (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14))
[الشورى : 12 ، 14]
العلم علم الأسماء ، ولكل اسم علم ، فعلم ظاهر وعلم باطن ، وثمت ضروب للعلوم لا تحصى ، فكلها ورثة الأسماء ، إذ لو لا ما في بطنان الأسماء من علوم ما تعلم الإنسان ، ولا تميز عن الحيوان ، فكل ما يشاهد في العالم المحسوس إنما وجد خصيصا ليجعل ما هو موجود بالقوة لدى الإنسان موجودا بالفعل ، وقوله : (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) يعني انقضاء عدة الأسماء ذات الأجل ، وذلك بانكشاف الأسماء عن حقائقها من العلوم ذاتها ، فإذا العلم فيها جامع ، أصله واحد هو الحق سبحانه ، فإذا رأى القلب هذا ، وما كذب الفؤاد ما رأى ، استغنى عن العلم والتعليم ، إذ يكون قد اتصل بالعليم العلام الذي يعلمه ما لم يكن يعلم.

15 ، 16 ـ (فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16))
[الشورى : 15 ، 16]
قوله (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) يعني أيضا العودة إلى علوم الأسماء التي اقتضت التمييز والتفريق والتضاد وجمع التضاد ، ومعرفة هذا السر أساس للعدل النبوي بين الناس ، ولهذا كان الإسلام أول فاتح رحيم في التاريخ وأول فاتح عادل ، وأول فاتح يؤتي كل ذي حق حقه ولا يطغى ، وما عرف التاريخ فاتحا له هذه الصفات والمزايا إلا الإسلام ، ذلك لأن المبادئ الكلية التي اعتمدها الإسلام في الفتوحات هي مورثات العلم الإلهي الذي بني الوجود كله على أساس من العدل ، قال سبحانه : (وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ).
17 ، 18 ـ (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18))
[الشورى : 17 ، 18]
للحقيقة والتاريخ أقول إني حين استشهدت بالآية التي ختمت بها تفسير الآية السابقة ما كنت أعلم الآية التي تليها ، وحين علمت وقرأتها اقشعر جلدي خشية من الله وتأثرا ، وعلمت علم اليقين أن الملهم واحد ، وهو مسدد خطى عبده لما يشاء ويرضى ، وللحقيقة أقول أيضا إن هذا الحدث كثيرا ما تكرر في فصول هذا الكتاب ، فلكم قلت شيئا قاله الحق في كتابه من بعد ما قلته ، سبحانه هو العليم الحكيم.

وفي الآية أن الساعة قريب لأن الله بالمرصاد أولا ولأنه فاعل ثانيا ، وفعله يتم عن طريق الأسماء والصفات ، ومنه ينطلق الأمر إلى الدماغ ، ومن الدماغ ينطلق الأمر إلى الجوارح عن طريق الأعصاب ، فالساعة الإلهية قائمة لا ريب فيها ، ولكن لا يراها إلا ذو البصيرة الذي رأى الله ظاهرا بالمظاهر وفعالا في هذه المظاهر ، فشهد أن لا إله إلا الله ، وأن لا فاعل إلا هو ، وأن لا وارث إلا هو.

19 ـ (اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19))
[الشورى : 19]
اللطف الإلهي تيسير المتعينات لمقاصدها بعد حمل الأمانة من الأسماء ، واللطف هو الرزق الإلهي على الحقيقة ، وكلاهما يشكل أساسا للقوة الإلهية التي هي أم القوى ومجموع القوى ، ولهذا ختمت الآية بوصفه سبحانه بالعزة أي بغلبة الأمر ، فالعزيز ذو المنعة الذي لا يوجد قبالته شيء ، فهو وحده كان ، وهو وحده الكائن ، وهو وحده سيكون ، فالعزيز الذي له الأسماء في تشخصاتها وفي تجردها من التعينات ، وهو وحده الأبدي السرمدي الحي القيوم.

20 ـ (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20))
[الشورى : 20]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ، فالإنسان بين أمرين ، إما طلب الدنيا ، وإما طلب الآخرة ، ولهذا ألحت الأديان والصوفية على ألا يكون الإنسان عبدا لدنياه ، وما دمنا بصدد الحديث عن المعقولات فإن المطلبين هما من مقاصد المعقولات أيضا ، ولكن شتان بين معقولات ومعقولات ، ولقد لقي الاسكندر الكبير ذات مرة ديوجينز الزاهد فقال له : سل حاجتك ، فأجاب ديوجينز : أرجو ألا تحجب عني أشعة الشمس ، فما كان للزاهد من قصد سوى الزهد في الطلب والإصرار على طلب الحقيقة.

والآية ربطت طلب المعقولات الكمالية بطلب الآخرة ، فالآخرة ما ينتهي إليه أمر الإنسان الذي آثر آخرته على دنياه ففاز من ثم بالكنز المدفون تحت جدار البدن.

والآية جعلت الإنسان مختارا حرا فقالت : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ ... وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا ،) والحقيقة أن المقاصد لله ، وهذا هو جوهر التوحيد وخلاصة علوم الصوفية ، فالتسيير إلهي والتيسير أيضا ، فطالب الدنيا تطلبه الدنيا التي هي مظهر من مظاهر الأسماء والمعقولات ، والمهتمون بطلب حرث الدنيا لهم نصيبهم من حرثها ، أي من معقولاتها المستخرجة من الحسيات ، ولهذا كان هجرة هؤلاء ، إما إلى دنيا يصيبونها ، أو إلى

امرأة ينكحونها كما قال رسول الله .. وعلى العكس من هؤلاء فإن المهتمين بطلب الآخرة يسعون إلى الظفر بكنزها من المعقولات الخالصة التي لا تعتمد الحسيات ، وهي معقولات قائمة بذاتها ، لها صور في العالم ، لكن جواهرها ذاتية ضرب الله مثلا لها الأنهار والينابيع والعيون المسماة السلسبيل ومزاجها المسك والكافور.

21 ، 22 ـ (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22))
[الشورى : 21 ، 22]
كلمة الفصل هي القضاء السابق ، وهي ميقات وأجل مسمى قال سبحانه في هذه الكلمة في موضع آخر : (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17)) وقال : (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38)).
والفصل الفصل بين الأسماء ، حيث تكون الأسماء مزدوجة متداخلة يطلب بعضها طوعا أو كرها ، وهذا ملاحظ في الحياة اليومية حيث ترى الناس صالحين وطالحين ، أشرارا وطيبين ، كفارا ومؤمنين ، حتى إذا جاء يوم الفصل فرق بين الأسماء ، فنوع للجنة وهي جنة الصور كما ذكرها النبي في حديث سوق الجنة ، ونوع للنار وهي نار المعقولات أيضا كما قال سبحانه في أصحاب النار إنهم ملائكة وإنهم فتنة للكافرين والذين في قلوبهم مرض.

23 ـ (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23))
[الشورى : 23]
القربى قربى الأسماء ، وهذه القربى هي صلة الرحم الحقيقة التي حث عليها الرسول ، قال الشاعر :

	كم من أخ لك لم يلده أبوكا
 
	 
	وأخ أبوه أبوك قد يجفوكا
 


وفي الأمثال ابن عمي من عمني نفعه ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المسلم أخو المسلم» ، فالمسلمون إخوة ، والكفار إخوة ، ولكن شتان بين أخوة الإيمان وأخوة الإلحاد والشياطين.

24 ، 25 ـ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25))
[الشورى : 24 ، 25]
الختم على القلب الربط على القلب كما قال سبحانه في أم موسى : (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي
بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها ،) وقلب النبي مختوم بالحلم ، والصبر ، وهو على مكارم الأخلاق مفطور ، وعلى هذا فالقضاء السابق سابق بختمه على القلوب أيضا ، وعلى هذا أيضا فلا فضل لنبي أنه ولد نبيا ولم يجعله ربه جبارا عصيا كما قال سبحانه في يحيى ، وكما قال عيسى عليه‌السلام : (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا ،) فلو لا العناية الإلهية لكان من الممكن أن يحل موسى محل فرعون ، وأن يحل فرعون محل موسى ، ويتبادل كل منهما دور الآخر ، ولكنه حكم الله قضى الأمر على ما هو عليه ولا راد لقضاء الله ، والأنبياء والعارفون عارفون بهذا الفضل السابق ولهذا فقلوبهم خاشعة واجفة إذا ما ذكر القضاء والقدر ، وقد علموا سره.

26 ـ (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (26))
[الشورى : 26]
لا بد لمن كانوا من أصحاب السعادة من الاستجابة لداعي الإيمان ، وكيف لا يستجيبون والداعية في القلب ، والقلب سابق على الفكر ، قاهر فوقه ، وهو أسه وأصله؟ والقلب محل فعل الداعية ، والله خص فريقا من الناس بنور الإيمان فهداهم إليه.

فالاستجابة إذن بدهية فطرية ، ولا بد لمن دعاه الله إليه من أن يلبيه ، إذ الأمر منه وإليه ، وعلمه سبحانه بهذا القضاء السابق والقدر اللاحق هو الذي جعله ينزل في أبي لهب سورة المسد التي حكمت على أبى لهب وامرأته بأنهما من أصحاب النار ، ولقد بحثنا هذه القضية سابقا في كتابنا النصوص في مصطلحات التصرف فقلنا أن لو لا علم الله المسبق بهذا الأمر لكان من الممكن أن يسلم أبو لهب كما أسلم قبله كثيرون من مشركي قريش ومنهم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، وقيل لو أن أبا لهب أسلم لكان إسلامه مناقضا لما قاله سبحانه فيه ، ولزعزع هذا الموقف الكتاب وحكم الله ، ولكن الله العليم بذات الصدور والمالك لها والقاهر فوقها هو الذي يقول ويحكم ما يريد ، حاشاه أن يجهل ذات أحد من العالمين.

27 ـ (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27))
[الشورى : 27]
قسمة الأرزاق مثل قسمة الأسماء والصفات لها علاقة بالقضاء السابق حيث حدد سبحانه الرزق وجعله درجات ، فأعطى كل تعين ما أراد من الاسم والصفة الذي يقتضي وجود هذا الترتيب الهرمي ، قال سبحانه في موضع آخر : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا).
28 ـ (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28))
[الشورى : 28]
الغيث إشارة إلى نور التوحيد ، وهو نور زائد على نور الإيمان ، وهو اليقين الذي قال فيه عليه‌السلام : تعلموا اليقين فإني أتعلمه ، فالغيث إحياء القلوب الواقفة بباب الله ترجوا رحمته ، ورحمته الدخول في الصالحين ، والقنوط المذكور ناجم عن طول الوقوف بالباب ، فالمسلمون واقفون بباب الإيمان كما قال سبحانه : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ،) والمؤمنون واقفون بباب الإحسان كما قال سبحانه : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) ،) والمحسنون واقفون بباب التوحيد كما قال سبحانه : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10) ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) ،) وباب التوحيد هو الباب الأعظم ، وفتحه يؤدي إلى معرفة اسم الله الأعظم ، وأصحابه هم ورثة رسول الله وورثة الأنبياء أجمعين.

29 ـ (وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29))
[الشورى : 29]
سبق أن تحدثنا عن فعل الجمع الإلهي للجمع الوجودي والمسمى يوم التغابن ، فقوله سبحانه إذا يشاء لا يفيد معنى المستقبل فحسب بل الحاضر الدائم وكل آن ، وهذا معنى كون الجميع في القبضة ، مؤمنين وكافرين ، مسلمين ونصارى ويهود وعبدة الأوثان والكواكب والنار ، فالملك ملكه ، والناس عبيده ، وهو الذي فرقهم شيعا ، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ، ولو شاء لهداهم أجمعين.

30 ، 31 ـ (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31))
[الشورى : 30 ، 31]
ما يقع في العالم وللإنسان من أحداث فهو في كتاب من قبل خلق العالم والإنسان ، والأنبياء أوتوا كشف المستقبل بالاطلاع على ما سطر في اللوح المحفوظ ، وعلى هذا الأساس كان النبي يتنبأ بما سيقع في المستقبل ، كما قال لعمار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية ، أما المصيبة الناجمة عن كسب الأيدي فهي من نتاج فعل الصفة ، فكأنها نهاية طريق ما يمشيها الإنسان من نقطة أإلى نقطة ب.
32 ، 35 ـ (وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35))
[الشورى : 32 ، 35]
ظهر الآيات السفن العائمة في البحر وفق قوانين كشفتها العلماء فصنعوا البواخر على أساسها ، لقد صنع إنسان القرن العشرين بواخر من حديد تبدو حقا في البحر كالأعلام أي كالجبال.

أما بطن الآيات فهو عوم المعقولات في بحر اليهولى ، وهي تبدو كالجبال في عالم العيان ، والمعقولات ظاهرة خفية ، فالمعاني يمكن تمثلها ، ولكن لا يمكن إظهارها بغير مظاهر تحملها ، ولهذا كانت المحسوسات بالنسبة إلى المعقولات بمثابة البحر الذي يحمل الجواري كالأعلام.

والحركة هي التي تظهر المعقول ، فلو لا فعل السخاء ما استدل على صفة الكرم ولا عرفت ولا ظهرت ، وكذلك قل في الحلم والشجاعة والعفة والمروءة وأمثالها من المعقولات وحركة العالم هي المظهرة لما في بطنان العالم من صفات ، وكل هذا بأمر الله ، فلو لم يحرك الله العالم لما ظهرت الصفات ، ولو لم يلق سبحانه الدواعي في القلوب ما تحركت القلوب وحركت لفعل الخير وإظهار الصفات.

أما غرق السفن فهو بمثابة الشر الذي إن غلب غلبت الصفات وظهر الفساد في البر والبحر ، والشر آية من آياته سبحانه القائل : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) ،) فالله خلق الشر للتحريك أيضا ، فظهوره على الخير لقصد ، وظهور الخير على الشر لقصد ، والقصدان ظهور الله عزوجل علما فوق الجواري الأعلام.

36 ، 37 ـ (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37))
[الشورى : 36 ، 37]
أمر الله نبيه والمؤمنين بالصبر والصلاة والاصطبار على الصلاة ، فكل ما يؤتاه الإنسان من عالم الحس هو له لا الله ، وما يكون للإنسان من دون الله فهو مؤقت عرضي لا قيمة له ، كاللذات التي تبدو كالجوار الأعلام أيضا ، ولكن قضاء الوطر يكشف الأثر ويظهر الخبر وهو كون اللذات حسا عارضا لا قيمة له حتى وإن بذل الإنسان فيه نفسه وماله.

فلا شيء يعدل في الحياة الجواري الأعلام الإلهية التي هي الزينة الحقيقية ، وما خلد التاريخ سير العظماء إلا لأنهم تحلوا بحلي الصفات من أساور من ذهب وفضة ، ولو لا سخاء

حاتم طيء ما سمعنا بخبره ، ولو لا شجاعة عنترة وعفته ، وفصاحته ما علق شعره مع المعلقات ولا ضرب مثلا للحب والمروءة والرجولة ، ولقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رجلا عاديا يتجر في مال زوجه خديجة ، فإذا هو بعد الاصطفاء قد احتل مكانة لا يدانيها مكانة إنسان آخر في التاريخ.

38 ـ (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38))
[الشورى : 38]
جعل الله الأمر شورى بين المسلمين علما أنه هو المريد القاهر ، ذلك أن المتشخصات الحاملة للصفات ، والتي هي الناس أجمعون ، تلتقي وتفترق وتتفق وتختلف ، فلكل تعين اسم صفته الخاصة ، فهو ينظر من خلال منظارها ، ويحكم من رؤيته بهذا المنظار ، ولهذا جعل الله الحكم شورى لكي تمارس الأسماء دورها ونشاطاتها وبالتالي أحكامها ، أما الحكم فهو لإرادة الأغلبية ، وهذا هو ما يدعونه اليوم الديمقراطية التي كان الإسلام السباق إلى تبنيها ورفع شعارها ورايتها ، ولقد عرف عن النبي أنه كان يشاور أصحابه علما أن له الوحي ، وهذا الوحي هو العليم الحكيم والأعلم من الناس أجمعين ، ولكم ارتأى النبي أمرا وارتأى غيره خلافه ، كما حدث مع عمر الذي أفتى بقتل الأسرى في حين رأى النبي فداءهم.

فالناس إن اتفقوا على أمر كان اتفاقهم هو الحكم الصحيح ، ذلك لأن الأسماء نفسها هي التي تكون قد قضت هذا الحكم بالأغلبية.

39 ، 43 ـ (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43))
[الشورى : 39 ، 43]
في الآيات موقفان من البغي أي الظلم ، الأول عزم الانتصار أي الانتقام من الظالمين ، وهو حكم بدهي وأساسه القاعدة أن العين بالعين والسن بالسن ، والإنسان مفطور على حب العدل وطلبه وإحقاقه ، وقلنا في كتابنا الإنسان الكامل إن الأطفال يحسون العدل ويطلبونه ، فالعدل فطرة فطر الله الناس عليها ، والموقف الثاني من الظلم هو العفو ، والعفو من شيم الكرام ، والعفو عند المقدرة ، والعفو صفة لأولي العزم ، وقال عليه‌السلام : ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، وللقول لطيفة ذلك أن العاف قد انفك من أسر الصفة الداعية للإنتقام ، وقلنا إن كل صفة أسر وسجن ، فإذا عفا الإنسان أيقظ ممن عفا عنه صفات قد تكون غافية فيه لم يتح لها من قبل أن تمارس دورها

ونشاطها ، وكم من مواقف للعافين جعلت الظالمين يرتدون عن ظلمهم مستغفرين وراغبين إلى الله مليك العفو الرحيم.

44 ، 48 ـ (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45) وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48))
[الشورى : 44 ، 48]
لما كان سبحانه هو المضل الهادي ، ولما كان يمارس الإضلال والهداية عن طريق إلهام الفجور والتقوى كان سبحانه هو القاهر ، إن شاء أضل ، وإن شاء هدى ، ولا راد لحكمه هذا ، فالإنسان محكوم من باطنه ، أي من قبل فكره بالذات ، والفكر لله وسماه عقلا ، به يأخذ ويعطي ويرفع ويضع ويعز ويذل ، فإذا أراد الله أن يضل عبدا حرك فكره في طريق الضلالة فضل.

وللآيات صلة أصولية بالآية السابقة التي تتحدث عن العفو ، قال عبد الكريم الجيلي : كما يجب ظهور اسمه المنعم كذلك يجب ظهور اسمه المنتقم ، وقال جلال الدين الرومي : الكافر والمؤمن كلاهما ينطق باسم الله ، لكن شقة شاسعة تفصل بينهما ، وقال سعيد الخراز الكامل لا يرى من يرسل غضبه عليه من الخلق ، وقال علي وفا : من شهد أن كل ذي نفع عين من أعيان النافع الحق ، وكل ذي ضر من أعيان الضار الحق ، فلم ير شيئا منها بالحقيقة إلا لربه الحق ، فحيثما ولى فثم وجه الله ، وقال الشاذلي : إياك أن تقف مع الخلق ، بل إنف المضار والمنافع عنهم ، لأنها ليست منهم ، واشهدها من الله فيهم ، وفر إلى الله منهم بشهود القدر الجاري عليك وعليهم ، أو لك ولهم ، ولا تخف خوفا تغفل به عن الله تعالى ، وترد القدر إليهم فتهلك ، وقال الشعراني : جاهدت الأنبياء والرسل الكفار مع علمهم بأن ما جاهدوهم لأجله بقضاء الله وقدره لأنهم خلقه ، ومع علمهم بأن الكفار ما خرجوا عن الإرادة السابقة فيهم ، إذ للرحمة حد لا تتعداه ، فالذي أمر بالرفق بالبهائم مثلا هو الذي أمر بذبحها.

فأنت ترى أن العارفين عارفون بحقيقة قوله تعالى في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي ، وإن هذا القول صادر عن حقيقة جمعية هي الحاكمة ، ولهذا اقتضى الأمر الرحمة والعفو.

وبسبب هذه الرؤيا النبوية النورية احتلت الأنبياء والوارثون مكانتهم الأخلاقية ، وكانوا مثلا يحتذى في الصفح والعفو ، ولما وقف المشركون أمام النبي بعد فتح مكة ، وكان فيهم هند بنت أبي سفيان التي قتلت حمزة عم الرسول ، وشقت بطنه ، وأكلت كبده انتقاما لأقربائها الذين قتلوا في بدر ، فقال لها النبي : أهند آكلة الكبود؟ فأحابت : أنبي وحقود؟ فهند ، وهي المشركة ، أدركت أن النبوة والحقد صفتان لا تلتقيان ، ولهذا ذكرت النبي بصفة من صفات النبوة ، وكان جواب النبي : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

فما يقع في هذا العالم من خير وشر يقع بإذن الله وبمشيئته ، وهو في اللوح مسطر مسبقا ومحفوظ ، والحقيقة الإلهية نفسها هي التي قضت التضاد والتناقض ، فكان أناس حربا على أناس ، وكان آخرون عونا لآخرين ، وقال سبحانه : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ).
فمن رأى هذه الرؤيا البصيرية أدرك ووعى الحقيقة التناقضية فتحلى بالعفو والحلم والصفح الجميل ، ولم يغفل عمن هو الفاعل الحقيقي والمحرك للأحداث ، سبحانه لو شاء لما خلق الشيطان ، وجعل في قلب إبليس الداعية للعصيان ، ولظل آدم وزوجه في الجنة ونسلهما يحيون منعمين ، ولكنها حكمة عليا ، سافرة خافية قضت بما كان.

فمن ظلم وانتصر لظلمه فلينتصر بالمعروف ، ومن قدر على العفو فإن الله هو العفو الغفور ، ولا تبخس نفس حقها إن عفت وحلمت وأصلحت ذات البين وتعالت فوق حدود الشنآن والانتقام. فتقربت إلى الله بتحليها بصفاته ، فتقبلها ربها قبولا حسنا ، ورفع الحجاب المضروب بينه وبينها ، وقربها نجيا ، فعرفت مدخل الأمر ومخرجه ، فكانت من الذين دخلوا في رحمة الله ، ونجت من العذاب ، وأخرجت من النار ، فكانت النار عليها بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم وملة إبراهيم

49 ، 50 ـ (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50))
[الشورى : 49 ، 50]
ظهر الآيتين ما يكون للآباء من نسل من إناث أو ذكور ، والله سبحانه هو حافظ النسبة الخلقية التي ما تزال أعناق العلماء لها خانعين ، ولكم حاولت العلماء جاهدين معرفة السر

الذي يجعل المولود ذكرا أو أنثى ، ولكم حاولوا التدخل لكشف هذا السر والسيطرة عليه والتحكم فيه ، والملاحظ أن ثمت نسبة بين الذكور والإناث في المواليد ، وأنها تقارب الخمسين في المائة لكل منهما ، ولوحظ أن هذه النسبة تتغير في الحروب وعقب الحروب ، وما ينجم عنها من نقص في عدد الذكور ، حيث تعود النسبة لتقيم الوزن بالقسط وتعيد النظام إلى المواليد ، ولئن ألقيت نظرة على الأزواج في العالم لكان العجب ، فوالدان يلدان ذكورا فقط ، ووالدان يلدان إناثا فقط ، ووالدان يلدان نسبة كبيرة من الذكور ونسبة صغيرة من الإناث أو العكس ، ولطالما تساءلت الناس لو أن والدي الإناث ولدا ذكورا وإناثا ، ووالدي الذكور ولدا إناثا وذكورا أيضا فأي خلل يمكن أن ينجم عن هذا التوالد؟ ولماذا لا يلد والدا الذكور إلا ذكورا ، ولماذا لا يلد والدا الإناث إلا إناثا؟
والحقيقة أن الحق له الحق وحده في أن يهب من يشاء ذكورا ، ويهب من يشاء إناثا ، ويجعل من يشاء عقيما ، فالحق صاحب الأمر والفعل ، وهو وحده صاحب المعادلات العلمية الكيمائية التي تقتضي ما يقع في مسرح الواقع ، وقيل إنه لم يعرف حتى الآن إلا عشرة في المائة من أسرار التفاعلات الكيمائية التي تقع في منطقة الغابات في الكثرة الأرضية ، وعلاقة الغابات بكل ما يقع في الأرض من أحوال في الطقس والمناخ وهطول الأمطار.

فالإنسان في مجال النسل ليس له إلا تمثيل دور الوسيط في الفعل لا غير ، وهو عاجز حتما عن التدخل في قضايا وجودية خارجة عن نطاقه الجزئي البشري ، وثمت حقيقة تنجم عن هذه المسألة تجابه الطبيعيين المؤمنين بالطبيعة وبأنها هي الخالقة المدبرة ... فعلى مدى عشرات الألوف من السنين من عمر الإنسانية ظلت نسبة توالد الذكران والإناث ثابتة ، تحافظ على ذاتها ولذاتها ، والسؤال هو لو أن الطبيعة كانت المسؤولة عن هذه العملية ، والطبيعة لا عاقلة كما هو معلوم ، أفلا كان ممكنا أن يأتي زمن يقع فيه هذا الخلل طالما أن الطبيعة لا عاقلة؟ وإذا وقع هذا الخلل فما تكون النتيجة المترتبة على ذلك؟ فليتصور الإنسان ألا يلد الآباء سوى ذكور ، أو ألا يلدوا سوى إناث ، ثم فلينظر إلى ما يقع في الأرض بعد مرور خمسين عاما فقط على وقوع هذا الحدث العظيم.

أما باطن الآية ففيه الرجوع إلى المعقولات والمتعينات ، وصلة المعقولات بالتعينات ، وكنا فصلنا الكلام في كون الإنسان منفعلا قابلا وآلة هي مركبة حاملة للروح ، وأن الروح هو الفاعل ، وعلى هذا فالله يهب لمن يشاء من الناس إناثا ، وذلك لأن العالم الحسي كله بمثابة أنثى كما قلنا ، وعليه يكون الإنسان أنثى ، وتكون صفته الإلهية ذكرا تستخدمه ليضع إناثا من المتشخصات وذكرانا من المعقولات نفسها ، ويكون الوجود كله ذكرا وأنثى ، ذكرا فاعلا

وأنثى منفعلة ، أو على مستوى الجمع يكون الوجود ذكرانا وإناثا ولله الفعل والأمر .. وهذا ما عبرت عنه الآية الخمسون القائلة : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ) أي الله (ذُكْراناً وَإِناثاً) فالعملية متداخلة مترابطة لا انفصال بين حلقاتها ولا تفكك.

51 ، 53 ـ (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53))
[الشورى : 51 ، 53]
توضح الآيات كيفية تنفيذ عملية التزاوج والتوالد بين الذكور والإناث علما أن الله هو الفاعل ، ويتحقق الفعل عن طريق التكليم ، والتكليم مقام موسوي ، كشف فيه لموسى عليه‌السلام مصدر الحوار الذاتي نفسه فإذا الإنسان أمام الله بلا معية ، وإذا هو فان أمام هذا الظهور النوراني الفعال ، ولهذا كانت حقيقة المقام الموسوي أنه لم يكلم الله إلا الله ، لأن من نتائج الكشف الموسوي فناء الخاطر الإنساني وبقاء الخاطر بل الخواطر الإلهية التي اتخذت من القلب ميدانا لنشاطها الذاتي.

والمكالمة وصفت بصفات ، منها أن الله يكلم بالوحي ، والوحي الصوت الخفي ، ومنها أن الله يكلم من وراء حجاب ، والحجاب هو الأنية الإنسانية نفسها حيث يظن الإنسان أنه يكلم نفسه بنفسه ، وأنه ليس ثمت إلا نفسه ، في حين أن الله خالق النفس وملهمها فجورها وتقواها ، ومنها أن الله يرسل رسولا يوحي ، والرسول الصفة التي سميناها المعقول ، فيكون الإنسان عاقلا يستمع ما يقوله المعقول له وينفذ أوامره طوعا أو كرها ، وعليه فالآيات تكشف بطنان الهوية الأحدية والعين الإلهية ومركز إشعاع الدائرة الأسمائية التي هي الوجود الحق؟ وما عداها ليس إلا النسب والإضافات القائمات بها ، وما الفناء الذي تحدثت عنه الصوفية سوى رفع الحجاب بين الإنسان والله ، فإذا لله الأمر والفعل ، وله الأمر من قبل ومن بعد ، وإذا هو وحده المستوي على عرش القلب بلا شريك ، وإذا الإنسان مجرد لاقط حسي للكلام الإلهي الذي يوجهه للتصرف في ملكي السموات والأرض ، ويعقب الفناء فناء ثان ، وفيه يفنى الجزئي في بحر الكلي ، فإذا الإنسان مجرد صورة إلهية باعتبار الله هو المطلق ، وباعتبار الإنسان المقيد بإطار الزمان والمكان ، ثم يعقب هذا فناء ثالث وأخير ، وفيه لا يبقى من الإنسان سوى آلة هي الدماغ ، فيه مركز الوعي الحسي ، وهو حاسوب يستقبل المعلومات ويحفظها ثم يبرزها حين الطلب ، والحاسوب لله وبالله.
سورة الزخرف

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (حم (1))
[الزخرف : 1]
الحاء حيرة العارفين بعد إتمام العروج في سموات المعارج والمعارف ، فإذا الله ظاهر باطن ، وهو الأول والآخر ، والإنسان المستودع للأمانة الإلهية من الأسماء والصفات ، والميم مركز الدائرة المشع وقد تحدثنا عنه من قبل ، فإذا كان انطوى في الإنسان العالم الأكبر كما قال الشيخ الأكبر ، فإن النتيجة أن الإنسان دائرة محيطها هيكله ومركزها الله وأسماؤه وصفاته.

2 ـ (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
[الزخرف : 2]
المبين الذي يظهر حقائق التوحيد ، فليس ثمة إلا القرآن من يظهر العرفان.

3 ، 8 ـ (إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8))
[الزخرف : 3 ، 8]
إذا كان القرآن قد نزل عربيا لتفهمه العرب ، فما تكون لغة أم الكتاب وفي أم الكتاب يكون القرآن؟ في الحقيقة أن أم الكتاب ليست كلاما من النوع الذي يقال ويسمع ، ولهذا قال سبحانه إن القرآن في أم الكتاب ، ولم يقل إنه من أم الكتاب ، أو أنه خرج من أم الكتاب ، والنكتة أن أم الكتاب هي مجموعة الحقائق العلمية المثبتة وغير القابلة للتبديل ، فالحقيقة يعبر عنها بالحرف والكلمة ، ولكنها ليست هي نفسها الحرف والكلمة ، فحين توصف الشجرة بأنها خضراء فإن الخضرة تكون في الشجرة ولا تكون ، لأن الخضرة نفسها ليست الشجرة ، كما أن الشجرة ليست الخضرة ، ولهذا قيل إن صفاته تعالى ليست هو ، وليست غيره ، قال الإمام أبو محمد عبد الله المرتعش ذهبت حقائق الأشياء ، وبقيت أسماؤها ، فالأسماء موجودة والحقائق مفقودة.

9 ـ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9))
[الزخرف : 9]
كنا قد ذكرنا عما نتج عن اكتشافات إيبلا الأثرية التي أثبتت أن القدامى عرفوا الله الواحد الأحد وعبدوه ، بالإضافة إلى عبادة آلهة رمزية ثانوية أخرى ، فهذه الأمم ، ومنها العرب ،

عبدت الله منذ القدم ، وما دخل التحريف في توحيدها إلا بسبب عبث المحرفين ، وما عبدت العرب هذه الآلهة الرمزية إلا من قبيل عبادة الصور التي نبهنا على خطورة الدور الذي لعبته هذه العبادة عبر التاريخ.

10 ، 12 ـ (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12))
[الزخرف : 10 ، 12]
وصفت الأرض بأنها مهد ، أي كمهد الصبي ، وذلك لأن الأرض تحتوي الروح والنفس ، والمهد يحتوي الصبي ، وفي هذا الهيكل ثمة الحقيقة الإلهية مودعة ومحجوبة بحجب الأسماء والصفات ، والمطلوب من الإنسان أن يتعرف ربه من خلال تعرفه العالم الخارجي أولا ، وتعرفه نفسه ثانيا ، فإن الله لمحجوب بحجبه النورانية إلى أن يحين وقت التجلي ، قال الإمام أبو علي أحمد الروذباري : كيف تشهده الأشياء وبه فنيت بذواتها عن ذواتها ، أم كيف غابت الأشياء عنه وبه ظهرت بصفاتها ، فسبحان من لا يشهده شيء ، ولا يغيب عنه شيء ، وقال الحسين بن منصور : حجبهم بالاسم فعاشوا ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا ، ولو كشف لهم عن الحقيقة لماتوا.

ولقد سبق أن وصفنا الصورة الوجودية الجامعة التي يكون الخلق إطارها والله ألوانها وذاتها ، فالألوان هي الأزواج التي خلقها الله معقولات لطيفة توارت بالحجاب الحسي ليظهرها من ثم الحس بعد أن يلطف ويشف ، ولهذا كان المطلب الإلهي من الإنسان أن يشق حجبه الكثيفة وصولا إلى المعقولات الشفافة المودعة فيه.

والفلك الهيكل الحامل لأزواج المعقولات ، ولهذا قلنا إن أرسطو أصاب لما أنزل مثل معلمه أفلاطون من السماء إلى الأرض وربطها بالمادة ، وقال أن لافصال بين الصورة والمادة ، فلا فلك بلا أزواج من المعقولات فيه ، وما خلق الله الفلك ، وجعله يعوم في بحر الهيولى إلا لتعوم به بالتالي أزواج المعقولات نفسها.

والأنعام الأجسام الجزئية الحيوانية الحاملة للصور والهوية ، ولهذا كانت الأنعام مثل الفلك الحامل للصور ، فالأمر ظاهر باطن ، وظاهره العالم الحسي وهو بمثابة الجسم الكلي ، أو قل الحيوان الكبير ، وباطنه العالم المعقول وهو بمثابة الروح الكلي الذي هو حكمة الله وقدرته وقانونه.
13 ـ (لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13))
[الزخرف : 13]
قوله : (لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ) إشارة إلى ظهور الإنسان نفسه بجسمه وهو عليه محمول ، ولقد فصلنا الكلام في هذا الاستواء الإنساني على الجسم المادي في كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير معتمدين حقائق نفسيه وفيزيولوجية استنبطناها بعملية استبطان ذاتية لا سبيل إلى نكرانها ، مما يثبت أن الإنسان ليس جسده ، وأن جسده دابة معارة له ، عليها استوى.

14 ـ (وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (14))
[الزخرف : 14]
الانقلاب إلى الله الانصراف إليه ، وهي نتيجة مترتبة على انفكاك الإنسان عن العالم المادي ولحوقه بالعالم الروحاني ، والعالم الروحاني هو الربوبية التي تقتضي الرب والمربوبين ، فيكون الإنسان جزآ من هذا البحر الكلي العظيم ، وجزآ متعينا متشخصا مكلفا بحمل الأمانة التي هي إظهار الصفات الإلهية نفسها ، فالإنسان مطية الله مثلما أن جسده مطية له ، فهو بين بين ، بين العالم الحسي والعالم الروحي جسر معلق منصوب ، ولهذا قيل إن الإنسان وجود بين عدمين ، قال الإمام إبراهيم الدسوقي : من لم ينخلع من طوره ، ويخرج عن نفسه ، ويأتي هو بلا هو ، لا يجد عند ذلك هو ، وأنشد الحلاج :

	هيكليّ الجسم نوريّ الصميم 
 
	 
	صمديّ الروح ديان عليم 
 

	عاد بالروح إلى أربابها
 
	 
	فبقي الهيكل في الترب رميم 
 


15 ـ (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15))
[الزخرف : 15]
لا أجزاء مع الله ، لأن هذه الأجزاء عين تعين الكلي ، فهي بمثابة إطار حسي لهذا النور ، وفي عالم الذرة بينت العلماء أن الجسيمات الدقيقة التي تتكون منها الذرة تكون تارة جسيمات وطورا موجات ، فهي إذن وسط وسيط بين عالمي المادة والروح ، وقال بعض العلماء إن الموجات قد لا يكون لها وجود مادي على الإطلاق ، وإنها ذات أصل عقلي خالص ، وإن للموجات والجسيمات معادلات عقلية علمية تكتشفها العلماء ، وسخروها في سبيل معرفة أسرار عالم الفضاء ، فالجزء إذن نور من نور ، أو نور على نور ، أو كما قال السهروردي نور مضاف ونور معار ، ولهذا قالت الفلاسفة إن عالم الحس والمادة ممكن في ذاته ، واجب بغيره ، وإن عالم الروح وحده ، أو الجوهر ، هو الواجب بذاته.

فالجزئي مستند إلى الكلي بما في ذلك أنوار المعقولات نفسها ، حيث أصرت الأشاعرة على القول إن صفات الله وأسماءه لا هي هو ولا هي سواه إمعانا في تنزيهه عما لا يليق بكماله

وجلاله ، ولما كانت المعقولات قد سميت إناثا في القرآن ، وفي لسان الأقدمين ، وجعلوا هذه الإناث لله ، فلقد أنكرت الآية أن تكون المعقولات أو الإناث جزآ من الله ، فالله كان أولا بمعنى الكينونة الدائمة التي لا بداية لها ولا نهاية ، ثم صدرت صفاته عنه ثانيا.

16 ، 18 ـ (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18))
[الزخرف : 16 ، 18]
الاستمرار في الإنكار على موقف الكفار والمشركين من الإناث والأنوثة ، فالعرب كانت تخاف إنجاب الأنثى لأسباب منها ما كان ينجم عن غزو القبائل لبعضها بعضا من سبي يعامل معاملة الإماء ويباع ويشرى ، فالأنوثة كانت مظلومة في الجاهلية ، ثم جعلوا هذه الأنوثة لله لما قالوا إن الملائكة إناث ، واصطفوا هم لأنفسهم الذكور ، وكنا بينا دور الأنوثة في العالم ، وكيف أن العالم المادي كله أنوثة منفعلة عن الروح قابلة لورود أنواره ، ولهذا نرى شعراء الصوفية الكبار ضربوا مثلا للألوهية الأنوثة ، فسموا الذات الإلهية أسماء أنثوية مثل ليلى وسعاد ، وذلك تنبيها على عظمة الأنوثة وكونها الوجه الآخر للألوهية ، ومن إدراكه صلى‌الله‌عليه‌وسلم دور الأنوثة في العالم قال : «حبب إليّ من دنياكم النساء» ، كما تزوج بتسع نساء ، وكان يخطب المرأة لجمالها أو لحسبها ونسبها ، والرسول القائل في النساء : «رفقا بالقوارير».
فالكشف العرفاني يقتضي رفع الأنوثة إلى مستوى الألوهية لاخفض الألوهية إلى مستوى نظرة العرب القدامى للأنوثة وقد عدوها خزيا وعارا ، ولهذا قال اسبينوزا : لقد رفعت الطبيعة ـ والطبيعة رمز الأنوثة ـ إلى مستوى الله ، ولم أهبط بالله إلى مستوى الطبيعة.

19 ، 22 ـ (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19) وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22))
[الزخرف : 19 ، 22]
تحدثنا عن دور الملائكة المعقولات الفاعل ، فالمعقول وهو الصفة يقتضي نشره ، وأصل المعقول الله ، والله خلق الملائكة النوارنين لتحقيق هذا الانتشار ، فالملك فاعل في سموات المعقولات ، وفي أرض البدن ، ولهذا كان أصحاب النار ملائكة أيضا كما قيل في موضع آخر في القرآن ، ومن يقل إن الملائكة إناث كافر بالملائكة ورب الملائكة ، ومن يقل إنهم إناث هو من أصحاب النار والحجاب ، ذلك أن جزاء من جعل الفاعل منفعلا بقاؤه بعيدا عن الحقيقة ، والبعد حجاب ، والحجاب النار.
23 ، 24 ـ (وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24))
[الزخرف : 23 ، 24]
تحذر الآيتان مما يسمى الدين التقليدي ، وهو ما يتوارثه الأبناء عن الآباء ، فأتباع الدين التقليدي يقلدون ما وجدوا عليه آباءهم أو وجدوهم على أمة أي على ملة ، والمطلوب النظر في ما خلق الآباء ، هل هو حق يتبع أم ثمة ما هو أهدى منه وأجدى؟ والعقل يقتضي النظر في الدين التقليدي الذي هو دين الآباء والنظر في دين التحقيق الذي يبين الجادة ويهدي لما هو حق ، وأتباع الدين التقليدي موجودون في كل زمان ومكان ، فإلى يومنا هذا ما تزال الكثرة الكاثرة من الناس يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ، والإنسان الذي أوتي نور العقل والتفكير في خلق السموات والأرض ، وفتح باب قلبه كما قال رسول الله ، يقارن ويميز ويعرف الفارق بين دين التقليد ودين التحقيق ، ويحذر بالتالي التعصب الذي هو داء وبيل يصيب أصحاب الدين التقليدي.

فالإنسان يفكر ويميز ويحلل وهذا وضعه العادي ، حتى إذا جوبه بأمر يتعلق بالدين التقليدي جعل أصابعه في أذنيه ، واستغشى ثيابه ، وأصر على أن دين آبائه هو الحق ، وتكون النتيجة وجود الفرق والطوائف والمذاهب التي يحارب بعضها بعضا ، ويكذب بعضها بعضا.

25 ، 30 ـ (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30))
[الزخرف : 25 ، 30]
ضرب الله مثلا إبراهيم وموقفه من دين أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام ، فإبراهيم نظر في النجوم وفي الشمس والقمر ، ثم نظر في أصنام قومه ، فخرج على كل هذه الصور ، وفر إلى ربه مستغيثا ، فاستجاب له ربه وهداه ، وجعل الهدى في ذريته إلى يوم القيامة.

31 ، 32 ـ (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32))
[الزخرف : 31 ، 32]
يختص الله برحمته من يشاء من عباده ، ولا يحصر نور الهدى والنبوة في حسب أو نسب أو غنى أو جاه ، سبحانه هو القائل (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ...) فالترتيب الهرمي الوجودي اقتضى وجود الغنى والفقر ، والرئيس والمرؤوس ، والقوي والضعيف والمعافى والسقيم ،

وقال اسبينوزا : لدى الله من كل أشكال الوجود ، وما دام الخلق لله جميعا فكيف يحصر الله نوره في طبقة دون أخرى ، وفي طائفة دون الطوائف ، كما كان الهندوس يفعلون حتى جاء المهاتما غاندي وثار على الطقوس والتقاليد وأفشى المساواة بين الناس ، ولقد كان في قريش الفرسان والعظماء والأعيان من ذوي الحسب والنسب مثل الوليد بن المغيرة وأبي سفيان. وقالت قريش لو أن القرآن نزل على الوليد بن المغيرة مثلا لكان أجدى وأدعى للهيبة ، وجهلت قريش أن لله المشرق والمغرب والفوق والتحت والغنى والفقر ، ولقد قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في هذا الصدد : «ربّ أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» ، وقال سبحانه معاتبا رسوله : (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)).
33 ، 35 ـ (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35))
[الزخرف : 33 ، 35]
ما دام لله الأسماء والصفات والأمر جميعا فلا يهمه إن كفر الكافر وأنكر ولكن الله وضع للوجود ميزانا يقيم الوزن بالقسط ، ومن ذلك تقسيم الخيرات التي قسمها بين الناس ، فكافر غني ، ومؤمن فقير ، ومؤمن غني وكافر فقير ، وحاكم طاغية ومحكوم مستضعف ، وحاكم رقيق القلب عادل ومحكوم قاسي الفؤاد جبار ، فالأمر مقسوم بين الناس بقسط كوني ليرتفع بنيان الوجود على هذا الأساس.

والله سبحانه القائل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ، فلو جعل الله الغنى والقوة والبطش للكفار من دون المؤمنين لكفرت المؤمنون أو لانهزموا ، والله يذكر بأن له الأمر والمشيئة والفعل ، ولو لا ميزان الوجود الموضوع لما جعل الله لمن جعل من الكافرين مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا ، ولكن الله جعل أيضا الأيام متداولة بين الناس ، ولله الحكمة والقصد.

36 ، 42 ـ (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42))
[الزخرف : 36 ، 42]
ذكر الرحمن نور الضمير الممثل لاسمه سبحانه الهادي ، فهو بمثابة المصباح في الدياجير ينير للإنسان طريقه ، فيدرب درب الصلاح حتى يبلغ مأمنه ، ومن لا نور له لا ضمير له ، ومن لا ضمير له فإن له ظلمة ممثلها اسمه سبحانه المضل ، فالمضل هو من تعين في القرين وقاد الضال إلى السبيل المرسوم عينا فصده عن السبيل القويم الذي يسلكه المؤمنون.

43 ، 44 ـ (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (44))
[الزخرف : 43 ، 44]
عانت الأنبياء على مدى التاريخ ما عانوا ، وتعرضوا للعذاب والهوان على أيدي الكافرين والمشركين ، ولكم قتلت أنبياء في سبيل الله ، ولكم أحيط بهم في البر والبحر من قبل الظالمين ، لكن الله ثبت أنبياءه بالقول الثابت ، وثبتهم بالنور المبين ، نور الذات الذي إذا شع وضاء أشرق صبح اليقين في القلب ، فثبت في وجه العاديات ، وتحمل في الله ما تعجز عن تحمله السموات والأرض ، ولقد عرفت الأنبياء والأولياء بالصبر والثبات والجلد واشتهروا ، وقال إبن عربي : لا يخلو الزمن من منازع ، ولما حم القضاء ، وجعل الجلادون يقطعون يدي الحسين بن منصور الحلاج ، جعل هو يكتب بدمه على الأرض : لا إله إلا الله.

45 ، 47 ـ (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47))
[الزخرف : 45 ، 47]
الرحمن الرحمانية الجامعة التي هي صورة الأسماء الحسنى جميعا ، والأسماء هي حقائق صور الوجود جميعا ، فللآية لطيفة ، وذلك بردها كل ما عرف في الأرض من آلهة ، ومن عبادة هذه الآلهة إلى الرحمن وحده صاحب الصور.

فللصورة صوت وإلهام ، وإلا لما عبدت ، ولما اجتذب إليها عابدوها ولما كان صوت الإلهام من صفات الرحمن كان الانجذاب الحق إلى الفعل الحقاني وحده ، ومن إدراك هذه الحقيقة قالت الصوفية لا معبود إلا الله وإن عبدت الصور والأصنام.

48 ، 50 ـ (وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50))
[الزخرف : 48 ، 50]
لا آية على الحقيقة أكبر من العقل ، فبالعقل وحده تميز الإنسان عن سائر المخلوقات ، وبالعقل وحده صار مليكا في الأرض يفعل فيها ما يشاء ، ثم استطاع أن يبلغ القمر

والكواكب ، ومع هذا فالإنسان جاحد ، ولقد تحدثنا عن آلية التفكير ، وأوردنا قول الماديين إن التفكير نتيجة نشاط الدماغ ، ثم واجهنا هؤلاء بالإرادة الحرة التي تميز الإنسان أيضا عن الحيوان ، وبالتأمل في عالم الفكر ، وبالتفكير في خلق السموات والأرض يكشف الإنسان عن الوجود الإلهي الذي لا يخلو منه وجود ، ومع هذا فما أكثر الكافرين الجاحدين المنكرين الله ووجوده وفعله في السموات والأرض.

51 ، 52 ـ (وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52))
[الزخرف : 51 ، 52]
الإشارة إلى دعوى الإنسان ملكية نفسه وعلومه ، وما أكثر المدعين ، والله نبه على أن الإنسان أتاه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، فمن العدم جاء الإنسان ، ثم كان ، ثم عتا وطغى وقال أنا وأنا ، والمسلمون درجات أعلاها المكاشفة ، وفيها يكشف المكاشف أين الله ، وما معنى قوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ).
53 ، 54 ـ (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54))
[الزخرف : 53 ، 54]
يريد الكافرون أن يروا الملائكة عيانا وهذا مستحيل ، فالملك معقول والمعقول شفاف لطيف ، وهو ممثل اسم الله الباطن ، وعلى هذا فالملائكة لا تفارق الإنسان ، وهم معه ، مثلما أن الله معه ، لكن الإنسان غافل عن رؤية الملائكة النوارنيين جند الله الفعالين الحافظين في سموات العقول وأرض الأبدان.

55 ، 59 ـ (فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59))
[الزخرف : 55 ، 59]
كل من لا يعرف الله ، ولا يعلم ما هو وأين هو علم اليقين فهو من المغرقين ، فالقصد شق حجاب النفس أولا ، ثم شق حجاب المعقول ثانيا ، ثم شق حجاب التضاد ثالثا ، وأخيرا شق حجاب الروح فإذا الإنسان أمام الواحد القهار ، ومن لم يدرب هذه الدرب فهو غريق في بحر المادة لا محالة ، وقيل إن من لم يعرف الله في الدنيا لا يعرفه في الآخرة ، ونضيف إن من لم يشاهده في الدنيا لن يشاهده في الآخرة.
60 ـ (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60))
[الزخرف : 60]
الوجود الحق هو للملائكة لأنهم أنوار كما قلنا ، والإنسان جسم مادي وكل جسم مادي فان ، فعملية الخلق دائمة ومستمرة ، وكل مخلوق جديد يخلق هو خلف لمن مات قبله ، والملائكة وحدهم الخالدون ينتقلون نورا من جسد إلى جسد ليستمروا في حمل الصفات الإلهية وطبعها في خلايا الحبال العصبية جسدا بعد جسد ، وآنا بعد آن.

61 ، 65 ـ (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65))
[الزخرف : 61 ، 65]
قرن سبحانه بين علم الساعة والصراط ولذلك لطيفة ... ذلك أن من قامت قيامته الصغرى التي هي بمثابة قيام ساعته الكبرى عرف جلية الأمر ، وجلية الأمر صراط مستقيم ، عليه بني الوجود بما فيه وبمن فيه.

66 ـ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66))
[الزخرف : 66]
الإشارة إلى أن الله بالمرصاد ، والساعة جعلها رصدا ، كما وصفها سبحانه في موضع آخر بأنها شهاب رصد ، وقوله : (لا يَشْعُرُونَ) يعني أن الرصد قائم ومستمر ، فالمعقول للعاقل بالمرصاد ، وهو قائد له ، والعاقل بالمعقول قائم ، منقاد له طوعا أو كرها ، علم هذا أم جهل ، فالإنسان العاقل لا يشعر عادة كيف يقاد ، ولا كيف يقاد أهل الجنة إلى الجنة بالسلاسل وكذلك أهل النار.

67 ـ (الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67))
[الزخرف : 67]
لدى انكشاف الأمر يلتحق العاقل بالمعقول ، والمعقول بالعقل الكلي ، والعقل الكلي بالله فلا يبقى إلا الله ، والكشف يكشف كيف يدرج الناس في الصفات ، وتدرج الصفات في الأسماء ، ولما كانت الأسماء متقابلة ومتناقضة كانت النتيجة أن الناس بل الأخلاء بعضهم لبعض عدو ، وهذا مشاهد في الحياة اليومية حيث تصطرع الأسماء ولا تتوقف عن هذا الصراع.

ولقوله الأخلاء لطيفة ، ذلك أن مثل الناس كمثل الطيور التي على أشكالها تقع ، فالمنافق أخو المنافق ، والكافر يؤيد الكافر ، ولكن لهذا التجانس أمدا إذا قضى انقلب الخليل عدوا كما هو مشاهد في الحياة اليومية أيضا ، واستثنت الآية المتقين الذين هم أصحاب الكشف

العلمي اليقيني الذي يخرج الإنسان من دائرة الصفات والأسماء ويجعله خارجها ، فينفك من ثم من أسرها ، فلا عدو للمتقي ، وهو إن حارب حارب في الله وجاهد ، علما أنه لا يغفل عن سر القدر في الخلق ، وأن من يحارب ويجاهد هو من تدبير فعل القدر نفسه ، ولهذا اتصف الفتح الإسلامي بصفات ما عرفتها فتوحات مثله في التاريخ ، ووصية أبي بكر عند توجيه الجيوش للفتح معروفة ، فلا فاتح أرحم من العرب.

68 ، 76 ـ (يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76))
[الزخرف : 68 ، 76]
المتقون في سلام يحبرون ، وفي جنات النعيم ساكنون ، يطوف عليهم ولدان ولدوا من الصفات الإلهية التامة الجميلة حاملين صحائف فيها من عطايا الصفات نفسها .... ومن أعظم قدرا وأرفع شأنا من الأنبياء والأولياء العارفين الرجال الكمل في التاريخ وقد نفذوا من أقطار السموات والأرض بسلطان علم اليقين فرأوا رأي العين الجنة وأهلها والنار وأهلها ، وبكل تطوف الملائكة حارسين يمنعون الناس النفاذ من هذه الأقطار المحدودة.

والمتقون على الأرائك يشهدون كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده ، وكيف ينبت الناس من الأرض نباتا ، ثم يخرجهم منها ثم يعيدها فيها.

77 ، 78 ـ (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (78))
[الزخرف : 77 ، 78]
لا انفكاك لأصحاب النار من النار ، وذلك كما تقتضي الصفة التعلق بالموصوف أبدا ، وسمي الملك حارس النار مالكا وللتسمية لطيفة ، وذلك أن المالك اسم فاعل من الملك ومن ملك ، فمالك النار هو المالك لها ولأهلها ، ولهذا كان أصحاب النار ملائكة لا جنا ولا شياطين ، موكلين بها وبمن فيها بحكم كونهم من الأنوار الجبارة الفاعلة في السموات والأرض ، جاء في موضع آخر على لسان أهل النار وهم يخاطبون أهل الجنة (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) فقيل : (قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً).
79 ـ (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79))
[الزخرف : 79]
إبرام الأمر سواء على الصعيد الجزئي أم على الصعيد الكلي هو من أمر الله وبإذنه ، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو الملك في السموات وفي الأرض؟ فكل أمر أبرم فلقد أبرم بإذن الله ، وهذا هو معنى التوحيد ، ومعنى قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ) لذهب كل إله بما خلق) ، فإذا أبرم إنسان أمرا بغير إذن الله فهو إله ، وإذا أبرم الناس جميعا أمورا فهذا يعني أنهم آلهة يضافون إلى الوجود الإلهي الواحد وهذا مستحيل ، قال سبحانه مخاطبا نبيه تنبيها على هذه الحقيقة : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى).
80 ـ (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80))
[الزخرف : 80]
تتابع الآية شرح ما جاء في الآية السابقة ، فالله مطلع على السرائر ، وهو في السريرة ، وعند المكاشفة هو السريرة ، ولهذا قال سبحانه في النفس : (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) ،) فباطن الإنسان وجود إلهي يعمل فيه ملائكة المعقولات ناشطين يكتبون عن الله إملاء ما يجب أن يعملوا ، ويكتبون من تحتهم من الأجزاء والأبعاض نتائج العمل فيرفعونه إلى الله.

81 ، 82 ـ (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82))
[الزخرف : 81 ، 82]
ليس في الوجود إلا الله ، ولهذا أقسم سبحانه في موضع آخر قائلا : (وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) ،) فعمليات الولادة الجزئية موضع النشاط الإلهي ، ولقد ذهبت الصوفية ، ومن قبلهم الفيثاغوريون ، مذهبا شبهوا فيه الفيض الإلهي بالولادة ، ولكن هذه الولادة معنوية ، وإلا فمن هو الإنسان على الحقيقة حتى يمكن أن يكون لله ولد ، وقد قلنا أن لا موجود بحق إلا الله؟
83 ـ (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83))
[الزخرف : 83]
كررت هذه الآية في العديد من السور ، فالله سبحانه شبه ما الناس فيه بأنه لعب ولهو ، والحقيقة أن اللعبة إلهية ، والقصد من مصطلح اللعب كما يكون الأمر في الملاعب الرياضية ، أي أن اللعب الوجودي هو لعب الأسماء ، وبهذا يكون اللعب الوجودي هو النشاط الوجودي الأسمائي الإلهي نفسه ، فمن غفل عن أن لله اللعب بالأسماء فلقد جهل القصد ، ومن فهم القصد عبد واتقى وعلم.
84 ، 85 ـ (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85))
[الزخرف : 84 ، 85]
التدبير من الاسمين المذكورين ، أي من الحكمة إلى العلم ، فالحكمة أصل العلم ، وللعلم قصد هو الحكمة ، وإلا لكان اللعب لعبا بحق ، أي بغير قصد وهدف ، والحكمة إظهار الصفات ، ثم ظهور الله ، هذا هو الأمر في جملته ، ولكنه يكون كليا مطويا كما يكون الثمر مطويا في الزهر ، والزهر مطويا في البراعم ، والبراعم مطوية في الأغصان التي لما يأتها الربيع بعد.

أما الانتشار فهو تحقق اسمه العليم نفسه حتى تتكون البراعم ثم تتفتح فتكون أزهارا ، ثم ينعقد الزهر فيكون ثمارا ، فإذا الله ظاهر في مظاهر الصفات ، وهي للعارفين جنات دانية القطوف ، جنيها حلال ، ولذة التذوق مثل شرب الماء البارد على الظمأ في آخر يوم الصوم.

86 ـ (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86))
[الزخرف : 86]
من شهد بالحق يعني الشهادة بالحق ، أي أن يشاهد الحق بالحق ، وهذه نهاية معارج العارفين إلى الحق بالحق ، والشفاعة تكون للمشاهدين لأسباب ، ذلك أن الشفاعة نوع من الاسترحام وطلب المغفرة ، وهي نتيجة بدهية لمن يشاهد مشاهدة ذوقية أن الكون كله مخلوق مرحوم. وأنه لو لا الرحمة ما كان ، وأنه من دون الرحمة لا يقوم ولا يدوم ، وأنه صائر إلى الرحمة لأن الرحمة البحر ، منه وبه وإليه.

87 ، 88 ـ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88))
[الزخرف : 87 ، 88]
لا انصراف عن عبادة الله طوعا أو كرها ، وهو أمر أوضحناه سابقا مبينين أن هذه الجزئيات كوى للكليات ، وأن الكليات إشعاعات نورانية للنور القاهر ، وكانت الصوفية ، ومن قبلهم أفلوطين ، قد شبهوا أنوار الحق بأشعة الشمس الداخلة إلى مكان ، فهي لا يمكن فصلها عنه ولا هو ملتحم بها ، والشمس قاهرة باعتبارها مضيئة ، فمن دون الشمس لا زمان ولا مكان فأنى توجه الإنسان فالله قدامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فأنى يؤفكون؟
89 ـ (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89))
[الزخرف : 89]
أوتي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرتبتي العلم الذوقي والعلم التشريعي ، فجمع بذلك بين المطلق والمقيد ، وبين اليقين وما تحته ، وكان بذلك سيد العلماء وسيد العارفين ، ومن نتائج علم الذوق وعلم

التشريع الصفح ، وقلنا في ذلك إن هذه النتيجة بدهية ، بل نتيجة معادلة رياضية صرفة ، فالداخل إلى هذه الدائرة مشاهد ما فيها ، وما فيها لا يخرج منها ولا عليها والدائرة إلهية ، فالكل عبد ، والعبد جسم كلي فيه العبد الصالح الكلي الذي لقيه موسى العلم التشريعي عند مجمع البحرين ، بحر الوجوب وبحر الإمكان ، فعلمه ما لم يكن يعلم ، فالدائرة الإلهية هي عبد الله ، وهي الله ظهورا ، فمتى تم هذا الكشف فليس ثمت إلا التسليم الذي هو شعار الإسلام ، ويرفع الإنسان يديه عاليا معلنا الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وقرئ قوله تعالى (فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29)) قرئ في عبدي ، وقرئ في جسم عبدي.

سورة الدخان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
[الدخان : 1 ، 2]
الحاء للرحمة والميم للتعميم ، والكتاب المبين هو المظهر للوجود الإلهي بعد أن كان مشروعا في الذهن الإلهي ثم كان.

3 ، 4 ـ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4))
[الدخان : 3 ، 4]
الليلة المباركة هي ليلة القدر حيث قال سبحانه فيها وفي الكتاب في موضع آخر : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)) والقدر من إظهار القدر ، وفيه يتخذ كل ذي روح موقعه من الوجود وقدره فيه ، والعالم كله قدر ، والإنسانية بخاصة لها قدر خاص ، وقدر الإنسان أن يكون وسيلة ظهور لله ، وبه وعن طريقه يظهر الله ويمارس فعاليته وقواه.

5 ، 6 ـ (أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6))
[الدخان : 5 ، 6]
الحديث عن الأنبياء المرسلين رحمة من الله للناس ، فمن دون الأنبياء ما كان للإنسان أن يعرف ربه ، وإن عرفه عن طريق الإلهام والنجوى فهو سيظل في حاجة إلى التشريع الذي هو سكة السّلام ودرب الهدى في هذا الظلام.

7 ، 9 ـ (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9))
[الدخان : 7 ، 9]
تحدثنا عن الشمولية الإلهية وأنه تعالى يتعالى عن أن يتعالى عليه شيء ، وهذا جوهر الإحياء والإماتة ، إذ مرد كل أمر إليه خيرا وشرا منه وبإذنه ، وما عبد من عبد ، وما عبد في زمن الأولين إلا كانت هذه العبادة درجات للوصول والتعريف ، فالإنسان يتدرج من رؤية المحسوس إلى رؤية المعقول أو الصورة والمعنى ثم يعلو فوق الصور كما فعل إبراهيم حتى يصل إلى رب العالمين.

10 ـ (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10))
[الدخان : 10]
سميت السورة الدخان ، والدخان أصل الوجود العياني ، وهو اللطيف الشفاف اللامرئي ،

وهو السماء كما قال سبحانه : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) [فصّلت : 11] ، وكنا تحدثنا عن السديم الأول الذي تم انفجاره منذ ملايين السنين ، فبدأ تكون الأجرام بتكثف السديم ، وقلنا في تركيب السديم إنه نور قديم ، ثم كان طاقة لطيفة ، ثم كان أشعة ، ثم كان جسيمات بالغة الصغر لا ترى بالعين تكون تارة موجات ضوئية ، وطورا جزئيات مادية هي أساس تركيب عالم الذرة ، فالدخان على التحقيق النشاط الإلهي لدى تكثفه وتبلوره وظهوره في الصور والأشكال الوجودية ، ولهذا كان سبحانه الباطن من كل شيء ، وباطن كل حي ، والباطن من العقل والعاقل والمعقول.

11 ، 15 ـ (يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15))
[الدخان : 11 ، 15]
الكشف كشف جوهر الدخان الذري ، وحقيقته هو كشف العذاب ، لأن العذاب هنا البعد عن الله وعدم معرفته ، وكلما أوغلت العلماء في البحث اقتربوا من التوحيد وحقيقة التوحيد ، إلا الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، فالعلم يهدي إلى الإيمان إن كان العالم منور البصيرة ، وإلا فالعلماء في حيرة يعمهون.

16 ، 38 ـ (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ (33) إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38))
[الدخان : 16 ، 38]
تتحدث الآيات عن الذين أنعم الله عليهم وعن المغضوب عليهم ، ويجري الحواريين موسى باعتباره ممثل اسمه تعالى الهادي والمنعم وبين فرعون وقومه باعتبارهم المغضوب

عليهم ، وجوهر الحوار أن موسى يدعو إلى فرز الفريقين ، وإلا لما كان ثم حكمة في خلق العالم نفسه ، والقضية واضحة ظاهرة عند النظر إلى الناس أنفسهم ، فلولا فرز المعقولات عن بعضها بعضا ، ولو لا إيمان الإنسان الفطري وحسه الحدسي بالمعقولات لما سلم جدلا بوجود الخير والجمال والعدل والحق والعلم ، ولما طالب بها ونشدها وبحث عنها ، لكن الظالمون كثير ، وهم لا يعترفون بوجود هذه المعقولات وربها ، وهم يطغون في ميزان العدالة ، ولا يقيمون وزن الحق بالقسط ، وهذا دأب الأشقياء في الأرض منذ دحاها الله.

لكن الله غالب على أمره ، وله الأمر من قبل ومن بعد ، فموسى طالب بقومه من المؤمنين ، لكن فرعون ممثل الأشقياء لم يؤته سؤله ، فكانت النتيجة أن الحق القاهر فوق فرعون قهره ، وفرز متشخصات المعقولات ، فظهر من الناس العالم والعارف والعابد والنبيل والكريم ، وظهر هؤلاء على الجاهلين السادرين في الغي والضلالة ، وتم تحقيق النصر لما التحق السعداء بعالم الأنوار ، في حين غرق الأشقياء في يم المادة التي علقوها ، وما بغوا عنها حولا.

والعالق قلبه بالعالم المحسوس مخذول ، ذلك أن الموت له بالمرصاد ، وكل نفس ذائقة الموت ... لكن شتان بين من يموت بالله لله فيبعث بالله ولله ويحيا الحياة الحقيقية ، وبين من يموت بنفسه الدنيوية التي هي من التراب وإليه.

39 ـ (ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39))
[الدخان : 39]
الحق المذكور حقان ، الحق الإلهي وهو العلم والخلق ، والحق الطبعي وهو صفة من صفات الحق الإلهي ، وبه يقام الوزن ويوضع الميزان ، ولو لا وجود المعادلات العلمية السابقة على الوجود العيني لما كان الوجود ولما استمر ودام ، فما رفعت قواعد من بيت إلا على أسس هندسية ، والبيت من غير هذه الأسس لا يقوم ، وإذا قام لا يلبث أن ينقض ، فالوجود موجود بالعلم وقائم به إلى يوم القيامة.

59 ـ (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53) كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59))
[الدخان : 59]
الفصل فصل بين العباد ، ولهذا كان معنى الفصل القيامة ، والقيامة الآن في مصطلحات الصوفية ، وتفيد الديمومة والاستمرار ، فمنذ قبض الله قبضته من نسم بني آدم وقال لها كوني في النار ، ثم قبض الله قبضة أخرى وقال لها كوني في الجنة فالفصل قائم ومستمر ، ولهذا جاء في الآية أن الفصل ميقات ، وموسى جاء لميقات ربه ، فالفصل ميقات ، والميقات الزمن الإلهي العالي على الزمان ، والمرحومون مرحومون منذ التفريق بين القبضتين والمغضوب عليهم كذلك ، وهم ممثلو أسماء البلاء ، نعوذ بالله من بلائه ، ونعوذ به منه ، فهؤلاء أصحاب البعد والحجاب ، يأكلون من شجرة الزقوم ، وهي شجرة صفات القهر ، فهم مقهورون باطنا يستمعون إلهام الفجور ويتبعونه صاغرين ، ما كان لهم أن يأكلوا من شجرة أخرى ، ذلك هو الفصل العزيز الحكيم ، فصل الأسماء إقامة للأسماء ، وجعلها متقابلة ليقوم الضد بالضد ، فلا بد من التفرقة ، ولا بد من الجنة والجحيم ، ولا بد من أصحاب سعادة وأصحاب شقاء ، وذكّرت الصوفية بقوله تعالى في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي) ، وفصل ابن عربي القول في الطبيعة المتجانسة بين النار وأهلها حتى انقلب عذابها عذوبة ، وبين الجنة وأهلها ، وتحدثت الآيات من ثم عن أهل الجنة المتكئين على أرائك الصفات الجميلة ، اللابسين ثيابها من السندس والإستبرق ، المتقابلين حكما ليكون المؤمن أخا المؤمن ، وليكون بالتالي الكافر أخا الكافر ، والمنافق أخا المنافق ، وكل في فلك يسجدون ويسبحون في فضاء الصفات العريض ، ما كان لجرم أن يخرج عن فلكه ليسبح في فلك آخر ، ولهذا كان الإخوة من الصفة آمنين ، إلا من طغا فكان من الهالكين.
سورة الجاثية
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4))
[الجاثية : 1 ، 4]
الملاحظ أن هذه السورة والعديد من أوائل السور التي سبقتها ، تبدأ بالحاء والميم ، أي بالرحمة الموجودة في مركز الدائرة الكونية ، ثم دعا إلى التفكير في النفس ، وفي خلقها وحقيقتها ، كما دعا للتفكير في خلق كل دابة بثها الله في الأرض.

وعلماء الطبيعة والحيوان يكتشفون يوما بعد يوم تمحور الوجود حول قانون واحد ، سار في كل شيء ، وسار في خلق النبات والحيوان والإنسان ، وقد حملوا حواسيبهم هذه المعلومات المتعلقة بكل جنس وكل نوع ، متابعين الكشف عن هذا القانون الذي جعله الله عماد الحياة.

وعلماء الحيتان بخاصة لم يتوصلوا إلى اكتشاف قانون طبيعة الحوت إلا في الأعوام الأخيرة ، وقد ظنوا قبل سنين أن لا يجمع هذه المخلوقات نظام ، ثم تبين لهم بعد الرصد والملاحظة العلمية أن للحوت موسيقاه وأصواته ، وأن موسيقاه نغمات منها صوت للتزاوج وآخر للتجمع وثالث لجمع الغذاء ، وسجلت العلماء هذه الأصوات حتى أنهم استطاعوا أن يعيدوا حوتا ضل سبيله فدخل نهرا وذلك بأن بثوا في الماء موسيقى من نوع صوته دعته للعودة إلى البحر. وما يزال علماء الحوت يتابعون تقصي حقائق هذا الحيوان المجعولة في البحار ، وقد عرفوا بعض أسراره وجهلوا الباقي الدفين.

5 ـ (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5))
[الجاثية : 5]
الرياح أنواع ، فريح للغواية ، وريح للهداية ، وريح فيها عذاب التناقض الأليم ، فالرياح إشارة إلى الخواطر التي تغزو الدماغ لا العكس ، فتصرف صاحبه إلى جهة الشمال ، وإلى جهة اليمين والتصريف لله ، فكما أنه سبحانه يصرف الرياح في الفضاء تجري بأمره كذلك هو سبحانه مصرف الرياح في عالم الإنسان تسوقه كيف يشاء لاراد لحكمه ، ولا معقب لأمره.

6 ، 11 ـ (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا
شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11))
[الجاثية : 6 ، 11]
من كان من أهل الضلالة لا يسمع صوت الضمير ، ولئن استمعه لم يأبه ولم يكترث ، ووصف هذا الحال كأن صاحبه لم يسمع آيات الله تتلى وهذا صحيح ما دام الإنسان أصم عن سماع الصوت الذي لا يجد لديه هوى.

12 ـ (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12))
[الجاثية : 12]
البحر إشارة إلى العالم المادي ، فكما أن الله خلق من الماء كل شيء حي ، كذلك جعل هذا الماء سبب الحياة أيضا ، والفلك العاقلة النظرية في الإنسان العائمة في بحر المحسوسات تبتغي من فضله ، وفضله الإتيان بالمحسوسات مطبوعات في صور هي انطباعات حسية لا تلبث أن تتحول إلى تجريدات عقلية خالصة.

13 ، 14 ـ (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (14))
[الجاثية : 13 ، 14]
سموات العقل وأرض البدن جميعا منه سبحانه وهي مسخرة للإنسان ، فالإنسان على هذا خلق من الرحمة ، وبالرحمة يحيا ، وإلى الرحمة يصير ، وقالت الفلاسفة القدامى إنه ما من انطباع يطبع في العقل إلا والعقل الفعال طابعه ، وقالت الصوفية أصحاب نظريات الأنوار كالغزالي والسهروردي إنه ما تحرك متحرك ولا سكن إلا بأمره تعالى فله الخلق والأمر ، والأرض والسموات جميعا في قبضته بل هن قبضته.

15 ـ (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15))
[الجاثية : 15]
الأمر من النفس وبالنفس وإلى النفس والنفس صورة الرحمن ، والرحمن صاحب الصور كيف يشاء يصور من في الأرحام ، فمن عمل صالحا فالنتيجة اكتساب جمال الاسم الجميل ، ومن عمل طالحا اكتسب ظلمة الاسم الجليل ، وله سبحانه الجمال والجلال لا إله إلا هو ، وصف نفسه بأنه الغفور الودود ذو الرحمة ، كما وصف نفسه بأنه العزيز الجبار المنتقم المتكبر. جاء في أسباب نزول : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) [فاطر : 8] ، عن ابن

عباس : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام) ، فهدى الله عمر وأضل أبا جهل ، ففيهما نزلت ، وقال جلال الدين الرومي : هو يظهر حينا بتلك الصورة ، وحينا بضدها ، فليس في أمور الدين إلا ما يبعث الحيرة.

16 ، 17 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17))
[الجاثية : 16 ، 17]
بنو إسرائيل بمثابة أصحاب الشرائع الذين خصهم الله بفضل منه فجعل الشرائع هدى لهم ورحمة ، فمنهم من اهتدى ، ومنهم من ضل ونافق وتعصب ، والتعصب داء عضال ، وأتباع الشرائع مختلفون ، ولهم مذاهب ، ومنهم طوائف ، كل حزب بما لديهم فرحون ، والله هو الذي دفع الناس بعضهم ببعض ليظهر النور بالظلام ، ولتظهر حقائق العلوم بالحوار والمناقشة ذلك ناموس الله في قلب الإنسان ، وقد قضى سبحانه ألا تتفجر ينابيع الأرض علوما وأفكارا ، وألا تجري أنهار هذه العلوم ، والفكر إلا من بعد أن تتقابل الأسماء وتختلف ، ويتكئ أصحاب الصفات على أرائك الصفات متقابلين.

18 ـ (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18))
[الجاثية : 18]
الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وأكمل الشرائع ، فما عرف تاريخ الشرائع شريعة أكمل وأوسع وأدق وأشمل من الشريعة الإسلامية ، وإحاطة هذه الشريعة بحياة الإنسان وبكل ما يتعلق بجوانب حياته الاجتماعية والقانونية والصحية والعائلية والروحية جعلت البناء كاملا قويا كامل الأوصاف يلجأ إليه الإنسان في كل أمر فيجد عنده الجواب والوسيلة والراحة والهدى والطمأنينة وحلا لكل مسألة ، ولو لا أنه سبحانه أراد دفع الناس بعضهم ببعض ، وجعل منهم اليهود والنصارى وباقي الأمم لكانت الشريعة الإسلامية كتابا أمميا شاملا يعد ناموس الحياة وقانونها الأوحد.

19 ، 20 ـ (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20))
[الجاثية : 19 ، 20]
التقوى باب اليقين والمدخل إليه ، وتمام التقوى أن يتقي الإنسان نفسه بتقوى الله ، وأن يرد أمره إليه ويجعله إليه وبين يديه ، وهذا هو علم اليقين الذي دعا الرسول لتعلمه.

وقال سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطّلاق : 2] ، وذلك بأن يكون الله ولي

المتقي كما هو سبحانه ولي الذين آمنوا ، والولاية الإلهية هي التولي الشامل من الله للإنسان وذلك بأن يكون الحق سمعه وبصره كما جاء في الحديث القدسي ، فيكون الله الولي ، ويتسمى العبد بهذا الاسم فيدخل الحق في الخلق ، فيصير العبد بدوره وليا أي ممثل اسمه سبحانه الظاهر.

21 ـ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21))
[الجاثية : 21]
من يجترح السيئات يكن بعيدا عن نور الهدى ، وهو بالتالي عبد هواه وسيئاته ، وهو في حكم الأموات لأن الجاهل ميت أصم أعمى ولا ينطق إلا بما تلهمه إياه سيئته ، فمن لم يعش بالله وبنوره فحياته ومماته سواء.

22 ـ (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22))
[الجاثية : 22]
الحق القانون الإلهي الذي هو مجموع المعادلات العلمية التي بني صرح الوجود على أساسها ، فالحق قائم وموجود وإن أنكره الجاهلون ، ولهذا كان كل ضال عن سبيل الهدى والأعمى عن رؤية القانون النوراني الساري في الموجودات هو قاض أساء الحكم وظلم الحق أولا ونفسه ثانيا.

23 ـ (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23))
[الجاثية : 23]
إذا أراد الله أن يضل العبد جعل إلهه هواه ، أي يتبع العبد هواه كأنه إله ويستمع صوته ، ويتحقق بهذا حكم الضلالة فلا يكون للعبد من كوى جمع كوة داخلا وخارجا إلا الهوى ، ويكون سبحانه قد حكم وختم بالهوى على سمع العبد وقلبه وجعل على بصره غشاوة.

24 ، 25 ـ (وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25))
[الجاثية : 24 ، 25]
من القادر على أن يضع للحياة نهاية معينة فيقول مثلا إن الإنسان إذا مات فني وزال؟ فالحياة والموت والبعث قضايا غيبية لا يطالها فكر الإنسان ، ومهما فكر المفكرون وبحثت العلماء فإن هذه القضايا تبقى سددوا مضروبة دون عقل الإنسان لا يستطيع طفرها ولا أن يظهر عليها ، ولهذا قال سبحانه في الآية للدهريين المؤمنين بأن الدهر هو الذي يحيي ويميت (وَما
لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ ،) ووصف سبحانه محاولات الدهريين وأفكارهم بأنها ظن ، وهذا صحيح ، ما دام الإنسان ذا فكر محدود ، لا قبل له على مد عينيه إلى ما لا يطاله فكره.

26 ، 27 ـ (قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27))
[الجاثية : 26 ، 27]
الحق هو المحيي المميت الجامع باعتباره الجوهر الفرد الصمد الذي يصمد إليه في كل أمر ، ولقد كانت مشكلة الفلسفة الملحدة قديما وحديثا هي اضطرارهم رد الطبيعة إلى الطبيعة ، ورد العقل إلى اللاعقل ، وليس ثمت مستند آخر لهؤلاء يستندون إليه في تفكيرهم هذا ، ولقد كانت قضية الواحد الذي لا واحد قبله هي إحدى الحجج التي جابه الملاحدة بها المؤمنين متسائلين وهذا الواحد من خلقه؟ وإن كنتم تقولون إن هذا العالم يقتضي وجود خالق خلقه ، فنحن بدورنا نقول : والخالق هذا يقتضي أيضا خالقا خلقه ما دمتم تقولون أن لا بد للموجود من موجد ، وللمخلوق من خالق .. ومع هذا فلقد قالت الصوفية والفلاسفة المؤمنون وبخاصة المحدثون إن رد الطبيعة اللا عاقلة إلى خالق عاقل أقوى من ردها إليها ذاتها وجعلها ، وهي اللاعاقلة ، مبدأ العقل وبداية تطوره ، وهذا كلام فصلناه من قبل في كثير من المواضع.

28 ـ (وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28))
[الجاثية : 28]
الأمة الجمع ، وفي الفلسفة يمكن أن تصنف الأمة على أنها النوع ، والمخلوقات أنواع ، والموجودات أنواع ، وما دام الناس تشخصات المعقولات والمعقولات أنواع ، فإن التصنيف قائم منذ الخليقة وإلى أن يحين ختامها ، فكل أمة مصنفة في اسم ، وكل اسم يمثل معقولا ما ، ووصف سبحانه هذا التصنيف بالجثو أي الجلوس والخضوع باعتبار الموصوف عبد الصفة ومحلها.

29 ، 37 ـ (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31) وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34) ذلِكُمْ
بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37))
[الجاثية : 29 ، 37]
الاستنساخ من وإلى ، فالاستنساخ من استنساخ الموصوف الصفة ، والعاقل المعقول ، وعبر عن هذا حديث رسول الله أن أهل الجنة يقادون إلى الجنة بالسلاسل ، فالعلم الإلهي في خروجه إلى حيز التنفيذ يقتضي أن يكون الخارج نسخة من الداخل ، والظاهر صورة للباطن ، وإلا لما كان الله إلها في السموات وإلها في الأرض ، والاستنساخ الثاني هو خروج ما هو بالقوة من المعقول إلى حيز الوجود ، فيكون الله بالمرصاد يرى إلى هذه العملية المفتقة التي يستفيد الله منها علما مفصلا بعد أن كان علما مجملا.

وطبيعة الاستنساخ تقتضي الفصل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، أو ما عبر عنه في الآية بدخول الصالحين في رحمة الله ، أي في نوره وعلمه وانكشاف الحقائق الإلهية لهم ، وبقاء أصحاب النار في عالم الكثافة أي الحجاب ، والعملية تكشف عن عدل إلهي كوني يقتضي أن يكون في الوجود أصحاب أنوار وأصحاب نيران.
سورة الاحقاف
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3))
[الأحقاف : 1 ، 3]
الأجل المسمى الزمن الوجودي لعالم العيان ، وهو أمر بدأت العلماء باكتشاف حقيقته مؤخرا ، وساعد على ذلك العلم الحديث وآلاته والمراصد واكتشاف الفضاء وسبر أغواره والكشف عن معادلاته التي ما يزالون يكتشفون المزيد منها يوما بعد يوم ، فالوجود ولد من انفجار السديم الأول ، وقدرت العلماء عمر هذا الانفجار وحددته ، ثم اكتشفوا أن الأجرام تكونت بعد الانفجار ، وذلك بأن تجاذبت الموجات الضوئية الناجمة عن الانفجار وبدأت بتشكيل جسيمات ذرات هي مجموعة كهارب موجبة وكهارب سالبة هي أساس عالم الأجرام وأساس عالم العناصر ، واكتشفت العلماء أيضا أن للأجرام عمرا ، وأنها تولد وتموت ، وأن ملايين منها ولدت وستموت ، وهذه الدورة الوجودية لها أجل مسمى يحاولون اكتشاف معادلاته وتحديده أيضا.

4 ، 8 ـ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (5) وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8))
[الأحقاف : 4 ، 8]
قلنا السموات إشارة إلى المعقولات باعتبارها شفافة لطيفة والمعقولات كذلك ، ويتحدى سبحانه المشركين أن تكون الأصنام قادرة على أن تكون شريكة في السموات ، وفي التحدي لطيفة ، ذلك أننا قلنا إن الصنم صورة ، ونبهنا على خطر عبادة الصورة ، كما نبهنا على خطورة اعتماد الإنسان صورته ظاهرة وباطنة من دون الله خالق الصور ظاهرة وباطنة ، فالمعقولات جميعها لله ، أقر الناس بهذا أم جحدوا ، وبينّا من قبل أن المعقول هو الفاعل ، وأن الإنسان مفعول به ومفعول له أي للمعقول ، فالأمر صادر من فوق المعقول ، أي من رب المعقولات ، إلى ما تحت المعقول ، أي إلى الإنسان العاقل ، وبهذا يكون الله وحده القاهر في السموات

والأرض ، وما هذه الحركة الظاهرة والنشاط الحي للوجود إلا نتاج العقل الإلهي وحده وفعله ، لا إله إلا هو.

وقوله : (أثرة مّن علم) ، له نكتة أيضا ، فلقد بينا في كتابنا الإنسان الكامل أن الطفل يطلب المعقول وينشد العدل والإنسان والحب ، وكذلك الحيوان غير العاقل ينفر من القسوة والأذى ويجب من يحبه ، فهذه نتائج العلم المتفجر من المعقولات والمبعوث في قلب الإنسان والحيوان وقيل في النبات أيضا الذي يحب الموسيقى والحنان ، والسؤال هو كيف وعى الطفل أن الحق حق والعدل عدل والإحسان إحسان؟ وكيف وعى الحيوان هذا أيضا ولماذا إذا ما حاول الإنسان معاكسة المعقولات وإيجاد بدائل لها مني بالفشل الذريع كمحاولات بعض الطغاة أن يزرعوا القوة بدل العدل ، والعصبية بدل الإنسانية ، والأنانية بدل الغيرية.

لقد فطر الإنسان على حب المعقولات الإلهية والتعلق بها وعدم الرضى بها بديلا ، وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله هذه ، التي هي العلم ، تحويلا.

9 ـ (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9))
[الأحقاف : 9]
قال جلال الدين الرومي : كل من يتلقى من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب ، ولقد عاش النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حياة وديعة مسالمة حتى اصطفاه الله واجتباه وخصه بالنبوة والرسالة ، وقارئ السيرة واجد فيها العجائب ، فلقد دعا النبي إلى الدين الجديد وحيدا مستضعفا ليس معه إلا آحاد ، ثم الأقلون المستضعفون ، ويعجب المرء لإنسان استطاع وحده وبهذه الإمكانات المحدودة أن يجابه قريشا وفرسانها والعدد والعتاد ، وأن يصر إصرارا بطوليا على تحقيق ما دعا إليه ، وتكون النتيجة أن يفتح المسلمون الأمصار شرقا وغربا في بضع عشرة سنة ، وأن يصبحوا أقوى دولة بعد أن قهروا جيوش أكبر امبراطوريتين في الأرض الفرس والروم ، وأن ينتشر الإسلام في الأرض ويدخل الناس فيه أفواجا ، وأن يحل الإسلام في البلاد المفتوحة حتى يصير هو الأصل وأهل البلاد هم الفروع ، وأن تبقى راياته خفاقة وشعاراته مطبقة مرفوعة أربعة عشر قرنا ، وأن يبلغ عدد المسلمين اليوم خمس عدد سكان الأرض.
ترى لو لم يكن الوحي ، صوت الله وحكمته ، هو الذي سدد خطى النبي وشد أزره ، وانتقل به من الضعف إلى القوة ثم إلى النصر والسلطان أكان يتاح للنبي أن يحقق ما حققه ، وأن يبلغ هذا الشأو من النجاح ، وأن يعد أول رجل في التاريخ كما صنفه أكبر علماء الغرب في عصرنا هذا؟
10 ، 12 ـ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (12))
[الأحقاف : 10 ، 12]
كل من كان من ممثلي أسماء الجمال فهو مسلم جوهرا وحقيقة لأنه منقاد بإلهام اسمه وبوحي الله إلى تحقيق القصد ، وهذا هو معنى الإسلام ، ولقد كان يحدث أن يأتي النبي يهودي أو نصراني فيسأله أسئلة فيجيب عنها ، فيقر اليهودي أو النصراني ، ثم يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله ، ويقول جاء في كتبنا مصداق ما قلت ، وهذا يؤكد أن مصدر الكتب المنزلة واحد ، والموحي واحد ، وأن اليهودي الحق والنصراني الحق لا يستنكفان عن إقرار هذا الدين الجديد المنزل والإيمان بهذا النبي الأمي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي لم يكن يقول إلا ما يوحى إليه ، وعبد الله بن سلام هو من بني إسرائيل ، وقد أقر نبوة النبي والإسلام وصدق بهما ، وما تزال أخبار هؤلاء اليهود والنصارى الأصليون تترى وهم يؤيدون دين التوحيد الجامع للأديان.

وقوله : (وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ) إشارة إلى مقام الإحسان الذي يلي مقام الإيمان ، وفيه تتحقق البشرى للمحسنين بأن يتجلى الله لهم فيرونه من وراء حجاب الصور ، ويرونه رب الصور ، ويرونه قبل كل شيء ومعه وقدامه ، والبشرى إيذان برفع الحجاب بين الحق والعبد ، والحجب كثيرة كما ورد في الحديث ، وسيدها والمسؤول عنها جبريل ذو الأجنحة اللامعدودة ، كما سمى السهروردي كتابه أجنحة جبريل ، والبشرى للأولياء بخاصة كما قال سبحانه : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ،) وقلنا إن النبي فسر البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة ، فرفع الحجب منوط إذن بتحقيق البشرى التي تتحقق بمشاهدة الرؤيا الصالحة التي هي جزء من النبوة ومدخل إلى العلم الإلهي.

13 ، 14 ـ (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (14))
[الأحقاف : 13 ، 14]
خلود أصحاب الجنة نتيجة انكشاف الحجب نفسها ، فما دام الحجاب ، مسدلا بين الحق والإنسان فالإنسان في النار لأنه لا نعيم إلا برؤية الله عيانا كما ورد في الحديث ، فمن رفعت عن قلبه الحجب فلقد دخل الجنة حتى وإن كان في الدنيا ، وعلى هذا الأساس بشر النبي

عشرة من أصحابه بالجنة ، وقال مرة في رجل كاد أن يدخل المسجد والنبي والصحابة فيه إنه من أصحاب الجنة ، فالجنة تحقيقا انكشاف الجوهر وظهور النور القديم الذي كان ولا شيء معه ، وهو الآن كما كان.

15 ، 16 ـ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16))
[الأحقاف : 15 ، 16]
الأم والأب الوالدان الظاهران ، وهما من تعينات اسمه سبحانه الظاهر ، والروح والنفس الوالدان الباطنان ، وهما من تعينات اسمه سبحانه الباطن ، والحق وصى الإنسان بوالديه الظاهرين والباطنين إحسانا ، وحمل الأم لولدها ووضعه ورعايتها له أمر مشاهد معروف ، أما الوجه الباطن فهو فعل الروح الكلي في النفس الكلية حتى تحمل وتضع النفس الجزئية ثم تبدأ بتربية هذه النفس.

والملاحظ أن الآية خصت الأم بالحديث عن دورها في الإنجاب من حمل ووضع وتربية وللأمر لطيفة ، وذلك أن النفس صورة الرحمن ، وهي تعين الروح الشفاف المحتاج إلى شاشة وجودية يطبع عليها صوره ، فالأم الشاشة. وما دام الإنسان لا يرى في الوجود إلا شاشة ملآى بالصور كانت الأم نتيجة لهذا المسؤولة عن عرض هذه الصور على ولدها لتعليمه ، ويتم التعليم بطبع الصور في النفس الجزئية ، والملاحظ أن الأطفال شديد والتعلق بالمحسوسات والملذوذات والألوان والصور حتى إذا شبوا عن الطوق بدأت عملية تجريد الصور نفسها ، وذلك بفصل المعنى من المبنى ، فإذا الإنسان قد تعلم معاني الخير والجمال والحق والأرقام الحسابية والأشكال الهندسية كالمربع المطلق والمستطيل المطلق والمثلث المطلق ، والإنسان وحده من دون المخلوقات المؤهل أزلا لولوج فلك المعاني المجردة هذه ، وأمه النفس الكلية هي التي تعلمه هذا عن طريق التضاد والصراع والتمييز بين الأبيض والأسود ، أما الروح فهو الملهم من وراء العملية كما قال سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) ،) ومتى بلغ الإنسان أشده ، وبلغ أربعين سنة ، بلغ العقل الكمال ، فإذا كان صاحبه من أهل السعادة أرسل الله إليه ريح الهداية فهدته الصراط المستقيم ، صراط العزيز الحميد الذي هو صراط لا إله إلا هو فيعلم الإنسان من ثم من أين جاء ، وإلى أين يصير ، وما الحكمة من

وجود التناقض والتضاد ، وما القصد من وجود الشر ، ولماذا سمى الله نفسه الهادي المضل ، النافع الضار.

17 ، 18 ـ (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (18))
[الأحقاف : 17 ، 18]
للآية بطن هو البعث المعنوي الذي وعد الله عباده المؤمنين المحسنين ، والإنسان يجهل عادة هذا البعث وينكره ، وخاصة إذا كان كافرا أو منافقا علما أن الأولياء بعثوا ليوم عظيم ، يوم لا خوف عليهم فيه ولا هم يحزنون ، لهم البشرى فيه في الحياة الدنيا والآخرة ذلك هو الفوز العظيم.

19 ـ (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19))
[الأحقاف : 19]
الخلق درجات ، ولكل درجته من العلم أو من الجهالة ، من الهدى أو من الضلالة ، هكذا قضت الحكمة الإلهية ، وما كان الله ليظلم نفسا علم مبلغها من العلم ومنزلتها من السعادة والشقاء ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر).
20 ، 23 ـ (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23))
[الأحقاف : 20 ، 23]
طيبات الحياة الدنيا استنزاف طاقة الاسم نفسه ، وممثلو أسماء المنتقم الجبار المتكبر ، وممثلو أسماء الرافع المهيمن العزيز جميعا مستفيدون مما لدى هذه الأسماء من إمكانات لولاها ما أتى أحد عملا ولا نجح فيه ، فالعالم هو عالم بالقوة كما فرخ النسر نسر وهو في البيضة ، وإذا لم يكسر الإنسان قضبان قفص الأسماء ظل سجين الأقفاص فما عرف الحرية ولا سماءها وأفلاكها ورب الأفلاك ورب الناس ، ومن لم يعرف الله في الدنيا لم يعرفه في الآخرة.

24 ، 28 ـ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ (28))
[الأحقاف : 24 ، 28]
العارض السحاب ، والسحاب إشارة إلى الذر الذي تراه العلماء اليوم عالم الذرة فيتتبعون أخبارها ، ويكتشفون أسرارها وقوانينها ، ويستفيدون علما من علومها وقواها ، ولهذا جاء في الآية أن من رأى هذا العارض ظن إنه ممطر ، والحقيقة أن هذا السحاب الذري مهلك من في السموات ومن في الأرض ، والأمر في القبضة ، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر ، فليقرأ الإنسان كتب التاريخ وأخبار الأمم السابقة البائدة والحضارات التي ولدت وترعرعت وصارت صروحا شامخات ، ثم صارت رسوما دارسات وقلاعا مهجورة تتخذ منها الطيور أعشاشا ، ولتكن في أخبار الأمم البائدة عظة للإنسان الذي هو جزء متعين من هذه الدورة الوجودية المتكررة ، فما الذي يبقى من الإنسان بعد أن يقضي ويطويه الثرى؟ إنما الغاية من خلق الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الحياة المحتجبة وراء هذه الظواهر ، وأن يرتد على آثار من سبقوه قصصا ليستخرج اللؤلؤ والمرجان من أعماق القلب والوجدان ، وليميط اللثام عمن هو نور هذا الوجود العظيم ، فيشع في القلب سناه ، وليشحن من ثم بطاقات جديدة اكتشفها آحاد أفراد يسروا للنفوذ من أقطار السموات والأرض حتى وصلوا أفق الواحد القهار صاحب الأنوار ، فذابوا في تلك الأنوار ، واحترقوا بتلك الأنوار ، ثم بعثوا بعثا جديدا جديرا بأن يحيا من أجله الإنسان ، قال فيثاغورس الحكيم : إذا فعلت الخير ، ثم فارقت هذا الهيكل كنت سائحا في الملكوت غير صائر إلى الإنسية ولا قابلا للموت.

29 ، 35 ـ (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ
لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35))
[الأحقاف : 29 ، 35]
يقال جنّه الليل أي ستره ، فالجن ما استتر ، وما استتر من الإنسان عقله وخواطره ، فالجن إشارة إلى الخواطر ، والإنسان أسير خواطره كما قلنا من قبل ، والخواطر نفسها متنازعة متضاربة ، لا تثبت على حال ، وهي تمر على ساح الفكر مر السحاب ، فالإنسان لعبة بين يدي خواطره ولا يعلم ، حتى إذا جاء البشير ، ونزل قرآن الإنسان في ليلة القدر وجد نفسه أمام جبار الخواطر شقيها وسعيدها ، الواحد القاهر في الأرض والسموات.

وما الخواطر حتى يكون لها وجود بذاتها ، إن الروح يسلط قواه على الدماغ فتصدر الخواطر ، ولهذا شبهنا الإنسان من قبل بالحاسوب يستعمله الروح نفسه ، ولهذا قاربت رؤى الصوفية النظرية المادية الحديثة نفسها القائلة إن العمليات الفيزيولوجية الجارية في المخ والفكر ، وإن التفكير العادي عملية واحدة وحيدة ، والوعي هو حالتها الداخلية ، وعلى هذا لا يمكن إطلاقا الفصل بين الوعي والمادة المفكرة ، وفي الوقت نفسه لا ينبغي النظر إلى الفكرة ، إلى الوعي على أنه مادة ، أو شيء ما مادي ، وهذا خطأ الماديين العاميين ، والفارق بين موقف الصوفية وموقف المادية الديالكتية من الفكر كالفارق بين هيغل وماركس ، فهيغل جعل الأمر منوطا بالروح ونشاطه وفعاليته ، وماركس جعل الأمر منوطا بنشاط المادة نفسها وقد أقر بأنها موجودة بذاتها لا بغيرها ، وأن لا وجود للروح.

والمهم القول إن الإنسان يكتشف وجود الروح الكلي في حين يأذن الله بذلك ، وهذا ما يقع بخاصة في ليلة القدر حيث يعرف الإنسان فيها قدره ـ بسكون الدال ـ وقدره ـ بفتح الدال ، أما قدره فهو العدم لأنه مرتبط بخواطره أولا ، ولأن خواطره مرتبطة بالروح ثانيا مشعة عنه رهينة بنشاطه.

والملاحظ في الآيات أن الجن قالت إنهم سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ، أي أن الجن ربطت ما بين القرآن وموسى ، وموسى في الصوفية إشارة إلى مقام كشف الفعل ، وهو أول درجات الكشف الصوفية ، فما يقع للمكاشف هو أنه يجد نفسه في المكاشفة عبدا لخواطره ، ثم تجد خواطره نفسها عبدا للروح يفعل بها ما يشاء ، وهذا ما أشير إليه في ختام الآية الثلاثين بأنه الصراط المستقيم.

والدعوة إلى إجابة داعي الله والإيمان به دعوة إلى توحيد الفعل القاضي بنسف الإنسان ظاهرا ، أولا ، ثم نسف خواطره باطنا ثانيا ، فإن من له الأمر والفعل أحق بأن يسترد من الإنسان عاريته وصفاته ، وهذه هي الأمانة التي حملها الإنسان ، فإذا فعل غفر الله ذنبه ، وذنبه

الأكبر وجوده نفسه ، وإيمانه بوجوده كذات مستقلة عن الله قائمة بذاتها لا بالله ، فمن لا يجب داعي الله مطرود من جنة نعيم القرب وحائر تائه في هذا الوجود المشحون بالمتناقضات ، وهو عاجز عن أن يفعل شيئا حيال هذه المتناقضات ما دام هو بعيدا عن الله ، ليس به مستجيرا ، ولا إياه مستغيثا.

فليلق الإنسان نظرة على أحوال العالم المعاصر ، وليركم يبلغ العجب من الناس المتمدنين أبناء القرن العشرين ، وهم ما يزالون يتنازعون ويتقاتلون كالوحوش ، بل إن حروب القرن العشرين لهي أشد ضراوة ووحشية مما سجل في كتب التاريخ من حروب ، فالنجاة النجاة أيها الإنسان ، فمالك إلا الله حمى ، وما لك في الدنيا وفي الآخرة عنه غنى ، سبحانه هو المجير المغيث القائل في من آمن به : 
(قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69)) [الأنبياء : 69].
سورة محمد
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 10 ـ (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ (2) ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ (3) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (8) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها (10))
[محمد : 1 ، 10]
الناس فريقان ضالون ومهتدون ، والفريقان هم اليمين والشمال اللتان قال فيهما الإمام علي : اليمين والشمال مضلة ـ أو مظلة ـ والوسطى هي الجادة ، وتبين الآيات الغرض من خلق اليمين والشمال ، فلقد كتب الله على الفريقين القتال منذ الأزل ، وهذا ما رمز إليه باقتتال هابيل وقابيل ولدي آدم ، والقصد إخراج الصفات التي لا تنفلق بذورها إلا بالقتال ، فالذين يحلمون بتحقيق جنة عدن في الأرض واهمون ، لا يعلمون حقيقة الحياة الدنيا التي جعلها الله ميدان قتال ، أو على الأصح مسرح نشاط قوى لا تنشط إلا بأن يجابه بعضها بعضا ، فأما الذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فهم إما شهداء أحياء من العارفين الذين قاموا بعثا من بين موتى الجهالة والضلالة فشهدوا الله وعرفوه فهدوا إلى الحميد من الصفات وإلى الحميد من القول ، وصلح بالتالي بالهم لما عرفوا الغاية من القتال والاقتتال ، وهم إما شهداء موتى نجوا من قفص الدنيا والتحقوا بعالم الأنوار.

ويكاد الإسلام أن يكون الدين الوحيد الذي رفع القتال شعارا من بين الأديان ، وما أكثر الذين انتقدوه من النقاد المستشرقين ضاربين مثلا المسيح الذي دعا إلى أن يدير الإنسان خده الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن ، وما علم هؤلاء أن الإسلام لكونه خاتم الأديان ، ولأن له بالتالي كشف الذات ، وهو نهاية مقامات المكاشفات ، فإنه قد كشف جوهر حقيقة الوجود القائمة على الصراع والمتناقضات.

فليلق الإنسان نظرة على حياة الحيوانات في الغابات يجد أن قانون الغاب نفسه يقتضي أن

يكون من الحيوان الآكل والمأكول والضاري والأليف ، ولقد شهدنا اليوم نتائج بحوث علماء الطبيعة والحيوان القائلة إنه لو لا وجود الذئب والظبي معا لاختل توازن الطبيعة ولطغى الماء وفسدت الحياة ، ويتركز اهتمام العلماء اليوم على إعادة الحياة الطبيعية والمحافظة عليها وذلك بأن يعيش الذئب والحمل معا ، وهم يسعون إلى تحقيق ذلك مما يدل على أن أي إخلال بقانون الطبيعة هذا سيؤدي إلى القضاء على الحياة الطبيعية أولا ، ثم إلى القضاء على الحياة الإنسانية ثانيا.

11 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ (11))
[محمد : 11]
يستند الكافرون إلى اسمه المضل الذي هو حجاب عن الله ، فلا يهتدي الضالون إلى الله ، ويبقى الله محجوبا عنهم ، والنتيجة أن الكافرين لا مولى لهم ، وعلى العكس فإن المؤمنين متكئون على اسمه تعالى المؤمن ، والإيمان نور في القلب إذا شع رفع الحجاب بين النور والقلب المنور ، ولهذا ترى المؤمنين الصادقين الخاشعين الموقنين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم.

ومن لم يكن الله له مولى فاسمه المولى ، وكثيرة هي الأسماء الداخلة في نطاق الحجب التي قال فيها صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه).
12 ، 13 ـ (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13))
[محمد : 12 ، 13]
إن لم يقترن المحسوس بالمعقول ، والمعقول بالنور ، فالإنسان بهيمة ، بل هو أحط من بهيمة وأضل ، ألم تر أن أصحاب المحسوسات لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم ، وهم لا يمدون أعينهم إلى أبعد من وطر يقضونه ، ولا يتورعون عن إتيان أي منكر في سبيل قضاء الوطر .. في حين أن أصحاب المعقولات والمؤمنين بالله يمدون أعينهم إلى المعاني السامقات والنجوم المنورات والشموس الطالعات ، واقفين بباب الله يرجون رحمته ويخشون عذابه ، وعذابه ستر مرخى إلى أن تقوم ساعة الإنسان.

14 ـ (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14))
[محمد : 14]
قوله سبحانه : (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) ذكر من قبل في الآية الثانية من سورة الملائكة ، وجاء في أسباب نزول الآية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم دعا ربه قائلا : (اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو

بأبي جهل بن هشام) ، فهدى الله عمر ، وأضل أبا جهل ، والملاحظ أن سورة فاطر تسمى أيضا سورة الملائكة ، وللتسمية لطيفة تذكر بقوله تعالى : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ*) وقوله : (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [المدّثّر : 31] ، وقوله على لسان الملائكة : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) [مريم : 64] ، وقوله : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدّثّر : 31] ... وقلنا إن الملائكة رموز المعقولات لشفافيتها ونورانيتها ، فالنتجة أن الله يزين للإنسان سوء عمله عن طريق فعل الملائكة المعقولات تحقيقا لمشيئة تهدف إلى أن يكون عمر بن الخطاب من الصحابة وأحد الخلفاء الأربعة ، والذي قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو كان نبي بعدي لكان عمر) ، كما تهدف إلى أن يكون أبو جهل أبا الجهل الذي اشتهر به ، سبحانه لا إله إلا هو ، له الملك في الدارين ، لا مليك غيره ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، إنه على كل شيء قدير.

15 ـ (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15))
[محمد : 15]
عرض جبريل على النبي وعاءين ، في أحدهما لبن ، وفي الآخرة خمر ، وقال إختر لأمتك ، فاختار اللبن ، فقال جبريل : أصبت الفطرة ، وأول صلى‌الله‌عليه‌وسلم اللبن بالعلم ، وتشتهر النصارى بضرب الخمر مثلا للمحبة ، كما يشيع ذكر الخمرة وكؤوس المدام في وصف العشق لدى الصوفية العاشقين ، والإشارة إلى المحبة التي تجعل العشاق سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن الوجد والشوق والحنين يجعل العشاق في حال كحال من شرب خمرا حتى ثمل وانتشى.

أما العسل فهو رمز الحكمة ، ولقد ذكر هذا الرمز في كتب الصوفية ، وفي كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين ، وقال سبحانه في العسل : (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) [النّحل : 69] ، وقال : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) [البقرة : 269] ، فثمة صلة بين الشفاء والخير الذي يحصل للإنسان عن طريق الحكمة التي هي خير كلها ، وأي خير أفضل من عقل منور يؤتاه الإنسان يميز به الخبيث من الطيب ، ويهتدي بنوره في ظلمات الحياة ، وتكون له فراسة صادقة بها يعرف معادن الناس وأحوالهم.

16 ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16))
[محمد : 16]
من كان ذا بصيرة منورة فبصره يؤدي إليه صورا تقبلها بصيرته وتقرها وتفهمها ، ومعلوم أن النصح لا ينفع الضالين ، ومعلوم أن لتقبل النصح درجات ، فمن الناس من يستمعه ويتبعه ،

ومنهم من يضرب الصفح عنه غير مكترث ولا آبه ، ومنهم من يسأل ساخرا : ماذا قال آنفا؟
فمن له نصيب من الاسم الهادي ، ومن له نصيب من الاسم الحكيم ، ومن له نصيب من الاسم العليم ، تقبل النصح واستعمه ، فالأمر منوط بصاحب الأسماء ، إن شاء هدى ، وإن شاء أضل.

17 ـ (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ (17))
[محمد : 17]
الزيادة في الهدى فتق الاسم نفسه عند صاحب الاسم ، بعد أن يكون عنده بالقوة كما يكون حال الطفل ، الذي لم يع المعقولات بعد ولا التجريدات ولا فكّر ولا حلل ولا استنتج ، ثم يكون بالفعل بعد ذلك ، فصاحب الاسم الهادي يهدى وهو في بطن أمه ، ولدى خروجه إلى الدنيا واحتكاكه بمن فيها يتفق برعم اسمه عن زهر لا يلبث أن ينعقد ثمرا يؤتي أكله طيبا ، فمن شاء له القدر أن يكون عليما سلك طريق العلم بالفطرة ، وهذا ما سمته الصوفية الداعية ، والله هو المسدد الموفق الوهاب ، قال الرازي : لو لم يخلق الله تعالى في قلب المخلوق داعية الإنعام عليك لامتنع عقلا أن ينعم عليك ، وإذا خلق تلك الداعية في قلبه امتنع عقلا أن لا ينعم عليك ، وإذا كان كذلك فالعبد معزول في الحالين ، والضار والنافع في الحقيقة هو الله ، وقال الغزالي : داعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك في التعبير هو فعله.

18 ـ (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18))
[محمد : 18]
جاء في الحديث أن من أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب ، والإشارة إلى انكشاف الذات الجزئية عن الذات الكلية المنطوية على الروح الأكبر الذي رمز إليه بالشمس ، والمعنى أن الساعة بالمرصاد ، وأن أمرها قريب ، أقرب إلى الإنسان من لمح بالبصر ولا يعلم ... ومتى شاء الله أسفر وأعلن أن لا إله إلا أنا فاعبدني ، وأقم الصلاة لذكري ، واستغفر لذنبك يا عبدي ، وذنبك وجودك وإيمانك بوجودك وبمجاهدتك فأعد إلينا عاريتنا تكن من المرحومين ، وتدخل في الصالحين.

19 ، 20 ـ (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20))
[محمد : 19 ، 20]
جاء في سورة الكهف قوله تعالى : (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) [الآية : 18] وكنا

تحدثنا عن أن الوجود الإنساني كهف ، بل إن الوجود كله بما فيه كهف كبير ، والله يقلب من في الكهف ، وهذا معنى قول الصوفية لا حركة ولا سكون إلا بأمره ، فهذا العالم المائج بالحياة يحيا بالله ، ولو لا الله ما كان العالم ولم يحي.

والمثوى إقامة ، والكهف المثوى ومحل الإقامة ، والإنسان في مثواه متقلب بإذن الله ذات اليمين وذات الشمال ، أي أن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.

21 ، 23 ـ (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (22) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (23))
[محمد : 21 ، 23]
من لم يلب دعوة الله فهو الخاسر ، ودعوة الله قد تكون على لسان نبيه الذي يوحى إليه ، أو قد تكون وحيا مباشرا كما قال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً) [الشّورى : 51] ، وهذا ما سمته المحدثون الضمير ، فمن قعد به الكسل لم يطفر السور المضروب بين الإنسان والله ، لكي يكتشف الله وأين هو.

وطبيعة الأسماء نفسها تقتضي القتال ، وهذا أمر ألححنا عليه في جميع كتبنا السابقة ، فالأمر كما قال سبحانه إن الإنسان رد أسفل سافلين من طبيعته الكثيفة الجسمية وقواه الشهوية والغضبية ، وما من سبيل إلى الخلاص من هذا الشباك إلا بالقتال ، قتال النفس الأمارة ، وقتال الأعداء ثانيا ، فمن جاهد في سبيل الله كان جهاده خيرا له لا لله لأن الله ليس في حاجة إلى أحد فهو غني عن العالمين ، وكل ما يطلبه الله من الإنسان أن يعرفه الإنسان ، وإلا لما كان لله حاجة في خلق الإنسان.

فالخير في الشر ولا يعلم الإنسان ، والشهوة الحقة ليست تلك التي تشبع عن طريق الحرام ، لأن الشرب من هذا المورد كشرب ماء البحر لا يزيد العطشان إلا عطشا ، ولا يزيد قلبه إلا رينا وصدأ ، إنما أحل الله الحلال وحرم الحرام ، وفرض القتال لكي يحقق الإنسان القصد من خلقه والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحب النساء ، وكان يخطب المرأة لجمالها ولحسبها ونسبها ودينها كما جاء في الأحاديث ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم القائل : (النكاح سنتي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني) ، فالنكاح الذي دعا إليه النبي وحث عليه لا يتعارض وكون الإنسان عابدا لله قانتا قائما آناء الله وأطراف النهار ، وترى في كتاب الإحياء للإمام الغزالي دليلا على هذا ، فمن جهة حث الغزالي على الصوم حتى حد البلغة من الطعام ، ومن جهة حث على النكاح ضاربا أمثلة الصحابة ومنهم بخاصة الحسن بن علي أحد سيدي شباب أهل الجنة الذي اشتهر بالزواج وطلب النكاح الحلال.
24 ، 28 ـ (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (25) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (28))
[محمد : 24 ، 28]
ثمت صلة بين تدبر القرآن والقلب ، فمن يطلب الله بالعقل يضلل ، هكذا أعلن الإمام أرسلان الدمشقي ، فالله لا يعرف بالعقل بل بالقلب والوجدان ، ولهذا جاء في موضع آخر قوله سبحانه : (كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14)) [المطفّفين : 14] ، ردا على المكذبين بيوم الدين ، فربط ما بين سبب عدم تقبل ما جاء في القرآن وبين ما ران على القلب ، فلا طريق إلى معرفة الله إلا الأخلاق هكذا صرح الإمام الغزالي قديما ، والفيلسوف كانط حديثا ، فالله محجوب عن الإنسان ما دام الإنسان محجوبا بدوره عن نفسه ، أو أن نفسه محجوبة عنه لا يعرف حقيقتها وهويتها وإلهامها.

29 ـ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29))
[محمد : 29]
يتكلم اللسان من فضلة القلب ، فترجمان القلب اللسان ، فما في القلب يخرجه اللسان ، ويأبى إلا أن يخرجه ، وإن حرص صاحبه على الكتمان فتظهر حقيقته في فلتات اللسان.

30 ، 31 ـ (وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31))
[محمد : 30 ، 31]
الله خلق الإنسان ، وجعل من قلبه أرضا بذر فيها بذور أسمائه ، ولو لم يبلو الله الناس لظلت أسماؤه في طي الكتمان ، فلم تنفلق البذرة ، ثم تكون شتلة فساقا فشجرة تحمل الثمار ، لقد أصر هيغل على القول إن الفكرة التي لا يعبر عنها بوسيلة ما لا قيمة لها ولا لصاحبها ، والعلم المطلق علم مجمل لم يفصل ، فلم يخرج ما فيه من ذخائر ، وما تطورت العلوم وبلغت ما بلغته اليوم إلا باستمرار الدراسة والملاحظة والتفكير والاستنتاج ، فليتصور الإنسان أرضا ليس فيها الإنسان ، وليس فيها إلا الحيوان ، والحيوان منقاد بالغريزة ، وقد علم مدخله وسبيله ومخرجه .. ثم سأل سائل الله عمن يكون ، وما أسماؤه .. أو كان الله يقول أسمائي كذا وكذا ، وصفاتها كذا وكذا ، وأفعالي كيت وكيت ، لو أنه لم يخلق الإنسان ، ويجعل هذه الأسماء لديه أمانة ، ثم يفتقها به وفيه وعن طريقه؟
32 ، 33 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ
يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ (32) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33))
[محمد : 32 ، 33]
الله بالمرصاد ، وحاملو أسماء الجلال ، من أمثال المذل والمنتقم والجبار والضار ، لهم أن يمثلوا دورهم الذي خلقوا له ، فهم له ميسرون ، لكن لله تخطيطا عاما لا يجوز الخروج عليه ، فإذا بلغ السيل الزبى تدخل الله ، فحرك أحجار شطرنج الوجود ، وسلط على حاملي أسماء الجلال حاملي أسماء الجمال أمثال المعز والرافع والمؤمن والمهيمن والنافع ، فشالت كفة الميزان ، فتساوت الكفتان ، وتحقق قوله تعالى : (وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9) ،) ويفيد القول الإطلاق لا مخاطبة المؤمنين فحسب ، لأن السماء سماء عامة تحوي تحتها الناس جميعا ، فالميزان موضوع ، والعدل مطلوب ، ولا يضير أحد أحدا إلا بإذن الله وما شاء الله كان ، وما لم يشأ ما كان.

34 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34))
[محمد : 34]
المغفرة غفران سيئة الظهور ودعوى ملكية الأنية ، والنتيجة بدهية لمن استمسك بأنيته ومنعها الله مالكها ، فكانت النتيجة أنه أخذ من مأمنه ، ومن مأمنه يؤخذ الحذر.

35 ـ (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (35))
[محمد : 35]
لا صلح مع الكفار ، لأنه عن طريق جهاد الكفار ينجو المؤمن من النار ، فالله جعل القتال سلّما إليه ، ولا سبيل إليه إلا عليه ، وحتى موقف عيسى عليه‌السلام فيه عزم وقوة لأن فيه كبح الغضب وكظم الغيظ والتعالي على الشنآن ، والإصرار على أن الإيمان قادر على نقل الجبال ، فالمؤمن إذا صالح الكافر فكأنه استسلم إليه ، وجعل صفة الكفر تعلو عليه ، وللكفار طريق لا يتنكبونه ، ولا يبغون به بدلا ، ولا عنه حولا ، وقد وصفه الله بأنه لا أخلاقي ، وكذلك قالت الفلاسفة قدامى ومحدثون ، وأثبتت الوقائع التاريخية أن الإيمان والكفر لا يلتقيان ، وأن الكفر والأخلاق عدوان ، وأن الكافر محكوم بأسماء البلاء ، مأخوذ بناصيته إلى النار.

36 ـ (إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36))
[محمد : 36]
قال أفلاطون إن الناس في الكهف نيام ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ، وألحت الصوفية على القول إن الناس موتى ، وأهل العلم أحياء كما قال الإمام علي ، فالحياة

لعب ولهو ، لأن من لا يكتشف الحقيقة هو دمية بيد الحقيقة ، تفعل به ، ولا يفعل بها ، ما دام لا يعلمها ولا يعلم عنها شيئا ، فعلى الإنسان أن يستيقظ من سبات جهله ، ويخرج من الكهف ليعلم ما الكهف ، وكيف كان هو فيه ، وما دور الذين لا يزالون داخله ، وقالت الآية إن الخروج من أسر اللعب واللهو رهن بأن يؤمن الإنسان ويتقي ، والإيمان معروف وكذلك التقوى ، والمهم كشف الحجاب ، فمن لم يمط عنه الحجاب قتله الحجاب.

37 ، 38 ـ (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (37) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (38))
[محمد : 37 ، 38]
البخل داعية من دواعي الحفاظ على الأنا ، وما دامت الأنا حجابا ، فالبخل ترسيخ الحجاب وزيادة في كثافته ، ولهذا جاء في الحديث أن الجاهل الكريم أحب إلى الله من عالم بخيل ، فمن يبخل فقد أقام بينه وبين الله جدار الأنية ، وما دام الله يريد من الإنسان أن يفك رقبته ويعتق نفسه الرهينة عنده ، كان البخل والإيمان عدوين لا يلتقيان.
سورة الفتح

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً (3))
[الفتح : 1 ، 3]
الفتح إشراق نور اليقين في فجر الاستفاقة من نوم الغفلة ، والفتح علم باطني ذاتي سماه سبحانه اللدني ، أي من لدنه ، فكان الفتح فتحا مبينا إلهيا ، به وعن طريقة يصل الإنسان إلى الله ، فمن أوتي الفتح فلقد أوتي خيرا كثيرا ، ومن أوتي الفتح أوتي العلم الحقيقي الذي لا يشوبه شك ، وليس بحاجة إلى دليل وبرهان ، ولهذا اتصفت الأنبياء بالعزم لدى الدعوة إلى الإيمان بالله ، لأن ما رأوه في الفتح يجعل الإنسان بركانا يثور ليحطم كل ما في طريقه من سدود الأصنام والأوثان.

أما الغفران الذي يعم ما تقدم من الذنب وما تأخر فمصدره المغفرة الوجودية السابقة التي سبق أن تحدثنا عنها ، والتي تطلع النبي والولي كشفا على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، وأن أمر الله كان قدرا مقدورا ، وأن الإنسان مأخوذ بالناصية لتحقيق المرام ، فالمغفرة للنبي نتاج العلم الذي يطلع الإنسان على حقيقة شمس الوصول التي إن أشرقت أطفأت مصابيح الأصول فتبين للمكاشف أن كل إلى طبعه راجع وصائر كما أعلن الإمام الغزالي.

والكشف يؤدي إلى الصراط. صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، والصراط شمل هؤلاء ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ، فضرب بيمينه على يساره فأخرج ذرية بيضاء كالفضة ، ومن اليسرى سوداء كالحمم ، ثم قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي) ، وعلق الدكتور عاطف نصر قائلا : لقد فهم الصوفية من الحديث إشارته إلى الفضل والعدل الإلهيين ، وإلى ما تقتضيه الحكمة من السعادة والشقاوة ، لأنهما لا معنى لهما إلا بوجود السعداء والأشقياء.

4 ـ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (4))
[الفتح : 4]
السكينة وجود برد السّلام في القلب بعد إخماد نيران التناقض والتضاد ، فالإنسان في النار ما لم يصل إلى ربه ، ويعرف ربه ، ويرى آياته في السموات والأرض وفي نفسه ، والسكينة إلقاء سلاح الجهاد إلا إذا دعت الضرورة إلى تطبيق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وإقامة الحدود ، أي تطبيق الشريعة التي لا يقوم المجتمع إلا بها ولا يصلح ولا يدوم ، والسكينة نور جواني ، به يرى صاحبه أنه ليس إلا لهذا النور مسكنا فيشع هذا النور ويعم حتى يعم الوجود كله ، فيعوم كل شيء في هذا البحر النوراني الذي إن شع شعشع الوجدان وطفر صاحبه سور المنطق والبرهان.

5 ، 6 ـ (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (6))
[الفتح : 5 ، 6]
دخول المؤمنين والمؤمنات الجنات نتيجة اتباعهم صوت الهدى وكونهم مطايا الأسماء ، فكما تصب السواقي في الأنهار ، وتصب الأنهار في البحار كذلك ينتهي ممثلو أسماء الجمال إلى الجنة الجميلة ، ومن سار على الدرب وصل.

والفوز العظيم الفوز باليقين وعلم اليقين ، وأكثر أهل الأرض جاهلون لا يعلمون من أين جاؤوا ولا إلى أين يذهبون ، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ، أتى المؤمنين سؤلهم ، فكانت الجنة لهم مفازة من عذاب الدنيا والصراع ، فحطوا عصا الترحال في هذه الواحة ذات الظلال ، يفيئون إليها طلبا للراحة ، وأضيافا على الله صاحب الأنوار ، وكما يصير المؤمنون إلى الجنة يصير الكافرون والمشركون والمنافقون إلى النار ، والسبب كما ورد في الآية كونهم هم أنفسهم يظنون بالله ظن السوء ، وما ظن السوء؟ هو أن يتصور الإنسان صورة الله لها كذا وكذا من الصفات ، فإن كان كافرا أنكر وجود الله ، وإن كان منافقا رسم لله صورة النفاق أي اللون ، وإن كان مشركا جعل صورة الله جامعة للشركاء ، وعلى رأسهم خواطر الإنسان نفسه وأناه ومشيئته وإرادته ، فكما يكون الإنسان يولى عليه ، وبالألوان التي يرسم بها ترسم له من ثم صورة يحبس داخل إطارها ، وبالمداد الذي يكتب به كلمات عقله يكون المداد الذي يحكم به عليه.

7 ـ (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (7))
[الفتح : 7]
الآية تفيد الجمع والحصر ، فلا خروج لأحد على دائرة المشيئة الإلهية ، وسبق أن قلنا إن جنود الله الخواطر التي تغزو رأس الإنسان ، وإذا كان الله غازي رأس الإنسان فما ذا بقي من الإنسان؟ وإذا كان الله غازي كل شيء استوى بالتالي على العرش عزيزا قويا قادرا قاهرا لا شريك له في الملك ، حتى ولو امتلأت الأرض والسماء بصور الشركاء.
8 ، 9 ـ (إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9))
[الفتح : 8 ، 9]
التسبيح قائم ومستمر ، وهو للمخلوقات كافة ، وللإنسانية عامة ، وللمؤمنين خاصة ، وتسبيح المخلوقات هو صدورها عن أعيانها الثابتة ، أو كما قال أفلاطون صدور المحسوسات عن المثل ، فيزقزق العصفور وتسجع الحمامة ، ويخور البقر ، وتثغو الشياه ، وتصوت الحيتان في البحار ، وتكون هذه السمفونية العالمية تسبيحا لله وتعبيرا عن نظام رائع يشمل كل هذا الوجود العظيم.

أما كون الإنسان مسبحا فيفسره أفلاطون الذي قال بوجود المثل أي الصور ، وأفلاطون جعل في الوجود مثلا جميلة وأخرى غير جميلة ، والله فوق الجمال والقبح اللذين هما نسبة للاعتبار ، فكل إنسان ميمم وجهه شطر الله ، علم أم جهل.

وتسبيح الخواص من الناس ، أي المؤمنين المتقين ، هو نتيجة معرفة الله ، والمعرفة بالله ، والفناء من ثم في الله ، فإذا تحقق الإنسان بالفناء رأى وتحقق أن ما سبح لله إلا الله باعتباره الخالق والفاعل ، ولأنه لا وجود حقيقيا إلا له ، ولأن النفس صورته ومحل إلهامه ، فإذا سبحت النفس كان هو المسبح ، وهذا تمام التسبيح ومداه ، وهو أن لا يكون في الوجود من موجود سواه ، فسبحان من سبح لذاته بذاته في الدارين وفي العالمين.

10 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10))
[الفتح : 10]
مبايعة النبي مبايعة الله ، لأن النبي ممثل الله ، وهو الوسيلة لتحقيق مشيئته وإرادته ، فما يفعله النبي أو يقوله هو وحي إلهي ، والنبي لا حول له ولا قوة إلا بالله ، ومن هذا المنظور تابعت الآية قائلة : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ،) وهنا يفيد التخصيص لا العموم ، فيد الله هنا القدرة السارية في الموجودات ، فما من يد وإلا يد الله فوقها ، أي أن قدرة الله هي التي تحركها ، وهذا موضوع عصا موسى التي انقلبت حية تلقف كل ما تراه ، والعصا إشارة إلى القدرة.

11 ـ (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11))
[الفتح : 11]
إن أراد الله بقوم ضرا سلط عليهم خواطر السوء فضلوا ، وإن أراد بقوم نفعا أرسل عليهم خواطر الخير فاهتدوا ، وعلى هذا فليس خارج هذا السلطان سلطان ، ولهذا تحدى سبحانه

المشركين متسائلا : (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ،) فإن فعل المنافقون شيئا فعلوه بإذن الله ، وفي هذا العودة إلى القدرة محركة الموجودات ، وتكون النتيجة أن الله بكل شيء خبير عليم لأنه أصله وجوهره ومحركه ، وهذه نقطة من نقاط الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من المذاهب ، فأهل السنة جعلوا الأمر كله لله ، لا يخرج عليه شيء في السموات والأرض ، وهجم الإمام الغزالي هجومه المشهور في كتابه تهافت الفلاسفة على القائلين بقانون العلية ، أي صلة الأسباب بالمسببات ، والعلل بالمعلولات ، وقال إنه ما من دليل يثبت أن النار وحدها سبب الاحراق ، ولا أن الماء وحده سبب الإرواء ، فهذه أسباب لمسببات ظاهرية ، أما هو فلقد رأى كشفا الفاعل الحقيقي وهو الله.

12 ، 13 ـ (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (13))
[الفتح : 12 ، 13]
قوله : (وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ) نتيجة لوجود خاطر السوء نفسه ، فإذا ألهم خاطر السوء شيئا استمعه القلب وقبله ، ولما كان الله جبار الخواطر كان تزيين العمل من فعله تعالى ، وهو من باب القهر ، ويدخل في باب المكر ، وأخفت الآية الفاعل الحقيقي تؤدبا مع الله عزوجل.

14 ـ (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (14))
[الفتح : 14]
الآية كانت أيضا سبب الخلاف الذي وقع فيما بعد بين أهل السنة والمعتزلة حول المشيئة الإلهية ، فالمعتزلة قالوا بالحصر ، أي ألزموا الله تحقيق وعده ووعيده ، في حين انبرى إمام أهل السنة الغزالي للرد قائلا : لا يتوجب على الله شيء ، وختمت الآية بالقول إن الله كان غفورا رحيما ، وهذا يفيد معنى الكينونة الإلهية أولا وفعله السابق ثانيا ، وكلاهما وصف سبحانه بالمغفرة والرحمة كما قال سبحانه في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي.

15 ـ (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15))
[الفتح : 15]
لا يفقه المخلفون إلا قليلا ، والسبب الفرجة الضعيفة التي يطلون منها على عالم العقل ، فهؤلاء محصورون في زاوية الاسم نفسه الذي حكم عليهم ، وزين لهم سوء عملهم. والموقف يذكر بنظرية كانط القائلة إن الإنسان لا يمكنه النظر إلى العالم إلا من خلال منظار مقولة

الفكر ، وضرب لهذا مثلا رجلا يضع على عينيه نظارة زرقاء ، فهو يرى العالم من ثم أزرق ، ولا يمكنه أن يراه إلا أزرق.

16 ـ (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (16))
[الفتح : 16]
لا بديل للقتال ولا بد من القتال ، فالجنة حفت بالمكاره ، والله كتب على الإنسان أن لا يبلغه إلا عن طريق وعرة شاقة لا لعب فيها ولا لهو ، فالله يدفع الناس بعضهم ببعض لأن ما فيهم من أسماء هي متضادة ومزدوجة ومتقابلة يحارب بعضها بعضا ، فعلى سطح هذا الكوكب لا بد من الصراع الذي يرى في أصغر الجراثيم وحتى أكبر الأجرام ، وهذه الحقيقة هي التي جعلت الرسول يقول لمن معه حين رجعوا من القتال : الآن فرغتم من الجهاد الأصغر ، قالوا : وما الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس ، فالنفس بؤرة الصراع والمجاهدة ، ولهذا سماها الله في موضع أمارة فهي موسوسة ، كما سماها اللوامة فهي وإن وسوست بالسوء تلوم ففيها الضلالة وفيها الهدى ، وسماها المطمئنة وذلك بعد أن يكشف حجابها فيعرف الإنسان حقيقة تناقضها فيطمئن ، ولهذا قال عبد الكريم الجيلي : النفس تسمى في الاصطلاح على خمسة أضرب : حيوانية ، أمارة ، ملهمة ، لوامة ، مطمئنة ، وكلها أسماء الروح ، إذ ليس حقيقة النفس إلا الروح ، وليس حقيقة الروح إلا الحق.

17 ـ (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً (17))
[الفتح : 17]
للآية أبطن ، منها أن الأعمى قد يكون أعمى البصيرة ليس عليه حرج وذلك نتيجة عمى نفسه وهو ذاتي ، كما أنه ليس على الأعرج الذي لا يمشي على قدميه سويا حرج أيضا ، وقد يكون الأعرج من به ضلالة مجبولة بالهدى ، فهو تارة يفعل السوء بجهالة ، وطورا يتوب ، وتارة ينهض للقتال وطورا يقعد ، كما أنه ليس على المريض حرج ، وقد يكون المريض مريض القلب من داء أو علة نفسية ، وهذا معلوم في علم النفس حيث تفسح العدالة مجالا للمرضى الذين يثبت الطب أن بهم أمراضا نفسية.

18 ـ (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18))
[الفتح : 18]
كنا قد تحدثنا عن السكينة ، وقلنا إنها السّلام والطمأنينة الناجمان عن وجود برد اليقين ، فالسكينة سكن القلب إلى الحقيقة القائلة إن العين مجمع التضادات فلا حرج ، وهذا السكن

هو الفتح ، وهو نتيجة الفتح ، وهو الفتح الذي بشر به سبحان نبيه قائلا : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1)) [النّصر : 1] ، وسمينا كتابنا الصوفي الأول فتح الوجود.

19 ، 20 ـ (وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (20))
[الفتح : 19 ، 20]
المغانم الناجمة عن الفتح كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وذلك نتيجة الكشف العلمي نفسه ، يكفي أن نضرب مثلا عليا كرم الله وجهه لما خلا النبي به ، فأدخله في ثوبه ، وناجاه في اللحظات القليلة الأخيرة التي قبض بعدها ، فلما فرغ من نجواه خرج علي من عنده ، فسأله الناس عما أفضى به إليه فقال علمني ألف باب ، ينفتح لي من كل باب ألف باب.

والمغانم معجلة ومؤجلة ، فالمعجلة الراحة بعد معرفة سر النقائض والمدخل والمخرج ، والمؤجلة هي ما أعد الله للمتقين أصحاب اليقين من علوم هي بحور يغرفون منها بلا حساب ، فيزدادون علما إلى علمهم ، ويكفي أن نضرب مثلا الأئمة العارفين الغزالي ومحي الدين وابن الفارض والسهروردي والعطار والشيرازي وجلال الدين العاملين بإحسان إلى يوم الدين.

21 ، 22 ـ (وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (22))
[الفتح : 21 ، 22]
حين ترفع الستارة عن علم اليقين يعلم الإنسان ما يوجد خلف الستارة ، والبوابة التي تفتح فتفضي إلى طريق ، وتفضي الطريق إلى عوالم تحار الألسنة في وصفها والإحاطة بجمالها وجلالها وأنوارها ، سبحانه أعد للعارفين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.

ولقد سن الله أن تغلب أسماء الآلاء أسماء البلاء ، لأن الآلاء نعمه وآياته ، حاشاه سبحانه أن يدع الشر الغالب على أمره ، ولو حدث لفسدت السموات والأرضون ، وفي مجال المعاني ترى المفاهيم العقلية والصفات الخلقية هي الغالبة السائدة الساترة ، حتى وإن حاول طاغية من الطغاة السيطرة على العالم أجمع ، وفرض مفاهيمه عليه. ولو بقي إنسان واحد مؤمن على الأرض لكان وجوده كافيا للدلالة على أن الخير مرغوب مطلوب وله الوجود الحق ، ويكفي أن نسأل طاغية عن شعاراته حتى يتنصل من مفاهيمه نفسها ، ويرفع شعارات المفاهيم الأخلاقية نفسها ، وهذا معروف في الحروب ، وفي مجال الدعاية ، فترى كل فريق يرفعون شعارات العدل والحق والخير علما أنهم يقولون ما لا يفعلون ، وليس الناس جاهلين حقهم من

المفاهيم الأخلاقية والعقلية ، ولا يبغون بها بدلا ، ولا عنها حولا.

23 ، 24 ـ (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24))
[الفتح : 23 ، 24]
في الآيتين متابعة المزيج الإلهي في حكم الناس ، فعندما تضع الحرب أوزارها ترى الأخلاقيين يعفون عمن آذوهم ، وشاقوهم وضاروهم ، كما أن اللاأخلاقيين ليجدون أنفسهم مضطرين إلى رفع شعارات الصلح والمسامحة حتى يستتب لهم الأمر ، وإلا فلا محيص عن متابعة القتال من جديد.

25 ـ (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (25))
[الفتح : 25]
ثمت أناس من فريق الكفار أنفسهم أصحاب تعينات أسماء جمالية ، وهم كالبيض الذي يكون تحت الحاضنة ، وكم شهد التاريخ أناسا ناموا كفارا واستيقظوا مؤمنين ، ولكم غدا إلى حرب المؤمنين كفار فدخلوا في المؤمنين ، فالقلب ما دام في التقلب فالحضانة قائمة ومستمرة ، والحاضن الحافظ وهو خير الحافظين ، وعلى هذا الأساس قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قبلنا من الناس علانيتهم ووكّلناهم إلى الله في سرائرهم) ، فالله وحده يعلم الاسم المستودع في القلب ، ومتى يكون القلب طفلا ، ثم يكون شابا فرجلا ، ثم يبلغ أشده ، فينقلب صاحبه بنعمة الله ورحمته مؤمنا ، ولهذا كان شرط النبي على الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فقط ، وغض النبي البصر عن المنافقين الموجودين بين ظهراني المسلمين علما أنه كان يعرفهم ، وأسر إلى حذيفة بن اليمان أسماءهم.

فالإيمان طريق عريض له مدخل ومسير ومخرج ، ولا يعلم حقيقة الإنسان إلا الله.

26 ـ (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26))
[الفتح : 26]
قال الإمام علي رضي الله عنه : إذا رأيت من أخيك فضيلة فانتظر أخواتها ، وقلنا إن الحق مسدد خطى المؤمنين ، فمن أدخله الله من بوابة الرحمة إلى دار الهدى تحلى بحلية الأخلاق ، خلقا بعد خلق ، ولما يزل المؤمنين مذ كانوا وحتى هذا الزمان يتحلون بكريم الشمائل على عكس

الكافرين الجاهلين أصحاب النار ، فالله يحمي المؤمن نفسه وغضبه وشهوته والدنيا ، أما الكافر فناره نفسه وغضبه والشهوات.

27 ـ (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27))
[الفتح : 27]
الفتح فتحان خارجي وداخلي ، أما الخارجي فكان فتح خيبر الذي ذكر في الآية ، والأعم فتح العالم الخارجي من قبل الإنسان الذي خرج إلى الدنيا ليجد عالم العيان فدرس كتاب هذا العالم ، وعلمه ، وانطبعت في صفحة نفسه صوره ، حتى صارت لديه مجموعة الصور الحسيات التي هي حصالة قيمة للصور المعنويات ، فالموضوع الذي بحث في الفلسفة مخلوق من أجل الذات ، أي أن يكون عالم الحس مخلوق من أجل الإنسان ، وما الشعور بالانفصال إلا مؤقت ثم يدخل الله الإنسان في رحمته ، فيدخل الذات في الموضوع ، ويدخل الموضوع في الذات ، ثم لا يعود ثمت موضوع ولا ذات بل إله واحد أحد ، وهذه نتيجة الفتح الباطني حيث يطالع القلب الشيء في ذاته ، فإذا هو حاضر في الموضوع وحاضر في الذات ، ولقد حوّم كانط حول هذا الحائط ، وقال إن السبيل إلى الولوج في عالم الشيء في ذاته هو الأخلاق ، فكان قول كانط امتدادا لما قالته الأنبياء والرواقيون ، ثم الصوفية الأعلام وعلى رأسهم الإمام الغزالي.

وللآية بطن ثان وهو أن الرؤيا التي أرى الله نبيه هي دخول المسجد الحرام ، والمسجد للسجود ، وفي السجود أمن لأنه سجود العرض للجوهر الذي هو قوامه ، فما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت الذي وضع للناس إلا لكي يحج الناس إلى هذا البيت ، ويطوفون حوله سبع مرات هي إشارة إلى صفات الله السبع ، وكنا فسرنا مكة بالصدر ، والكعبة بالقلب الذي في الصدر ، والحجر الأسود اللطيفة الموضوعة في القلب والتي هي الإنسان ، فمبتغى الإسلام أن يعلم الإنسان من هو وماهيته وجوهره ، ويفيء إلى الله ربه وخالقه ، وهو من دونه عدم ، ومعه عدم ، وبعده عدم ، لا إله إلا هو .. وهذا معنى حلق الرأس وتقصير الأشعار ، فبعد الطواف سبع مرات ينسلخ العبد من صفاته السبع ، فإذا هو بلا صفات ، وإذا صفاته لله ، وبه قوامها ، وهذا هو القصد من الحج ، وهذا هو معنى سجود العبد لربه بوضع جبهته على الأرض ، ووراء الجبهة الدماغ ، وفي الدماغ القوى والمراكز العصبية ومراكز الحواس ، فإذا تبين الإنسان أن هذه الآلات لله انسلخ من رأسه ، وما يحدث في رأسه من فتق الثلاثي الذي هو العقل والعاقل والمعقول ، فالعقل كان في البدء ، وهو الجوهر ، وهو العماء الذي كان فيه

الله قبل خلق الخلق ، ثم استودع العقل الصفة الرأس ، فبدأ عملها بتأثير نور العقل فيها ، وبدأ الإنسان يعي ، ويعي أنه يعي ، وهذا هو دور الاسم العاقل في الإنسان ، وهذا هو دور الوعي الحسي فيه ، فلا إنسان بلا دماغ يفكر ، وما الإنسان إلا شعور بنشاط هذا الدماغ المفكر والذي يفكر بنور الله ... فإذا أتمت الصفة عملها ، وأنهى الإنسان الكامل دوره في فتق الصفات ، انكشف الحجاب ، فإذا العاقل الذي هو الإنسان معقول ، أي أنه حامل أمانة استودعها لنشر الصفة المطوية ، فإذا صار العاقل معقولا أدرك الإنسان لمن هو معقول ، وأن الله هو صاحب معادلة العقل والعاقل والمعقول ، فالعقل والعاقل والمعقول ثلاثية الله تتخلل الإنسان ، وتضاف إلى سباعية الصفات ، فإذا المجموع عشر هي الأعداد المثالية العشرة التي هي روح الوجود الفاعل ، وهكذا يكشف الغطاء عن الإنسان ، فإذا هو الأنا قد صار اللا أنا ، وإذا الأنا قد ردت إلى الأنا الخالصة ، بعد أن كانت أنا تجريبية ، أي لتجربة الصفات ، وعجم عيدانها ، ونشر طيب عرف العود.

وصاحب الرؤيا الصالحة ، وهي جزء من النبوة كما جاء في الحديث ، هو الذي يسر ليكشف له الحجاب ، فهو الحاج الحقيقي ، وهو الذي حقق القصد من الحج ، كما قال عمر : الركب كثير والحاج قليل ، والمكاشف برفع الحجاب هو إمام الحج ، وهو الذي يقف على جبل عرفة ليخطب الحجاج شارحا المعرفة وأسرارها ، وعلم التوحيد العظيم.

فليس في المسجد الحرام ، والمسجد الوجودي العياني سوى أناس حليقي الرؤوس ، مقصري أشعار النفس الحيوانية ، وهذا الكشف فتح أشير إليه بختام الآية ، ولأن معرفة الله نفسه مستحيلة كما تؤكد الصوفية والنبي القائل : لا تفكروا في ذات الله ، فلقد جعل سبحانه قبل تحقيق الرؤيا بدخول الحاج العارف حرم المعرفة الإلهية فتحا قريبا هو فتح الصفات ، فالله لا يعرف ذاتا ، ولكنه يعرف بصفاته ، والصفات لباس النفس تلبسها فتظهر أناسا هياكل ، ثم تتمر أى الصفات في صفحة القلب السليم ، فإذا الله حاضر في القلب بصفاته ، فعرفت صفاته ، وظلت هويته مجهولة الهوية ، أنشد الإمام علي بن الهبتي :

	إن رحت أطلبه لا ينقضي سفري 
 
	 
	أو جئت أحضره أوحشت في الحضر
 

	فلا أراه ولا ينفك عن نظري 
 
	 
	وفي ضميري ولا ألقاه في عمري 
 

	فليتني غبت عن جسمي برؤيته 
 
	 
	وعن فؤادي وعن سمعي وعن بصري 
 


وقال الشيخ جاكير : تراه شاخصا بالحق إلى الحق ، وتارة يشاهد الجلال ، وتارة يطالع الجمال ، وتارة يلوح له الكبرياء والعزة ، وتارة يبدو له الجبروت والعظمة ، وتارة يشهد اللطف والبهجة ، فهذا يبسطه ، وهذا يقبضه ، وهذا يطويه ، وهذا ينشره ، وهذا يفقده وهذا يوجده ،

وهذا يبديه ، وهذا يعيده ، وهذا يفنيه ، وهذا يبقيه ، فهو زائل عن نعوت البشرية ، قائم بصفات العبودية ، ولا يحس بالأغيار ، ولا يشهد غير عظمة الجبار.

28 ـ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (28))
[الفتح : 28]
البطن الظاهر ظهور الإسلام على بقية الأديان ، والمشاهد أنه توجد حتى عصرنا هذا أديان سماوية ، ولها أتباع كثير ، ويقدر عدد المسلمين اليوم بخمس سكان المعمورة ، فالقصد الحقيقي للآية النفاذ من الظاهر إلى الباطن للإطلاع كشفا وذوقا وعلما على أن الإسلام جوهر الأديان ، وهو حقيقتها ، كما يقال في الفلسفة أن الجوهر قوام الأعراض ، فالإسلام على الحقيقة شمس الوجود ، والأديان الكواكب السابحة في أفلاكها وفي مدار حول الشمس تستضيء بها ، فالإسلام سر الكلمة والروح الكلي الشامل الجامع لعالم الذات والموضوع.

29 ـ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29))
[الفتح : 29]
المسلم الحق يشمل الموسوي الحق والنصراني الحق ، فمن عبد الله حق العبادة ، واتقى الله حق تقاته أخرجه من سجن الأنا والصفات ، وأدخله في رحمته محمديا كان أو موسويا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا ، وأطلق الهندوس على غاندي لقب المهاتما أي الروح الأعظم ، ويعد غاندي مثلا يحتذى في قهر النفس ، وسياسة النفوس وضبطها وتطوير إمكاناتها وقواها كما كان زعيما سياسيا لا يوجد له في زمانه نظير ، فالرجل يصدق فيه قول الله إن إبراهيم كان أمة ، وفي زمن الرومان ضرب الله مثلا ذا القرنين الموحد الأكبر الذي فتح مشرق الأرض ومغربها ، ودانت له الأمم ، حتى صارت الرقاب له خانعين.

فالمسلم إنسان عالمي ، تحقق فيه استحالة الفرد إلى نوعه ، فصار ممثل روح النوع ، وتسلح بقوة النوع ، وتحقق فيه جوهر الإنسان الحقيقي الذي هو النوع ، فالنجاء النجاء أيها الإنسان الفرد الغارق في فردانيته ، الحبيس في أقفاص الصفة والشهوات والممتلكات ، فأمامك المطلق وعوالمه ، واللامتناهي وأمداؤه ، والخلاق وعظمة الخلاق ، فكن له عبدا يكن لك مولى ، يعطيك خير ما في الدارين ، وينصبك خليفة على عرش ذي القرنين ، فتصير بدورك أمة في رجل ، وتصبح قبلة الأنظار وكعبة الزوار ، زينة للناظرين ، ورحمة للعالمين.
سورة الحجرات
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2))
[الحجرات : 1 ، 2]
متى صار الإنسان ممثل النوع ، كالنبي والولي ، كان على الناس كأفراد الخضوع له أجمعين ، ومن أسباب نزول الآية أن أبا بكر وعمر تجادلا عند النبي في تأمير فلان من الناس أو فلان على الجيش ، فارتفع صوتاهما فوق صوته ، وعلى الرغم من مكانة أبي بكر وعمر فلقد عاتبهما الحق ، لأن النبي أولى بالمكانة ، وأولى بألا يرفع صوت فوق صوته ، والإشارة إلى أن إنسان النوع له العلم القبلي والبعدي ، وهو أخذ عن الحق بواسطة وبلا واسطة ، فهو موصول بالكلي ، بل هو الكلي متعينا ، فله أسماء العليم الحكيم الخبير تخلقا بأسماء ربه الحسنى.

فما حصله إنسان النوع لا يحصله الإنسان الفرد ، وما يعلمه لا يعلمه الإنسان العادي ، وعلى هذا كان على الناس الإنصات للذي اجتباه الله واصطفاه ، فبلغ مقام (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (4) ،) قال القشيري : ما يحدث على يد العبد ، وهو في هذه الحالة من المشاهدة ، وعند هذه الدرجة من التوحيد ، كله مردود إلى الله.

3 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3))
[الحجرات : 3]
من أدرك مكانة النبي غض صوته عنده ، والتجلة والاحترام مطلوبان من الناس للنبي والولي ، سبحانه إذا اصطفى عبدا خلع عليه برد الهيبة والمنعة والجمال والجلال ، فترى الإنسان الواصل شمسا مشرقة بين الناس ، له ما للشمس من سطوع ، وله مالها من هيمنة وسلطان ، كذلك الخليفة الإلهي الحق ممثل ربه ، له مالله من صفات العظمة والجمال ، قال الإمام منصور البطائحي : الكشف سواطع نور لمعت في القلوب بتمكين معرفة حملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث يشهدها الحق.

4 ، 6 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6))
[الحجرات : 4 ، 6]
الحجرات إشارة إلى الحجب المرخاة بين الإنسان والله. والنبي ممثل الله فإذا نادى أحد النبي من وراء الحجرات ، أي من وراء الحجب ، لم يعقل فعله ولا مدى سوء هذا الفعل ، فعلى من يكون في حضرة النبي ، الإنسان الجامع ، أن يعلم من ينادي ، ومكانة من ينادي ، فلا يجعل بينه وبينه حجابا أي صفة ما من الصفات الإنسانية يكلمه من ورائها ، كأن يحسب العين من الناس مكانته هو ، وهو ينادي النبي ، أو يكون زعيما أو صاحب مال ... فهذه كلها حجب بين الناس والأنبياء والأولياء رجال الله.

7 ، 8 ـ (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8))
[الحجرات : 7 ، 8]
الرشد أن يؤتى الإنسان سؤله من الرشد ، وهو تمام العقل والإدراك ولبلوغ هذا المقصد لا بد من ركوب الأخلاق والجهاد ، ولركوب طريق الأخلاق والمجاهدة ، لا بد من التوفيق والتأييد ، وهما وهب لا كسب ، لهذا نجد في الآية أن الله هو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان ، وكره إليهم الكفر ، فلو لا رضى الله السابق لما كان فعل العبد اللاحق والله يجتبي إليه من يشاء.

9 ، 10 ـ (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10))
[الحجرات : 9 ، 10]
لا عصبية في الإسلام للفرد ولا للعشيرة ولا للقبيلة ولا للطائفة ، فالإسلام فوق هذه الأسوار التي يقيمها البشر بين بعضهم بعضا ، فتفرقوا شيعا وأحزابا ، وشعار الإسلام واضح هو إفشاء السّلام وإحقاق الحق ، والحق أبلج كفلق الصبح ، فلا أب ولا أخ ولا ولد يفرقون بين الله وما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) ، فقالوا : كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال : (بأن تردوه عن ظلمه).
11 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11))
[الحجرات : 11]
سبق أن تحدثنا عن داء العجب القاتل وفعله في الإنسان ، فالمعجب بنفسه قد مكر به من

حيث لا يدري فأردي ، فمن تباهى على إخوانه بخلقه ودينه كان من المحجوبين المبعدين المشركين الجاهلين ، فالمؤمنون عند الله سواسية ، ولا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى ، والتقوى الحق تهدي الإنسان سواء السبيل ، وتريه بعين اليقين أن الله هو الوهاب صاحب الفضل فلّله الأخلاق ، وهو الذي أسبغ على عبده الحلل الموشاة التي تجعله علما بين الناس وقبلة الأنظار ، فمن عرف ربه عرف فضله عليه ، ومن عرف فضل الله عليه تواضع للناس أجمعين ، فمن بحر الجود خلع الله على الناس خلع الأخلاق ، فهذا كريم ، وهذا حليم ، وهذا حكيم وهذا عليم ، ولو لا الله ما كان ثمّ كريم ولا حليم ولا حكيم ولا عليم ، قال القشيري : من لاحظ شيئا من أعماله وأحواله ، فإن رآها من نفسه كان شركا ، وإن رآها لنفسه كان مكرا ، فكيف يمن العبد بما هو شرك أو مكر ، والذي يجب عليه قبول المنّة ، كيف يرى لنفسه على غيره منّة؟ إنها ليست منّة إنما هي لصاحبها محنة ، وسأل أحدهم رابعة إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي ، فهل لو تبت يتوب علي؟ فقالت لا ، بل لو تاب عليك لتبت ، وقال رجل للإمام عبد القادر الجيلي : كيف الخلاص من العجب ، فقال : من رأى الأشياء من الله ، وأنه هو الذي وفقه لعمل الخير ، وأخرج نفسه من البين فقد سلم من العجب.

12 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12))
[الحجرات : 12]
لما كان الإنسان مظهر الاسم الإلهي كان الناس أجمعون تعينات الأسماء ، ولما كانت الأسماء لله وجب على الإنسان احترام هذه المظاهر ، والأخذ بعين الاعتبار ما كان منها اسم للجمال واسم للجلال ، اسم للآلاء واسم للبلاء ، والله هو القابض الباسط المعز المذل ، يرفع من يشاء ، ويذل من يشاء ، ومن أسمائه تعالى الستار ، والله يحب الستر ، ونقد الناس في غير مجال تطبيق الشريعة وحدودها معناه انتقاد فعل الله عزوجل ، لا بل وانتقاد قضائه وقدره ، فالمغتاب هو بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتا ، ولقوله سبحانه هذا نكتة ، ذلك أن الأحياء أحياء بالله ، أموات بأنفسهم لأنهم أعراض ، والأحياء أجزاء من الاسم الحي الكبير ، فالذي يغتاب أخاه كان كمن أكل لحمه ميتا ، والإنسان ميت على كل حال ، فلا يغتاب أحد أحدا إلا للتحذير مثلا ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا غيبة لفاسق) ، ويريد أن ينبه المؤمن الناس على خطر الفاسق فيجتنبوه ويأخذوا منه حذرهم.

13 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13))
[الحجرات : 13]
تشرح الآية القصد من الخلق ، والقصد التعارف ، والتعارف تعارف الأسماء ، فالإنسان يولد جاهلا الناس وصفاتهم ، بل هو جاهل نفسه وأبعادها وتناقضها ، فالإنسان خلق ليتعرف ، يتعرف الناس أولا ، ويتعرف نفسه ثانيا ، فإذا تم هذا تعرف الله وذلك بأن يتعرف ربه إليه ، ومن وصل هذا المقام كان عند الله كريما ، وكان من المتقين.

14 ـ (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14))
[الحجرات : 14]
الإسلام الدرجة الدنيا من سلم التسليم ، وفيه كثير من الحجب بين الله والإنسان ، وأكثفها حجاب الأنا ، ولهذا كان المسلم في بداية إسلامه عرضة لمشاهدة أناه وفعله ، والتباهي بفعله كما سبق أن قلنا ، فالمسلم بحاجة إلى توفيق وتسديد من ربه ، وإلى كثير من البلاء حتى ينجو مما هو فيه من شرك خفي.

والإيمان الدرجة الثانية من سلم التسليم ، وفيه الخروج عن دعوى الفعل ، وتوحيد الفعل الخطوة الأولى على طريق اليقين كقوله سبحانه : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)) 
[الحجر : 99] ، وتنبه الأشياخ المريدين بخاصة على أهمية توحيد الفعل لتهيئة المسلم لقبول نور اليقين الداخل من الشمال واليمين ، أي من جهة الأضداد.

15 ، 16 ـ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16))
[الحجرات : 15 ، 16]
تؤكد الآيتان ما قلناه في تفسير الآيات السابقة عن ضرورة الخروج على الأنا وفعلها ، وذلك بالجهاد بالأموال والأنفس ، ولقد قال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) [التّوبة : 111]. وعقب البسطامي على الآية قائلا : المؤمن ، ويعني من تحقق مقام الإيمان ، بلا نفس لأن الله اشترى منه نفسه ، والله القائل في الإنسان : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) [ق : 25] ، أي لا يخرج عن ماله ، وقوله أيضا : (وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20)) [الفجر : 20] ، وقوله : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7)).
فالمال حجاب كثيف عن الله ، لأن قلب صاحب المال معلق بماله ، فهو به غني قوي ، وعليه اعتماده وتوكله ، ولهذا كان دخول الجمل في سم الخياط أسهل من دخول غني في ملكوت السموات ، ووصف صلى‌الله‌عليه‌وسلم دخول عبد الرحمن بن عوف ، وكان غنيا ، بأنه يدخل الجنة حبوا ، علما أن عبد الرحمن بن عوف هو من هو ، ولكم شرى الله والإسلام ماله فالمال حجاب والغنى لا يرى الله إلا من كوة في أعلى بناء المال ، فالمال صرح الإنسان العالي ،

وسلم يصعد عليه لتحقيق المآرب والآمال ، هكذا يرى الغني المال ، وكذلك تراه الغالبية العظمى من الفقراء ، وليس مصادفة أن يجعل الله غالبية أنبيائه ورسله فقراء ، وداود الذي اغتنى خاف أن يحجبه الخير عن ربه ، فطفق مسحا بالسوق والأعناق ، أي جعل يضرب أعناق جياده التي جعلته يغفل عن ربه.

17 ، 18 ـ (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18))
[الحجرات : 17 ، 18]
عندما يرد الإنسان أسفل سافلين ، والقدوم إلى الوجود خطيئة كما تقول الفلاسفة والمسيحيون ، فإنه يلقي في جب الطبيعة لا يخرجه منه أحد ، والإنسان عبد بطنه وماله وفرجه ، فما له قدرة على الانفكاك من هذا الأسر ، ثم يمن الله على من يشاء فيهديه ، وتكون الهداية كلمات تخطها يد القدرة الإلهية في قلب الإنسان فيستيقظ ويعي ويهتدي إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وما خرج يوسف من غيابه الجب إلا بعناية سابقة من الله ، ولقد ألبسه جبريل قميصا من نور حماه وهو في جب الطبيعة ، حتى عادت ظلمات الجب أنوارا فسكن واطمأن. ثم أرسل الله وارد الهدى فأخرجه ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته فأقبره لما حاولت زليخا النفس الأمارة أن تراوده عن نفسه ، ثم أنشره ربه لما رأى برهانه من نور الحفظ والوقاية ، ثم علمه القرآن والبيان لما بلغ مقام الإحسان ، فتعلم تأويل الأحاديث وتعبير المنام.

فالطريق إلى الله ليست صاعدة من الإنسان إلى الله بل هابطة من الله إلى الإنسان ، فلقد قال سبحانه في يوسف إنه من عباده المحسنين ، وإنه من الصالحين ، علما أن يوسف كان فتى راهق البلوغ فقط ، بل إنه أراه في منامه أن الشمس والقمر والكواكب له ساجدون ، وهو بعد غلام حدث السن صغير.

والآية تقول إن المسلمين الذين أسلموا من غير قتال يمنون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إسلامهم الطوعي هذا ، فيرد الحق قائلا : إنه هو الذي يمن عليهم أن أسلموا ، وأن لو لا المشيئة السابقة والقدرة اللاحقة لما أسلم أحد ممن أسلموا ، ولظلت الناس ضالين ، في ظلمات الشهوات سادرين ، ولبقي يوسف في غيابة جب الطبيعة حتى كان من الهالكين ، فما نجا من ناج إلا بالله ، فلا يباهي أحد أحدا بإسلامه ، ولا يقولن أحد إني مؤمن ، لأن الله وحده علّام الغيوب ، يعلم متى يبلغ المسلم مقام الإيمان ، ومتى يبلغ المؤمن مقام الإحسان ، ألا يعلم من خلق؟ بلى وهو اللطيف الخبير.

سورة ق

بسم الله الرّحمن الرّحيم

3 ، 1 ـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3))
[ق : 3 ، 1]
قرن حرف القاف بالقرآن ، والقاف القوة التي أخرجت القرآن العلمي إلى القرآن العياني ، فليس في الوجود من مطلق ومتعين إلّا القرآن الذي هو اللوح المحفوظ ، ولهذا وصف في الآية بأنه مجيد.

5 ، 4 ـ (قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5))
[ق : 5 ، 4]
تنقص الأرض من الإنسان جسده ، ولا تطال الأرض النفس ، والنفس هي مستودع الجسم ، لا الجسم هو مستودع النفس ، فالنفس أكبر وأعم ، وهذا ما قاله أرسطو ، فالنفس خالدة ، لأن أصلها الجوهر اللطيف الذي هو أصل الزماكان ، فالزمان والمكان نتيجة لنشاط هذا الجوهر.

6 ـ (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6))
[ق : 6]
يذكر الحق بالسماء ، وقلنا السماء موضع المعقولات ، وقلنا إن في السموات السبع ما يكون في رأس الإنسان من قوى السموات كالفكر والخيال والحدس والذاكرة ومراكز الحواس. فهذه كلها مراكز إلهية اتخذت من الدماغ البشري محلا لممارسة قواها ، وآلة للتسيير والتنفيذ ، ويقف العلم الحديث حائرا أمام الدماغ الذي لم يستطع أن يكشف سر نشاطه ، ولا كيف يفكر ، وهل الدماغ هو الذي يفكر ، أم أن شيئا آخر خفيا يفكر به وفيه؟ فالمسألة التي أثارها ديكارت بقوله : أنا أفكر إذن أنا موجود ، كانت أبعد مرمى أطلقها الفكر حين اعتمد الفكر أساسا للوجود.

والحقيقة أن سماء الفكر هي الحاكمة في الدماغ ، والدماغ سيارة لا بد لها من سائق ، ولا بد للسائق من سيارة تحمله وهو يقودها ، فهو القائد وهي الحامل ، وبين القائد والحامل يبرز الإنسان كظاهرة وعي تعي هذا النشاط ، ولهذا شبهنا الإنسان براكب في سيارة يظن أن له القدرة والحرية والفعل ، وهو على الحقيقة ماله من الأمر من شيء إلا وعي حركة الوجود

بشقيه الظاهر والباطن فحسب.

وزينة السماء مصابيح ، والمصابيح أسماء ، ولكل إنسان مصباح يحفظه ، والمصباح يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غريبة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ، فليس تحت السماء إلا بشر يحملون السماء على رؤوسهم ، لا بل وفي رؤوسهم ، وهم بها أيضا محمولون.

وقوله : (وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ) يعني شقوق ، والشقوق عيوب لا يمكن أن توجد في هذا النظام الكوني الحاكم من فوق إلى تحت ، ومن تحت إلى فوق ، ثم هو في الحقيقة حاكم بلا فوق ولا تحت ، وليس ثمت إلا الواحد القهار.

وإذا رجعنا إلى كوجيتو ديكارت كان الإنسان حيوانا يفكر ، ولما كان فكره نتيجة نشاط روحي فيه ، كانت النتيجة أن الإنسان عبد فكره ، ولهذا أصاب ديكارت المفصل لما أطلق سهما ما أطلقه رام عن قوس ، دون أن يعلم مدى وأهمية ما فعل ، قال لا مارتين : إنني لا أفكر على الإطلاق ، وإنما أفكاري هي التي تفكر لي.

فالإنسان مخلوق إلهي يفكر لله ، والله به يفكر ، أي يفتق مضامين المعقولات بالإنسان وفيه ومن خلاله ، ولهذا كان الإنسان عبدا لله ، مؤمنا كان أو كافرا ، مطيعا أو عاصيا ، وهذه مسألة من أصول الدين اعتمدتها أساتذة الصوفية وافترعت منها الفروع ، قال جلال الدين الرومي : المؤمن والكافر كلاهما ينطق باسم الله ، ولكن شقة واسعة تفصل بينهما. وقال أيضا : أيها المتعشق لعقله إعلم أن نور حسك قبس مستعار من نور العقل الكلي ، إنه ذهب أشرق فوق نحاسك.

7 ـ (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7))
[ق : 7]
لو لا الأرض ما كانت السماء سماء ولا سميت سماء ، فالمعقول بحاجة إلى ما يظهر به ، وما دام المعقول برزخا بين المادة والنور فهو بحاجة إلى نور أول يقوم به ، وإلى مادة يظهر بها ، فالمعقول محمول ثان مثل الإنسان يحمل الإنسان ، ويحمله الإنسان سواء بسواء.

8 ، 14 ـ (تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14))
[ق : 8 ، 14]
خص سبحانه العبد فقط بالتبصرة التي هي تبصير من الله ، وربط الآية بالآية السابقة التي ختمت بالقول : (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ،) والأرواح المعقولات الثابتات الكليات ،

وتكون النتيجة كالتالي : عندما ينتقل الإنسان من مرتبة العبودية إلى مرتبة العبدية ، أي من مرتبة الإنسان العادي إلى مرتبة الإنسان المتأله ، يكون قد أتم إحصاء الأسماء المعقولات التسعة والتسعين ودخل جنة العلم الإلهي ، وتبدأ من ثم مرحلة التعليم اللدني ، كما قال سبحانه في العبد الصالح : 
(وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) [الكهف : 65] ، وكان علم هذا العبد فوق علم موسى صاحب الشريعة.

ويتم التعليم بأزواج المعقولات نفسها ، أي بالصور المعاني المستخلصة من المباني ، ولقد كشفنا في هذا الكتاب وكتبنا السابقة أهمية الجهاد الذي يذكر بوصيّة كانط المشهورة أن على الإنسان أن يتبع الطريق الأخلاقي ، وسمى كانط هذا الطريق القانون الأخلاقي ، لأنه بالفعل قانون فطري مغروز في الإنسان ، مركوز فيه ، تتفق عليه الناس أجمعون ، وينشده الناس أجمعون ولا يختلف فيه مؤمن وكافر ، طاغية وعادل ، فما دام القانون الأخلاقي قانونا ، أي نظاما كليا وجوديا صادرا عن الوجدان وساكنا الوجدان كانت النتيجة أن الجهاد هو رفع رايات وشعارات الأخلاق ، وبالتالي إظهار حصيلة معقولات هي ما سمتها الآية السابقة : (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) [الحجّ : 5] ثم يأتي صاحب القانون الأخلاقي ليثبت المجاهدين ، أهل الجنة المتقين ، فيبدأ الكشف عن ذاته بواسطة صور المعقولات نفسها ، قال سبحانه : (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الطّور : 16] ، فيوحد أولا بين المتضادات ، النقائض ، وهذه هي المكاشفة ، وتسمى كشف الصفات ، ثم يربط بين الصور ربط علميا ، فتكون النتيجة كشف الذات ، أو كشف الشيء في ذاته ، كما يقال في الفلسفة ، وهذه هي المشاهدة.

وقضية الشيء في ذاته كانت الرئيسية في الفلسفة التي اختلفت فيها الآراء ، وتعددت النظريات ، وكثرت الفلاسفة ، فكانط قال إن معرفة الشيء في ذاته مستحيلة ، ما دام العقل يقف حاجزا بين الإنسان ومعرفة الحقيقة ، ثم أشار كانط إلى الطريق الممكن سلوكها ، وقال شوبنهاور إن الشيء في ذاته موجود في النفس ، ما دامت النفس مؤلفة من ذات عالمة وذات معلومة كما هو ملاحظ لدى الفلاسفة المشهورين بالاستبطان والتأمل الذاتي ، لكن شوبنهاور كشف الغطاء ، ولم يتحدث عما في الوعاء ، ثم وصف الشيء في ذاته بأنه إرادة مجنونة عمياء ، وهذه شناعة عظيمة في حق الموجود في ذات الإنسان ، لقد أراد شوبنهاور أن يفسر سبب وجود ظاهرة الشر فكان هذا التخبط بين الخير والشر الملاحظ في فلسفته كلها.

والصوفية وحدهم هم الذين تابعوا وصف طريق كانط حتى النهاية ، فكانط وقف عن حدود الكشف ، ولم يقل ما الكشف وكيف يكون ، وأفلاطون قال إن ثمت عالم الصور ـ المثل ، ثم لم يقل كيف يتم تعليم الإنسان عن طريق الصور ، وأرسطو قال إن الصور في المادة ، والمادة

في الصور ، ثم فصل بين المادة والصور وبين العقل الفعّال ، فجعل الله مثل حاكم مدينة ليس له إلا السياسة والتدبير دون أن يعلم ما يحدث في المدينة. وما أحوال هذا العالم المكثر.

ومعلوم أن شوبنهاور كان يفصل بين القول والفعل ، فكان يدعو إلى الزهد في العالم في مؤلفاته وهو مقبل على اللذات ، غارق في الشهوات إلى أبعد الحدود ، ومن اتبع الشهوات قعد عن الجهاد الأكبر أي جهاد النفس ، ونتيجة القعود عن الجهاد النفسي عدم التمييز بين الأسماء بشقيها المظلم والمضيء ، فيكون الحاصل أن لا توجد أسماء مضيئة في العالم ، ولا يوجد إلا الظلام ، وهذا هو جوهر النقد الذي وجهه الشاعر جوته إلى صديقه وتلميذه الدكتور شوبنهاور ، وكانت شجرة الزقوم التي أكل منها شوبنهاور هي التي قدمها بدوره طعاما للناس عندما أعلن أن لا يوجد تحت هذه القبة إلا ظلمات فوقها ظلمات ، وكان الرجل يشك في كل شيء ، وفي كل أحد ، ويشك في كل امرأة وقد جعل حواء أسفل سافلين ، فالشيء في ذاته الذي وجده شوبنهاور في ذاته كان من طبيعة ذاته الطينية الغارقة في الأوحال ، ولهذا كانت مقولته الشهيرة إن الإرادة الحاكمة في الوجود مجنونة عمياء.

وكانط أصر على اتباع الطريق الأخلاقي ، ومن قبله شق الطريق نفسها الإمام الغزالي ، حتى عاش تجربة الكشف ، وخرج منها عارفا بالله ، فما الدور الذي تقوم به الأخلاق في تجربة الكشف؟ والجواب أنها تميز الصور المظلمة من المضيئة ، ثم يرفع الكشف الحجاب ، ويكشف الغطاء ، فيتم الجمع بين الصور المظلمة والصور المضيئة ، وهذه هي بوابة التوحيد ، ثم يبدأ الله تعليم عبده عن طريق الصور ، كما فعل بيوسف الذي درب درب الأخلاق فلم يأت الفاحشة ، ولم يخن ربه الذي أحسن مثواه ، فتولاه الله ، وأدخله في رحمته ، وعلمه من لدنه علما حتى صار عالما تأويل الأحاديث وتعبير المنام.

ونجد في قصته أن الأحلام التي تخص عالم اللاشعور ، أي عالم الباطن ، لها صلة بالعالم الظاهر وما يقع فيه من أحداث ، فلقد رأى الملك سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف ، فعبر يوسف الرؤيا بسنين سبع خصبة تعقبها سنون سبع عجاف ، ونصح للناس أن يدخروا قمحهم للسنين العجاف وحدث ما تنبأ به يوسف عليه‌السلام.

فنحن إذا أمام ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الإنسان ، وهي إمكان وصوله إلى عالم المطلق والشيء في ذاته ، والذي هو جوهر الوجود وحقيقته ، والاستفادة من ثم من هذا الإله المطلق العليم الخبير القادر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون.

فالقضية التي شغلت بال الفلاسفة منذ القدم وهي الشيء في ذاته ، أو حقيقة الوجود ، قد حلت عن طريق الأخلاق كما قال كانط ، وكانت الأنبياء ثم أولياء الصوفية أعلام هذا العلم

الجديد الذي كشف الغطاء عن الجوهر والغيب ، وقال ما هو ، وأين هو ، وكيف يفعل ، وما الإنسان ، وما مكانته في الوجود ودوره ، وهذا هو التبصير الذي تحدثت عنه الآية من الله للعبد المنيب الذي صار صورة الإنسان الكامل.

والإنسان الكامل إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا بشرط الإطلاق ، فبشرط الإطلاق هو كلي جمعي ، ولا بشرط الإطلاق هو إنسان متعين جمع في كيانه الذات والموضوع ، ونجد لدى تعين هذا الإنسان ، ووصول المتعين درجة الكمال ، أنه قد صار قادرا على التنبؤ عما في الغيب ، وعما حدث في الماضي ، وعما سيقع في المستقبل ، وكنا قد تحدثنا عن الدور الذي لعبه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما تحدث عن الماضي كاشفا صفحة الحقيقة ومصححا كل ما دخل على التاريخ من تحريف ، وأوردنا أيضا كل ما تنبأ به النبي عن فتح المدائن وقصور الشام ، وكيف تنبأ بقتل علي ، وعمار بن ياسر ، وكيف أسر إلى ابنته فاطمة ، وهو في النزع ، أنها أول أهله لحوقا به ، فماتت بعد وفاته بأشهر.

فثمت طي للزمان في نظر هذا الإنسان ، ولما كان الزمان ثالث ثلاثة من ظاهرة الامتداد وقانون العلية والزمان الوجودي ، كان الإنسان الكامل هو الظاهرة الوجودية الفريدة الوحيدة الجامعة في ظهورها بين الذات والموضوع جميعا ، فما عجزت عنه الفلاسفة أجمعون ، قدامى ومحدثون ، استطاع الإنسان الكامل الممثل في النبي أو الولي بلوغه وتحقيقه ، فلقد دخل في باعه الامتداد أو الموضوع الذي لطالما وقفت العلماء والفلاسفة أمامه عاجزين.

إن محاربة الصوفية للعقل ، وعلى رأسهم الإمام الغزالي ، ومن بعدهم الفيلسوف كانط ، والانتصار لكفة الشريعة الداعية إلى رفع الأخلاق ، أي رفع العمل فوق الفكر والنظر العقلي ، قد أثبت إذن جدواه ، وحل قضية الذات والموضوع ، وكشف النقاب عن الواحد النوراني الكثير الأجنحة ، الطاوي تحت أجنحته الذات والموضوع معا ، ولو أن التاريخ لم يثبت أن ما تنبأت به الأنبياء كان صحيحا ، وأن السنين الجداب أعقبت السنين الخصبة في مصر وأكلتها في زمن يوسف ، وأن المسلمين فتحوا مدائن كسرى وقصور الشام في غضون بضع عشرة سنة ، وأن الإمام علي قتل بيد سائسه ابن ملجم ، وأن فاطمة ماتت بعد أبيها النبي ببضعة شهور ، لو أن هذا لم يقع لما أمكن إثبات أن في وسع الإنسان أن يكون مظهر الكيان الإلهي الجامع للذات والامتداد معا ، والطي الثاني هو طي قانون العلية ـ السببية الذي هو قانون الوجود ولا يمكن خرقه ، وله قوانين تتبعها العلماء مستكشفين دارسين ، وقد انتقد الإمام الغزالي سلطان هذا القانون ، ومن قبله الأستاذ الأشعري الذي قال إن النار لا تكفي لإحداث الإحراق ، وإن ثمة قوة أخرى تتدخل لإحداث الفعل هي القوة الإلهية ، وفي الفلسفة الحديثة

أثار مالبرانش المسألة من جديد قائلا إن الفعل المباشر بين الذات المفكرة والجسم الممتد غير ممكن ، وإنما يقوم الله ، حين نريد إحداث فعل في الأجسام ، فيحدث بقدرته هذا الأثر مباشرة ، فهو وحده إذن الذي يباشر الفعل.

فالحديث قديم ، وحديث عن قضية تأثير الذات في الموضوع ، أو تأثير الفكر في المادة ، وما من أحد يعلم حتى الآن كيف يريد الإنسان شيئا فيبدأ دماغه بإصدار الإشارات الكهربائية إلى الأعضاء والأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الفعل ، وسيظل هذا الأمر سرا من الأسرار المستعصية على الكشف ما لم يسلم الإنسان بأن ثمت رابطة أخرى هي وسيط بين الفكر والامتداد ، وهي رابطة العلية الحقيقة ، وهي الروح.

والروح الذي يحدث الفعل ، ويعد سبب قانون السببية وأساسه قادر على أن يفعل العكس أيضا ، ودليلنا في تاريخ الأديان المسيح عليه‌السلام الذي شفى المرضى وأحيا الموتى ، فهاهنا اتخذ المسار الروحي الفعال خطا عكسيا لمساره الطبيعي وأحدث الأثر المسمى في الدين معجزة ، وفي الصوفية كرامة ، واشتهرت الأنبياء بالمعجزات كما اشتهرت الصوفية بالكرامات ، ويورد ابن عربي في الفتوحات وصفا لمجلس كان فيه ، فقال أحد الحاضرين إن النار التي كانت على إبراهيم بردا وسلاما ليست إلا رمزا ، وإن النار تحرق ، فما كان من شيخ المجلس إلا أن نهض وأخذ جمرا من مدفأة وألقاه في حضن أحد الموجودين صائحا (يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) [الأنبياء : 69] ، فلم تحرق النار الرجل ، وفي العصر الحديث وقعت حوادث موثقة خارقة ، فالمرأة المدعوة جوازيا غاجيوسكا من سكان مدينة سوزنوويتس البولندية ، وتعمل عاملة هاتف في البنك الزراعي ، يعجز العلم عن تفسير قدراتها الخارقة ، فهي قادرة على جعل الزجاجات والأحذية والكراسي والحلل تسبح في الفضاء ، وتطوي المعادن من أي نوع ، ويقول البروفيسور ليخ رادوانوسكي رئيس جمعية الطاقة الحيوية البولندية الذي يقوم مع مجموعة من العلماء بدراسة مواصفات ظاهرة هذه المرأة : لا ندري ما هو مصدر الطاقة التي تطلقها جوازيا ، فالحقيقة أنها قادرة على نقل الأشياء الخفيفة والثقيلة بمجرد النظر إليها وقراءة أفكار الآخرين ، أما البروفسور أ. فرانيك فهو يقول : هناك ثلاث حالات مشابهة حيرت عقول العلماء ، الأولى جيم هرمان الأميركي ، وعمره اثنا عشر عاما ، وهو يستطيع تحريك الزجاجات الفارغة والمليئة ونقلها من مكانها ، والثانية أوري جيلر السويدي الذي يستطيع طي المعادن ، والثالثة نينا كولا جينا السوفياتية التي تقرأ الأفكار ، وفي روما استطاع الشاب بينديتو أن يشعل الحرائق بالنظر ، وقطع التيار الكهربائي في أحياء كاملة ، وإحراق الجرائد والمجلات والخشب على بعد عشرين مترا بمجرد التحديق إليها وو لقد تنادى العديد من العلماء لدراسة

وتفسير هذه الظاهرة المثيرة والغريبة ، وقد استجاب الشاب لطلب العديد من العلماء في ترك أعمال العنف ، وتمكن بواسطة قدرات عيونه النفاذة من معالجة المرضى من الروماتيزم ، وشفى العديد من المرضى بواسطة التدليك بيديه والتركيز بعينيه.

لقد سبق أن أوردنا قول الروائي زولا إنه لن يؤمن بالمعجزة حتى وإن شاهد منها المئات بعينيه ، والسبب أن زولا ليس مؤمنا ليؤمن بالمعجزة. وكل من يؤمن بقانون السببية وحده غير مؤمن بأن لهذا القانون أصلا هو القانون الحقيقي الفعال على الحقيقة ، وفي القرآن أقوال كثيرة بأن الكافرين لا يؤمنون حتى وإن رأوا المعجزات وآثارها ، فالمستمسك بقانون السببية فقط هو من الكافرين ، أي من المحجوبين عن كيفية فعل الله المباشر في المادة ، والعلماء اليوم ، ومعظمهم من المؤمنين بقانون السببية وحده ، مؤمنون بأن الطبيعة وحدها صاحبة هذا القانون ، ولما كانت الطبيعة لا عاقلة فلقد جعلوا لها إرادة لا عاقلة أيضا تطور ما تحتاج إليه ، ولهذا نراهم يصرحون بأن الحيوان مثلا طوّر لديه كذا وكذا من الأجهزة لتحقيق هدف معين ، وأن النبات طوّر صفاته أيضا لتحقيق الأغراض ، وشوبنهاور من قبلهم هو الذي نهج هذا النهج فجعل الإرادة اللاعاقلة سلطانا على الوجود مهيمنا ليس لسلطته حدود ، ولا مجال لإقناع المؤمنين بالطبيعة وحدها وقدرتها على الاختراع والتأثير ، والتطوير ، لأنه لا مجال لخرق قانون السببية من قبل الإنسان العادي المحكوم بهذا القانون ، ولقد ظل الإنسان الكامل المتعين نبيا أو وليا من الوارثين هو القادر على خرق هذا القانون وإحداث عكسه عند الحاجة تثبيتا للمؤمنين كما فعل السيد المسيح.

لقد أحيا المسيح الموتى بإذن ربه ، فطوى بمعجزته هذه البعد الثاني من الثالوث ، وكشف عن مدى آخر من فعالية الروح الكلي ، وبهذا يكون ثالوث الموضوع قد صفي تماما ، وألحق بالذات الخالصة التي هي جوهر الذات المتعينة والعيانات.

15 ، 20 ـ (أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20))
[ق : 15 ، 20]
نفس الإنسان هي ما تسمى في الفلسفة النفس التجريبية أو الذات التجريبية ، ذلك أن الله اقتطع من ذاته قطعة ، وأرسلها لتتعين في عالم الكثافة فكان من ثم عالم العيان كله ، الذات التجريبية باطنا والظواهر خارجا ، ولما كانت النفس صورة الرحمن كان للرحمن الفعل كما

قدمنا ، والنفس الانطباع بهذا الأثر ، أو انعكاس صورته فيها ، والنفس هنا جامعة ، ولذلك دعيت النفس الكلية ، ولم تفرق الصوفية بين مصطلحات الروح والقلب والنفس ، وقالوا إن حقيقة هذه الأسماء واحدة وهي الحق تعالى ، ولهذا كان عالم العيان مجال فعل الله ونشاطه.

وجاء في الآية السادسة عشرة أن الله يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ، والحقيقة أن الله جعل في النفس انشطارا هو السالب والموجب ، وخص كل شطر بأسماء وصفات ، فكان هو الناقض والنقيض وله مجمع النقائض ، وهذا بدهي ما دام لله الصفات والأفعال.

وقالت الآية السابعة عشرة أن ثمة ملكين عن اليمين وعن الشمال ، وعلى مستوى الجمع يطوى اليمين والشمال ، وينتهي دور الملكين ، لأن مصدرهما معقول واحد وعقل واحد ، فالرقابة الذاتية ما كانت إلا لكي تمارس أسماء الصفات دورها عن طريق أسماء الأفعال التي جعلت تفعل وتنفعل ، وقالت الصوفية إن من هذه الأسماء الفاعلة الرزّاق والمصور والعادل والرافع الخافض ، وهي تعرض قواها على شاشة الذات التجريبية ، وبما أن الشاشة شاشة ، فالذات الخالصة هي التي تفتق إذا قوى أسمائها بنفسها ، ولهذا سميت النفس نفسا بنصب الفاء ، والنفس خارج وداخل ، صاعد وهابط.

فالذات الخالصة تطرح موضوعا ، وعن طريق الثالوت العقل والعاقل والمعقول يفض كنه المعقول بالتحريك ، فتستفيد أسماء الصفات نفسها علما وهذا أمر شرحناه في كتبنا السابقة وفي فصول سابقة من هذا الكتاب ، والصوفية يلحون على القول إنه لا إله إلا الله ، والأشاعرة أئمة مذهب أهل السنة يلحون على أنه لا فاعل إلا الله ، والله سبحانه القائل هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، ولدى استعراض مصطلحات الصوفية كالفناء وسقوط السوى والأغيار والبقاء بعد الفناء ، وما الفناء سوى ظهور حقيقة الأعراض القائمة بالجواهر الأسمائية ، وقيام الجواهر الأسمائية بنور الجوهر الفرد القديم ، نخرج بنتيجة أن الذات الإلهية اشتقت الذات التجريبية للتجريب ، فكما أن المؤلف يؤلف ليكون مؤلفا ، وكذلك المخترع والفنان والمهندس ، كذلك الله يعرض صوره من المفاهيم الأزلية والمعقولات الكلية على شاشة النفس ثم يحركها ويدخلها في بعضها بعضا ، ويخرجها من بعضها بعضا ، ويربط بعضها ببعض ، فإذا أسماء الصفات قد تفتقت وظهرت ، وصار المحصول داني القطوف ، فاستفاد الله علما مما كان بذورا فقط. وقالت الصوفية إن من أسماء الصفات السميع البصير العليم الحكيم الخبير ، فعلى الحقيقة كل من عليها فان ، ويبقى وجه الله ذي الجلال والإكرام ، ووجهه حقيقة الأسماء الصادرة فعلا والعائدة علما إلهيا يباهي به الله ملائكة المعقولات نفسها ، وهذا العلم هو ما حمله الله آدم ، ولهذا كان آدم ممثل النوع ، وممثل الجميع ، ومقام عين الجمع ، واسم

الجنس ، حيث لا موجود إلا الله ولا واحد أحد إلا هو ، قال ابن عربي إضرب واحد في واحد يخرج لك في الخارج هو.

21 ، 36 ـ (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ (26) قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36))
[ق : 21 ، 36]
جمع القرآن بين المحكم من الآيات والمتشابه ، وقال سبحانه إن في ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض ، وتلقي أحاديث رسول الله ضوآ على المحكم والمتشابه بحيث تعين طالب العلم على التمييز بين الأصول والفروع ، وتمييز المحكم من المتشابه ... وعلى هذا الأساس وضعت الصوفية كتبهم في التوحيد كقولهم مثلا بعموم المغفرة استنادا إلى الحديث القدسي القائل : (ورحمتي سبقت غضبي) ، وقال الإمام الغزالي من اطلع على كنه حقيقة الملكوت انكشفت له حقائق أمثلة القرآن على يسر ، وقال أيضا علوم الصوفية مستقاة كلها من مشكاة النبوة ، فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم كوشف وشاهد وذاق وعرف فقال من ثم أحاديثه ، والآية تقول : إن كل نفس تأتي معها سائق وشهيد ، فمن هو السائق ومن الشهيد؟
في الرجوع إلى علاقة الموصوف بالصفة يكون الموصوف مساقا من قبل صفته ، فالصفة أي المعقول ، أي الاسم ، هي سائق إذن ، فهذا من باب الفعل والتحريك الذي تحدثنا عنه من قبل ، أما الشهيد فالاسم بعد الفعل يكون هو نفسه الشهيد ، أي مشاهدا لما أحدثه في الموصوف من صفته ، ولهذا قيل في تفسير كونه تعالى السميع البصير هو رؤية وسماع حدوث العلم في المعلوم ، ولهذا تحدثنا أيضا عن دور أسماء الأفعال وأسماء الصفات ، وكون الأولى الفاعلة ، وكون الثانية مستفيدة علميا من الفعل ، فالسائق نور اسم إلهي والشهيد أيضا نور ، إذ كلاهما كان معقولا ، وكلاهما فعل الذات الخالصة في الذات التجربيية ، وهذا ما شاهده النبي كشفا ، فعرف المدخل والمخرج والتقلب ، فكان قسمه ومقلّب القلوب ، وكان دعاؤه أعوذ بعفوك من عقوبتك ، وبرضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك.
37 ، 45 ـ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45))
[ق : 37 ، 45]
تذكر الآية بقول الشيطان في موضع آخر : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22]. فدور الشيطان هو إذا محدد ، وهو دعوة أهل الصفة إلى فتق الصفة ، فمن كان من أصحاب الجنة أزلا عمل بعمل أهل الجنة فصار إلى الجنة ومن كان من أصحاب النار عمل بعمل أهل النار فصار إلى النار.

فالشيطان وسيلة لتحقيق الفعل لا غير ، ومتى أتم دوره تنصل وانسحب ، وشعار الإسلام السّلام فوراء هذه المسرحية التي اسمها الجهاد يوجد سلام أبدي ، ولهذا قال سبحانه في الآية الرابعة والثلاثين : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ) وهذا السّلام قديم هو مركز هذه الدائرة ولهذا لا يصل الإنسان إلى دار السّلام إلا على جسر من التعب ، وبعد أن يرد جهنم أولا كما قال سبحانه من قبل ، فالسلام لمن قضى ما عليه من حق لله فكان جزاؤه الجزاء الأوفى جنة سلام وجنة نعيم ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه) ، واللقاء داخل في المكاشفة التي تعلم الإنسان علم اليقين فيعلم أين الله ، وكيف يكون فعله ، وكيف يكون لقاؤه.
سورة الذاريات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 16 ـ (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16))
[الذاريات : 1 ، 16]
الذاريات إشارة إلى بدء التحريك الذاتي ، فالذاريات الرياح الإلهية التي تفعل عن طريق الروح الكلي أول صدور عن الله ، والرياح تحمل السحاب ، والسحاب يحمل الماء ، والإشارة إلى الأسماء المحمولة الحاملة ، فهي محمولة على أجنحة الروح ، وهي حاملة أثقالها من المعقولات الصفات والجاريات السفن العائمة في بحر الوجود العياني ، فهاهنا بدأت المعقولات تحمل في بحر الهيولى ، وهي في الوقت نفسه تحمل لعالم الهيولى ما لديها من صور ، والمقسمات أمرا السفن المعقولات التي هي كثيرة ، وعددها لا نهائي لأن الله مجريها لا نهائي أيضا ، فالمقسمات إشارة إلى الملائكة المعقولات وقد انطلقت أشعة من الروح لتقسم الوجود العياني إلى رمز المعقولات المتعينة.

والسماء ذات الحبك طرق السماء حاملة المعقولات ، فلكل معقول طريق ، ولكل صفة تعين ، فالمعقول يطلب المحسوس حثيثا ، وكل معقول ميسر لطلب ما يظهر به ، فالسماء طرق لا نهائية ، وأمام هذا النظر العلوي الجامع الأخاذ يقف الصوفي المكاشف ، وقد رأى غيب الغيوب ظاهرا في هذه الجيوب من الصور كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء).
والناس في قول مختلف يؤفك عنه من أفك ، أي أن من هدي الصراط المستقيم فلقد كشف الله عنه غطاءه فبصره حديد ، وهو قد بلغ اليقين ، وجاءه الفتح المبين ، فعلم يوم الدين ، وما أدراك ما يوم الدين ، يوم يكون الناس فيه مجموعين في القبضة ، فقبضته مهدية وقبضة من الضالين المحجوبين التائهين في صحراء العيان ، لا يعلمون من أين وإلى ، ولقد جاهدت الفلاسفة قدامى ومحدثون لكشف النقاب عن حقيقة الوجود ، فمنهم من عرف ، ومنهم من علم ، ومنهم من تصور وظن ، وقال ابن عربى : الفيلسوف ليس كل علمه باطلا ، وليس القول

إن الفيلسوف لا دين له يدل على أن كل ما عنده باطل ، وقال أيضا : الفلسفة معناها حب الحكمة ، وكل عاقل يحب الحكمة ، غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم ، والعارفون بالله وحدهم هم أهل اليقين ، هم في جنات النعيم من العلوم ، ينهلون من عيون العلم الإلهي قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم ، لياليهم كلها ليلة القدر يتنزل فيها القرآن العظيم على قلوبهم فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، ويزيدهم علما إلى علومهم ، فهم في رياض العلم يحبرون.

والإحسان الطريق إلى يوم الدين وإلى جنات النعيم ، فبالإحسان الإلهي وصل الإنسان العالم العلوي واطلع كنه حقيقة الملكوت ، فمن يطاول هذه الذرى؟ ومن يسامق هذه الأشجار الباسقات؟ ومن يكون أهلا للوقوف مع هؤلاء البررة الواقفين على جبل عرفة وقد تحققوا الأمر من قبل ومن بعد ، ومن تحت ومن فوق ، فهم على الأعراف رجال الله ، وكم لله من رجال.

17 ، 23 ـ (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23))
[الذاريات : 17 ، 23]
ربطت الآيات بين قيام الليل والاستغفار بالأسحار وبين الآيات الكائنة في النفس ، ويقول برجسون : كلما ازداد انشغالنا بالحياة قل ميلنا إلى النظر والتأمل ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ساعة تفكر خير من سنة عبادة) ، فالمهم عدم غرق الفلك في بحر الحياة العاصف ، والإسلام بخاصة دين يحقق التوازن بين مطالب الروح ومطالب الحياة ، فالمسلم الحقيقي فارس الدنيا والآخرة.

وتتحدث الآيات عن المحسنين الذين بلغوا اليقين ، وتصف الطريق إلى اليقين ، وتشبه الآيات بما جاء في سورة المزمل التي أمرت النبي والمؤمنين بأن يقوموا الليل إلا قليلا ، فالله جعل الليل للعبادة الحقة وللتفكير في الخلق والنفس.

والتشديد على أداء الفرائض والنوافل غايته وضع العبد بين قوسي العبودية بحيث يتمكن من ثم من الدخول في بوابة الغيب الضيقة الواسعة ، فعندما يفرغ المؤمن قلبه من هموم الدنيا يصبح القلب عبدا حقا لصوت الضمير الذي يحثه على الركوع والسجود والاستغفار في الأسحار .. ثم تطلق الإشارة ، فإذا صوت الضمير الواحد واحد في الاثنين العدد الذي قال فيه أفلوطين : الواحد الذي صار اثنين ، فالواحد على حاله ، أي الواحد الذي قبل الاثنين ، والواحد في الاثنين كلاهما أحدان ، والأحدان كلاهما في الاثنين سواء ، فما دام الحق ملهم النفس فجورها وتقواها فالمهم وضع اليد على هذه العين الجامعة للتضاد ، والتي يسميها ابن

عربي أحدية العين حتى إذا كشف الغطاء ، وفهم العبد الإشارة انتهى دور التضاد ، فلا تضاد إلا لأصحاب النفس اللوامة ، أما أصحاب النفس المطمئنة فلقد اطمأنوا وسكنوا وبشروا في داري الدنيا والآخرة.

فالسر في النفس ، وسرك حجابك ، وحجابك نفسك التي بين جنبيك ، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه ، ولا أين ربه ، ولا كيف يناجيه ربه ويكلمه ويهديه الصراط المستقيم.

24 ، 25 ـ (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25))
[الذاريات : 24 ، 25]
قال ابن عربي : إن الله يتجلى لعباده في صورة معتقداتهم فيعرفونه ، ثم يتحول عن صورته إلى صورة أخرى فينكرونه ، وحينئذ يكونون كلهم ضالين محجوبين إلا ما شاء الله ، وإبراهيم الموحد الذي لم يتقيد بصورة معتقده ، وضيوف إبراهيم هم صور المعتقدات ، إذ لكل معتقد ملاك موكل به ، ولقد دخلت الضيوف على إبراهيم من الشمال واليمين قائلين سلاما ، فتعجب ، بل أنكر ، ومع هذا فلقد سلم ، فمن لم يقبل بالتوحيد دينا جامعا لكل دين ، بل لكل حقيقة ، بل لكل مظاهر الوجود وصور المعتقدات فإنه لن يدخل من باب السّلام إلى دار السّلام ، وقال ابن عربي في ملة إبراهيم : هي التوحيد الذي يشمل كل دين.

26 ، 28 ـ (فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28))
[الذاريات : 26 ، 28]
العجل إشارة إلى نفس إبراهيم الحيوانية الجزئية ، وقد قدمها أضحية لله لما دعاه الله إلى التوحيد كما فعل من قبل لما أراه في المنام أن يذبح ولده ، ففهم إبراهيم الإشارة ، وعبر الصورة إلى المعنى ، وعزم على ذبح ولده ممتثلا أمر ربه ففداه بذبح عظيم ، فغلام إبراهيم هو الغلام الذي بشر به الضيوف ، والإشارة إلى ولادة العلم الإلهي الذي يجازي الله به عبده الذي قدم نفسه أضحية له ، أي رضي أن يموت موتا معنويا ، لما علم أن نفسه لله لا له ، وأنها قائمة بالجوهر وهي العرض ، وأنها شعاع الروح الصرف حبيسة في عالم المادة ، وما ثمت مادة ولا روح في حضرة الواحد الأحد الفرد الصمد ، طاوي الجنة والنار إذا ارتفع الضحى واشتد النهار.

29 ، 30 ـ (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30))
[الذاريات : 29 ، 30]
امرأة إبراهيم مثل امرأة زكريا التي ورد ذكرها في سورة مريم والتي كانت عاقرا ، ومع هذا

فلقد حملت ووضعت يحيى عليه‌السلام ، والإشارة إلى النفس التي مسها الكبر ، وبلغت من الكبر عتيا ، وقالت ما نالت من المعقولات المجردات بعد أن جردت المحسوسات ، والمعقولات الصرفة المحصلة بالحدس ، فبلغت بذلك أقاصي فلكها ، ولم تعد قادرة على الإنجاب أكثر ، فقواها قد بدأت تفتر ، وحواسها ضعفت ، وردت إلى أرذل العمر لكي لا تعلم من بعد علم شيئا ، كما حدث للفيلسوف كانط ، وهو ثاني أعظم فيلسوفين في التاريخ بعد أفلاطون ، فصار في كبره كالطفل الصغير.

فللفكر حدود لا يستطيع تجاوزها ، وما ألفنا هذا الكتاب وغيره من كتبنا الصوفية إلا لننبه الناس على أن السوبرمان الذي بشرت به المفكرون الغربيون المحدثون ، والذين لم يستطيعوا أن يبلغوا أفقه ، ولا أن يكشفوا النقاب عن ماهيته ، وكيف يكون إنسانا متفوقا أعلى بحق ، هذا الإنسان السوبرمان هو الموجود لدى الصوفية ، وهو الذي أشار إليه سبحانه في كتابه بولادة يحيى الذي لم يجعل له من قبل سميا ، إذ هو ممثل اسمه تعالى الحي ، وممثل اسمه العليم.

فما عجزت الإنسانية عن حمله ووضعه جمعاء حملته الأنبياء والأولياء ووضعوه ، وهو الإنسان الكامل الأعلى الذي هو خليفة الله بحق ، زينة للناظرين وقبلة للعاشقين ، وهدى ورحمة للعالمين ، وارث علم الأولين والآخرين ، ويكفي الإنسان أن يقرأ أعمال الإمام الغزالي الذي قال فيه ناقد غربي : ما أنجب الفكر الإسلامي مفكرا كالغزالي ، وأعمال ابن عربي وبخاصة الفتوحات ، ليرى إلى الأفق الذي بلغه هؤلاء العمالقة الذين كشف الله عنهم الغطاء ، فرأوا ما لا يرى ، وسمعوا ما لا يسمع ، حتى قال سلطان العارفين : إذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد الربوبية حصل في مقدار يومها في تلك اللحظة من العلوم الإلهية ما يحصله غيره في عالم الحس مع الاجتهاد والتهيؤ من العلوم الإلهية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة.

والحضارة الغربية ، بل الحضارات جميعها قديمها وحديثها ما تزال تحاول جاهدة كشف النقاب عن الحقيقة ومعرفة سر هذا الوجود العظيم .. ومع هذا فلقد وضع إشبنلجر الألماني كتابه «سقوط الغرب» ، معلنا أن الحضارة الغربية بلغت أوجها ، وهي من ثم ستضعف وتسقط كما حدث لسابقاتها من الحضارات ، فما بعد فلك الحضارة الحسية فلك لم تبلغه ، ولم تبق إلا علوم الدين وحدها القادرة على بلوغ الفلك الأقصى والمقصد الأسنى ، وتقول كما قالت الأنبياء من قبل من أين ، وإلى أين ، وكيف ، ومن الحق ، ومن الخلق ، وما علاقة الحق بالخلق ، وعلاقة الخلق بالحق ، وما البداية ، وما النهاية ، وما القضاء والقدر ودورات الزمان المستمر.

فمن شاء أن يبلغ هذا الفلك الأقصى ، ومن أراد أن يشق طريقه من محيط الدائرة الوجودية إلى مركزها فما عليه إلا أن يركع ليفهم ، أما سارتر الفيلسوف الوجودي الملحد فلقد رفض ذلك قائلا : لن أركع حتى أفهم ، فكان جزاؤه فلسفة وجودية حائرة مضيعة تقوم على قواعد من المصادفة والوجود والعدم.

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ، هو الذي يصطفى من عباده عبدا يصنعه على عينه ، ويكشف عنه الغطاء ، ويريه آياته في الآفاق وفي نفسه إنه هو المليك الحر ، يفجر من النفس التي صارت عجوزا عقيما عيونا من العلم ، وأنهارا من الحكمة ، سبحانه هو مالك النفس وبارئها وجاعل المعلومات فيها منقوشة ، حتى إذا شاء جعل ما هو بالقوة بالفعل ، إنه على كل شيء قدير.

31 ، 37 ـ (قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37))
[الذاريات : 31 ، 37]
الإشارة إلى أصحاب الحواس الحسية الذين أرسل عليهم حجارة من طين ، والطين هو الصلصال والحمأ المسنون الذي خلق منه آدم ، فتصبح القضية كالتالي : الإنسان شطران ، شطر من طين أو مادة ، وشطر من روح ، أما شطره المادي فتتبعه حواسه ، ومعها نفسه الطينية التي لا انفكاك لها عن المادة ، وأما شطره الروحي فهو ذاته التي هي جزء من الذات الإلهية وسميت النفس الناطقة الشريفة ، ولهذا قلنا إن آدم جمع في شخصه النهائي واللانهائي ، المادي والروحي ، الثابت والتحول ، العدم والوجود.

والآيات تشير إلى أن من لم يتوجه إلى شطره الروحي فسيظل قيد شطره النفسي المادي ، قال الإمام الغزالي : من لم يسافر إلى عالم الملكوت ، وقعد به القصور في عالم الشهادة فهو بهيمة بعد ، محروم من خاصية الإنسان ، بل أضل من بهيمة ، وقال الإمام المرسي : من لم يتغلغل في هذه العلوم أي علوم التوحيد مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم.

وقولنا الحواس حسية قد فصلنا الكلام فيه في كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير ، فهذه الحواس تولد مع الجسد ، وتنمو بنموه ، وتبلغ أشدها ، ثم تضعف ، ثم تموت بموت الجسد ، فهي منه وهو منها ، وهما جميعا آلة للحق لأن عالم العيان كله للحق ، ومن صنع الحق ، وإن كان صادرا من العدم وصائرا إلى عدم ، فالحواس وإن كانت مراكزها الدماغ والدماغ مادي ، إلا أن القوة التي تجعلها تعمل هي روحية.

وقوله : (فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)) يعني البيت العام ، فليس في الوجود الحق إلا هذا البيت الذي ظاهره البيت العتيق في حرم مكة الصدر ، وبجانبه مقام إبراهيم الموحد والذي هو أمة في رجل ، والإنسان الجزئي كثير ، لكن الإنسان الكلي نوع واحد فرد ، جمع في كيانه الناس أجمعين ، ولهذا قلنا إنه ممثل النوع ، والإنسان النوعي هو بيت من المسلمين أي أن قلبه ، والقلب بيت ، مسلم ، وكذلك حواسه ظاهرة وباطنة ، أنشد عبد الكريم الجيلي :

	لي الملك في الدارين لم أر فيهما
 
	 
	سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
 

	ولا قبل من قبلي فالحق شأنه 
 
	 
	ولا بعد بعدي فأسبق معناه 
 

	وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
 
	 
	جمال جلال الكل ما أنا إلا هو
 

	فمهما ترى من معدن ونباته 
 
	 
	وحيوانه مع أنسه وسجاياه 
 

	ومهما ترى من صورة معنوية
 
	 
	ومن مشهد للعين طاب محياه 
 

	ومهما ترى من فكرة وتخيل 
 
	 
	وعقل ونفس أو فقلب واحشاه 
 

	ومهما ترى من هيئة ملكية
 
	 
	ومن منظر إبليس قد كان معناه 
 

	ومهما ترى من شهوة بشرية
 
	 
	لطبع وإيثار لحق تعاطاه 
 

	ومهما ترى من سيد متسود
 
	 
	ومن عاشق صب صبا نحو ليلاه 
 

	فإني ذاك الكل والكل مشهدي 
 
	 
	أنا المتجلي في حقيقته لا هو
 

	وإني رب للأنام وسيد
 
	 
	جميع الورى اسم وذاتي مسماه 
 

	وما أنا فيما قد ذكرت جميعه 
 
	 
	عن الذات عبد آيب نحو مولاه 
 

	فقير حقير خاضع متذلل 
 
	 
	أسير ذنوب قيدته خطاياه 
 


38 ، 46 ـ (وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46))
[الذاريات : 38 ، 46]
موسى إشارة إلى صوت الهدى الذي وجه إلى فرعون النفس ، فأبى أن يسمعه ، وتولى مستكبرا وأبى فإما أن يسمع الإنسان صوت ضميره ، أو يرغب عنه وينصرف إلى الدنيا وهذا الإنسان وأمثاله كثير ، هو ما أشير إليه بعاد وثمود وقوم لوط ، فما ضرب الله من مثل في هذا القرآن إلا كان له عبرة في عالم الإنسان ، فالإنسان فرعون وعاد وثمود إن لم يؤمن ، والإنسان

موسى وهارون ويوسف وعيسى ويحيى إن آمن وكان محمديا ، وكان من المسلمين ، قال ابن عربي منشدا وهو القطب سيد زمانه :

	الله يعلم والدلائل تشهد
 
	 
	أني إمام العالمين محمد
 

	لكل زمان واحد هو عينه 
 
	 
	وإنّي ذاك الشخص في العصر أوحد
 


55 ، 47 ـ (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55))
[الذاريات : 55 ، 47]
أيد القوة ، جاء في تفسير الجلالين : آد الرجل يئيد قوي ، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة ، فالمعنى دال على القوة التي خلق الله بها الوجود ، وما في الوجود سوى قوة إلهية ظهرت آثارها في هذه الآثار ، وعبثا تحاول العلماء أن تجد بديلا للقوة الإلهية كقولهم مثلا بالطاقة والجاذبية والدينامكية ، إذ أن هذه التسميات كلها هي من آثار القوة الإلهية ، حتى قيل إن الموجات الكهربائية التي تشكل بنية المادة يمكن أن تكون موجات احتمالية من غير وجود مادي مهما كان نوع هذا الوجود ، أي أنه لا يوجد أي أساس مادي للوجود على الإطلاق ، فلو لا هذه القوة البدئية الأصلية ما تفرعت القوى الفرعية من روحية ، ومادية.

وفرش الأرض تهيئتها لتكون مهدا لما فيها كقوله سبحانه : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6)) [النّبإ : 6] ، والمعنى أن الأرض ، كلية وجرئية ، أي أرض المادة وأرض الأجساد ، هيئت لتكون مهدا للأرواح ، فلو لا الأرض ما كان للروح أن تودع وتتحرك وتمارس طاقاتها.

56 ، 60 ـ (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60))
[الذاريات : 56 ، 60]
تفيد الآية الإطلاق لا الحصر ، فلم يقل سبحانه مثلا ما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا ليعبدون ، وفصلت الصوفية الكلام في هذا الإطلاق ، وكذلك فعل أرسطو وأشياعه من الفلاسفة المسلمين عند ما قالوا إن كل متعين يحقق صورته أي ماهيته ، فالمخلوق ميسر لتحقيق ماهية صورته بالفطرة التي يقبل بها فرخ البط على الماء ليعوم ، هذا التوجه لتحقيق القصد هو العبادة ، إذ لا يخرج على هذا التوجه متعين ، ولهذا قلنا إن صراط الله المستقيم جمعي يشمل

الناس جميعا ، بل المخلوقات الأخرى ، كما قال سبحانه : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) 
[الإسراء : 44] ، فالضال إن ضل فبإذن إلهي ولتحقيق القصد وهو تحقيق الاسم المضل ، فالصورة ظهور الحقيقة ، والحقيقة لا تعرف خيرا وشرا لأنها فوق هذه التسميات الموضوعية للاعتبار ، وهي في حد ذاتها عدم لا قبل لها على تحويل ذرة من كيانها ، قال عبد الكريم الجيلي : من الحسن إبراز جنس القبيح على قبحه لحفظ مرتبته من الوجود ، كما أن الحسن الإلهي إبراز جنس الحسن على وجه حسنه لحفظ مرتبته من الوجود ، وأنشد :

	قطعت الورى من ذات حسنك قطعة
 
	 
	ولم تك موصولا ولا أنت قاطع 
 

	ولكنها أحكام رتبتك اقتضت 
 
	 
	ألوهية للضد فيها التجامع 
 

	فأنت الورى حقا وأنت إمامنا
 
	 
	وأنت الذي يعلو وما هو واضع 
 

	وما الخلق في التمثال إلا كثلجة
 
	 
	وأنت بها الماء الذي هو نابع 
 

	تجمعت الأضداد في واحد البها
 
	 
	وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
 


سورة الطور

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 8 ـ (وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8))
[الطور : 1 ، 8]
الطور إشارة إلى العقل ، إذ هو في الأصل الجبل الذي كلم الله موسى عليه ، والله كلم موسى من باطنه ، إذ جاء في قصص الأنبياء أنه قيل لموسى بم عرفت أن الله تعالى هو الذي كلمك؟ قال : لأن كلام المخلوق إنما يسمع من جهة واحدة بحاسة واحدة هي السمع ، وأني كنت أسمع كلام الله تعالى من جميع الجهات ، بجوارحي كلها فعرفت أنه كلام الله تعالى.

فالطور العقل الفعال الذي يفعل في الفكر ويلهمه ، وقلنا من قبل إنه قوة الدماغ على الحقيقة ، وفي البدء كان العقل ، لأن العقل نور من نور ، أو نور على نور ، والنور الأصل ، والله نور السموات والأرض ، والكتاب المسطور في رق منشور هو ما خطه العقل أزلا وجملة في لوح النفس الكلية ، فالأمر أشبه بكتاب غير مفتوح لم يقرأ بعد ، وقد ضمنه المؤلف ما يريده.

والبيت المعمور هو بيت المعقولات الكليات التي هي جملة المعلومات المطوية في النفس ، والسقف المرفوع سماء هذه المعاني ، فالسماء لطيفة شفافة ، والمعاني لطيفة شفافة ، ولا يستطيع الإنسان أن يتصور معنى ما إن لم يبدأ بالمحسوسات أولا ، لينتقل من ثم إلى المعقولات ، ولهذا خلق الله العالم الحسي لترتسم صور الكليات عليه ، وليكون هو عيانات هذه الصور ، وهذا مجمل فلسفة هيغل.

والبحر المسجور هو ماء الهيولى الأولى ، أو المادة الأساسية ، أو عالم الذر ، فالأمر بين شفافية المعاني وكثافة المباني ، والعذاب الوقوع في أسر المادة ، إذ النفس في الأساس صورة شفافة أيضا ، ولهذا كان وقوعها في الجسد أسرا لها ، وأسرها بعدها عن الله واحتجابه عنها ، فهي في طلبه ونشدانه والبحث عنه أبدا.

9 ، 16 ـ (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16))
[الطور : 9 ، 16]
الإشارات إلى الحقيقة الوجودية الباطنة للعالم الحسي ، وقد أظهرها الكشف للأنبياء

والعارفين ، فالكشف الشهادة ، ويقول عبد الكريم الجيلي في الشهادة : شهد الحق بعين اليقين في سائر مخلوقاته ، فإذا رأى مثلا شيئا من المخلوق فإنه يشهد الحق تعالى في ذلك الشيء من غير حلول ، ولا اتصال ، ولا انفصال ، بل بما أخبر به سبحانه بقوله : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115] ، فإذا صح للعبد هذا المشهد فهو مشاهد لله تعالى ، وهذا أعلى مناظر الشهادة ، ويقول في يوم الدين : العارف إذا فني في الله الفناء الثالث ، وانمحت أنيته ، وانسحق ، فقد قامت قيامته الصغرى ، فذلك مآله يوم الدين الذي هو يوم القيامة ، وقال ابن عربي : ما من عارف من حيث التجلي الإلهي إلا وهو على النشأة الآخرة ، قد حشر في دنياه ، ونشر في قبره ، فهو يرى ما لا يرون ، ويشهد ما لا يشهدون عناية من الله ببعض عباده في ذلك.

فالقيامة ، وقد قلنا إنها صغرى وكبرى ، تقوم يوم يقوم العارف من بين الموتى ليرى الحقيقة الكبرى ... ففريق من الناس وهم الكثرة الكاثرة ، يدعون إلى نار جهنم دعا ، أي يدفعون نحوها بقوة ، وذلك من قبل الدواعي الشيطانية وهيجان الشهوات وثوران الغضب ودعوى الأنانية ، فإذا المبعد في النار محجوب ، ولهذا قيل في الآية الخامسة عشرة (أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) ،) ولا بديل للإقامة في نار البعد ، لأنه لا بديل للعالم الحسي إلا عالم الروح ، وما دام الإنسان لم يتجاوز سور العالم الحسي ليصل إلى عالم الروح فهو خالد في النار مخلد في العذاب.

17 ، 19 ـ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19))
[الطور : 17 ، 19]
المؤمنون ، وهم ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ، قد دخل الإيمان في قلوبهم ، ثم صاروا محسنين حين أتاهم اليقين ، فكشف عنهم الحجاب فرأوا الله ظاهرا في الظاهرات ، ورأوا المعقولات ظاهرة في العيانات ، وما رأوا شيئا رأوا الله قبله كما قال الصديق الأكبر ، ومعه كما ذكر سبحانه أنه مع الإنسان أينما كان ، ثم رأوا الله هو العالم كلا وأجزاء ووحدة وتكثرا ، وكما قال ابن عربي : هناك مقام من يقول ما رأيت إلا الله ، فإن قيل له فمن الرائي ، قال هو ، فإن قيل له فمن السائل ، قال هو ، فإن قيل له فكيف الأمر ، قال نسب تظهر فيه منه له فما ثم إلا هو ، وهو عين ثم ، وهذا هو مشهد أبي يزيد البسطامي.

20 ، 49 ـ (مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (25) قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ (49))
[الطور : 20 ، 49]
السرير ما يجلس عليه ، ويقال سرير الملك أي العرش ، والسرر المصفوفة المعقولات الجميلة التي تصير أزواج هؤلاء المتكئين على السرر ، فالواصلون البالغون مقام الكمّل هم الخلفاء وهم السلاطين على الحقيقة ، تبوؤا هذه المكانة العظيمة هبة من الله وخلعة ، وأزواجهم من الحور العين ، يسعين بين أيديهم ، رافلات في ثياب من حرير ، ووصف الحور بأنهن عين ، والعين ذوات العيون الجميلة التي عظم سوادها ، فالإنسان له عينه ، أي صفته ، أي حقيقته ، ومتى انصرف عن الحياة الدنيا وزينتها وجاهد في سبيل الله ، وشرى الله ماله ونفسه ، توجه بالتالي تلقاء باطنه ، أي تلقاء عينه ، فلا يلبث أن يجد في عينه الحور العين.

والذين يظنون أن المعقولات مجرد خيالات ، ومجرد تحصيل الفكر ، لا يعلمون عن حقيقة المعقولات شيئا ، ولكم ألحت الفلاسفة المثاليون في توكيد أهمية هذه المعقولات ، وعلى رأسهم أفلاطون ، ثم كانط ولا يبنتز ، والصوفية وعلى رأسهم ابن عربي والغزالي ، والفلاسفة المسلمون أمثال الفارابي وابن سينا وابن سبعين.

فما الدور الذي تلعبه الحور العين في قلب الإنسان؟
إنه الكشف ، ذلك الأستاذ المتخصص الممتاز الذي يعلم عن طريق عرض صوره من المعقولات على شاشة الخيال ، فإذا المراد في الجنة ، وإذا هو في النعيم ، وإذا هو مشاهد ربه في هذا الشريط من الصور ، ويخرج الإنسان من ثم من كهفه ليرى صور الحسان ، حور

مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، وتأخذه الحور برفق ، وتقلبه ذات اليمين وذات الشمال ، وتفض مكنون نفسه ، وتستخرج الكنز من العلم المدفون تحت حائط البدن كما قال ابن عباس ، وتحيا الصوفيون مكاشفاتهم في اليقظة والمنام حتى لتصير ليالي العارفين كلها قدر ، وتنقلب الأيام بيضا منورات شعشعت فيها أنوار الصفات التي تزين نحور الحور ، وإذا المصطفى قد رأى ما لا يرى ، فرأى حقيقة الوجود ، ورأى الله عيانا في صور الوجود فإذا الذات الجزئية أمام الذات الكلية ذات الأنوار ، وإذا نور الذات الجزئية من نور الذات الكلية ، وإذا الجزء والكل واحد ، وإذا الواحد أحد كان ولا شيء معه ، وهو الآن على ما كان ، قال أفلوطين : إني ربما خلوت إلى نفسي ، وجعلت بدني جانبا ، وصرت كأني جوهر مجرد بلا بدن ، فأكون داخلا في ذاتي ، راجعا إليها ، خارجا من سائر الأشياء ، فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا.

فالمهم الخلاص من التعين والخروج من تلك الظلمات ، فما دام الإنسان في كهف التعين فهو أسير الأنا وضحية الانشطارات ، وإذا هو سجين هذا العالم المبني على قواعد من النقائض والصراعات.

فاصنع الفلك بأعين الله يا ساري ، واشدد يا ريّس الحبال ، وانشر القلوع ، وتهيأ لاستقبال الرياح الإلهية الرخاء ، عسى أن تصيبك نفحة من نفحات ربك لا تشقى بعدها أبدا.
سورة النجم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 62 ـ (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10) ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى (16) ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى (18) أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى (22) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى (23) أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (26) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27) وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (29) ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41) وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (50) وَثَمُودَ فَما أَبْقى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى (53) فَغَشَّاها ما غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى (55) هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62))
[النجم : 1 ، 62]
النجم ما كان نوره بذاته ، فنوره صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو النور الأول المنبثق عن نور الأنوار ، ولهذا قال : 
(أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) ، والنور قديم قدم الحق ، لأن الحق حين كان في عماء كان في العماء نوره ، فمثلما تحيط الهالة بالقمر كذلك يحيط النور المحمدي بالنور الإلهي القديم.

وهوى النجم تعين ، والتعين أول التكثف ، وهو أمر تحدثنا عنه سابقا وأوردنا نظريات العلماء المحدثين واكتشافاتهم عن كيفية تشكل الوجود العياني من سديم أول انفجر فتشكلت من ثم الأجرام ، فالنور المحمدي هو السديم الأول ، وهو المادة المضيئة التي يتحدث عنها العلماء اليوم ، وهو مادة كل نجم من هذه الأجرام التي تكونت بالتكثف ، وهو المادة المظلمة المكتشفة حديثا والتي قالت العلماء فيها إنها كتلة خفية غير مرئية ، لكن لها قوة هي أصل الجاذبية التي جعلت الذرات تتكثف حتى شكلت الأجرام ، وهي التي تؤثر في حركات النجوم ، ومنها تنبثق جسيمات غامضة صارت جزئيات إشعاع كوني ، ثم موجات أشعة حرارية ، وقالت العلماء أيضا إن تسعين في المائة من مادة الكون لا تشاهد حتى الآن ، وهم لا يعرفون عن قوانينها ونشاطها إلا القليل ، وما يعرفونه ليسوا واثقين من مدى صحة معرفتهم له ، وتحدثت العلماء عن الانتقال المستمر من الطاقة إلى المادة ، ثم من المادة إلى الطاقة ، واختلفوا في ماهية الأشعة الضوئية ، ـ الفوتون ـ التي هي أصل التركيب الذري للعالم ، فمنهم قال إنه مادة صرف ، ومنهم قال إنه ليس مادة بل هو مادة عقلية ذات معادلات رياضية ، وذهب هؤلاء مذهبا أعلنوا معه أن هذه المادة العقلية هي العالم باعتبار أن كل تركيب ذري للذرة له ما يقابله من معادلة عقلية ، فمن أين جاءت هذه المعادلات ، ومن وضعها ، وكيف يختلف في أصل المادة ، والعلماء علماء أنى كانوا؟
فالتعين إذن هو بدء التكثف النوراني الذي بدأ منذ مليارات السنين ، فتكونت من ثم الأجرام ، ومنها الشموس التي لها قوى ذاتية تجعلها تشتعل وتضيء وترسل موجات من الأشعة هي أساس الحياة .. ثم تحدثوا عن كوكب الأرض الذي يسبح في فلك خاص يسّر له أن توجد الحياة عليه ، وهم يسمون هذا الفلك الشريط الأخضر إشارة إلى الحياة التي وجدت في هذا الكوكب ، وقالوا لو أن الأرض اقتربت من الشمس أكثر مما هي عليه ولو بمقدار صغير لا يتصوره خيال لاحترقت واحترق كل ما عليها من حياة ، ولو أنها ابتعدت لتجمدت وتجمد كل ما عليها من حياة كما هو الحال في كوكب المريخ الذي ثبت أن كميات هائلة من المياه كانت فيه فتجمدت ، ومعلوم أن الشمس لها نشاط ، وأن هذا النشاط يفتر ويقوى ، وهو عندما يقوى تطلق الشمس ألسنة نارية تؤثر في الأرض والجاذبية والحياة على الأرض وتقلبات

الطقس ، حتى أن العلماء ليرصدون نشاط الشمس ، فإذا رأوا علاماته نبهوا مراكز الأرصاد ، وحذروا من التوتر المناخي والعواصف التي ستزداد ، وقد سجل التاريخ فترة جليدية اكتسحت شمال أوربا حتى رسمت الفنانون لوحات صورت ما حدث على أثر هذا المد الجليدي وكيف انتشرت المجاعة وساد القحط حتى لم يعد الناس يجدون ما يأكلون.

لقد هيأ الحق إذن الشروط الضرورية للحياة على كوكب الأرض بحيث اعتبر هذا الكوكب معجزة الحياة ، وما تزال العلماء تسبر أغوار هذا الكوكب ، وكيف حدثت الحياة فيه وتوفرت ، وكيف أنه لم تتوفر هذه الشروط الحياتية لأي كوكب آخر معروف حتى الآن.

وفي الأرض كانت الحياة ، قال سبحانه : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ) [الحجر : 26] ، وجاء في الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات والأرض والجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين) ، فقلب الإنسان مستودع السر الإلهي ، والنشاط الذي مارسه النور المحمدي لما بدأ الانتشار والتعين ثم التكثف وممارسة الفعل ، لقد سكن هذا النور قلب الإنسان ، وبذر في كل قلب بذورا من الصفات الإلهية ، فكان قلب الإنسان مستودع الصفات ومراكز الأسماء ، ولقد تحدثنا عن الفلاسفة القائلين إن الإنسان يتركب من كلي وجزئي ، وإنه هو مجموع الكلي والجزئى ، فالنور المحمدي الكلي هو مركز كل جزئي ومصدر إلهامه وسبب نشاطه وفعله ، قال سبحانه في وصف النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107)) [الأنبياء : 107] ، والرحمة مع الوجود للممكن الوجود ، فنوره صلى‌الله‌عليه‌وسلم باطن العالم ، وهو المسمى الروح الكلي ، أما مظهره فلقد تعين في شخص النبي بالذات فكان صورة مشخصة عيانية ، ومعلوم أن هذا التمظهر له دورات وجودية ، وله أزمان وميقات معلوم ، ولهذا قالت الصوفية إن النور المحمدي هو حقيقة كل نبي ، وإنه واحد ظهر بهؤلاء الأنبياء.

فالنور يظهر في كل مظهر بصفة ، حتى إذا أتم الزمان الوجودي دورة من دوراته ظهر النور في شخص ما يكون جامعا للصفات وجامعا للأسماء فهو الذي أتم ظهوره في ذلك الشخص الذي يكون نبيا ، ويكون وليا ، ويكون قطبا محققا ، وقد يظهر درجات في كل الأعلام من العارفين والعلماء والفلاسفة والأدباء والقادة المصلحين ، فللنور المحمدي الخلق والأمر بإذن الله.

والنور يطبع قلب الإنسان بصفة ما ، ويمارس نشاطه في القلب عن طريق تلك الصفة ، ولهذا انتشرت الناس ، وتفرقوا أصحاب يمين وأصحاب شمال ، وكل له داخرون ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (شعبان اسمي) ، وشعب يعني فرق ويعني جمع ، فله النقيضان.

أما الظهور الكلي فلقد ظهر في آدم عليه‌السلام ، ثم في كل من الأنبياء ، ثم ظهر قمرا ليلة بدر التمام في شخص محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فكان خاتم دورة الزمان وخاتم الأنبياء ، وكان الإسلام خاتم

الأديان ، فالإنسان المحمدي ، ونعني الإنسان الذي ظهر في شخصية محمد ، هو النجم النوراني الذاتي الذي هوى من فلك المطلق إلى فلك التعين والتمظهر ، وهذا فحوى سورة النجم التي هي لب القرآن ، وهي المفتاح الذي إن وجده الإنسان وجد ضالته ، وعثر على الكنز الدفين تحت جدار الأنا ، فصار من ثم من المحققين العارفين ، أو كما تقول الصوفية من المحققين.

لقد اعتكف النبي في الغار ، يشده حنين عظيم إلى المطلق الذي تعين فيه ، ولم يكن يعرف سبب هذا الحنين ، إلا أنه كان يتفكر في خلق السموات والأرض ، وفي نفسه ، إلى أن أسفرت له الذات من ذاته ، فظهر جبريل وقال له إقرأ ، ولقد كان النبي أميا ، وظل أميا بعد أن صار نبيا وأنزل عليه القرآن وأوتي جوامع الكلم ، فكلمة إقرأ تفيد معنى انتشار العلم المكنون في صفحة النفس الكلية في باطن النبي ، والتي ظهر النور جبريل ليدله عليها ، وليعلمه قراءتها.

قال سبحانه : (الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4)) 
[الرحمن : 1 ، 4].
فالتعليم إذن ذاتي صادر عن الباطن إلى الظاهر ، وهذا التعليم إلهي خاص بالأنبياء ، والأولياء وهو نقل النبي من مرتبة الإنسان العادي إلى مرتبة الإنسان الكامل الذي أوتي علما بكل شيء ، وتجلت له الحقائق المنقوشة في لوحة نفسه فبدأ يتعرفها ويعرف علومها.

وقيل إن جبريل لما ظهر للنبي مرة ثانية سد الأفق ، وقيل في وصفه إن له أجنحة كثيرة ، والمعنى أن الأفق الذاتي هذا هو أفق وجودي كلي يعلم كل شيء ، وترتسم المعلومات منقوشة فيه عالية فوق الزمان والمكان ، طاوية للزمان بخاصة وسابقة عليه ، فيكون لهذا الضرب من العلم علما بالماضي والحاضر والمستقبل ، وقد تحدثنا عن علم النبي بالماضي وتحقيقه الأنباء التي وصلت منه ، كما أنه فصل للحاضر ثيابا من سندس وإستبرق ، فكسا المباني كسوة المعاني ، فأزهرت الأفنان ، ثم انعقدت الثمار ، وآتت أكلها طيبا شريعة شاملة جامعة صالحة لكل زمان ومكان ، تعد صراطا مستقيما ومصباحا منيرا للإنسان السائر على طريق الحياة ، أما المستقبل فلقد تنبأ النبي بأشياء صغيرة وكبيرة تحدثنا عنها من قبل ، وكيف أن الزمن أثبت صحة هذه النبوآت وصدقها فعلا.

لقد كملت الدائرة إذا والتقى طرفاها ، طرف الظاهر وطرف الباطن ، واستوى محمد على عرش الوجود ، له الإمارة في الأرض والسلطان ، قد أوتي علمي الدنيا والآخرة ، وبلغ المقصد الأسنى والفلك الأزهر ، فحقق المستخلف على عرش الوجود والمسمى أسماء الله العليم الحكيم الخبير العزيز ، فظاهر النور المحمدي محمد ، والنور نفسه الأفق الوجودي

العياني كله ولهذا وصف جبريل بأن له ست مائة ألف جناح. وتحدث السهرودي واصفا هذه الأجنحة التي ضمت تحتها كل بيوض العيانات الظاهرة ، وبالأخص أصواتها وموسيقاها ، ولقد رمز على الأصوات بالأجنحة ، وتصنف في صوتين اثنين هما الإلهام الذي قال فيه سبحانه (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) ، فجبريل هو محرك الكير ، والكير هو نافخ النار حتى تشتعل وتدوم ، فهذه الأصوات آدمية وحيوانية وفلكية هي موسيقى كونية أطلقها الناطق الإلهي بلسان كل مخلوق ، ولقد ثبت أن للأجرام السماوية أصواتا وموسيقى ، وسميت هذه الموسيقى بعد رصدها والتقاطها وتسجيلها موسيقى الأفلاك ، قال جلال الدين الرومي هذا الصوت أطلقه المليك وإن خرج من فم عبد الله ، وقال الشبلي لي أربعون سنة أكلم الله ، والناس يحسبون أني أكلمهم ، فعلى هذا فالأصوات الآدمية هي صدور عن القوابل التي هي القلوب الآدمية نفسها ، إذ قلنا إن اللسان يتكلم من فضلة القلب ، وإن القلب مستودع صوتين خفيين اثنين ، ومبعثهما النفس الكلية الأم التي حملت هذين الصوتين ودفعتهما ، ومن الوضع يتكلم أصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال ، والنفس الكلية قابلة منفعلة بدورها أيضا ، والفاعل فيها الروح الكلي جبريل ، ولهذا كانت كجبريل الأصوات الجامعة والموسيقى الكونية ، فوراء ستارة الكورس المغني ليس ثمت إلا محرك الكير إخراجا لأصوات المعقولات التي يعد كل معقول منها صوتا ، فجبريل أبو الملائكة ، وأول صدور عن الله ، ولهذا كان جبريل حقيقة محمد نورا قديما قدم الله هو مبدأ الانتشار والكثرة ، وهذا وصف الإمام الغزالي له وسماه المطاع كما ورد ذكره في القرآن ، ووصفه بالقدم ، في حين أن العقل الفعال الذي قال به أفلوطين والمساوي لجبريل والمطاع لم يوصف بالقدم كما قال أفلوطين.

وعند ما أسفرت الذات في نفس النبي انكشف له سر المعقولات الممثلة في سدرة المنتهى ، وعند ما دخل عليه جبريل من اليمين والشمال علم النبي معنى قوله تعالى (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) فقال معقبا كما روى ابن عباس ألهم الفاجر فجوره وألهم المتقي المؤمن تقواه ، فالنبي علم كشفا وذوقا أن الصفات لله ، والفعل لله ثم الذات أيضا ، إذ فني النبي فناء وذاب ، فتداعى المتعين وتدكدك جبل أنيته ، وظهرت شمس المطلق الذي لا تحده حدود ، وعند الوصول إلى هذا الفلك تفنى الذات الجزئية وتبقى النفس الكلية مرآة الروح نور الله القديم ، وإذا المكاشف في هذه الحضرة قد وجد نفسه في مركز الدائرة ، وعلم علم اليقين ما معنى الإنسان الجمعي أو الإنسان النوعي الذي يمثل الناس أجمعين ، والذي هو قوام الناس وأساسهم أجمعين ، وهو الفاعل فيهم أجمعين.

وللنبي خلفاء في الأرض يخلفونه ، وهو القائل إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ، وقال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومقعدهم من الله ، وقال سبق المفردون ، قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال المهتزون الذين يهتزون في ذكر الله ، يضع الذكر عنهم أثقالهم ، أي أثقال الأنية والاثنينية ، فيأتون الله خفافا ، وقال واشوقاه إلى إخواني الذين يأتون من بعدي ، هؤلاء أنبياء لا أولياء ، وتقول الصوفية ، ومنهم عبد الكريم الجيلي إن محمدا هو الذي يظهر في صورة خلفائه ، مثلما ظهرت حقيقته في الأنبياء من قبله ، يقول الجيلي إذا كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في صورة من صور الآدمين فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية ، ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب الصورة ، فلا يجوز لك بعد شهود محمد فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من مثل ، ثم إياك أن تتوهم في قولي من مذهب التناسخ ، حاشا الله وحاشا رسول الله أن يكون هذا مرادي بل إن رسول الله له من التمكين في التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة ، وقد جرت سنته أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليعلي شأنهم ويقيم ميلانهم ، فهم خلفاؤه في الظاهر ، وهو في الباطن حقيقتهم.

فالروح المحمدي فعال أبدا ، وصلى‌الله‌عليه‌وسلم هو القائل : (أنا حي في قبري) ، والقبر البدن ، فهو صلى‌الله‌عليه‌وسلم المبعوث دائما كالشمس يشرق ثم يغيب ، ثم يشرق ثم يغيب ، ليعلم الإنسان ما لم يعلم. فما ظهر من ولي محقق عارف إلا كان الروح المحمدي حقيقته ، مثلما كان جبريل نوره صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحقيقته. ففي كل مرة يظهر الإنسان الكامل يكون باطن الإنسان معلم الإنسان ويكون ظاهره هيكلا يحمل هذا النور والروح. فأمثال هؤلاء الخلفاء أمثال الملك وولي العهد الذي يعقبه ويخلفه ، ولهذا كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقظان أبدا ، يطوي الأرض فتزوى له ، فهو بكل شيء عليم ، يسعى لتحقيق مقاصد ربه ، فهو وجهه وحقيقته وقدرته وحكمته وعلمه ، والسورة كلها تدل على هذه الحقيقة الوجودية السارية في الموجودات ، واصفة كيف يقع الاتصال بين الباطن والظاهر ، وكيف يصير الإنسان إنسانا متألها ثم إلهيا هو صورة الرحمن وعلمه وإشراقه وبيانه.

وخلفاء محمد المحققون لم يفرقوا عند الوصول إلى الذات العظمى بين داخل الذات وخارجها ، بين المطلق والمتعين ، بين اللامحدود والمحدود ، بين الواحد والكثرة ، فسبحان من ظهر بنفسه لنفسه ، وبذاته لذاته ، فلا يوجد شيء خارج هذه الحضرة ، لا إنسان ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد ولا الأجرام ، بل هو واحد أحد فرد صمد ، يصمد إليه في كل أمر ، إليه تتناهى العقول والفهوم والأقدار ، لا إله إلا هو الواحد القهار ، قال عبد الكريم الجيلي في الوارثين المحققيين أهل القرب الإلهي الذين بنى الله أساس هذا الوجود عليهم ،

وأدار أفلاك العوالم على أنفاسهم ، فهم محل نظر الحق من العالم ، بل هم محل الله من الوجود ، ولا أريد بلفظ المحل الحلول ولا التشبيه ولا الجهة ، بل أريد به أنهم محل ظهور الحق تعالى بإظهار آثار أسمائه وصفاته فيهم وعليهم ، فهم المخاطبون بأنواع الأسرار ، وهم المصطفون لما وراء الأستار ، جعل الله قواعد الدين ، بل قواعد جميع الأديان مبنية على أرض معارفهم ، فهي ملآنة ، من أنواع اللطائف لهم ، لا يعرفها إلا هم ، فكلامه سبحانه وتعالى عبارات لهم فيها إلى الحقائق إشارات ، ولأمره وتعبداته رموز ، لهم عندها من المعارف الإلهية كنوز ، ينقلهم الحق بمعرفة ما وصف لهم من مكانة إلى مكانة ، ومن حضرة إلى حضرة ، ومن علم إلى عيان ، ومن عيان إلى تحقيق إلى حيث لا أين ، فجميع الخلق لهم كالآلة حمال لتلك الأمانات التي جعلها الله ملكا لهذه الطائفة ، فهم يحملون الأمانة مجازا إليهم ، وهؤلاء يحملونها حقيقة لله تعالى ، فهم محل المخاطبة من كلام الله تعالى ومورد الإشارات ومجلى البيان ، والباقون ملحقون بهم على سبيل المجاز ، فهم عباد الله الذين يشربون من صرف الكافور ، فعباد الله مع الله على الحقيقة ، والأبرار مع الله على المجاز ، والباقون مع الله على التبعية والحكم على الحقيقة ، فالكل مع الله كما ينبغي لله ، والكل عباد الله ، والكل عباد الرحمن ، والكل عباد الرب أنشد ابن الفارض لما وصل مقام الجمع :

	وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني 
 
	 
	هنالك إياها بجلوة خلوتي 
 

	وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها
 
	 
	وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
 

	وما زلت إياها وإياي لم تزل 
 
	 
	ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
 


وأنشد بلسان الجمع :

	ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن 
 
	 
	شهود ولم تعهد عهود بذمة
 

	فلا حي إلا عن حياتي حياته 
 
	 
	وطوع مرادي كل نفس مريدة
 

	ولا قائل إلا بلفظي محدث 
 
	 
	ولا ناظر إلا بناظر مقلتي 
 

	ولا منصت إلا بسمعي سامع 
 
	 
	ولا باطش إلا بأزلي وشدتي 
 

	ولا ناطق غيري ولا ناظر ولا
 
	 
	سميع سوائي من جميع الخليقة
 

	وفي عالم التركيب في كل صورة
 
	 
	ظهرت بمعنى عنه بالحسن زينت 
 


وأنشد إبراهيم الدسوقي :

	تجلى لي المحبوب في كل صورة
 
	 
	فشاهدته في كل معنى وصورة
 

	وخاطبني مني بكشف سرائري 
 
	 
	فقال أتدري من أنا قلت منيتي 
 

	فأنت مناي بل أنا أنت كلما
 
	 
	تعينت الأشياء كنت كنسختي 
 


	فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته 
 
	 
	بغير حلول بل بتحقيق نسبتي 
 

	أنا ذلك القطب المبارك أمره 
 
	 
	فإن مدار الكل من حول دورتي 
 

	أنا شمس إشراق العقول ولم أفل 
 
	 
	ولا غبت إلا عن قلوب عمية
 

	بذاتي تقوم الذات في كل دورة
 
	 
	أجدد فيها حلة بعد حلة
 

	نعم نشأتي في الحب من قبل آدم 
 
	 
	وسريّ في الأكوان من قبل نشأتي 
 

	أنا كنت في العلياء مع نور أحمد
 
	 
	على الدرة البيضاء في خلويتي 
 

	أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا
 
	 
	وأعطيت داوودا حلاوة نغمة
 

	أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة
 
	 
	أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة
 


سورة القمر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1))
[القمر : 1]
الساعة القيامة ، ولهذا قيل أشراط الساعة ، والساعة ساعتان ، قريبة للعارفين الذين تقوم قيامتهم بقيامهم من نوم أهل الكهف ، وبعيدة وهي ساعتان أيضا ، والأولى عند ما يحضر الإنسان الموت فتكشف له حقيقته فيعلمها ، ويعلم من هو ، وأين هو ، وإلى أين يصير ، والثانية هي قيام القيامة الوجودية الكبرى ، وذلك بانفجار الأجرام كبيرها وصغيرها ، سماويها وأرضيها ، إنسانها وحيوانها ونباتها ، وعودتها سديما ذريا عائما كما كان ، ووصف صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذا الحال بالعماء.

وانشقاق القمر متعلق بقيام الساعة ، وبدؤه انشقاق قمر العارفين ، أي قلبهم ، كاشفا السر العظيم ، ولهذا كان القمر حجابا إذا لم ينشق ، ولهذا أخذ النبي بيد عائشة ، وأشار إلى القمر قائلا : إستعيذي بالله من شر هذا ، فهو الغاسق إذا وقب. وما قصد الرسول قمر السماء ، فالقمر جرم من أجرام الفضاء ، ولكنه عني قمر الإنسان ، أي قلبه الذي هو غاسق وقب إن لم ينشق ويكشف عن وجود شمس الذات فيه.

2 ـ (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2))
[القمر : 2]
تشير الآية إلى ما يعرض على الإنسان من صور إلهية وأفكار فلا يتنبه ولا يتعظ ، ويظن أنها من قمر قلبه ومن معين خياله وتحصيل فكره ، ولهذا ألح سبحانه على ضرورة معرفة النفس قائلا : 
(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ).
3 ، 4 ـ (وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4))
[القمر : 3 ، 4]
في القلب كل أمر مستقر ، ولهذا أودعت القلوب الأمور المستقرة أزلا من خير وشر ، ولهذا يمم أصحاب الميمنة شطر النور لطفا من الله ورحمة وعناية وتسديدا وتوفيقا ، ويمم أصحاب المشأمة وجوههم شطر النار قدرا وحكما.

5 ـ (حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (5))
[القمر : 5]
ثمة حكمة بالغة وخفية بين النذر وحقيقة القلب ، فمن كان قلبه أسود لا يرى البياض ، وإن

رآه قال إنه أسود وهذا ما أكده كانط قائلا : إن شأن الإنسان كمن يضع على عينه نظارة ملونة ، كيفما كان لونها رأى العالم بذلك اللون.

6 ـ (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (6))
[القمر : 6]
الكشف كشفان ، كشف يؤدي إلى النور ، وكشف لا يزيد الظالمين إلا ظلاما ، والكافرون يرون الحقيقة يوم الحساب في كل ساعة ، بل في كل خطرة من خواطر نفوسهم ، ولكنهم يعرضون عنها مستنكرين ورافضين القول إن الفكر من الله لا من الإنسان ، ومن فكر في فكره ، ويسره الله لليسرى ، انشق قمر قلبه فرأى كيف يكون الفكر لله.

7 ، 10 ـ (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10))
[القمر : 7 ، 10]
الأجداث إشارة إلى الأبدان ما دام البدن سجن الروح ، والخروج انكشاف الحقيقة كما بيّنا ، وثمت لطيفة بين الخروج من أجداث الأبدان وبين التشبيه بالجراد المنتشر ، إذ الجراد كثرة ، وكثرتها وحدة ، فلا تميز جرادة من أخرى ، فهذه الأبدان جدث كبير هو بدن كبير كلي ضم الروح الكلي ، وما بقي للإنسان إلا ذبالة من وعي حسي هو انعكاس فعل الروح في الدماغ وتأثيره فيه ، فيكون الوعي لا حسيا خالصا ولا روحيا خالصا ، بل هو برزخ ومعبر ، كما شبهنا ذلك ببوق يستقبل النفخ ويصدر الصوت ، وهذه العدمية التي تهدد الإنسان ، بل هي حقيقته ، لا خلاص له منها إلا بالفرار إلى الله والفناء فيه ، أو كما يقال الإنسان لن يجد له مأوى ولا يجد راحة ولا سكينة ، وهو كلما حقق غاية تبدت له غايات ، وكلما بلغ أفقا طالعته آفاق.

11 ، 17 ـ (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17))
[القمر : 11 ، 17]
وصف حقيقة الوجود العياني كما هو. وفي الكشف فقط تفتح أبواب السماء بماء منهمر هو ماء العلوم اللدنية ، وتلتقي عيونا في الأرض هي ماء العلوم الإنسانية التي يتمخض عنها الفكر والنظر والتجربة والمعاينة ، فإذا التقى الماآن فلا ماء إلا الماء الإلهي ، فهو سبحانه كان علمه مطويا فنشره في هذه العلوم ، والناجي هو نوح الذي كتبت له النجاة من ماء الهيولى الحسية ، فنجا من الطوفان ومن الغرق ، وذلك بركوبه فلك المعقولات الإلهية التي عامت في بحر

الوجود العياني ، فاستطاع نوح النجاة بروحه من هذا الغرق ، والعملية هي ما أشير إليها بالقرآن الذي هو كتاب الوجود العلمي ، ففيه السر وفيه الخلاص ، ومن فهمه واعتبر ، ويسر لليسرى ، وحالفه الحظ والتوفيق ، ادكر ونجا.

18 ، 22 ـ (كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22))
[القمر : 18 ، 22]
الريح الصرصر رياح الخواطر الجبارة القهارة التي لا تبقي ولا تذر ، لواحة البشر ، عليها تسعة عشر من مقولات المعقولات الأساسية كما سيرد ذلك في تفسير سورة المدثر ، والإنسان أمام رياح خواطره ضعيف ، بل هو لا شيء ، أو هو مركب تتقاذفه الأمواج الهوج في بحر الحياة العاصف ، فأنى للإنسان أن ينجو من رياح أفكاره؟
23 ، 55 ـ (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55))
[القمر : 23 ، 55]
لا يصدق الناس بأن ثمة إنسانا يقدر له أن يركب فلك الخلاص ، ويطفر أسوار الحياة الدنيا ، ويطلع الغيب فيستشفه فيرى الحقيقة سافرة كالشمس ، ولطالما كذبت الناس أنبياء وأولياء ، ولكم حوربت الصوفية ، حتى أن سلطان العارفين كفّر ورمي بالإلحاد ، فيسّر الله من

يدافع عنه وينافح كما حدث له خلال إقامته بمصر ، ولقد بلغت الحملة على الإمام الغزالي من الشدة مبلغا أحرقت معه كتبه بالمغرب ، وحرمت مطالعتها على الناس ، وقيل إن إبن سبعين انتحر ، ثم ثبت أن أعداءه هم الذين دسوا السم في طعامه فمات ، وصلب الحلاج الحسين بن منصور الفاني في الله بعد أن قطعوا يديه ورجليه ، فجعل يكتب بدمه على الأرض لا إله إلا الله ، فكل من شهد أن لا إله الله ، وأعلن كيف لا يكون إله إلا الله في السموات وفي الأرض يحارب ، ويعتدى عليه ، ويرمى بالتهم ، فسبحان من جعل البلاء ضريبة على عباده الصالحين ، وسبحان من توعد أعداء أعلام التوحيد قائلا : (من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة).
سورة الرحمن

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2))
[الرحمن : 1 ، 2]
الرحمن توجه الروحي الصرف إلى الانتشار ، فالرحمن اسم من أسمائه تعالى ، وصفة من صفاته ، أوجد الوجود العياني بالرحمة ، والقرآن ما تضمن الانتشار من علوم وقوانين سابقة عليه ، ولهذا كان الوجود العياني خروج القوانين الإلهية إلى حيز التنفيذ والظهور ، وهذا هو وجه الخلاف بين الصوفية وهيغل الذي رأى أن العقل الكلي يزداد نموا بالتناقضات ، في حين لا ترى الصوفية ، وعلى رأسهم عبد الكريم الجيلي ، سوى أن الله لم يخلق الوجود الحسي إلا ليظهر به ، حاشاه سبحانه عن الزيادة والنقصان.

3 ، 5 ـ (خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5))
[الرحمن : 3 ، 5]
ربطت الآيات بين خلق الإنسان والشمس والقمر الجاريين بحسبان ، ذلك أن الإنسان هو القمر كما أشرنا إلى ذلك بحديث النبي إلى عائشة وقد حذرها شر قمر القلب إذا أغسق ، أي إذا أظلم وازداد رينا ، أما الشمس فهي الذات ، وهي الممدة للقمر بالضياء ، وبها كان القمر نورا ، والعلاقة بين الذات الصرفة بالذات المتعينة ذات صلة بموضوع الألوهية الذي تحدث عنه الجيلي حيث قال إن تجلي الألوهية ليس إلا الحق وصورته الخلق ، كما هو ليس إلا الخلق ومعناه الحق ، فما في الوجود الإنساني سوى وجود إلهي أصيل ، والإنسان صورته ، وما دام الله في الإنسان فلقد علمه البيان ، لأن الصورة تعكس ما فيها فهي الصورة العلمية.

6 ـ (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6))
[الرحمن : 6]
النجم ما كان نوره بذاته ، فهو النور الأول المحمدي أول خلق الله ، والشجر المعقولات الكلية الساجدة لله تعالى ، وجمعها سدرة المنتهى شجرة المعقولات التي هي في السماء السابعة مقام إبراهيم الموحد.

7 ، 9 ـ (وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9))
[الرحمن : 7 ، 9]
إظهار العلاقة بين السماء والأرض وهي الميزان ، أي العدل ، وقلنا السماء محل المعقولات ، والأرض محل المحسوسات ، فإذا عدنا إلى الألوهية الطالبة للمحل من معنى

ومبنى كان العدل نتاج هذه العلاقة بين الحق من جهة والخلق من جهة أخرى ، وبين المعقول نفسه من جهة والعاقل نفسه أي الإنسان من جهة أخرى ، والإشارات ترسم الصورة الجامعة للوجود الإلهي الذي باطنه الله وظاهره الإنسان.

10 ـ (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10))
[الرحمن : 10]
الأرض مستودع المعقولات المخزونة فيها والمركوزة ، فما من أرض وإلا وفيها معقول ما حتى وإن كانت حيوانا أو نباتا أو جمادا ، وهذا ما تؤكده العلوم الحديثة الكاشفة وجود القوانين العلمية في كل صورة من صور الحياة.

11 ، 13 ـ (فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13))
[الرحمن : 11 ، 13]
النخلة شجرة سماوية ماورائية سمقت في سماء الروح فساقطت على النفس المريمية الداخلة في الخلوة رطبا من العلوم اللدنية الذوقية يراها زكريا العقل فيعجب من هذا الرزق غير العادي فيسألها أنى لها هذا فتقول هو من عند الله ، فالنخلة رمز الشجرة الحاملة للمعقولات ولهذا قال عنها النبي إنها خلقت من بقية الطين الذي خلق منه آدم ، وهي قريبته ، وتسمى أحيانا خيمة الإنسان ، والإشارة إلى أن المعقول ، وإن كان أصله نورا خالصا ، إلا أنه لا يكون معقولا بالفعل إلا بعد جعله في أرض ، يكون فيها كما تكون البذور في التربة لتبدأ فعلها ، وإلا فهي والعدم سواء.

وأشير إلى المعقولات الحسية هذه بالعصف أي التين ، والريحان ، ومعلوم أن التين له لب وبذور ، ولبه مختلط ببذوره فلا يمكن الفصل بينهما ، كما أن للريحان رائحة طيبة ، وهو الورق المشموم ، فكل ظاهر حسي يدل على باطن عقلي ، ولهذا كان الإنسان ، الجامع بين المعقول والمحسوس ، أشرف خلق الله والأعلى مكانة ومرتبة.

14 ـ (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14))
[الرحمن : 14]
الصلصال الطين اليابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر ، هكذا ورد في تفسير الجلالين ، فإذا عدنا إلى الصوت الذي هو موسيقى التي هي روح الكون علمنا أن الصلصال هو الروح ، أي أن العالم المادي هو الروح ظاهرا وهو مخاض الروح ، فلا بد لهذا الكون من بداية ، والقول إنه قديم صح بطلانه ، والعلماء متفقون على بداية الوجود العياني ، بل ومتفقون على عمره ، وكم له من وجود زمني ، وساعدت العلوم الذرية على تفكيك هذا الصلصال فردته إلى ذرات وذريرات وجسيمات مضادة وأشعة حرارية وأشعة ضوئية وموجات كهربائية ،

وربطوا بين الطاقة والمادة ، فجعلوا المادة طاقة ، وجعلوا الطاقة مادة ، وقلنا إن بعضهم قال إن بنية العالم الأساسية عقلية ، وقال آخرون إن الموجات الكهربائية نفسها لا وجود لها حسيا ، وإنها عرفت بمواصفاتها ، وبما دلت عليه الأجهزة القياسية ، أما جوهرها وهي التي لها مالها من دلائل حسية فلقد ظل مجهولا لم يعرف بعد.

15 ، 16 ـ (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16))
[الرحمن : 15 ، 16]
الجان إبليس وخلق من لهب خالص من الدخان ، وقلنا إن الجن ما استتر فالجن الخفاء ، فإبليس الخفي مما هو ظاهر ، ولما كان للإنسان قرينه من الجن كان الجن ما خفي من الإنسان ، وما خفي منه هو عقله أي فكره ، سأل رجل صوفيا : إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟ فقال : والعقل موجود أيضا فهل تراه؟ وعبثا حاولت العلماء كشف ماهية التفكير وآليته وسببه ، وحاروا في ما إذا كان ناجما عن نشاط الدماغ نفسه ، أو أن له ماهية أخرى تستعين بالدماغ نفسه لتنتج التفكير.

والآية ترجع إبليس إلى الدخان ، والدخان أصل من أصول الوجود المطلق وقاعدة من قواعده ، كما قال سبحانه : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) [فصلت : 11] ، فالجان الفكر ـ باطن الإنسان ـ وقد اتجه اتجاها يخالف القصد أحيانا تحقيقا للقصد نفسه ، وسبق أن تحدثنا عن دور النقيض في إظهار الأصل وعن معادلة الموضوع ونقيض الموضوع في إظهار النتيجة ، وهي تركيب جديد كما يقول فشته وشيلنج ، أو خروج الصفة كما قال هيغل ، فأنت ترى الحكمة من خلق إبليس صاحب التناقض ، قال ابن عربى : إبليس مجبور في الإغواء ، وقال : ما عصى الله أحد ، ولا أطاعه أحد ، بل الأمر كله لله ، وهو قوله وإليه يرجع الأمر كله ، فأفعال العباد خلق لله ، والعبد محل لذلك الخلق ، وذكر أن إبليس إجتمع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا محمد ، إن الله خلقك للهداية ، وليس لك من الأمر شيء ، وخلقني للغواية وليس لي من الأمر شيء ، فصدقه فصدقه ، فلو لا الديالكيتك الفكري ما كان الفكر فكرا وو لما تطور ، هكذا تقول الفلاسفة الموحدون الألمان ، فإبليس لا يمكن رفعه من الوجود ، ولهذا ورد في موضع آخر من القرآن تبرؤه مما هو فيه والعودة إلى ربه أصله.

17 ، 18 ـ (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18))
[الرحمن : 17 ، 18]
للإنسان العادي مشرق ومغرب ، ومشرقه الدور الذي يلعبه الروح في مغربه وهو كيانه ، ولقد فصلنا الكلام في آلية التفكير في كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير ، مبينين أن العملية ذاتها فعل إلهي محض وأن الإنسان ليس إلا جسرا ومعبرا.

والإنسان الكامل المتعين في النبي والولي له مشرق آخر في مغرب آخر ، ومشرقه الثاني ظهور الروح الذي كان مخفيا فيه معلنا ها أنذا وعندئذ تنكشف النفس عن أنها روح ، ويكشف الروح عن أنه ليس أنا فقط بل هو نحن أيضا ، وهذا ما أعلنه هيغل بحق ، فالمشرق الثاني الانتباه من النوم الذي يغط فيه الناس أجمعون إلا من رحم الله فأيقظه وأدخله في رحمته ، وتداركه نعمته ، وأدخله في الصالحين ، ومتى ظهر الروح ، فظهر على الفكر ، ومحقه ، فني الإنسان العادي ، وظهر الإنسان الكامل كنوع ظاهرا في فرد ، وهذا الظهور هو ظهور المشرق الثاني في المغرب الثاني ، وهذا ما ورد في حديث الرسول عن أشراط الساعة ، ومنها طلوع الشمس من المغرب ، فالجسم هنا صار إليها أيضا ، وهذا ما دل عليه الحديث القدسي ، صرت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، أي أن قوى الله هي قوى العبد ، ويصبح العبد من ثم اسم الله الظاهر ، قد استبدل بأنيته أنية إلهية ، وبصفاته صفات إلهية ، وصار على التحقيق هو نيابة واستخلافا ، وخلع الحق على عبده المصطفى والمجتبى خلع الألوهية الأحدية وحلاه بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية ، قال أبو يزيد البسطامي لما بلغ هذا المقام : رفعني ـ أي الله ـ مرة ، فأقامني بين يديه ، وقال لي : يا أبا يزيد ، إن خلقي يحبون أن يروك ، فقلت : زينّي بوحدانيتك وألبسني أنانيتك ، وا رفعني إلى أحديتك ، حتى إذا رآني خلقك قالوا : رأيناك ، فتكون أنت ذاك ، ولا أكون أنا هناك.

19 ، 25 ـ (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25))
[الرحمن : 19 ، 25]
سبق أن تحدثنا عن البحر العذب والبحر المالح الأجاج ، وقلنا إن البحر الأجاج هو الأصل ، وإن البحر العذب نتيجة له ، متفرع عنه ، وقائم به ، والإشارة إلى الوجود الجامع للوجودين الحقي والخلقي ، ومذهب أرسطو كله لا يفصل هذا عن ذاك ، وإن كنا قد أخذنا عليه قوله بقدم المادة وبجهل الله لما يحدث في عالم الجزئيات ، ومذهب هيغل يتبع مذهب أرسطو مع رفع الثنائية والعودة إلى الواحدية ، أو الأحادية المعتدلة التي قالت بها المذاهب والأديان الهندية الموحدة ، ويعد مذهب ابن عربي وحدة جامعة للوجودين الروحي والمادي ، وموسوعة دينية فلسفية بيّنت كيف تخرج الكثرة من الواحد ، وكيف يخرج الواحد من الكثرة ، وكيف أن الكثرة هي الواحد وإن تكثرت ، وأن الواحد هو الكثرة مع بقائه في هويته واحدا.

والآيات تبين الغاية من خلق البحرين قائلة إنه يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان ، وهما إشارتان إلى جميع ما في الوجودين الروحي والمادي من معقولات ومقولات وكليات ، سواء

على مستوى المقولات الأساسية والمفاهيم الأزلية السابقة على الوجود المادي ، أو على مستوى المعقولات المستخلصة من التجارب الحسية والنظرية ذاتها ، ومن هذه الرؤية وضع هيغل كتابه تاريخ الفلسفة قائلا إن هذا التاريخ تاريخ ظهور الروح وتطوره ، وإن الفلسفة ، وإن كانت مجموعة فلسفات ، وناقض بعضها بعضا ، فإن النتيجة بناء صرح وجودي كامل ، شاركت في رفع قواعده الفلسفات المتناقضة ذاتها ، وهذه النتيجة هي التي ضرب لها مثل في الآية الرابعة والعشرين حيث قال سبحانه وله الجوار المنشآت في البحر ، أي السفن الضخمة العائمة كجبال الجليد في بحر الوجود.

والصوفي المحقق وحده هو الذي تكشف له هذه الصورة الوجودية الحقيقية الجامعة للحق والخلق ، الباطن والظاهر ، الثابت والمتحول ، الخالد والفاني ، اللانهائي والنهائي ، ومع الصوفيين العارفين تقف الفلاسفة الموحدون ، ومنهم حكماء الهنود القدامى ، ثم فلاسفة اليونان كفيثاغورس وأفلاطون ، ثم مذهب أخناتون الموحد في مصر ، ثم الفلاسفة المسلمون أمثال الفارابي وإبن سينا ، ثم فلسفات الواحدية الحديثة وأهمها الفلسفة الألمانية التي أتينا على ذكرها مرارا في كتبنا ، ويعد شيلنغ الألماني ، ثالث ثلاثة من الفلاسفة الموحدين الألمان ، مثلا لفيلسوف بدأ من الفكر ، وانتهى إلى صوفية صبغت مذهبه كله بمذهب التوحيد الخالص.

26 ، 28 ـ (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28))
[الرحمن : 26 ، 28]
الوجه الحقيقة باعتبار الوجه الشيء الظاهر ، والحقيقة أن لا موجود حقا إلا الله ، ذلك لأن العالم الحسي هو محيط الدائرة الإلهية وليس له قيام بذاته بل بالله ، ويتبعه الأسماء المعقولات التي لا وجود لها من دون الحق ، فهي الأشعة المشعة عن شمس الذات.

ولكل عيان عين وعين الإنسان عين إلهية هي الأصل وهو الفرع ، وكنّا بيّنا كيف أن الإنسان جسر بين المعقول والمحسوس ، وعلى هذا فكل شيء فان ، أي هو الآن فان ، وليس ثمت من وجود غير فان إلا الوجود الإلهي.

29 ، 30 ـ (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30))
[الرحمن : 29 ، 30]
قالت الصوفية : القضاء تدبير علوي ، والقدر تدبير ذاتي إنساني ، ونضيف قائلين إنه خاضع للخواطر ، متغير كل ساعة بل ولحظة ، ولما كان الإنسان صورة الرحمن ، وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ، وكان الله هو الدهر كما ورد في الحديث ، كان القدر ، ذلك التدبير الإنساني هو مجال فعل الله نفسه.

والله استودع ابن آدم صفاته السبع ، فظهر ابن آدم هذا الظهور الإلهي ، وفعلت نفسه بجسمه وقواه ، بإذن الله وبواسطة النور الفعال ، ومع هذا فالله بالمرصاد ، حاشاه أن تسقط ورقة من غصن إلا بإذنه ، وما يقع في القدر أن الصفة تبدأ عملها في القلب الإنساني ، والإنسان مجبور في اختياره بحكم طبعه بصفته ، فيمم أصحاب اليمين وجوههم شطر اليمين ، ويمم أصحاب الشمال وجوههم شطر الشمال ، ويبقى أهل الحقيقة على سور الأعراف يتأملون ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ويسبحون ، إلى أن يسفر الله ، ويتجلى نوره في الآفاق فيطوي الآفاق.

فالصفة تضاد الصفة ، والصفة تشاكل الصفة ، والعالم مسرح فعل الصفات ، والإرادات الجزئية الإنسانية كثيرة كثرة الناس ، ولهذا تشابكت خيوط الإرادات ، وتعقدت ، وتداخلت ، وتخارجت ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، وكل نفس تبغي تحقيق منيتها ، والله سميع عليم حكيم.

ولله مقاصد غير مقاصد الصفات ، فله الكليات الثابتات المعينات في سمت سماء القضاء ، وهذه الكليات لها فض محتوم لما في خزائنها ، فعلى القدر أن يحقق هذه المقاصد الإلهية ، ولهذا كان الإسلام الدين الوحيد الجامع بين الحرية والجبرية ، بين القضاء والعلم الإلهيين السابقين وبين القدر والعلم والعمل الإنساني اللاحقين ، والمتطورين ، والله بالمرصاد.

ومعلوم أن الإنسان في انطلاقه على طريق الحياة قد يحقق مناه ، وقد يحقق بعض مناه ، وقد لا يحققها على الإطلاق ، ولو أوتي الناس حرية الاختيار ، لصار كل منهم إلها ، ولامتلأت الأرض بالآلهة ولذهب كل إله بما اختار ، ففسدت الأرض ، واختل النظام ، لكن الله بالمرصاد ، فكلما وصل الحبل الإنساني إلى عقدة تدخل الله فحل العقدة ، وحول اتجاه الرياح ، فريح للهداية ، وريح للغواية ، وريح فيها عذاب أليم ، وريح للبشرى ، وريح خافضة ، وريح رافعة ، فالرياح إلهية فعالة ، إذ الله بالمرصاد.

والصفة في مستودع القلب لها شعبان يمين وشمال ، وقلب الإنسان قاعة محكمة ، تسمع فيها أقوال المتهمين بكسر الهاء ، ودفاع المتهمين بفتح الهاء ، ثم يصدر القرار ، والقرار للواحد الجبار ، إذ لو لم يكن قاهرا ، لما تحقق كونه تعالى القاهر فوق عباده.

فالقدر إذن مواقف في طريق الحياة ومحطات ورحلة من مهد الإنسان إلى لحده ، وهذه المواقف هي التي تقضي أن يكون الله فيها ممثل القضاء من جهة ، وأن يكون الإنسان ممثل القدر من جهة أخرى ، فالقدر متحول ، صيروري ، ذو انعطافات واتخاذ مسارات وقرارات ، وكم من ضال نام ضالا فاستقيظ مهديا ، وكم من رافع مرفوع صار خافضا مخفوضا ، وكم من

ذليل أصبح عزيزا ، فالمعادلة تقتضي أن يكون الله بالمرصاد ، حي لا تأخذه سنة ولا نوم ، فللإنسان حرية جزئية محدودة ضمن قوسي مفهوم اسمه الاسم ، والأسماء لله ، واتجاه السير محدد فهو من أإلى ب : ومن ب إلى ج ، ثم من ج إلى د ، أو من د إلى أ ، والله بالمرصاد يرى أن تحقيق القصد يقتضي تحويلا وتصعيدا وتطويرا وتدخلا وإخراجا وقهرا وإحكاما ، ولهذا كان سبحانه كما قال كل يوم هو في شأن.

فالكليات متحققات كما تسبح الكواكب في أفلاكها ، والإنسان كذلك كوكب سيار في فلكه ، له قصده وعليه تحقيق القصد ما دام هو صورة الرحمن ومظهر الله وصفته وفعله ، ولهذا نفت الصوفية وجود الإنسان ، وقالت لا موجود بحق إلا الحق ، وانكر ابن عربي أن يكون ثمت وجود ثان إلى جانب الوجود الإلهي ، فالاثنينية وهم وخداع ، وهي موجودة للتقليب ، والتقليب موجود للفتق والاختراع فسبحان من أعار عبده عواريه من القوى والصفات والأسماء ، وأطلقه في فلكه مسبحا له ، بل المخلوقات كلها مسبحة لله خالقها ، والله القائل : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) 
[الإسراء : 44].
فعلى القدر أن يحقق مقصد القضاء ، فالقدر عبد القضاء ، وللعبد أن يغدو ويروح ويقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينكح ويتكلم ، ولكنه عبد على أي حال ، والعبد في اللغة الإنسان ، والإنسان صورة الرحمن ، أنشد الإمام الشافعي

	ما شئت كان وإن لم أشأ
 
	 
	وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
 

	خلقت العباد على ما علمت 
 
	 
	ففي العلم يجري الفتى والمسن 
 

	على ذا مننت وذا خذلت 
 
	 
	وهذا أعنت وذا لم تعن 
 

	فمنهم شقي ومنهم سعيد
 
	 
	ومنهم قبيح ومنهم حسن 
 


وأنشد عبد الغني النابلسي :

	ليس المغني وليس الدف في يده 
 
	 
	غير المصور فينا سائر الصور
 

	وكلها عدم يبدو الوجود بها
 
	 
	ويختفي عند مغرور ومعتبر
 

	هي التصاوير شاءتها الإرادة من 
 
	 
	خير وشر ومن نفع ومن ضرر
 


31 ، 42 ـ (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ
وَلا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42))
[الرحمن : 31 ، 42]
إذا عدنا إلى قانون السببية ـ العلية وجدنا أن العالم محكوم بهذا القانون الذي لا يخرج عليه إنس ولا جان ، أما الإنس فهم ظهور القانون نفسه ، وسبب لمباشرته إمكاناته ، وهذا ما عالجته الفلاسفة عن صلة العلة بالمعلول ، والمعلول بالعلة ، أي صلة المضايفة العلية ، أو ما سماه هيغل العلية الدائرية ، وأما الجن فهم أصلا ما استتر منهم من المعقولات نفسها التي لا تباشر صلاحياتها إلا بإذن إلهي سابقا ولا حقا ، ولا خروج على قانون السببية الذي حذرنا الناس إياه ، وحضضناهم على الانفكاك من أسره بالنفاذ من أقطاره إلى أقطار السموات نفسها ، وهي الأقطار الإلهية التي قال عنها سبحانه إن النفاذ يكون بسلطان أي بقوة ، والقوة هي المدد الإلهي الذي يكسر قضبان سجن قانون السببية ، فيفر الموحد إلى ربه ، فإذا نجح في القرار انشقت سماء المعقولات كاشفة ما فيها ، وليس ما فيها إلا الله ، فإذا تم هذا رأى صاحب الرؤية أن الأمر يومئذ لله ، والصفة لله ، والفعل لله فلا فصل بين قانون السببية والله ، وما الكفر والجحود والشرك سوى محاولة الفصل بين القوانين والله ، وردها إلى الطبيعة نفسها ، وما محاولات العامة للوصول إلى سماء الكرامات ورؤية المعجزات سوى جزء في هذا الشرك الخفي الذي يضع الله في ناحية والعالم وقوانينه في ناحية أخرى ، فمن لا يرى الله في هذه القوانين ، ووراء القوانين ، لا يرى الله على الحقيقة ويجهله ، أو لم يقل سبحانه : (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ) [آل عمران : 191].
43 ، 78 ـ (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45) وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47) ذَواتا أَفْنانٍ (48) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59) هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (61) وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63) مُدْهامَّتانِ (64) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67) فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلى
رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (78))
[الرحمن : 43 ، 78]
النتيجة الناجمة عن فعل قانون السببية أن الناس فريقان ، فريق هم أصحاب النار المبعدون المجرمون ، وفريق هم أصحاب الجنة ، والجنة جنات ، منها جنتان ، جنة المكاسب أو الخلد ، وجنة المواهب ، وكلتاهما تكون لأصحاب الصفات الجميلة يتبوؤن منها مقاعدهم ، ومقاعدهم الصفات نفسها ، ومقاعدهم فرش متكئون عليها ، أي أنهم متكئون على صفاتهم التي ترفعهم من بين الناس ، وتجعلهم زينة وقبلة الأنظار ، قد وهبوا هذه الأزواج من الحور المعقولات ، والله وحده هو الوهاب ، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده ، ويجعل التقي تقيا ، والعالم عالما ، والنبي نبيا ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في جنة المواهب : (لا يدخلها أحد بعمله) ، فقالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ فقال : (ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته) ، وأنشد ابن عربي في الكواعب :

	كل ما أذكره من ملل 
 
	 
	أو ربوع أو معان كل ما
 

	أو خليل أو رحيل أو ربى 
 
	 
	أو رياض أو غياض أو حمى 
 

	أو نساء كاعبات نهد
 
	 
	طالعات كشموس أو دمى 
 

	كل ما أذكره مما جرى 
 
	 
	ذكره أو مثله أن تفهما
 

	صفة قدسية علوية
 
	 
	أعلمت أن لصدقي قدما
 

	فاصرف الخاطر عن ظاهرها
 
	 
	واطلب الباطن حتى تعلما
 


وثمت جنتان أخريان هما جنة المعارف ، وسماها الجيلي جنة الفردوس ، وجنة القرب وسماها صلى‌الله‌عليه‌وسلم المقام المحمود ، وهاتان الجنتان تورثان العلم اللدني ، في حين أن الجنتين الأوليين تورثان الصفات ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم ، فعلم خيرت في تبليغه ، وعلم أمرت بتبليغه ، وعلم أخذ علي كتمه) ، وعن أبي ذر : إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه ، فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد ، فوجدت بردها ، فأورثني علم الأولين والآخرين وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ، وقال : العلماء ورثة الأنبياء).
ووصفت الجنتان الأخيرتان بأنهما مدهامتان ، أي شديدتا الخضرة ، ضاربتان إلى سواد ، والإشارة إلى بلوغ شجرة سدرة المنتهى نفسها ، جامعة المعقولات الصرفة التي يدخلها كل يوم سبعون ألف ملك فلا يعودون إليها ، فهاهنا تفنى الملائكة المعقولات في ليل الغيب

المطلق ، ولهذا كان لون الجنتين غامقا ضاربا إلى سواد ، وتصير الملائكة المعقولات سببا للعروج إلى الحضرة الأحدية كما جاء في حديث المعراج أن النبي أدني من هذه الحضرة ، في حين تخلف جبريل رئيس المعقولات قائلا : لو تقدمت أنملة لاحترقت ، وفي هذا المقام قيل إن العارج بطيّه سموات المعارف تصير له مرتبة العقل القدسي ، الذي لا يعود صاحبه بحاجة إلى العقل الفعال ، أي جبريل ، ليأخذ منه ، بل تصير له القدرة على التعلم ذاتيا ، ولهذا جاء في الآيات أن في هاتين الجنيتن عينين نضّاختين ، أي فوارتين بالماء وهو ماء العلم الإلهي نفسه ، وأخيرا يصطفي الله من يشاء من عباده ليخصه بمقام القرب المسمى المقام المحمود ، والذي قال فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه لا يكون إلا لرجل واحد ، وما تفسيرنا للقرآن الكريم ، وما تأليفنا لكتبنا الصوفية السابقة إلا لنبرز دور مقام القرب هذا ، ولنكشف أهميته العظمى ، والذي يكون لإنسان واحد هو ممثل الإنسان الكامل صورة الله التامة ، ووارث علمه الأزلي القديم ووارث صفاته الذاتية من اتصاف بالأحدية والصمدانية والفردانية كما جاء في الحوار الذي جرى بين الحق سبحانه ووليه البسطامي القائل : خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله.

والوصول إلى هذه الحضرة هو المعراج الروحي الذي عاشه النبي وإخوانه من بعده ، إنه عروج من الزمان والمكان إلى اللازمان واللامكان ، والوصول إلى عين الجمع حيث لا جمع إلا للجمع الذي هو الذات المشعة ذات الهيبة والعظمة والسلطان ، ويجد العارج نفسه صورة هذه الذات ، بل هو الذات ، فالنفاذ من أقطار السموات والأرض قد تحقق ، وإذا الإنسان في الدار الحيوان حيث لا شيء موجودا إلا الحي الرحمن.

إنها حضرة يمتد الجسم الجزئي فيها حتى يصير كليا مطلقا لا بشرط الإطلاق ، والناس أجزاء مبعثرة على أديم الأرض يغدون ويروحون ، مأخوذون من قبل المقاصد والغايات ، تحصرهم الدنيا وهمومها ومتاعبها والفشل والنجاح والصحة والمرض والولادة والوفاة ، والواصل فوق الناس أجمعين ، قد تحرر من نير الرق ، وإذا هو أمام النور المبين ، بل هو النور المبين ، فالمرآة قابلت الشمس فلا مرآة ولا مشكاة ولا مصباح ، بل هي حضرة عظيمة لا متناهية تجلت في هذه الأشكال ، أزلية قديمة باقية نورانية ، ويحار العارج في وصف هذا الكشف المبارك ، فهو هو ، وليس هو ، وهو أناه ، وأناه هو ، وليس هو أناه ، ولا أناه هو ، ولا أناه أناه ، فمحتّم أنه هو هو ، ولكنه شد إلى فلك الإطلاق فانطلق خارجا من قفص التعينات والسوى والأغيار ، فلا تعين هو ولا سوى ولا أغيار ، فهذا الإنسان قابل الحضرة ، فصار الحضرة ، وشارف الواحد القهار القوي الجبار ، له العظمة والكبرياء ، والجبر والجبروت ، لا

شيء خارجه ولا شيء داخله ، بل هو الزمان والمكان متعينان ، ولا يود العارج أن يهبط من هذا الإطلاق إلى ما كان فيه ، ويرتد إلى حاضره وما فيه ، مفكرا في ما كان ، وفي هذا الجزيء الذي كان ، مغموما محزونا تائقا إلى الحضرة ، مشدودا إلى الأنوار .. فلما اتصل بها ، وتحقق بهذا البيان رفض العودة إلى ما كان ، والناس يمرون ، يغدون ويروحون ، وهو عند ربه مقيم ، قد حقق القربى والاتصال ولا اتصال ، فمتى كان الواحد اثنين ، ومتى كانت التعينات موجودة في ثوران هذا البركان؟ ثم يأفل النجم ، وتبعد الأنوار ، ويهبط العارج من جنان اللازماكان إلى الناس الموتى الأحياء ، الناطقين الصامتين ، الصور والأشباح ، ولهذا ختمت السورة بقوله سبحانه : (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) إشارة إلى هذا الظهور في هذا الإنسان ، يبين للناس ما آلاء الله الظاهرة في كل زمان إلى آخر الزمان.

سورة الواقعة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3))
[الواقعة : 1 ، 3]
الواقعة القيامة ، وفي مصطلحات التصوف القيامة دائمة ، أو ما يقال له الآن ، أي القيامة داخلة في مجال اليوم الإلهي الخارج عن الزماكان إشارة إلى حكم الله القاهر ، إذ القيامة قيام الوجود العياني به سبحانه ، حاشاه أن يقوم شيء بذاته أو بغير الله ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة) ، وقال : (بعثت أنا والساعة كهاتين) ، وضم السبابة والوسطى.

والقيامة خافضة رافعة ، وهذا أمر بحثناه من قبل ، وقال رسول الله : ضرب الله بيمينه على شماله ، فأخرج ذرية بيضاء كالفضة ، وذرية سوداء كالفحم ، فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي ، فقبل خلق الخلق قسم الحق الخلق فريقين ، فريقا مرفوعين ، وفريقا مخفوضين ، وقال الإمام الغزالي : بعض الخلق شرط لبعض ، ولو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس.

4 ، 9 ـ (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (9))
[الواقعة : 4 ، 9]
سبق أن تحدثنا عن سحابة النار الأولى التي تشكل منها العالم ، وقلنا إن العلماء المحدثين قالوا إن ثمة مادة مظلمة يتكون منها العالم ، وإنهم لا يعلمون إلا القليل عن هذه المادة ، وإن هذه المادة هي المتحكمة في الفضاء كله وبكل ما فيه من أجرام ، وإنها تزيد في جاذبية الكوكب الذاتية الذي يكون له ولادة فحياة فموت ، وذلك بأن تبلغ الكثافة فيه أشدها فينفجر فيعود جسيمات أولى شفافة كما كان بدأ ، وعلى هذا فإن النجوم التي نراها اليوم قد زال كثير منها من الوجود منذ ألوف السنين بعد انفجارها ، ولقد اكتشفوا انفجارا هائلا لكوكب منذ آلاف السنين ، واكتشفوا ليس آثاره فحسب ، بل صوره أيضا ، على أساس أن للضوء سرعة محددة ، فما حدث في القديم لا بد له من زمن ليبلغنا لنراه ، ونرى ما حدث ، وقالت العلماء أيضا إن نتيجة تكثف الجرم ينتهي بحدوث فراغ أسود يبتلع كل شيء ، وهم لا يعرفون عن طبيعة هذا الفراغ شيئا ، وكنا تحدثنا عن النشاط الشمسي ، ونشاط نارها وأشعتها ، وأن لهذا النشاط دورات وتأثير هذا النشاط في الأرض ، والخلاصة أن القيامة مستمرة في عالم الأجرام ، فهذا يولد ، وهذا ينمو ،

وهذا يمسه الكبر ، وهذا يموت ، ولا يموت إلا هذا المتعين من المادة السوداء التي نقول إنها مثل الروح الجسر الوسيط بين النور الإلهي الخالص والنور الحسي المتمثل في أمواج ضوئية وكهربائية وكهرطيسية ورياح شمسية ، فالكون كما قال هراقليطس يسيل ، ولا يبقى على حاله شيء.

أما في عالم الإنسان فثمة ظهورات ، ظهور أصحاب اليمين ، وهم أصحاب الصفات الجميلة بأمر الله ، لا فضل لهم في التحلي بها ، وظهور أصحاب الشمال ، وهم أصحاب الصفات المضادة ، ولنقل الصفات المتممة للصفات الجميلة ، ثم وأخيرا السابقون بإحسان ، أي بالفعل الإلهي ، الذين اصطفوا واجتبوا ، ومنهم الموحدون الذين يرون الله عيانا في الوجود العياني ويعرفون بالله ما أصحاب اليمين ، وما أصحاب الشمال ، وما دور الإنسان الحقيقي ، وما مكانته عند الله ، وما حقيقة الحرية الإنسانية ، وما القضاء والقدر الذي حارت البرية في معرفته وظلوا له جاهلين ، وما البداية والنهاية وما يوم الدين ، وما الحساب والجزاء ، وما الجنة والنار ، إلى آخر هذه المسائل الغيبية التي لا يدري سواهم عنها شيئا ولا أوتوا من العلم إلا قليلا.

10 ، 19 ـ (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ (19))
[الواقعة : 10 ، 19]
السابقون هم المقربون في جنة القرب التي قال سبحانه في من وصل إليها : (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) [مريم : 52] ، فهؤلاء مناجون مكلمون ، ليس بينهم وبين الله حجاب ، وحديث الله إليهم يكون كما قال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً) [الشورى : 51] ، فهؤلاء الذين خصوا بالوحي ، وهو تكليم إلي باطني بلا واسطة ، وسميناه الوحي العلمي اللدني ، وهو غير الوحي النبوي الخاص بالشريعة ، أنشد الحلاج :

	لي حبيب أزور في الخلوات 
 
	 
	حاضر غائب عن اللحظات 
 

	ما تراني أصغي إليه بسمع 
 
	 
	كي أعي ما يقول من كلمات 
 

	فكأني مخاطب كنت إياه 
 
	 
	على خاطري بذاتي لذاتي 
 

	حاضر غائب قريب سعيد
 
	 
	وهو لم تحوه رسوم الصفات 
 


وقال : إعلم أن العبد إذا وحد ربه فقد أثبت نفسه ، ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك الخفي ، وإنما الله تعالى هو الذي وحد نفسه على لسان من يشاء من خلقه ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان).
أما الواسطة الثانية للمخاطبة فهي الصور ، وكنا تحدثنا عن السوق في الجنة التي ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فهذه الصور هي ما وصفت هنا بأنها ولدان ، وهؤلاء الوالدان مخلدون ، لأن الصور خالدة ، وقالوا في هذه الصور ، التي هي الأعيان الثانية ، إنها متأخرة عن الله بالذات لا بالزمان ، وقلنا إنها إشعاع منبعث عن الله كما تبث الشمس أشعتها ، فتكون هي هو ، وتكون هي لا هو ، وتكون هي هي ، وتكون هي لا هي ، والأكواب والأباريق إشارة إلى الأطر التي تظهر بها الصور ، ولقد ظهر جبريل للنبي في شخص دحية الكلبي أجمل الناس وجها. والحقيقة كما قال هيغل إن الوجود العياني كله هو ظهور للروح ، وضرب الله لرسوله مثلا لظهور روحه في شخص دحية ، فالأطر العيانية هي الأكواب والأباريق ، وثمت لطيفة في الأكواب والأباريق ، إذ الأكواب أقداح لا عرى لها ، أي لا آذان أو أيد ، والأباريق لها عرى وخراطيم ، والإشارة إلى الظاهر والباطن من الإنسان ، فالكوب بلا عرى إشارة إلى الباطن وهو مكان ظهور الروح أي محل للمخاطبة ، ولهذا قلنا إن الإنسان بوق وجهاز استقبال وإرسال لا سلكي ، أما الإبريق فإشارة إلى ظاهر الإنسان ، وهو ظهور للروح أيضا ، وعبر عن الظاهر بأذني الإبريق ، والإشارة إلى حواس الإنسان الظاهرة من سمع وبصر وكلام.

فالعالم الظاهر صار دابة للإنسان المصطفى والمجتبى ، وبهذا تكون الدنيا عند المكاشفين قد تحولت إلى آخرة ، كما قيل في العارفين إنهم أقوام ماتوا ، ثم حشروا ، وأحكموا مقام الفناء ، ثم رقوا إلى مقام البقاء ، فيكون لهم في كل مدخل ومخرج برهان وبيان بإذن من الله تعالى ، فهم على بصيرة من ربهم ، وقال ابن عربي : للعارفين مقام الآخرة في الدنيا.

فدابة العارف المقرب وحدوية حسية ، أو هي الجسم الكلي ، وهي الدابة التي قال فيها سبحانه : (ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) [سبأ : 14] ، وهي الناقة التي قال فيها سبحانه : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها) [الشمس : 13] ، فالعارفون بلغوا الآخرة وهم في الدنيا ، وزويت لهم الأرض ، وهم في سلام دائم وعيش ناعم ، والدنيا صارت لهم قرة أعين ، وهم في أحضان الألوهية يحبرون ، فسبحان من جعل الدنيا مطية إلى الآخرة ، وسبحان من عجل لعبده المصطفى بلوغ الآخرة ، ولقد حدثنا رسول الله عن الجنة وأهلها ، وعن النار وأهلها ، وقال مثلا : اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها من النساء.

20 ، 26 ـ (وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (25) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26))
[الواقعة : 20 ، 26]
الفاكهة المعقولات التي صارت خالصة للعارفين ، ولحم الطير إشارة إلى التعليم الإلهي لعبده ، إذ الطير إشارة إلى الروح نفسه ، واللحم لب الروح ، كما يكون للجوز لب ، وللوز لب ، فالسر كله في اللحم وأكله ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خير الطعام اللحم ، وخير الشراب الماء) ، والإشارتان إلى العلم. والحور العين النساء الشديدات سواد العيون وبياضها ، والإشارة إلى البياض والسواد اللذين هما أساس الوجود العياني ، فما من شيء يخرج عن نطاق الأبيض والأسود ، وكل ما في الوجود يدخل في مجال الأبيض والأسود ولقد اكتشف في الفضاء الذري جسيمات دقيقة ، ولكل جسيم جسيم مضاد وهذا ما قال فيه سبحانه : (جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [الرعد : 3] ، فالحور العين بهذا إشارة إلى العين الإلهية الجامعة والباطنة للمخلوقات جميعا وللوجود كله ، فما من شيء إلا وله عين هي هذه العين الجامعة.
27 ، 56 ـ (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (36) عُرُباً أَتْراباً (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56))
[الواقعة : 27 ، 56]
أصحاب اليمين ، أصحاب الجنات التي هي دون جنة القرب والمقام المحمود ، وأصحاب هذه الجنات متكئون على فرش من الصفات والخلال الحميدة ، منعمون في أدائهم العبادات من فرائض ونوافل ، رافلون في حلل بيض ، سيماهم نور ، وأبصارهم نور ، وأجسامهم نور ، فأصحاب الجنة فازوا بالحظ العظيم.

ومع هذا ففي المكث في هذه الجنات دون تجاوزها إلى جنة القرب والمقام المحمود الاحتفاظ بآثار من دعوى الأنا والرسوم ، وعابت الصوفية على من ظلت له بقية من تلك الآثار ودعواها ، وقالوا لو لا تابع أصحاب اليمين الهجرة إلى الله ، وأتموا عروجهم ليبلغوا المقام الذي بلغه النبي وبشر به ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومقعدهم من الله) ، وقال يحيى بن معاذ : الزاهدون غرباء في الدنيا ،

والعارفون غرباء في الآخرة ، فأخوف ما يخاف الموحدون على أصحاب اليمين أن يظلوا وراء حجاب الأنا والصفات ، وأن تكون أدواء العجب والكبر والدعاوى لهم بالمرصاد فتأكلهم كما تأكل النار الحطب ، فالنجاء النجاء يا أصحاب اليمين ، فثمت فوق جناتكم جنة القرب الأعظم حيث الفناء الأعظم حيث الظهور الإلهي التام ، فما دام الإنسان محتفظا ببقية من آثار الأنية والاسم والصفة فسيبقى حبيس هذه الأقفاص ، سجينا وراء الأسوار ، والله بالمرصاد يدعو إليه أصحاب اليمين ، فهبوا يا أهل النعيم ، واهجروا جناتكم لتظفروا بالكنز الدفين ، ولتجيئوا إلى ميقات ربكم فيكشف عنكم الغطاء ، فلا أنا تبقى ، ولا صفات ، ولا هياكل ، ولا رسوم ، ويبقى الله وحده الحي القيوم ، فتفنون في الأنوار ، وتبقون في الأنوار ، وتحيون الحياة الحقيقة ، الحياة الإلهية التي يكون فيها العبد مرآة الأنوار ولسان الأنوار وترجمان الأسرار ، كما كان الرومي والشيرازي وابن الفارض والعطار ، قال البسطامي : إلى متى بيني وبينك هذه الأنانية؟ أسألك أن تمحو أنانيتي عني ، حتى تكون أنانيتي أنت ، فتبقى وحدك ، ولا ترى إلا وحدك يا عزيز ، وقال : الجنة هي الحجاب الأكبر ، لأن أهل الجنة سكنوا إلى الجنة ، وكل من سكن إلى هواه فهو محجوب ، وقال أبو العباس المرسي : خرج العباد والزهاد من هذه الدار وقلوبهم مغلقة عن الله عزوجل ، وقال أبو عبد الله محمد النيسابوري علامة العارف أن يكون فارغا من الدنيا والآخرة ، وقال علي المزين متى ظهرت الآخرة فنيت فيها الدنيا ، ومتى ظهر ذكر الله تعالى فنيت فيه الدنيا والآخرة ، وسمعت رابعة قارئا يتلو قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ، فقالت مساكين أهل الجنة ، في شغل هم وأزواجهم ، وقال جلال الدين الرومي ما أكثر الناس الذين يؤدون العبادات ، وقد علقوا قلوبهم بالرضوان والثواب ، فهذه العبادات في حقيقتها معصية خفية ، وقال أبو يزيد لله عباد لو بدت لهم الجنة بزينتها لضجوا منها كما يضج أهل النار من النار ، وقال أيضا : من عرف الله صار للجنة بوابا ، وصارت الجنة عليه وبالا ، وقال الإمام النفري : يقول الله لعبده الواقف بين يديه : يداه فوق متون السماء والأرض ، وفوق الجنة والنار ، لا يلتفت إلى كل هذا ، فأنا حسبه ، وقالت رابعة إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ، ولا خوفا من نارك ، ولكن لأنك إله تستحق العبادة.

أما أصحاب الشمال فهم الذين اطرحوا الله ومعقولاته ، وركبوا رؤوسهم ، وركبوا متن هذا العالم المجنون ، وكيف لا ، وقد جعل الله هذا العالم ، وجعل النفس الدنيوية أسفل سافلين ، وترى أهل الدنيا يشربون من هذا الماء الأجاج فلا يزدادون مع الأيام إلا عطشا ، والنفس أمارة ، لا تكاد تقضي وطرها من شيء مدت عينها إليه حتى تمد عينها من ثم إلى قضاء وطر جديد ، فالإنسان الدنيوي بين نارين ، نار شهوة انقضت ، ونار شهوة آتية ، والأحلام التي هي

قصور الأماني ليست في حقيقتها إلا سرابا بأرض بلقع يحسبه الإنسان ماء ، فإذا جاءه لم يجد شيئا ، وترى هم الناس محصورا في تحقيق الأرب ، ومع هذا فمنذا الذي رضي بما بلغه وحققه؟ فالأغنياء بحرصهم على المال هم أشد فقرا من الفقراء ما داموا إلى المال فقراء أبدا ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو أعطي ابن آدم وادين من ذهب لسأل إليهما واديا ثالثا) ، ولقد فطر الإنسان على التطلع إلى ما لا تطاله يداه ، وإلى الزهد في ما تملكه يداه ، فهو أيضا بين نارين ، نار تحقيق الأرب ، ونار التطلع إلى ما لم يحققه بعد ، ويعتاد الإنسان حياته ، ويستوي في هذا أصحاب الدور وأصحاب القصور ، وليس ثمة على الحقيقة من فارق في المشاعر بين سكان الخيام وسكان القصور ، والإنسان عبد بيئته وطبقته وأهله وجيرانه ، وقال سبحانه : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً) 
[الحديد : 20].
57 ، 81 ـ (نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (72) نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (80) أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81))
[الواقعة : 57 ، 81]
بحثنا سابقا قضية الخلق ، فالإنسان مخلوق ، ولا يماري في هذه الحقيقة كافران اثنان ، فما دام الإنسان قد وعى أنه موجود ، وأن له هذا الجسد ، وله هذه النفس ، وله ميوله وطبعه وقصده فهو بهذا مدرك أنه لا يدان له في ما أوتي من نفس وجسد وميول وطبع ، وتذكر الآيات بمن خلق السموات والأرض ، والماء الذي يكون منه التناسل ، والماء الذي يشربه الإنسان ، والشجر الأخضر ، وهذه كلها في نظر الكافرين من نتاج طبيعة يجهلون كيف وجدت ، وكيف أوجدت قوانينها ، وكيف أوجدت هذه الأرزاق المتنوعة من ماء ونبات وحيوان ، ومثل الكافرين في هذا كمثل من عثر على كنز في باطن الأرض ، فهو يعمل على استخراجه ، وينتفع به ، دون أن يتفكر في حقيقة هذا الكنز كيف تكون في الأرض ، ولماذا كان كنزا ، وهم يردون

كل كنوز الطبيعة إلى الطبيعة الصماء البكماء اللاعاقلة ، لأنهم لا يجدون مبدأ آخر يفسرون به وجود هذه الكنوز.

82 ، 96 ـ (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96))
[الواقعة : 82 ، 96]
الرزق هنا المطر ، والعودة إلى إيمان الكافرين بالطبيعة حيث يقولون ، مطرنا بنوء كذا ، ومعلوم اليوم الدورة العظيمة التي تبدأ بحركة الرياح ، حيث يسخن الهواء عند خط الاستواء ، فيرتفع عاليا ، فتندفع من ثم من القطبين رياح باردة لتحل محله ، وتكون النتيجة دورة بل دورتين للرياح ، دورة في نصف الكرة الشمالي ، ودورة في نصف الكرة الجنوبي ، وتسوق الرياح السحاب المكون فوق المحيطات ... ثم يأتي دور الفصول الأربعة ، وتكون النتيجة تساقط الثلوج والأمطار بنسب في كافة أرجاء المعمورة ، ومعلوم أيضا أن السحب أنواع ، فسحب رطبة ممطرة ، وسحب جافة ، وسحب عالية ، وسحب منخفضة ، كما أمكن حساب معدلات الأمطار المتساقطة في كل منطقة من الأرض ومواعيد هذا السقوط.

أما عن الأنهار ، فلقد قام اختصاصيون محدثون باكتشاف عالم الأنفاق الجبلية المائية التي تعد مصدر ينابيع الأنهار فوجدوا العجب العجاب فطول هذه الأنفاق يبلغ أحيانا مئات الكيلو مترات ، وشكلها وحجمها يشبهان أنفاق المترو الحديثة ، كما وجدوا أن لهذه الأنفاق أنفاقا فرعية ، وأن الفروع تصب في الأصول ، وأن الأصول تصب في نفق واحد كبير ، وأن المياه المستودعة في هذه الأنفاق ناشئة عن ذوبان الثلوج على الجبال ، والتي ترشح حتى تنتهي إلى هذه الكتلة الصخرية الحابسة للماء ، والماء المخزون مخزون بمقدار ، ويتجدد بمقدار ، ويجري بمقدار ، وهو ماء نظيف معقم عذب صالح للشرب ، وأعلن غواص متخصص قضى سنين في سبر هذه الأنفاق ، أعلن قائلا إنها سر من الأسرار ، فكيف حفرت ، وكيف امتدت هذه المسافات ، وكيف صارت شبكة ، بل شبكات متصلة ، وكيف قامت الطبيعة إن كانت الطبيعة هي الفاعلة بنفسها في نفسها هذا الفعل ، كيف قامت بهذا الفعل ، وكيف خططته

وصممت ونفذت ، ومعلوم أن حفر نفق المترو يتطلب مجموعة اختصاصات متنوعة شديدة التعقيد ، وأن التنفيذ لا يسمح بأي غلط مهما كان صغيرا ، وأن هناك حسابا للعمق والامتداد والاتجاه والتهوية وطبيعة الأرض ، إلى آخر ما هو معروف عن هذه العملية الفنية الحديثة العالية المستوى والتي بدأ تنفيذها في القرن العشرين ، فإذا قارنا نفق المترو بأنفاق المياه ، وتذكرنا كم عمر الأنفاق المائية ، وأن الشروط التي يتطلبها شق النفق تشبه إلى حد بعيد شروط شق النفق المائي ، إذا تذكرنا هذا كله وصلنا إلى نتيجة هي قول الصوفية إن أصل العالم وجود عقلي علمي صاحب معادلات علمية رياضية حققت تكثف الأجرام وتكوينها وجعلت الشموس تشتعل وتطلق هذه الكميات الضخمة من الطاقة ، وهي التي وضعت الأرض في المدار الصالح للحياة ، وهي التي حققت هذه الحياة الرائعة والشديدة التعقيد معا ، والتي ما تزال العلماء تكتشف قوانينها وأسرارها يوما بعد يوم.

ومع هذا فلقد قلنا في كتابنا الإنسان الكامل إن من الحكمة الإلهية خلق الإيمان والكفر ، وإنه سبحانه جعل الكفر حجابا ، وإن من الكافرين علماء متخصصين ضليعين يرون ما يرون من عجائب الطبيعة ، فيظلون مع هذا محجوبين لا يؤمنون لمبدأ للحياة واحد عقلي علمي هو أصل الحياة.

سورة الحديد
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3))
[الحديد : 1 ، 3]
العزيز القوي الغالب ، وهو أيضا الملك ، فالحق على هذا هو العزيز ، ولا يوجد عزيز مثله ، لأنه هو سبحانه الموجود بذاته ، المتجوهر بذاته ، الذي كان الأول ، وكان الآخر ، وكان الظاهر ، وكان الباطن.

وما دامت الموجودات التي تشكل عالم العيان قائمة بالله فهي في حكم العدم ، لأن من شروط الوجوب بالذات عدم الحاجة إلى الوجوب بالغير أولا ، ولأن الوجود بالغير كالموجودات تظل موجودة بغيرها ، ما دام المقوم بكسر الواو موجودا ، فإذا ارتفع المقوم عدم المقوم بفتح الواو ، ومن هنا انسحبت صفة العدم على الموجود الموجود بالله ، وإذا كان الموجود معدوما ، وما دامت البداية ليست له ، لأن لكل شيء بداية ، ولا بد للبداية من مبدئ ، فالنتيجة أن النهاية ، وسميت في كتاب الله الآخرة ، هي لله أيضا ، لأن المبدئ هو المعيد ، وهو الآخر.

أما الظاهر والباطن فلقد كنا قد تحدثنا عن الدائرة الوجودية الأسمائية التي باطنها الحق ، وظاهرها الخلق ، بل إن ابن عربي قال إن الظاهر هو الحق وإن الباطن هو الخلق ، باعتبار الباطن ما بطن ، أي ما استتر عن الظهور ، فكانت الموجودات بطنان الحق لاستتارها به ، والخلاصة أن الله ، كما قالت الصوفية ، ما استتر إلا لشدة ظهوره ، ولقد استتر من ذاته بذاته ، واستتر من الموجودات بالأسماء التي هي بواطن الموجودات نفسها ، والنفس الجزئية ستارة ، والفكر ستارة ، والعقل ستارة ، فهذا الظهور ظهور عياني أسمائي ، والذات الواجبة بذاتها مستترة إلى أوان التجلي ، قال الحلاج حجبهم بالأسماء فعاشوا ، ولو أبرز إليهم علوم القدرة لطاشوا ، ولو كشف لهم الحجاب عن الحقيقة لماتوا.

4 ، 8 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8))
[الحديد : 4 ، 8]
الأيام الستة أيام إلهية ، وسبق أن تحدثنا عن اليوم الإلهي الخارج عن نطاق الزمان العادي ، والذي هو أصل هذا الزمان ، ومنه كان ، فالستة عدد والعدد مضاعفات الواحد ، والواحد مرجعه إلى الأحد ، فالله خلق السموات والأرض في يوم إلهي غير محدود بالزمن اليومي ، ويجوز القول من ثم إن الله خلق السموات والأرض في يومين ، إذا كان اليوم الأول اليوم الإلهي ، واليوم الثاني اليوم الروحي المسمى في الفلسفة العقل الفعال ، والمسمى في الصوفية النور المحمدي ، كما يجوز القول إن الله خلق السموات والأرض في ثلاثة أيام ، باعتبار اليوم الثالث اليوم النفسي ، المسمى في كتاب الله اللوح المحفوظ ، وفي الفلسفة النفس الكلية ، ويجوز القول إن الله خلق السموات والأرض في أربعة أيام باعتبار اليوم الرابع بدء انتشار الأنوار الإلهية التي هي أصل الغبار السديمي الأول ، والتي كانت السبب في انفجار هذا السديم وتكثف الأجرام ، ويجوز القول : إن الله خلق السموات والأرض في خمسة أيام ، باعتبار اليوم الخامس بدء ظهور الحياة في بعض الكواكب ، ومنها الأرض ، وتقول علماء الفضاء إن في الإمكان وجود حياة في الكواكب الأخرى ، وهم يبثون موجات لا سلكية في الفضاء ذات لغة إشارية ، فلعل سكان بعض الكواكب الحية يلتقطون هذه الموجات ، ويفهمون الإشارات ، ويرسلون الجوابات ، أما اليوم السادس الأخير الذي حدده الله في الآية فهو ظهور هذا العالم المعمور ظاهرا وباطنا ، ولقد أثبت إينشتاين أن زمننا المعروف هذا نسبي ، وأن زمن الفضاء مختلف تماما عن زماننا الذي نحسبه بحساباتنا الخاصة ، ونقيسه بأجهزتنا الخاصة ، سبحانه هو مليك الزمان السرمدي الذي يمكن تسميته اللازمان ، والذي أشار إليه سبحانه في موضع آخر قائلا : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [المعارج : 4] ، وهو يقول في هذه الآيات : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ،) وبالجمع بين الآيتين يتبين أن الله بعيد قريب ، بعيد لا بمعنى البعد المعروف ، بل بمعنى مباينة النور للمادة وبمعنى التنزيه المطلق ، وهو قريب لأنه هو أصل المادة وقوامها ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) 
[البقرة : 115] ، فيا أيها الباحث عن الله ، إبحث عنه في نفسك تجده ، وهو القائل : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)) [الذّاريات : 21].
9 ـ (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9))
[الحديد : 9]
الآيات المعقولات الشريفات المستخلصات بتجريد المحسوسات أولا ، فهاهنا بداية سميت الحدس وتعريفه إدراك الحقيقة إدراكا مباشرا من غير إعمال الفكر ، ولهذا عرفت الفلاسفة القدامى الحدس بأنه قبول إلهام العقل الفعال ، ثم بالإلهام للأولياء ثانيا ، ثم بالوحي للأنبياء ثالثا ، فمن بداية الطريق إلى منتهاها ليس ثمت إلا الله العالم والعليم والعلام ، وهذه المعقولات هي التي أخرجت بني آدم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، وليتصور الإنسان أن يحيا في هذ الدنيا دون أن تكون له هذه الكواعب الأبكار والحور العين اللواتي يقلبن جحيم الدنيا جنة ونعيما ، ويجعلن نار التضاد بردا وسلاما على قلبه ، فالمؤمن مثلا قرير العين بما أوتي من هبات المعقولات الشريفة ، والكافر أيضا يعتمد المعقولات المستخلصة من المحسوسات لرفع قواعد وجوده عليها ، ومتى رفع الكافرون شعارات غير الشعارات المقبولة عند الناس والمتعارف عليها مثل العدل والخير والعطاء والجمال؟
يمينا لو لا المعقولات لعاش الإنسان في جحيم أين منها جحيم الآخرة ، وكم من قائل إن للحياة شريعة الغاب ، ونسي هؤلاء أو تناسوا وجود أخيار بررة كرام سفرة يغيثون المستغيثين ، وينصرون المستضعفين ، وينتصرون للحق على الباطل ، ويضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الآخرين ، ويكونون للناس مصابيح هدى ومرافئ تؤوي إليها المراكب والسفن من العواصف والأعاصير.

10 ـ (وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10))
[الحديد : 10]
الحديث عن العلم الذي يجب على الإنسان أن يقدم زكاته إلى الآخرين ويذكر الحق بأن لله ميراث هذا العلم ، ما دام هو المعلم الوهاب أصلا ، فالممسك ممسك ما أعطاه الله من العلم ، ولو لا الله ما تعلم الإنسان ولبقي حيوانا في غاب الجهالة ، يحيا مثل بقية الحيوانات ، ولكنه سبحانه خلق الإنسان ، علمه البيان ، ورفعه فوق الملائكة درجات لعلمه ، والمنفق في سبيل الله قبل الفتح ليس كالمنفق بعده ، والفتح علم اليقين ، فالمنفق قبل الفتح مجاهد في سبيل الله ينتظر رحمته ويرجو ثوابه ، ويأمل في الدخول في الصالحين ، وأمثال هؤلاء مريد والصوفية ، أصحاب السلوك والمجاهدات الذين لا يضنون بشيء من أجل تحقيق الفوز والوصول.
11 ـ (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11))
[الحديد : 11]
القرض الحسن تحقيق الإنسان قصد الله ، وقصد الله فتق المعقولات ، ولهذا كنا تحدثنا عن أسماء الأفعال المتصرفة في الوجود ، ومنها البارئ والمصور ، فالمصور هو الذي أعطى المعقول حقه من عالم الإمكان ، فجعله في عالم العيان ، وفي قلب الإنسان ، ثم أوحى إلى الإنسان أن يفتق هذا البيان. فإذا كان الإنسان من أصحاب اليمين فتق المعقولات الشريفة بالمجاهدة ، وصبر وصابر حتى استوى الزرع ، وصار أكل المعقولات دانيا ، وعندئذ يجازي الله عبده بأن يجيئه إلى النخلة حاملة رطب المعقولات الشريفة الأولى الجامعة ، فالإنسان الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه الله له بأن يجعل المعقولات ذاتها في خدمته حورا عينا مقصورات في خيام العلم ، قاصرات الطرف على مولاها تعلمه عن طريق الصور في عالم الخيال ما لم يكن يعلم.

12 ـ (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12))
[الحديد : 12]
النور النور الشريف نفسه ، وقد كشف النقاب عن وجهه ، فإذا هو حقيقة الإنسان وعينه ، ولهذا جاء في الآية أن هذا النور هو نور الإنسان ذاته ، وهو يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم ، أي يتبين للمكاشف أن هذا النور هو الأصل ، وهو الفرع أيضا ، وهو حقيقة عالم الروح ، وحقيقة عالم المادة ، وأنه لا شيء خارج هذا النور.

13 ـ (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13))
[الحديد : 13]
يقول جلال الدين الرومي المؤمن والكافر كلاهما ينطق باسم الله ، ولكن شقة شاسعة البعد تفصل بينهما ، والمعنى أن للنور الضياء والظلمة ، وأنه هو الضياء والظلمة ، وأنه تارة يكون ضياء ، وطورا يكون ظلمة ، وأنه بتردده بين البحرين يلتقي من ثم البحران ، فإذا الحقيقة بحر واحد لا غير.

والنور نور ، وإن بدا أحيانا نارا ، أو كما وصف في الآية بأنه العذاب ، فالرحمة لقصد ، والعذاب لقصد وكل ميسر لما خلق له ، وسور الحقيقة واحد وباطنه الرحمة ، ولهذا قالت الصوفية بعموم الرحمة ، وقال سبحانه : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف : 156] ، وقال ابن عربي : سمي عذابا لأنه يعذب في حال ما عند قوم ما لمزاج يطلبه ، وقال الرومي : لما كان الكفار قد جاؤوا من جنس سجين فإن سجن الدنيا وافق هواهم.
14 ـ (يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14))
[الحديد : 14]
أمر الله كشف حقيقة الفعل حيث يذوب الفعل في الصفة ، وتذوب الصفة في الاسم ، ويذوب الاسم في الأنا ، وتذوب الأنا الجزئية في الأنا الكلية الخالصة من التعينات ، فلا تعينات هناك ، ولهذا كانت حسرة المنافقين عظيمة بعد انكشاف أمرهم وفناء أناهم.

15 ، 16 ـ (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16))
[الحديد : 15 ، 16]
النار نار الطبائع ، وقيل الطبع تحت الروح ، والطبع صفة القهار يطبع بها القلب فلا خروج للقلب على صفته ، فيكون مأواه النار أبدا.

17 ، 18 ـ (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18))
[الحديد : 17 ، 18]
الأرض كناية عن الإنسان كما بيّنا ، وكل الناس أموات إلا من أحياه الله بنور الهدى والعلم ، فجعل له نورا يمشي به في الناس ، ولهذا سبق أن أوردنا قول البسطامي : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

19 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (19))
[الحديد : 19]
الصديقية مقام بلغه الصديق رضي الله عنه فقال : ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ، فالصديقية تكشف للإنسان كيف يكون الله بالمعية.

والشهادة درجات ، وسبق أن أوردنا قول الجيلي في الشهادة الكبرى التي لا يرى فيها الشهيد إلا الله في كل هذا الوجود ظاهرا وباطنا ، فمن شاهد هذه المشاهدة فني في الله ، وقام بالله ، وبقي بالله بعد فنائه ، فهو الشاهد والمشاهد ، وما عدا الصديقين ، والشهداء فليس ثمت إلا المحجوبون الذين لم يشاهدوا كيف يكون الله هو الهوية ، وهو المعية ، وأنه لا إله إلا الله.

20 ـ (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20))
[الحديد : 20]
قلنا في كتابنا الإنسان الكبير كيف تكون الحياة لعبا ولهوا ، وبيّنا أن حقيقة الدائرة الأسمائية الجامعة هي فعلا لعب ، وقال الرومي : لقد صنعت الأنا والنحن لتلعب مع نفسك لعبة العبادة ، وقال : ما سبب كل هذا الخراب إلا هذه التثنية ، يريد الوجود الإنساني إلى جانب الوجود الإلهي ، فمن لم يخرج من أناه وعن أناه عاش أعمى البصيرة ... ثم إن لعبة الأسماء اقتضت وجود الغني والفقير ، الكبير والصغير ، المؤمن والكافر ، المهدي والضال ، واقتضت صراع الأضداد ، أو كما قال سبحانه تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، وهذا كله مثله كمثل زرع جيد ، نباته حسن ، لكن نهايته اصفرار وحطام ، ومثله أيضا رجل قوي قضى عمره ينافس الآخرين ، ويفاخرهم ، وكلما حقق أملا مد عينه إلى تحقيق غيره ، وكلما بلغ أفقا وجده سرابا ، فطمح بصره إلى أفق جديد ، حتى إذا بلغ أرذل العمر ، وأصابه الضعف وفتور القوى ، نظر وراءه فرأى أن كل ما وجد فيه واجتهد إنما كان لعبا ولهوا حقا ، قال الرومي : ما دمت مشغولا بالقيل والقال ، فمتى تدرك نفحة من حديث المنام؟
فالحياة الحقيقية لمن عرف الحقيقة ، ولا حقيقة حقا إلا الله الحق ، فمن استمسك بهذه العروة الوثقى نجا من طوفان تنور المادة ، وصراع الأضداد والنقائض ، وإلا فهو من الغرقى الهالكين.

21 ـ (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21))
[الحديد : 21]
قلنا الجنة جنات ، وأعلاها جنة القرب ، وجنة القرب جنة العلم ، وهي الغرفة التي تفنى فيها الأنا الفردية فيحيا الإنسان من ثم في نور الأنا الخالصة الجامعة ، ويستبدل بصفاته صفاتها ، وبقواه قواها ، وببصره بصيرة مجلوة هي البصر الإلهي ، فيحتل مكانة العزيز التي احتلها يوسف عليه‌السلام الذي آتاه الله الملك وتأويل الأحاديث ، قال الجيلي : وسع الخلافة التحقق بأسمائه وصفاته ، حتى أنه يرى ذاته ذاته ، فتكون هوية الحق عين هوية العبد ، وأنيته عين أنيته ، واسمه اسمه ، وصفته صفته ، فيتصرف في الوجود تصرف الخليفة في ملك المستخلف.

22 ـ (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22))
[الحديد : 22]
رحلة الإنسان من مهده إلى لحده شريط مسجل ، يوضع على شاشة النفس فيبدأ العرض ، ومثل هذا في القرآن سورة يوسف من ألفها إلى يائها وكما أن علماء الفضاء قد عرفوا شيئا عن

أسرار الفضاء ، وكيف أن للكواكب عمرا وأفلاكا ومسارات محددة ، كذلك فإن سكان الأرض هم جزء من هذا المخطط الكوني الذي حدد كل شيء ، ورسم بيان كل شيء.

لقد بحثت الفلاسفة كثيرا موضوع الحرية والجبرية ، فمنهم من قال بحرية الإنسان كسارتر القائل إن الإنسان مشروع وجود ، كيفما شاء حققه ، وفهم من قال بالجبرية ، مثل اسبينوزا ، ومنهم من عد هذه المسألة سرا من الأسرار مثل كانط الذي لم يستطع أن يوفق بين قانون العلية ـ السببية والحرية الإنسانية ، ومنهم من آمن بالجبرية أولا مثل فشته ، ثم نفذ منها إلى الإيمان بإمكان الحرية الإنسانية كما فعل في كتبه الأخيرة.

والصوفية يقولون إن الموضوع يخرج على نطاق الحرية والجبرية جميعا ما دام في الوجود وجود حقيقي واحد هو الوجود الإلهي ، وأن الوجود الإنساني نسبي إضافي وإمكاني بحت ، فما دام لله الوجود الحق فكيف يتأتى للإنسان أن يكون حرا ، فيكون حاله كحال كوكب خرج على نظام الفضاء العام ومسيرة الكواكب ، فسبح يمينا أو شمالا ، أو تردد بين بين.

وما حير الفلاسفة بخاصة شعور الإنسان بأنه حر ، يتردد في مواقف في اتخاذ قرار ، ثم يتخذ هذا القرار ، وهذا ما بينه فشته نفسه وكثير من الفلاسفة وعلماء النفس ، والحقيقة أن هذا الشعور ، والتذبذب بين الخواطر ، ثم اتخاذ القرار هو أيضا موقف إلهي ، والله وصف نفسه بأنه فعال لما يريد ، وبأنه غالب على أمره ، وأنه لن يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله ، فهو الذي يرمي النفس بسهام الخواطر ، وهو الذي يجعلها تتردد ، وتسمى النفس في هذا الحال قلبا أي من التقلب ، وهو الذي يجعلها تختار أخيرا ، فالعملية وإن بدت إنسانية فهي إلهية ، وهي لعبة أيضا تدخل في نطاق لعب الأسماء ولهذا وصف سبحانه نفسه بأنه حر يفعل ما يشاء ، قال الإمام الغزالي إن قلت أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ، قلنا نعم ، وذلك لا يناقض قولنا إن الكل من خلق الله ، بل الاختيار أيضا من خلق الله ، والعبد مضطر في الاختيار الذي له.

وتحدثت الآية عن المصيبة التي تصيب الإنسان ، والتي هي في كتاب سابق على وجود النفس الجزئية ، وهذا بدهي ما دامت النفس في القبضة قبل خلقها ، وإبان خلقها ، وبعد خلقها ، وخلال ما تكون حية تسعى حتى تقبض ، وإيمان كهذا يجعل الإنسان في راحة ما دام قد آمن بالله مالكا للنواصي كاتبا على الناس ما يصيبهم من خير وشر في حياتهم ، ومن منظور هذا الإيمان يكون التوكل الذي هو اعتماد الأسباب أولا ، ثم تقبل النتيجة سلبا أو أيجابا من الله تعالى ، ولما قدم عمر الشام ، سمع أن بها طاعونا ، فأمر الجيش بالرجوع ، فسأله رجل : أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فأجاب : نفر من قدر الله إلى قدر الله ، والجواب يدل على فهم عميق للفعل الإلهي الذي يشمل التفكر والتردد وإجماع الأمر فأحداث العالم هي من تخطيط

وفعل الله عزوجل ، والنبي كإنسان مصطفى مطلع على سر الغيب كان يعرف دقائق هذا التخطيط المبرمج ، وقد قال لعلي : يا علي أتدري ما أشقى الأولين؟ قال الله ورسوله أعلم ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (عاقر الناقة ، يا علي أتدري من أشقى الآخرين؟ قال : الله ورسوله أعلم قال النبي : قاتلك) وقد قتل الإمام علي يد سائس خيله ابن ملجم ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمار بن ياسر : (تقتلك الفئة الباغية) ، فقتل في حرب صفين.

23 ، 24 ـ (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24))
[الحديد : 23 ، 24]
إذا أيقن الإنسان بأن الأحداث من الله وبالله ، وبأن ما أصابه ما كان ليخطئه ، وما أخطأه ما كان ليصيبه ، استراح إلى هذا التدبير العلوي الذي قسم الأرزاق ظاهرة وباطنة ، وآتى كل نفس رزقها ، وما فات مات ، ولو كان للإنسان رزق فيه أتاه ، وما منعه إياه مانع ، أما المختال الفخور فهو فخور بما أوتي ، أو كما عني سبحانه أنه فخور بما حصله بكده وجهده ، وهذا حال معظم الأغنياء الذين يختالون على الناس متباهين بما حصلوا ، وجهل هؤلاء أن قارون ما أوتي كنوزه إلا بالله وبفضله ، وإنه عند ما شاء الله خسف به وبداره الأرض فصار أثرا بعد عين.

وما دام الملك لله ، والمال ملك ، فعلى الإنسان أن يخرج زكاة ماله ، وقال سبحانه : 
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج : 24 ، 25] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أعطوا السائل ولو جاءكم على جواد) ، وقالت الصوفية : حاجة الغني إلى الفقير أشد من حاجة الفقير إلى الغني ، فلو لا فقر الفقير ما كان للكريم أن يكون كريما ، وما كان للمحسن أن يمارس الإحسان ، ولتعطل بالتالي حكم الأسماء.

25 ـ (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25))
[الحديد : 25]
الحديد الأساس ، وأساس الإنسان فكره ، ولقد فصلنا القول في قوله تعالى في داود وألنا له الحديد في كتابنا الإنسان الكبير ، فالله آتى الإنسان قوة الفكر ليكون سيد المخلوقات ، وسيدا في الأرض وفي السماء ، وبالفكر الجامع للتضاد علم آدم علم الأسماء ، فرجح علمه الجامع علم الملائكة فأمرهم الله بالسجود له.

والفكر باتصافه بالتناقض ، إن ادعى الإنسان ملكيته ، كان وبالا عليه وأنكالا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ، وهذا حال أكثر المفكرين من الفلاسفة بل وبقية الناس أيضا ، أما إذا عرف

الإنسان جوهر الفكر ، وأنه نحاس أشرق فوقه ذهب العقل الإلهي كما قال الرومي : وأن الفكر لله ، وهو العرش الذي استوى الله عليه ، نجا من ثم من نار النمرود ، وصار المفكر لله وبالله وإلى الله.

26 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26))
[الحديد : 26]
نوح وإبراهيم إشارة إلى الإنسان الكامل الجامع ممثل النوع ، وما دام النوع وحدة في تكثر ، كان في ذرية النوع النبوة والكتاب ، أما النبوة فيمثلها الإنسان الذي وصل مركز نوعه ، فصار ممثل النوع ، وأما الكتاب فهو يمثل الحقيقة التي هي أساس النوع نفسه ، والتي هي مجموعة معادلاته العلمية التي تخرج من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل ، قال سبحانه في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه‌السلام : (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ) [الآية : 6] ، وقال على لسان يوسف عليه‌السلام : (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ) 
[يوسف : 38].
والافتضاض للإنسان النوعي هذا يقتضي وجود المهتدي والفاسق ، وهذا الافتضاض هو الذي جعل الحق يسمي نفسه الهادي المضل ، وعليه يكون الناس أجمعون ، فاسقون ومهتدون ، من ذرية نوح وإبراهيم ، كما كان من ذرية يعقوب أولاده الضالون إخوة يوسف الذين كادوا له كيدا ، ويكون نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف مثل ذي القرنين الذي فتح الأرض شرقا وغربا ، فصارت رقاب العباد له خاضعين ، كما دان إخوة يوسف له ، وخضعوا واستغفروا فغفر الله لهم ، واستوى يوسف على عرش العلم والأمر

27 ـ (ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27))
[الحديد : 27]
عيسى الكلمة القديمة وقد تجسدت عينا ، وكنا تحدثنا عن ذوي القرنين نوح وإبراهيم ، وكذلك عيسى هو مثل ذي القرنين ، وعيسى المسيح ، والمسيح الممسوح بالنور ، فعيسى عليه‌السلام هو النور الإلهي ظاهرا ، ولهذا أنكر الحق أن يكون له ولد ، وأنكر أن يكون المسيح ثالث ثلاثة ، وقال ابن عربي لو لا قولهم ثلاثة ما كفروا ، والمعنى أن الوجود واحد ، إلهي ، ظاهرا وباطنا.

ولقد أوتي عيسى الإنجيل ، وهو كلمات إلهية من اتبعها صار قلبه نورانيا ، ومن آثار هذا النور الاتصاف بالرأفة والرحمة والرهبانية دون المغالاة كما فعل بعض الرهبان.

28 ، 29 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))
[الحديد : 28 ، 29]
الأنوار عامة ما خصت أمة دون أمة ، ولا دينا دون دين ، ولهذا أنكر الحق على اليهود دعواهم بأنهم أولياء الله دون بقية الناس ، فالله للجميع ، ولقد كنا فسرنا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بأن الإسلام الدين الجامع للأديان ، إذ الإسلام التسليم لله ، فمن أسلم وجهه لله فهو مسلم كائنا من كان ، ومن أي دين كان ، فالنور قديم ، أزلي ، جامع ، محيط ، وكل شيء مبتداه من النور ، وهو قائم بالنور ، ومنتهاه إلى النور ، فالنور الماء الذي خلق منه الله كل شيء حي ، وما من حي إلا والنور أصله وقوامه وحياته وقيامه. سبحانه هو الذي وصف نفسه بأنه : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ) [النّور : 35] إلى آخر الآية.

سورة المجادلة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5))
[المجادلة : 1 ، 5]
بطن الآيات إشارة إلى المجادلة في النفس البشرية التي خلقت من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ، فهي زوجان في زوج ، وكنا فصلنا الكلام في هذا التزاوج في كتابنا الإنسان الكبير.

فالإنسان زوجان ، والله القائل ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين ، والإنسان شيء. ولقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بالإزدواجية إخراجا للعلم الإلهي المدفون تحت جدار هيكل البدن ، فمن حرم هذا التزاوج وأنكره فهو جاهل طبيعة النفس البشرية ، وما جعل الله فيها من سر هو أصل الإنسان بل أصل الحياة.

والناس يعيشون الازدواجية ، ولكنهم لا يعونها ، أو كما قال هيغل : تحول العقل إلى روح يعي أنه روح ، فالعقل حجاب ، وخلف الحجاب الروح ، وهذا الروح هو الفاعل ، وهو جاعل النفس نفسين متزاوجتين تحقيقا للحكمة الإلهية من خلق الإنسان.

فعلى الإنسان أن يدرك طبيعة نفسه ، وسر وجود التضاد فيها والازدواجية ، وأن يعي أيضا ما غاية وجود هذه الازدواجية ، فإذا وعى وأقر أن النفس نفسان ، أصل وفرع ، وأنهما زوجان اثنان بأمر الله ، كان عليه من ثم أن يحرر رقبته من نير الأنا أولا ، فإن لم يستطع ، فإن عليه أن يصوم أياما معدودات ، أو أن يطعم المساكين ، وهذه سنة الله في المسلمين الذين أوجب الله عليهم أن يسلموا وجوههم إليه ، وأن يعتقوا رقابهم وذلك باتباع طريق الأخلاق والشريعة ، ويعد (إحياء) الغزالي سكة واضحة المعالم محددة تؤدي إلى الكشف عن حقيقة التزاوج النفسي في الإنسان ، وسمى الإمام هذا الكشف علوم المكاشفات.
6 ـ (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6))
[المجادلة : 6]
سبق أن تحدثنا عن البعث الذي هو بعثان ، قريب وبعيد ، معجل ومؤجل ، وحقيقة البعث القريب أن الله بكل شيء محيط ، وأنه ما دام هو عين الإنسان وملهم نفسه وسامع نجواه فهو بهذا باعثه ، إذ البعث هنا الإحياء الذي هو صفة من صفات الحي ، ثم التحريك الذي هو تابع إلى صفة القدرة ، ثم تحقق صفة العلم ، وكنا قد تحدثنا عن أسماء الصفات المودعة في الإنسان ليستفيد الله علما من المعلومات المجملة وذلك بتفصيلها وتجليها ، والعملية كلها شهود ، وكنا تحدثنا عن الشهادة ، والشهادة هنا إلهية ، أي شهود الواحد للكثير ، وهذا معنى الإحاطة الإلهية.

7 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7))
[المجادلة : 7]
الأعداد المذكورة هي من قبيل الإحصاء ، لأن إرجاع الأعداد إلى أصلها الواحد نظرية مشهورة ، وفصل القول فيها كثيرا ، وأربابها القدامى الفيثاغوريون القائلون بوجود الأعداد المثالية ، أي الجواهر الأولى ، قبل وجود الأعداد الحسابية.

ومعنى الألوهية والربوبية نفي العدد ، ووصف الإمام علي الحق قائلا معل الأنام ولا يعتل ، فإذا كان الله المعل ، وهو صلة العلية الأصلية بين العلل والمعلولات ، والتي نفى وجودها أرسطو ، وما دام الله هو الوجود الحق ، فالنتيجة أن الثلاثة والأربعة والخمسة مرايا تعكس الوجود الحق ، فالحق خاطب نفسه بنفسه عن طريق خلقه فالبدن ضروري لإيجاد محل للخطاب بين المخاطب ـ بكسر الطاء والمخاطب بفتح الطاء ـ وإن تبين بعد رفع الحجاب أن كليهما واحد ، وقلنا أيضا إن لغة البشر أصلها أصوات إلهية ألفت خصيصا لتتركب منها الألسنة المختلفة ، وقال الشبلي : لي أربعون سنة أكلم الله ، والناس يحسبون أني أكلمهم.

فالموحد لا يرى من مناج ومناجى إلا الله ، وهذا ما عناه عبد الغني النابلسي في قصيدته عن الكلام المناجي ، فالخلق وسيلة لتبادل المعلومات ، ومن ثم لفضها وانتشارها وحصول العلم في المعلوم ، ولهذا فسرت الصوفية اسمه تعالى العليم بتجلي العلم في المعلوم.

8 ، 10 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10))
[المجادلة : 8 ، 10]
النجوى عامة مدرجة في كونه تعالى الملهم ، وذكرنا عن ابن عباس قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ألهم المؤمن تقواه ، والفاجر فجوره) ، فالتضاد من مقتضيات الخلق ، وحذر الله الناس سماع التضاد ، علما أنه سبحانه خلق الجنة وأهلها منذ الأزل ، وخلق النار وأهلها ، فنجوى أهل النار بعد وريبة وشك وخوف ، ولهذا كان الشيطان هو الموكل بهذا الضرب من النجوى.

11 ، 15 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (13) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15))
[المجادلة : 11 ، 15]
الصدقة المدخل إلى مجالس الذكر ، والله سبحانه القائل (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) ، فالخروج عن المال بداية الخروج من النفس ، والخروج من النفس مفتاح الدخول في رحمة الله ، قال الإمام الغزالي : مقادير الأموال موازين المحبة ، فالمال سلطان ، ولقد طبعت الأنفس على حبه وعلى الشح ، إلا من وقاه الله شح نفسه ، فمن لم يخرج عن بعض ماله هالك لا محالة ، لأنه يبقى محجوبا أبدا ، بينه وبين الله حجاب وستر ، والستر كفر ، فمقادير الأموال المخرجة موازين محبة العبد لله ، ومحبته سبحانه لعبده ، وعلم العبد بأن ما أوتي من مال هو فضل من الله ، وأن لله ميراث السموات والأرض ، وأن المال لله على الحقيقة ، لأنه سبحانه هو الرزاق ، ولو لا وجود هذا الاسم القادر الفاعل المحيط ما رزق العبد شيئا.

20 ، 16 ـ (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ
أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20))
[المجادلة : 20 ، 16]
ليس الأمر باللسان ، بل في القلب الموحي إلى اللسان ، فاللسان يتكلم من فضلة القلب ، ومن يحلف على الكذب ليس بمؤمن ، كما أن الزاني لا يزني وهو مؤمن كما جاء في الحديث ، فإذا حلف الإنسان على الكذب كان قلبه كاذبا ، والكذاب في النار ، لأنه أخفى الحقيقة فاختفى الحق باختفاء الحقيقة ، وما بقي إلا الدجل والدجال.

21 ـ (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21))
[المجادلة : 21]
الكتاب الوعد الحق ، فالحق ناصر رسله وعبده ، وذلك على الله هين ، لأن له الأسماء ، وله الفعل والأمر ، إن شاء جعل كفة الكافرين الراجحة ، وإن شاء شال كفة المؤمنين ، فما خرج فعل ، كفرا وإيمانا ، طاعة ومعصية ، على مشيئة الله ، وحاشا الله أن يخذل رسله وعبده ، ولو فعل ما كان الحق حقا ولا سمي الحق ، فالحق الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده ، ولا يزال الناس حتى زماننا هذا بين مؤمن وكافر ، ومن أتباع الرسل ، وهناك أتباع ديانات غير سماوية يعدون بالملايين ، والكل في قبضة الحق ، حاشاه أن يشاء شيء إلا ما يشاء الله.

22 ـ (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22))
[المجادلة : 22]
الروح روح القدس ، والتأييد التأييد القدسي الروحاني ، وهو اليقين الذي تحدث عنه رسول الله وحث على تعلمه ، وقال فيه سبحانه : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)) [الحجر : 99] ، فاليقين هو الغاية من الإسلام والقصد ، واليقين هو الإحسان الذي به يكون الله محسنا والإنسان محسنا إليه ، ومتى بلغ الإنسان اليقين خرج من دائرة الأسماء ، ودخل في عباد الله الصالحين الذين يكلمهم الله جهارا من غير واسطة.
سورة الحشر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1))
[الحشر : 1]
التسبيح التنزيه ، ولقد سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الحق والخلق ، وكيف أن الحق حق والخلق خلق ، والأمر بين وجود مطلق ووجوذ مقيد ، فالمطلق تنزه عن أن يكون في شيء ، أو على شيء ، أو أن يتصل بشيء ، أو ينفصل عن شيء ، وهذا معنى المعية الإلهية التي تحدثنا عنها سابقا.

والوجود المطلق هو النور الشريف ، أصل الوجود ، كان ولم يكن قبله شيء ، وهو الآن وليس معه شيء ، وهو وارث كل شيء ، فالنور الحياة الإلهية السرمدية التي هي الوجود الحي.

أما الوجود المقيد فهو المقيد بالتعين ، والتعين أطر حسية تظهر بها صور عقلانية هي صفات الحق سبحانه ، ولطالما تحدثت الصوفية عن عدم إمكان الفصل بين الوجود المطلق والوجود المقيد ، وعن حاجة المطلق إلى المقيد ، وحاجة المقيد إلى المطلق ، فالمطلق بشرط الإطلاق إطلاق ، والإطلاق من غير جهة لا يحد ولا يظهر ، والله يحب أن يظهر ، وقلنا في كتبنا السابقة إن النور بحاجة إلى شاشة يساقط عليها أشعته ، فلو لا الشاشة ما ظهر النور ، ولا عرف ، ولما مارس قواه وإمكاناته ، وحاشاه سبحانه أن يكون نورا معطلا بلا فعالية وتأثير وظهور.

فالمهم أن يرى المطلق في المقيد ، أي أن يرى الله في الخلق باعتبار الخلق صورا إلهية وصفات إلهية ووسائل للظهور ، فحتى هذا المدى فقط يتعرف الإنسان الله فيعرفه ، أما النور المطلق ، فبحكم كونه مطلقا فلا يمكن تعرفه ولا معرفته ، فما دمنا نحن البشر أصحاب العقول مدرجين في نطاق التقييد فليس لنا أن نعرف ماهية النور الخارج عن التفكير في ذات الله ، باعتبار الذات سرا من الأسرار ، وباعتبار الروح ، حكمة الله وقدرته ، سرا منبثقا من السر الإلهي ، ولهذا قال سبحانه : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً (85)) [الإسراء : 85].
2 ، 4 ـ (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ
لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4))
[الحشر : 2 ، 4]
الآيات تتمة للآية الأولى ، وفيها إشارة إلى حكم الوجود المطلق للوجود المقيد وفعاليته فيه وسلطانه عليه ، فالحصون بمثابة الأبدان ، والقلوب بطنان الأبدان ، وهم جميعا أساس الوجود المقيد الذي باطنه النفس الكلية وظاهرة الصور العيانية ، وكلاهما في القبضة الإلهية المتصرفة في عالمي القلب والبدن.

5 ـ (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5))
[الحشر : 5]
اللينة النخلة ، والنخلة خيمة آدم كما جاء في الحديث عنها ، فالنخلة شجرة المعقولات ، وهي كإطلاق سدرة المنتهى في السماء السابعة ، وهي كتقييد بطائن صور العيان وحقائق هذه الصور ، ولهذا أجاء المخاض مريم النفس إلى النخلة عند ما حملت عيسى الكلمة الإلهية القديمة ، وقطع النخلة إشارة إلى تناقض الصفات ، والتناقض الحرب المستمرة بين الكلمات الإلهية والأسماء ، وتركها الوصول إلى حقيقة الصراع التي سميت الأصول ، فالنخلة لا تقطع على الحقيقة ، وإنما تقطع أجزاء من أغصانها للتقوية كما التشذيب المعروف ، فما بلغت النخلة السماء السابعة إلا بقطع الفروع وصولا إلى كشف الأصول ، وربطت الآيات بين هذه العملية الوجودية المستمرة وبين حرب الرسول لليهود ، وللربط نكتة ، ذلك أن اليهود هم أهل الظاهر ، ودينهم الذي أصابه التحريف لا يتحدث إلا عن عالم الظاهر والأرض المقدسة في عالم الظاهر ، وما للظاهر من حقيقة إلا الباطن ، فكانت اليهود حربا على الحقيقة وأعداء لنبي الحقيقة.

6 ، 10 ـ (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10))
[الحشر : 6 ، 10]
للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحق في توزيع الفيء لأنه ممثل أسمائه تعالى كافة فهو المتصرف في هذه الأسماء جميعا ، والناس تعينات هذه الأسماء والنبي نور من نور يعرف أين يضع الفيء ، وكيف يقسمه ، فحقيقته صلى‌الله‌عليه‌وسلم النورانية شملت أسماء العليم الحكيم الخبير ، فما يقوله النبي فهو الصواب ، وما يأتي به من شريعة فهو وحي يوحى ، ما أتى به النبي من عنده ، وصاحب الشريعة أدرى بالمصلحة العامة ، ومن ذلك مثلا نظام الإرث الإسلامي الذي يعد نظاما كاملا متكاملا نسيج وحده بين أنظمة الإرث المعروفة قديما وحديثا ، وفصلت الفقهاء القول في نظام الإرث ، واستنبطوا فروعه من أصوله ، واجتهدوا حتى تم بناء صرح الفقه الإسلامي العظيم ، والمسلم مسلم وجهه لله ، وربه أدرى به ، والمؤمن مؤمن بأن ربه العليم الحكيم يحكم ما يريد ، فلا يعترض على ما قدر الله ونظّم ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه.

11 ، 15 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15))
[الحشر : 11 ، 15]
المنافقون مسلمون ظاهرا ، كافرون باطنا ، والكافر محكوم باسمه ، ومن أسمائه تعالى المذل الخافض الضار المنتقم ، فكان هؤلاء تعينات هذه الأسماء ذات البلاء ، والبلاء يعمهم هم أنفسهم قبل أن يعم من سلطوا هم عليهم هذا البلاء ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الظلم ظلمات يوم القيامة) ، والمنافق محجوب ، محجوب بالخوف والشك وضعف الإيمان بالله ورسوله ، فإذا جاء ساعة العسرة لجؤوا إلى ما يلجأ إليه اليائس من الناس فاحتموا بالقلاع والأسوار ، والإشارة إلى الأفكار والخواطر التي تتناهب الإنسان في مثل هذه المواقف ، أما المؤمن الحق فهو المؤمن بقضاء الله وقدره ، ومن يؤمن بربه فهؤلاء لا يخافون بخسا ولا رهقا ، ومن أسلم وجهه لله فهؤلاء تحروا رشدا.

وحقيقة الأمر أن القضاء واقع سواء تحصن الإنسان في الحصون وراء الأسوار أم لا ، وسيف الله خالد بن الوليد هو القائل : ما في شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، ومع هذا

فها أنا ذا أموت على فراشي موت البعير ، وخالد قضى عمره مجاهدا في سبيل الله ، يطلب الشهادة ، ومن يطلب الموت توهب له الحياة.

16 ، 17 ـ (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17))
[الحشر : 16 ، 17]
الشيطان الوسوسة ، وإذا كان الإنسان عبد الشيطان صدق بوسوسته ، واتبع هواه وخطواته ، حتى إذا جد الجد ، وكشفت الحرب عن ساق تنصل الشيطان ، وترددت الوسوسة ، فوقع الإنسان في فخ الريب فلم يجد له من بعد ذلك نصيرا ، ومن لا يكن الله له نصيرا فالنار مأواه ، والنار بعد وحجاب.

18 ، 19 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19))
[الحشر : 18 ، 19]
ربط الحق بين نسيان الله ونسيان النفس ، وللربط لطيفة ، ذلك أن من يذكر الله يذكره ظاهرا وباطنا ، والذكر الباطن هو الذي يؤدي إلى إشراق نور البصيرة ، فإذا الله ظاهر في البصيرة ، وإذا الله في النفس حضورا وإلهاما وإذا النفس صورة إلهية ، فعن طريق الإيمان وصل المؤمن إلى معرفة نفسه أولا والله رب النفس ثانيا ، أما من يغفل عن ذكر الله فهو يظل أبدا محجوبا بالأنا ، يظن أناه له ، في حين أن من يعون سر الانشطار والصراع الذاتي يكتشفون أن السر كله في الأنا والانشطار.

20 ، 22 ـ (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22))
[الحشر : 20 ، 22]
أصحاب النار جاهلون ما دامت النار حجابا عن العلم ، وأصحاب الجنة علماء عارفون ما دامت الجنة كشف الحجاب ، والجبل الإشارة إلى الرأس الذي هو في أعلى البدن ، وفي الرأس الدماغ ، والسر كله في الدماغ ولكم قيل في الدماغ ما قيل ، ومما قيل أن لو لا تلافيفه لكان حجم الرأس مثل وسادة ، وقيل إن طول الحبال العصبية فيه يبلغ ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر ، وقيل إن الخلايا العصبية تموت ولا تتجدد ، ويموت منها كل يوم أربعون إلى خمسين ألف خلية ، ومع هذا فإن عدد الخلايا يكفي لأن يعيش الإنسان أربعين ألف سنة ،

وقيل إن الجسد كله وما فيه من قوى وأجهزة يعمل بأمر الدماغ ، وإن الدماغ هو الذي ينظم دقات القلب حتى تعمل كالساعة ، وهو الذي يحدد نشاط الكبد والكليتين وضغط الدم ، وبالإضافة إلى أن فيه مراكز الحواس ظاهرة وباطنة ، فالدماغ آية الله في خلقه.

وحاولت المادية أن تجعل الدماغ نفسه سبب التفكير ، فردت على أعقابها ، حتى أن المادية الحديثة الديالكتيكية سفهت هذا التفسير ، وكل الدراسات التي حاولت أن تشرح سر عمل الدماغ لم تؤد إلى نتيجة مرضية والسبب أن الدماغ نفسه هو سر إلهي كما قلنا.

والصوفية يقولون إن الروح ينصب على الدماغ فيجعله يعمل ، وضربنا مثلا لهذا المصباح الكهربائي الذي لا يضيء إلا عند وصله بالتيار الكهربائي ، وهو من دون الكهرباء ميت ، وهو بالكهرباء حي ، وبالكهرباء فقط يكون المصباح مصباحا ، فالدماغ مكان وآلة للاستواء الإلهي على عرش هذا المخلوق الإلهي الذي هو الإنسان ، ولذلك كان التفسير الصوفي وحده الجامع بين التفسير المادي والتفسير المثالي للدماغ ، فالآفة إن أصابت الدماغ تعطله عن التفكير ، فإذا زالت برئ الإنسان وعاد إلى صوابه ، وهكذا تجد الإنسان مخلوقا مادروحيا ، لا هو مادة صرفة ، ولا هو روحا صرفا ، بل هو كما قلنا جسر ومعبر وواسطة ظهور لا غير ، ولهذا تحدثت الصوفية عن الفناء والعدم ، وعن أن الإنسان لا هو موجود ولا هو معدوم ، وعن كونه ممكنا في ذاته واجبا بالله ، فلو لا الإنسان ما ظهر الله ، ولو لا الله لما كان الإنسان ، ولما كان إنسانا ، ولهذا قالت الصوفية إن الإنسان ميت حي ، ميت بذاته ، حي بالروح ، أو كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أبي بكر : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر).
23 ، 24 ـ (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24))
[الحشر : 23 ، 24]
الآيتان تختمان سورة الحشر الحاشرة ، والحشر جمع الجمع في الله الذي كان وليس معه شيء ، وهو الآن على ما كان ، فأول الخلق التصوير ، والتصوير بدء فض المعادلات العلمية الكائنة في الذات الخالصة ، فالتصوير كتابة هذه المعادلات في لوح النفس التي هي شاشة عالم العيان الباطنة ، والمسماة في الكتاب الرق المنشور.

والتصوير إعطاء الأنا الجزئية صورة من صور المعقولات ، وهي عملية تحدثنا عنها بالتفصيل في كتابنا الإنسان الكبير مبينين كيف يتم الطبع في الخلايا العصبية ، وكيف سميت هذه الصور الأفكار القبلية عند كانط ، وصور الماهيات الأصلية والمقولات الهيغلية ، والمفاهيم الأزلية عند لا يبنتز ، والمثل الأفلاطونية ، والأسماء الحسنى في القرآن ، وهذا الطبع

الصوري هو الذي فسرته الأحاديث القدسية والنبوية بالقبضتين والقضاء والقدر السابقين وكون الله هو الدهر.

هذا على مستوى الطبع الأصلي ، ثم تحدثنا عن كيفية تنفيذ عملية التصوير بصورة دائمة ومستمرة ، ما دامت الخلايا تموت باستمرار ، وكون الجسم الإنساني متغير باستمرار ، متطور من طفولة إلى مراهقة فشباب فرجولة فكهولة فشيخوخة فموت.

فالتصوير بحاجة إلى قيومية يقوم بها ، ويستمر بها ، والقيوم هو من تقوم به الأشياء والصفات والأفعال ، ولقد وصف الحق نفسه بأنه فعال لما يريد ، وقال إن له المشيئة السابقة واللاحقة ، أي المشيئة المطلقة ، فالتصوير فرع من أصل هو قوله تعالى (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) ..
فمن سمي من الناس مثلا الفاتح كالسلطان محمد فاتح القسطنطينية حقق اسم الفتح وصفته وفعله بفعل دفع إلهي وتوجيه وصفهما الإمام الغزالي قائلا : من جملة القدر خلق حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة ، وبعد خلق ميل قوي حازم في نفسه يسمى القصد ، وبعد علم بما إليه ميله يسمى الإدراك ، فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت وقالوا يا أيها الرجل قد تحركت ورميت وكتبت ، ونودي من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

وكنا ذكرنا قصة المولود من الأنصار الذي أتى به النبي ليباركه فقالت عائشة طوبى له يا رسول الله فإنه لم يدر الشر ولم يأته ، فقال أو غير ذلك يا عائشة ، إن الله خلق الجنة وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، ومن هذا المنظور النوراني العلمي قال رسول الله في الغلام الذي قتله العبد الصالح الذي صحبه موسى إنه طبع كافرا ، وقال العبد الصالح المكاشف بسر الغيب وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ، فأول الأمر طبع النفس بطابع الاسم ، فإذا خرج المولود إلى الحياة بدأت جند الله من ملائكة المعقولات تمارس عملها في دماغ الإنسان ، فالمعقول وهو نور إلهي يظل يقذف في الدماغ نوره من جوهره نفسه حتى يتم تحقيق مدلول الاسم وصفته.

فما فوق الطبيعة هو المحال بالنسبة للإنسان ، والطبيعة طبع له ووجود ، فهو هوية هي ، وهي هو ، وهو ليست هي ، وهي ليست هو ، وهي ليست سواه ، فلا أعجب من الأنا التجريبية التي اشتقها الله من نوره وأودعها رحم الطبيعة ، وقال لها كوني.

ولقد تحدثنا عن أسماء الصفات التي تطلب المعلومات ، وقلنا إن الصفة بحاجة إلى الموصوف ، لأنها من دونه لا تكون ، وإن الله جعلها رهينة المحبسين ، محبس نوره هو من جهة ، ومحبس العالم المادي من جهة أخرى ، ولقد تحدثنا عن إمكان وجود الحرية الإنسانية ، وقلنا إن العملية إلهية وإن تحققت على يد الإنسان ، ولذلك فسرت العلماء قوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) [القصص : 68] ، فأعربت ما بأنها اسم موصول ، وقلنا إن القدر الإلهي صيروري متطور خاضع لظروف الزمان والمكان ، فالقدر هو مجال الفعل الإلهي والتنفيذ.

فمحمد الفاتح انطلق لتحقيق الفتح ، فهاهنا صورة تطلب تحقيقا ، والله المصور ، وخلال المسيرة هناك مواقف وعقبات تقتضي حلولا وقرارات ، وهناك خواطر ، وتردد بين الخواطر ، وانجزام الإرادة ، فالله في ميدان الأنا التجريبية فارس امتطى جواده ، ونزل إلى الميدان ، بكامل عدته وعتاده ، فالمصور يصور في كل خطوة ، فصورة للمدخل ، وصورة للمناورة ، وصورة للانقضاض وصورة للمخرج ، وصورة لجمع الفيء ، وصورة لتطبيق الشريعة في توزيع الفيء ، وصورة لسياسة الناس ، والناس طبقات وصور.

فعن طريق الأنا التجريبية عاشت الأنا المطلقة حياتها وإمكاناتها واستخدمت صورها وقواها ، فالإنسان يد الله اليسرى ، إذا كان نوره سبحانه يده اليمنى الفعالة في الإنسان ، والإنسان صورة معقولة متعلقة بالمادة ، شجرة الحياة ، مشعة عن الله ، والله خالقها ، وبارئها ، ومحمّلها أسماءه الحسنى ، حتى إذا تم شحن الذات بصور المعلومات شبعت شياه الذوات الجزئية بعد الرعي ، فساقها راعيها إلى الحظيرة وقد سمنت وعبلت ، وامتلأت ضروعها لبنا خالصا سائغا للشاربين وقال تعالى : (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30))
سورة الممتحنة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 6 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6))
[الممتحنة : 1 ، 6]
تحدثنا عن القبضتين المتقابلتين المفلوقتين عن الواحد أزلا ، والدائمتين إلى يوم القيامة ، واللتين هما عماد العالم وأساس وجوده ، والتوحيد هو الذي أوصلنا إلى سر القبضتين وتعيناتهما وردهما إلى الله الواحد القهار ، لكن الله سبحانه هو الذي أراد في الوقت نفسه أن يظل النور نورا ، والظلام ظلمة ، وألا يكون الشقي سعيدا ، وألا يكون السعيد شقيا ، وألا يكون قربى أو صلة رحم بين أصحاب القبضتين ، ولقد اتفق أن جابه في زمن الرسول ابن مسلم أباه المشرك ، أو قتله ، أو قتل أب مسلم مؤمن ولده المشرك أو الكافر ، ونهى سبحانه النبي عن الاستغفار لعمه أبي طالب المشرك ، كما نهى سبحانه من قبل نوحا عن الدعاء لولده لينجو من الطوفان وقال له : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) 
[هود : 46].
فالمسلم أخو المسلم ، والمؤمن أخو المؤمن ، والمحسن شقيق المحسن باعتبار مقام الإحسان الوصول إلى اليقين الذي يكشف فيه سر التضاد ، والتضاد اشتقاق ، وعلى هذا فالتعينات ملحقة بالأسماء ، والأسماء أسماء آلاء وأسماء بلاء لالقاء بينها إلا بالحكم والاعتبار وردها إلى الواحد القهار ، فلا يتخذ أحد أحدا أخا له أو صديقا إن لم يكن على دينه ومن معدنه ، وقال ابن عربي : أدب الأولياء الرضى عن المرضي عنهم لا رجعة فيه ، وغضب

على المغضوب عليهم لا رجعة فيه أيضا ، فإن هذا أدب الحق ، والحق أحق بأن يتبع.

7 ، 13 ـ (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13))
[الممتحنة : 7 ، 13]
ثمت كلمات إلهية هي كليات ثابتات لا تبديل لها ، وثمت كلمات متحركات كالخواطر المذبذبات بين النور والظلمة ، ومنها قلب الإنسان الذي هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ، ومن طبع شقيا فلا هدى له ، ومن هؤلاء أبو لهب ، وأبو جهل ، وقال سبحانه في أبي لهب إنه من أصحاب النار ، ونزلت السورة فيه ، وهو حي يرزق ، أي أن الله كشف معدن أبي لهب الثابت غير القابل للتبديل ، وكونه من أصحاب النار ، وثمت قلوب مقلبة ، قد تكون كافرة فتصبح مؤمنة ، وقد تكون مؤمنة فتمسي منافقة ، وهؤلاء في القبضة الإلهية والمشيئة التي قد تهدي قلبا بعد الضلالة ، وتضله بعد الهدى ، ولهذا كان دعاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اللهم ثبت قلبي على دينك) ، وقال أيضا : (القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ، والإيمان يخلق ـ أي يبلى ـ كما يخلق الثوب الجديد).
والصوفية مطلعون طبيعة التقليب ، خائفون ، وجلون ، يخشون الجبار الذي جبر القلوب على ما أراد ، إن شاء ثبت الهدى ، وإن شاء محاه ، وإن شاء ثبت الضلالة ، وإن شاء محاها ، هو المليك القادر المقتدر لا راد لحكمة ولا معقب لأمره.
سورة الصف

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4))
[الصف : 1 ، 4]
الحكمة إخراج هذا الوجود على النحو الذي هو عليه ، فليس ثم وجود ثان يمكن أن يخلق على هذا النحو ، ولتحاول الناس أجمعون أن يتمثلوا صورة للعالم المتخيل ، وهم كثيرا ما يفعلون ، تكن النتيجة صورا شائهة لعالم شائه كالتي ترى عادة على شاشات السينما والتلفزيون.

فليس في الإمكان أبدع مما كان ، والمشكلة أن العلم الإنساني ، وهو محدود متطور ، لم يحط بعد علما بكل ما في العالم ، وهو يكتشف أسراره شيئا بعد شيء ، ولهذا كانت المماراة في ما حوى الوجود من الخير والشر ، والرزايا والبلايا ، فما يدري إنسان الحقيقة ، ولا الحكمة من خلقها ولا الغاية وتجد الفلاسفة يميطون اللثام كابرا عن كابر عن خفايا الأسرار كما فعل لا يبنتز وهيغل والفلاسفة اليونانيون ، علما أن البسطامي قال : خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله.

5 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5))
[الصف : 5]
جاء في تفسير الجلالين تفسير قوله تعالى : (أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) أنه أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل ، والتفسير موضوع على الأصول التي تكشف الأسس الأصلية لعلم التوحيد ، فلو أن الحق أزاغ قلوب قوم موسى ردا على إيذائهم موسى وذلك باتهامه بأنه آدر ، أي منتفخ الخصية ، لكان الرد قد وضع الحق موضع المنفعل عن فاعل ، وهذا لا يجوز في حقه تعالى ، حاشاه أن يكون مرآة تعكس أحداث الحياة ، أو أن يكون في مستوى إنسان وقف موقفا من إنسان آخر ، فالشقاوة مكتوبة على بني إسرائيل أزلا ، وهو القائل سبحانه : (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) [المائدة : 64].
6 ، 7 ـ (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ
الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7))
[الصف : 6 ، 7]
أراد عيسى عليه‌السلام الدعوة إلى التوحيد فكانت النتيجة شركا وكفرا آخرين أضيفا إلى ما كان فيه بنو إسرائيل من شرك ، وعيسى تكلم في المهد بإذن الله ، وفعل المعجزات بقدرة الله ، وقد خلق من غير أب بالروح ، ومن هو عيسى حتى يكون الله ، أو ابن الله ، وأمه أم الله؟
لقد فصلنا الكلام كثيرا في الوجودين المطلق والمقيد ، فكل صورة متعينة هي ظهور الوجود المطلق في الوجود المقيد ، والمقيد مقيد بشرط فما من إنسان قادر على أن يكون الله بشرط الإطلاق ، لأن ماهية الإطلاق تقتضي الإطلاق ، مثلما أن ماهية التقييد تقتضي التقييد ، فكيف يكون الله صورة وهو رب الصور؟ وكيف يكون جسدا أي مادة وهو نور؟ حاشاه سبحانه أن يعدله شيء أو أن يوازيه ، وكل ما هو موجود موجود به وبنوره.

8 ـ (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8))
[الصف : 8]
ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، والناس ، وإن تفرقت بهم السبل ، لا يخرجون على المشيئة الإلهية ، ولئن فعلوا ما كانت المشيئة الإلهية مهيمنة حاكمة ، ولهذا قلنا إن المشيئة الإنسانية داخلة في نطاق المشيئة الإلهية ، وإن الحرية الإنسانية هي الحرية الإلهية في مجال الفعل والتنفيذ. فما هذا النوع الظاهري إلا آثار الفعل الإلهي نفسه ، ووصف في الآية بأنه النور.

ولقوله : (مُتِمُّ نُورِهِ) لطيفة ، فما دام للنور الفعل ، لأن له مبدأ التكثر والانتشار ، فإن لهذا النور مخططا ودورة ، والله وحده هو الذي يعلم فعل نوره في الوجود وأجله وميقاته.

9 ، 11 ـ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11))
[الصف : 9 ، 11]
في القرآن ذكر الأولين والآخرين ، وذكر موحدين قدامى بعثوا قبل نزول الأديان السماوية ، والله سبحانه القائل : (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) [غافر : 78] ، فتاريخ الأديان هو تاريخ الإسلام باعتبار الإسلام هو الدين الجامع ، وهو الدين الإلهي الحق ما دام معناه التسليم للحق وظهور الإسلام دينا يعني ظهور الحقيقة في ختام المطاف ولهذا نجد في القرآن قصة التوحيد منذ عهد آدم ونوح إلى عهد محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : وما دام الإسلام دين التوحيد الشامل فهو الخاتم للأديان ، لأنه به تم توحيد الفعل والصفة والذات ، فانفتح التوحيد وكمل ، وخاطب سبحانه نبيه وهو على عرفة في حجة الوداع : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة : 3].
والمهم التوجه من محيط الدائرة إلى مركزها ، وكشف النقاب عن ماهية العالم الظاهري للوصول إلى الحقيقة ، وإلا يفعل الإنسان ، ذلك فهو باق في ظلمات العالم الحسي ومتاهاته ، حيران لا يدري له مقرا ولا غاية ، تتفرق به السبل ، والله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ، فمن لم يعبد الله ، أي يعرفه ، فهو ضائع ، بل هالك ، والله سبحانه القائل : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) [الأنعام : 32] ، وقال أيضا : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ) [الجمعة : 11] ، وقال : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت : 64] ، أي الحياة الحقيقية.

12 ، 14 ـ (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14))
[الصف : 12 ، 14]
في عودة إلى الحديث عن يوسف عليه‌السلام نجد أن أباه كان يقول لأولاده : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ، وكان قوله هذا ردا على قول أولاده له : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) [يوسف : 85] ، وعني يعقوب والد يوسف ، أن ابنه حي ، وأنه لا يمكن أن يأكله الذئب فيكون من الهالكين ، لأن يوسف بشر أباه وهو صغير قائلا : (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4)) ولما ثبت أن يوسف حي يرزق ، بعد أن جاء البشير في العير ، حاملا قميص يوسف فألقاه على وجه يعقوب فارتد بصيرا ، قال يعقوب لأبنائه : ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ، وحين رفع يوسف أبويه على العرش ، وخروا له سجدا ، أي أبواه وإخوته ، وكان سجودهم انحناء هو طريقتهم في التحية والاحترام ، قال لأبيه : هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا ، وقال بعد ذلك : ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ، وحين أكرم عزيز مصر مثوى يوسف بعد أن اشتراه قال سبحانه : (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ) [يوسف : 21] ، وحين جعله الملك على خزائن الأرض قال سبحانه أيضا : كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

فقصة يوسف عليه‌السلام كلها تبين كيف يحقق الله وعده ، وينصر عبده ، وكيف أنه سبحانه هو الغالب على أمره ، وأنه يسخر عباده لتحقيق ما يريد ، وأنه حين يخلق العبد الصالح يمهد له

السبيل ، ويعينه على تحقيق القصد ، وأنه سبحانه بالغ أمره ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، وأنه كتب في لوح قدر كل إنسان قدر هذا الإنسان ، وأنه لما أرى يوسف صغيرا أن الكواكب والشمس والقمر له ساجدون ، جعل أبويه وإخوته بعد ذلك له يسجدون ، وعلى أساس من هذه الرؤى العلوية النورانية تنبأ محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمستقبل الإسلام وهزيمة الروم وفارس على أيدي جيوش المسلمين ، فتحقق ما قاله النبي وانتشر الإسلام في بضع عشرة سنة من أقاصي المغرب إلى الصين.
سورة الجمعة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2))
[الجمعة : 1 ، 2]
اسم السورة دال على الجمع ، والجمع مجمع ، والجامع اسم مكان العبادة في الإسلام ، له قبة تذكر بالفلك المكوكب الداخل تحته كل عالم الأجرام ، وله مئذنة طويلة يؤذن المؤذن في أعلاها الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فما تحت القبة داخل في هذا الحصر ، ولهذا كان الله الإله الجامع.
3 ، 4 ـ (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4))
[الجمعة : 3 ، 4]
تحدثنا عن الحكمة من كونه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أميّا لا يقرأ ولا يكتب ، وفي كتبنا السابقة تحدثنا عن اللغة وأصلها ، وأصلها السماع وكانت العرب ، وبخاصة الأعراب ، فصحاء ، تلجأ إليهم علماء اللغة ليسمعوا منهم ، وبأخذوا عنهم ، علما أن معظم هؤلاء الأعراب كانوا أميين ، فلا علاقة بين الأمية واللغة والعلم ، ولو كان ثم علاقة لما جعل سبحانه نبيه المصطفى أميا لا يقرأ ولا يكتب.

والمعلوم أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع قواعد اللغة ، وبعد أن استأذن أمير المؤمنين عليا في ذلك ، فلما أذن له ، شرع في وضع هذه القواعد بناء على ما هو موجود من اللغة مشهور شعرا ونثرا وقرآنا وأحاديث ، فقواعد الكتابة والحروف وقواعد اللغة رفعت على أسس من اللغة نفسها التي ليست إلا أصوات مسموعة تنوقلت جيلا بعد جيل ، ولئن تتبعنا هده الأصوات لخضنا بحرا ساحله الزمن الذي كان الإنسان فيه لا يتكلم بل يقلد أصوات الحيوانات والطيور ليعبر عما يريد ، فإذا فحصنا أصوات الحيوانات والطيور وجدناها موسيقى تحدثنا عنها بإسهاب في كتابنا الإنسان الكبير مبينين أن هذه الموسيقى موسيقى كونية جامعة تقوم على أسس من مبادئ عددية عشرة تحدث عنها الفيثاغوريون ، فثمت ارتباط بين الموسيقى وروح الوجود الفاعل ، وثمت نتيجة مترتبة على هذا الارتباط هي أن الروح هو الذي علم الإنسان البيان كما جاء في سورة الرحمن.

والروح علّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الفصاحة والبلاغة ، علما أن النبي نشأ في البادية ، وتعلم الفصاحة صغيرا على عشيرة مرضعته حليمة ، فلا فرق بين أن يتعلم الإنسان عن طريق العالم الخارجي ، أو عن طريق الباطن ، وبيّنا أن العالم الخارجي هو من بديع صنع الاسم الباطن نفسه ، فالنبي تعلم اللغة من الأعراب صغيرا ، ثم زاده الحق فصاحة إلى فصاحته عند ما شرع ينطق عن الحق الذي هو الوحي.

وبالإضافة إلى الفصاحة والبلاغة النبويتين فلقد آتى الحق نبيه الحكمة وفصل الخطاب ، ومن يؤت الحكمة فلقد أوتي خيرا كثيرا ، كما أنزلت على النبي شريعة كاملة شملت أمور الدنيا والآخرة ، وكان يقول للمسلمين خذوا عني ، خذوا عني ، فأنت ترى فضل الله على نبيه في تعليمه الفصاحة أولا ، والحكمة ثانيا ثم فضله على المسلمين الذين تعلموا القرآن وحفظوا الحديث وطبقوا الشريعة ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فكان انتشار هذا الدين العظيم والحضارة التي خلدها التاريخ.

5 ـ (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5))
[الجمعة : 5]
الحديث عن حملة التوراة والإشارة إلى أهل الظاهر ، وعالم الظاهر كله صور استفادوا منها صورا معقولات هي ذخيرة الإنسان في حياته ، ومع هذا فهو لم يستفد من هذه الصور الباطنة العلم النافع والمجدي ، لأنه لم يرد الظاهر إلى الباطن ، ولم يرد الباطن إلى الحق باطن الباطن ، فالمهم تعرف العالم الخارجي أولا عن طريق الصور ، ثم تجريد هذه الصور وتعرّف العالم الباطني كما تفعل الفلاسفة ، ثم الانتقال إلى التأله الذي هو صفة الأنبياء والأولياء الكمل.

6 ، 8 ـ (قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8))
[الجمعة : 6 ، 8]
الموت الحد الفاصل بين هذه الحياة وما بعدها ، ومن لا يؤمن بالآخرة يخاف الموت خوفا عظيما ، لأن الموت في نظره انقطاع عن الحياة وهو بالتالي نقلة إلى العدم ، فكيف يرضى الحي بالعدم؟
أما المؤمن فهو مؤمن بالآخرة وعالمها ، فالموت في نظرة انتقال إلى ذلك العالم الخالد ،

والمحسن يحب الموت لأن قلبه رغب عن الدنيا والآخرة ، فهو يمد عينيه إلى عالم الأنوار الإلهية حيث الفناء في تلك الأنوار.

9 ، 11 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11))
[الجمعة : 9 ، 11]
الإشارة إلى دعوة التوحيد التي هي دعوة إلى الانصراف عن العالم الظاهري إلى الباطني والمشار إليه في الآية بيوم الجمعة ، والجمعة جامعة ، فالبيع كل ماله علاقة بعالم الظاهر الذي يستغرق الإنسان حتى يجعله همه ، في حين أن الله يريد من الدنيا أن تكون جسرا إلى الآخرة وطريقا إليها ، والإنسان فيها مسافر ، وفي الأمثال كن في الدنيا كأنك زائر أو غريب ، وقالت الصوفية : توقع الأكدار ما دمت في هذه الدار.

سورة المنافقون

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11))
[المنافقون : 1 ، 11]
سميت السورة المنافقون لأنها تحدثت عن ذوي القلوب المطبوعة أزلا بالشقاوة والتذبذب والتقلب ، فثمت قلوب لا تستريح إلى شيء ، وتظل مذبذبة أبدا ، وهؤلاء لا يكادون يفقهون قيلا ، تراهم جمعا وقلوبهم شتى ، وجلين مترددين ، غير مطمئنين ، تهوي قلوبهم عند كل صيحة في أي واد ، وهؤلاء هم الذين سخط الله عليهم ، وغضب عليهم ، ومأواهم جهنم ، وإن أعلنوا أنهم مؤمنون. ذلك لأنهم لا يؤمنون حقيقة ، والإيمان لم يطبع قلوبهم ، وهم أبدا في زيغ ، والمنافقون كثير ، موجودون في كل زمان ومكان ، يقولون ما لا يفعلون ، ويظهرون غير ما يبطنون ، همهم مآربهم ، وتحقيق أمانيهم ، ولذلك فهم يميلون مع كل ريح.

ولقد أخبر الحق نبيه بحقيقة هؤلاء الخونة الذين لا نجاة لهم ولا رجاة فيهم ، وكان النبي يرق لبعض هؤلاء فيستغفر لهم ، عسى أن يرحمهم‌الله ، ولكن الحق أعلن في السورة أنه لن يغفر لهم ، ذلك أن لهؤلاء قلوبا لا خير فيها ، ومن لا خير فيه لا نجاة له لا بل ولا حياة.

سورة التغابن

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1))
[التغابن : 1]
ثمة صلة بين كونه تعالى قادرا وكونه محمودا ، والصلة صلة الأسماء ، فخروج ما في الأسماء من قوى هو الذي يجعل الباطن ظاهرا ، ويجعل العلوم المجملة مفصلة ، ويجعل القلوب المطبوعة بالسعادة تحيا لتفجر طاقاتها المخزونة ، والنتيجة أن يحمد الله أصحاب هذه القلوب ، وتذكر الصلة بقوله تعالى : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [المائدة : 119] ، فإذا شاء سبحانه أن يحمد خلق نفسا جزئية ، وطبعها باسمه الحميد ، فعاشت هذه النفس لتحمده ، وما دام له سبحانه الخلق والأمر كان هو الحامد والمحمود.

2 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2))
[التغابن : 2]
بينا في كتبنا السابقة ، وفي هذا التفسير كونه سبحانه القاهر وخالق الكفر والإيمان ، ليكون بعضه عونا على إظهار البعض الآخر ، أو كما قال الإمام الغزالي : بعض الخلق شرط للبعض الآخر ، فهو سبحانه خالق الخافض من التعينات ليمارس الاسم الرافع قواه ، وهو خالق المذل ليقوم المعز بعمله ، فتراوح الظلام والنور فرصة لظهور النور ... ثم يتبين أن الظلام والنور مظلة فوقها حقيقة ذاتية حقية لها هذان الوجهان ، قال جلال الدين الرومي : الكفر إذا نسب إلى الخالق فهو حكمة ، وإذا نسب إلينا فهو آفة.

3 ـ (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3))
[التغابن : 3]
التصوير هنا خاص بالخلقة الظاهرة ، وهي كون الإنسان أحسن المخلوقات سمتا ووجها وجسما ومشية ، فلقد خلقه سبحانه على صورته ، فهذه الصورة الجميلة تظهر جمال الله ، والله جميل يحب الجمال ، وقالت الصوفية البشاعة نسبية ، وقد تكون للاعتبار ، ونفوا أن تكون البشاعة بشاعة في ذاتها ، إذ لكل صورة في الوجود موضعها ، ولصاحبها دوره المتعلق بخلقه. فليس في الوجود إلا الجمال الإلهي ظاهرا في الصور الجميلة وغير الجميلة ، وقالوا : الحسن والقبح ليسا بوصفين ذاتيين للأشياء وإنما هما بحسب الأمزجة والطبائع ، ومعنى ذلك أنها أحكام ذاتية وأحكام نسبية ، أما الشيء في ذاته مطلقا ، ودون نظر إلى ذات تتجه إليه فلا يوصف بقبح أو جمال ، وقالوا أيضا : النجاسة الواقعة في بعض الأشياء إنما هي بالنسبة إلى

ما يقابلها من الطبائع لا بالنسبة إلى الإطلاق والمطلق.

والفاني في الله لا يرى في الكون إلا الجمال وحده ، سبحانه تجلى في الصور الجميلة ولذوي البصائر الجميلة فكان هو الجميل والجمال وحده ، فالتجلي الإلهي هو الذي جعل الجميل جميلا ، وهو الذي أوجد الحب العذري ، والمسمى في الفلسفة الحب الأفلاطوني ، والمسمى في الأدب الحب الرومانسي ، وهو ضرب من الحب تعشق فيه الروح لا الجسد ، الباطن لا الظاهر ، وينصب جسرا فوق الشهوة والغريزة ، فيكون فوقها ، ولا تكون هي هدفه وغايته.

وفي الفلسفة والأدب دارت مناقشات قوية حول هذا الموضوع ، فقالت فلاسفة إن الحب العذري الطاهر غير موجود ، وأن ليس ثمت إلا الغريزة الجنسية أساسا للحب ، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة شوبنهاور الذي قال إن الحب الأفلاطوني وهم وشواذ ، وإن الأصل الحب الجنسي ، كما انتقدت الرومانتيكية في الأدب التي عشقت الوجه الجميل ، ورأت فيه رمزا للجمال المطلق الظاهر في كل ما هو جميل.

والحقيقة أن ما ظهر في هذا الوجود بأسمائه وصوره ظهر في الصور الجميلة ، ويكون تعلق القلب بالصورة الجميلة على أساس من الطهر على قدر تجليه سبحانه لهذه الصورة الجميلة ، وعلى هذا فإن إحساس القلب العاشق بالنور المتجلي هو الذي يجعله يتسامى فوق الغريزة ويعلق هذا النور البادي في الصورة.

وللتجلي الجمالي درجات ، أولها أن تعشق العين الصورة ، كما عشق قيس ليلى ، وكثير عزة ، وجميل بثينة ... ثم ينتقل المحب إلى درجة ثانية من العشق وهي اشتعال أنوار العشق في فؤاده بحيث يتجاوز المحب الصورة الجميلة التي عشقها ليعشق الجمال المطلق ذاته الذي تجلى بأنواره في فؤاده هو حتى أحرقه ، وهذا ما حدث لقيس حين اشتد به هواه ، حتى أصابه المس ، ورغب عن ليلى إلى ليلى الحقيقية فكان إذا سئل عن ليلى يقول : من ليلى؟ أنا ليلى ، وسئل أيضا : أتحب ليلى؟ قال : لا ، قيل : ولم؟ قال : لأن المحبة ذريعة للوصلة ، وقد سقطت الذريعة ، فليلى أنا وأنا ليلى.

واتخذت الصوفية من قيس وليلى مثلا للحب الصوفي الذي يبلغ الذروة من الحب حين يبلغ العاشق الأفق الأسنى المشتعل بالأنوار ، وهذه الدرجة الرفيعة من الحب مشهورة لدى عشاق الصوفية مثل ابن الفارض سلطان العاشقين ، ومثلما فعل ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق الذي أكد فيه أن حب الصورة وسيلة لرؤية الله في الآفاق وفي النفس ، وأنشد :

	وإذا قلت هويت زينبا
 
	 
	أو نظاما أو عنانا فاحكموا
 

	إنه رمز بديع حسن 
 
	 
	تحته ثوب رفيع معلم 
 


وإذا بلغ العاشق هذا الأفق فني واصطلم ، ولم يعد يميز العاشق من المعشوق ، ولا الصورة الجميلة ممن تجلى لهذه الصورة وفي هذه الصورة ، وهؤلاء العشاق هم الذين فنوا في الروح الأعلى حيث لا حقيقة ولا جمال ولا وجود إلا لله صاحب الجمال والحب والأنوار.

وأنشد ابن الفارض في التائية :

	فكل مليح حسنه من جمالها
 
	 
	معار له بل حسن كل مليحة
 

	بها قيس لبنى هام بل كل عاشق 
 
	 
	كمجنون ليلى أو كثير عزة
 

	فكل صبا منهم إلى وصف لبسها
 
	 
	بصورة حسن لاح في حسن صورة
 

	وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر
 
	 
	فظنوا سواها وهي فيها تجلت 
 

	بدت باحتجاب واختفت بمظاهر
 
	 
	على صبغ التلوين في كل برزة
 


وأنشدت رابعة :

	أحبك حبين حب الهوى 
 
	 
	وحبا لأنك أهل لذاكا
 

	فأما الذي هو حب الهوى 
 
	 
	فشغلي بذكرك عمن سواكا
 

	وأما الذي أنت أهل له 
 
	 
	فكشفك للحجب حتى أراكا
 

	فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 
 
	 
	ولكن لك الحمد في ذا وذاكا
 


وقال الشيخ أبو سعيد المهيني لما قرئ عليه قوله تعالى يحبهم ويحبونه : كيف يحبهم؟ فإنه ليس يحب إلا نفسه ، على معنى أنه الكل ، وأن ليس في الوجود غيره ، فمن لا يحب إلا نفسه ، وأفعال نفسه ، وتصانيف نفسه ، فلا يجاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته ، فهو إذا لا يحب إلا نفسه. وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول ، ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه ، وإلى تمكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته تلك به في الأزل.

وقالت الصوفية في الحب والمحبوب : إذ يشارف الحب النهايات يؤذن ذلك بتحقق وحدة المحبة والمحب والمحبوب ، وذلك بملاشاة المحب كتعين عدمي في المحبوب الذي هو الوجود المطلق ، فيكون الوجود الحق بذلك محبا باعتبار تعينه وتقييده بصورة المحب ، ويكون هو ذاته محبوبا باعتبار إطلاقه ، وعين المحبة باقية على عدمها.

وقالوا في المحبة المفضية إلى الكشف : إذا تحقق الإنسان بالوجود الواحد الحق ، وخرجت النفس عن دعوى الاستقلال فضلا عن دعوى الوجود ، وانكشف لها شهدت عينها المعدومة بنفسها الموجودة بالوجود الواحد ، عندئذ يصير المحبوب محبا ذوقا ووجدانا وكشفا

وعيانا ، فالحب طريق إلى الفناء ، والفناء سبيل الكشف ، والكشف سبيل المعرفة الذوقية الوجدانية المعانية للمطلق عيانا حدسيا تقصر عنه المعرفة الحقيقية.

وقال ابن عربي : أثر الحب في المخلوقين التلاشي عند استحكامه ، لأنه يقبل التلاشي ، فلهذا يتنوع العالم في الصور فيكون في صورة ، فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا يعلم ، وحصل التجلي من حيث لا يظهر تلاشت الصورة ، وظهرت في العين صورة أخرى ، ولا يزال الأمر كذلك دائما لا ينقطع ، وقال : محب الله لا ينكر على محب حب من أحب ، فإنه لا يرى محبا إلا الله في مظهر ما ، ومن ليس به هذا الحب الإلهي فهو ينكر على من يحب ، وقال : من أحب العالم لجماله فإنما أحب الله ، فإنه ليس للحق مجلى إلا العالم ، وقال : ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه ، أو فيمن كان مجلى ربه ، ومن هنا حبب لرسول الله النساء ، ومن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن ، بل من كمال العارف حبهن ، فإنه ميراث نبوي وحب إلهي ، وهو تعالى المتجلي في كل وجه ، والمطلوب في كل آية ، والمنظور إليه بكل عين ، والمعبود في كل معبود.

4 ، 8 ـ (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8))
[التغابن : 4 ، 8]
قوله : (أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا) يذكر بقوله في سورة القمر : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) [الآية : 24] ، وقول الكافرين : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) [الأنعام : 8] ، والإشارة إلى أن الكافرين لا يؤمنون بأن النبي إن هو إلا وحي يوحى ، وهم يتطلعون إلى ما أبعد من البشرية التي جعلها الله مستودعا للألوهية وصورة ومحلا للنجوى والإلهام والوحي ، والحقيقة أن كل إناء بما في ينضح ، وما دام الكافر محجوبا ، وليس في قلبه إلا الريب والشك والظن والوسوسة فالنتيجة أنه لن يؤمن بوجود المؤمن أولا صاحب الأخلاق الفطرية السليمة ، ثم بوجود المحسن الذي بلغ مقام اليقين فرأى الله عيانا في الصور ، ثم رأى الله عينا واحدة هي أم الصور ، ثم رأى الله في الظاهر والباطن والأول والآخر ، وأدرك حقيقة قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي حقيقة الوجود الإلهية التي لا وجود لغيرها.

9 ، 13 ـ (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ
وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13))
[التغابن : 9 ، 13]
السكن إلى الصفات الإلهية التي يخلعها الله على عباده الأتقياء والتولي إلى هذا الظل الظليل في جنة العلم الإلهي ، هو الذي يجعل أهل العلم في يوم التغابن الفائزين يغبنون الكافرين بفوزهم بجنات النعيم.

14 ، 18 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18))
[التغابن : 14 ، 18]
الآية تذكر بدعاء نوح ربه لما آوى ولده إلى الجبل ليعصمه من الماء (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فالأمر أعمق من صلة الرحم الطبيعية وقال الشاعر :

	كم من أخ لك لم يلده أبوكا
 
	 
	وأخ أبوه أبوكا قد يجفوكا
 


فالمؤمنون إخوة ، والكافرون إخوة أيضا في الكفر ، ولكن شتان بين إخوة الحق وإخوة الباطل ، فصلة الرحم الحقيقة هي صلة الإيمان ، ولقد أعلن سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما ، وفسرت الخيانة بأنها الكفر ، إذن ثمت حقيقة وجودية كشف عنها الحق في كتابه العليم حين أعلن قائلا إنه قد يكون للرجل المؤمن امرأة كافرة ، وقد يكون للأب النبي ولد كافر ، وقد يكون للابن النبي أب كافر كأبي إبراهيم ، فالأمر متداخل في بعضه بعضا ، وليس ثمت إلا الإيمان وحده صلة رحم حقيقية ، فإذا كان الله ابتلى الأنبياء بأزواج وأولاد كفار ، فماذا يكون بقية الناس إذن؟ إن الواقع يؤكد هذه الحقيقة الاجتماعية الموجودة والمعاشة حيث قد يكون الولد عدو أبيه ، والأخ عدو أخيه ، والمرأة عدوة زوجها ، والرجل عدو امرأته كما كان فرعون زوج آسيا ، والله نبه المؤمنين على هذه الحقيقة وحذرهم لئلا يؤتوا من مأمنهم ، وليكونوا عالمين بأن في هذه الدنيا قد اختلط الظلام بالنور ، وعايش

أصحاب الآلاء أصحاب البلاء ، وتداخلت تعينات الأسماء بشقيها الجميل والجليل في بعضها بعضا فكان في المجتمع ، أي مجتمع ، الصالح والطالح ، المؤمن والكافر ، المنافق والصادق ، الأمين والخائن.

إن هذا المنظور الإسلامي إلى المجتمع يؤدي إلى نتيجة فحواها عدم إمكان قيام سلام دائم في الأرض ، والله سبحانه القائل : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، وقال : (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ) [الفرقان : 2] ، والعالم الطوباوي الذي تطلعت إليه الفلاسفة ، وعلى رأسهم أفلاطون كما في كتابه الجمهورية ، والفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة ، وكما رسم توماس مور هذا العالم المثالي ، وكما حاولت النظريات القديمة والمحدثة أن تحقق ضربا من الحياة تخلو من الصراع ، هذا كله أثبت الواقع خطله وبطلانه ، كما أثبت أن ما قاله سبحانه في كتابه هو الذي ينطبق على الواقع ويفسره ، فلا سلام على هذه الأرض ما دامت طبيعة الأسماء تقتضي الصراع. وذهب هيغل مذهبا عريضا حين أيد النظرة الإسلامية ، وقال إن مهمة الفلسفة فهم الواقع لا محاولة تغييره ، وأنه وإن بدّل فالنتيجة العودة إلى ما كان عليه ، وأن لا جديد تحت الشمس ، وإن في الحروب خيرا للمجتمعات ، ويذكرنا هذا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الجنة تحت ظلال السيوف) ، وقوله : (جعل رزقي في ظل رمحي).

سورة الطلاق

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5))
[الطلاق : 1 ، 5]
بيّنا في تفسير السورة السابقة طبيعة الصراع الإنساني ، وقلنا لا بد من التناقض والتضاد وإلا فلا حياة ، والآيات تتحدث عن الطلاق الذي هو انفصال الزوجين عن بعضهما بعضا ، ونجد في الآيات الحض على أن يكون هذا الانفصال بالمعروف ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ، وفي المجال الاجتماعي كان الرسول على علم بالمنافقين ، ولم يفش السر لأحد إلا لصحابي ، ولو شاء لفعل ، ولو شاء الله لأمره بإذاعة أسمائهم وإخراجهم من ديار المسلمين.

فالطلاق الذي فيه إشارة إلى طلاق أصحاب التعينات الأسمائية وعلاقتهم ببعضهم بعضا ، هذا الطلاق وارد ، ولكن ضمن حدود ، فالطلاق كسر المرأة كما جاء في حديث رسول الله الذي وصف حواء بأنها خلقت من ضلع عوجاء لو ذهبت تقومها كسرتها وكسرها طلاقها ، فطبيعة الحياة التي تمثلها حواء عوجاء أيضا ، والطلاق مباح عند الضرورة ، وإلا فالله حض على المراجعة ، وعلى إصلاح ذات البين ، وعلى السعي بالصلح بين الزوجين ، والإشارة إلى ضرورة التعايش الأسمائي في عالم التعينات ، وأن يتحمل الحليم الغضوب ، والكريم البخيل ، والصادق الخائن ، والزوج زوجه ما لم تأت بفاحشة مبينة ، وأن تصبر المرأة على زوجها ما لم يخرج عن دينه ويأمرها بذلك ، والله سبحانه هو القائل في الآية الرابعة عشرة من السورة

السابقة بعد أن حذر المؤمنين بعض أزواجهم وأولادهم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)) 
[التّغابن : 14] ، والخلاصة أن المجتمع مخلوق من طبيعة وصفها سبحانه بقوله : (جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [الرّعد : 3] ، وقال : (وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8)) [النّبإ : 8] ، وهذه الطبيعة تسع الصالح والطالح ، العالم والجاهل ، الفطن والأحمق ، ومن دون هذا التنضيد الإلهي للمجتمع لا ينشأ المجتمع ولا يحيا.

6 ، 11 ـ (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً (11))
[الطلاق : 6 ، 11]
في الآيات إشارات إلى دور الصفات السلبية في حياة الإنسان ، وإلى أن للنفس الأمارة دورا أيضا في التربية عن طريق إثارة النوازع والشهوات ، فما لم يرّد الإنسان أسفل سافلين لا يتطلع إلى عليين ، ولا يعرف ما أعلى عليين ، ولا يقدر الله حق قدره ، فباكتشاف آفاق النفس في الشدة والرخاء ، والقبض والبسط ، والشك واليقين ، يكتشف الإنسان من ثم ازدواجية نفسه وانشطارها وكونها مزيجا من النار والنور.

فللظلمة دور في حياة الإنسان لا يقل أهمية عن النور ، ولو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود ، فالنار هي التي أخرجت هذا الطيب ، ولولاها لظل كامنا مخفيا ، ومن يع حقيقة التضاد لا يرفضها ولا يخشاها ، بل ويتقبلها بقبول حسن ، وهذا ما ألح عليه هيغل ووصى به الإنسان.

12 ـ (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12))
[الطلاق : 12]
قال ابن عباس : لو قلت لكم كيف يتنزل الأمر بينهن لرجمتموني وقلتم إني كافر ، والمسألة متعلقة بالتوحيد الذي لا يخرج عليه شيء ، والتنزل تنزل أسمائي وصفاتي ، وللصفات جنود

سماوية ، منها أصحاب الجنة ومنها أصحاب النار كما قال سبحانه : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدّثّر : 31] ، والتفسير العودة إلى الخواطر التي هي في القبضة ، مشعة عن الواحد ، خارجة من المركز في جميع الجهات عن طريق الأسماء ، قال ابن عربي إمام الموحدين والموحد الأكبر : يقال خاطر شيطاني : وهو حديث رباني وقول إلهي لما أراده الحق قال له كن فكان فناجاه الاسم البعيد ، كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر الملكي الاسم القريب ، كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر النفسي الاسم المريد ، كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر الرباني الاسم الحفيظ ، فهذه الخواطر من الحديث الإلهي الذي لا يشعر به إلا رجال الله.

ولكونه سبحانه القدير ، ولأن له الأمر من قبل ومن بعد فهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما ، وعلمه مجمل ومفصل سبق أن فصلنا الكلام فيه ، والله جعل لكل شيء قدرا ، فالخواطر إيجابية وسلبية ، حاجبة وكاشفة كثيفة ولطيفة ، لها قدر أي ميقات ، وميقاتها يدخل فيه تقلب القلب في القبضة ، فلتقلب القلب أجل هو بالغه ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فو الله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينه وبينها غير ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها).
والنتيجة أن خافت الأنبياء والأولياء المكر الإلهي والتقلب ، وكانوا يكثرون الدعاء خاشعين متوسلين راجين النجاة مخافة التقلب وما ينجم عنه ، قالت عائشة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما أطال قيام الليل حتى تورمت قدماه ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : أو ما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟
سورة التحريم
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 9 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (5) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9))
[التحريم : 1 ، 9]
للنبي ممثل الإنسان الكامل وظهوره ، والذي وصل مركز دائرة الأسماء الإلهية ، وعرف اليقين وتعلمه ، وعلم سر الأسماء وسر التضاد ، وعلم ما لا يعلم الأولون والآخرون ، لهذا الإنسان الذي هو التجسيد الدوري للحقيقة الوجودية الجامعة ، الحق في التصرف في ملك سيده ، ما دام هو نائبه وخليفته في الأرض.

ومعلوم أن ما وهب للنبي لم يوهب لغيره ولم يحل ، فهو من دون سائر المسلمين قد أحل له الزواج بأكثر من أربعة ، وهو الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ، وهو القائل بعثت والساعة كهاتين ، وهو الذي خص بالشفاعة لأمته يوم القيامة ، وهو النور الأول المشع عن النور الإلهي والقائل فيه أنا من نور الله ، والمؤمنون من فيض نوري ، وفي السورة ذكر تحريم النبي أمته مارية على نفسه ، بعد أن وطئها في بيت زوجه حفصة وعلى فراشها ، فلما عاتبته قال لها هي حرام علي والله سبحانه أحل لنبيه ما أحل ، لأن تعين هذا الإنسان ، أي تعين نوعه وجنسه وروحه هو بمثابة ظهور الحق نفسه ، فالنبي مرآة الحق العاكسة أنواره ، والمظهرة

علومه ، وهو الذي يعلم الأول والآخر ، والظاهر والباطن.

ولقد قيل في التجسيد الدوري للإنسان الكامل الكثير ، وقيل إنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم يظهر في الأنبياء والأولياء كابرا عن كابر بروحه وحقيقته فهم هو على الحقيقة ، ولهذا قيل إنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم حقيقة كل نبي ، فهو نور آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وليس ثمت إلا نوره القديم الظاهر فيهم ، فإذا كان الله صاحب عرش الربوبية ، فإن لنبيه وظهوره في صور الأنبياء والأولياء المغفرة والعلم والحرية التي قال فيها الإمام الغزالي إنها الباقيات الصالحات الوارد ذكرها في كتاب الله ، وكل ما قيل عن الجنان ، وأوصافها وأنهارها ، وقطوفها ، وحورها ، وولدانها ، إنما هي من الهبات الإلهية التي يؤتيها الله عبده الصالح الذي أدخله في رحمته ، وأدخله في الصالحين وأورثه علم الأولين والآخرين ، وباهى به الملائكة أجمعين.

10 ، 12 ـ (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12))
[التحريم : 10 ، 12]
تحدثنا عن الإنسان المكون من زوجين ، مولود من والدين هما الروح والنفس ، وقلنا أن لا انفكاك للنفس عن المادة فهي بها ، والمادة بها قائمة ، وقلنا إن الإنسان محجوب عن ربه بنفسه المادية هذه التي تشده إلى هواها وإلى الحياة الدنيا وزينتها ، قال العالم يونغ : لا شيء يمنع العقل المتفكر من اعتبار النفس ظاهرة كيماوية حيوية تسرح في قاعها الكهارب من ناحية أو من اعتبار المسلك الذي تسلكه الكهارب ولا يتأتى لنا التنبؤ به علامة على حياة عقلية في داخلها بالذات من ناحية ثانية.

وخلق الله الإنسان كافرا ومؤمنا ، فأما الكافرون فهم المحجوبون الذين حجبتهم أنفسهم عن رؤية الله ومعرفته فبقوا خلف سور الأنية ونوازعها ودواعيها أبدا ، وإلى هؤلاء أشارت الآية ضاربة مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين كانتا تحت عبدين صالحين ، وعبارة العبد الصالح تذكر بالعبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع البحرين ، وقلنا في البحرين إنهما بحر عالم الروح وبحر عالم الإمكان ، فحقيقة نوح ولوط هي حقيقة العبد الصالح الذي قيل إنه الخضر ، وقيل في الخضر إنه مقام ، وإنه سمي الخضر لأنه أينما حل اخضر ما حوله ، فمن

كان من نسل امرأة نوح أو امرأة لوط فهو من الغارقين في عالم المادة الهالكين كما كان ابن نوح ، ومن كان من نسل نوح ولوط بالفعل ، لا من نسل امرأتيهما ، أي من نسل الروح الصرفة ، أي من نسل العبد الصالح ، فهؤلاء من المرحومين الناجين من عذاب النفس الأمارة ، كما نجت آسيا امرأة فرعون ، وضرب للعملية كلها في ختام السورة مثل مريم النفس اللوامة ، أو القلب ، التي أحصنت فرجها ، أي ما يمكن أن يؤذيها من قبل النفس الأمارة ، ويجعل عليها قفلا من تبعات العالم الحسي ، فجاء من ثم الفتح والنصر ، وكشفت الآفاق ، وظهر جبريل الروح من باطن النفس ذاتها فقال : إقرأ باسم ربك ، فعلمت النفس علم اليقين ، فصار صاحبها من العارفين المحققين أصحاب الآخرة والقيامة والدين ، كما كان عيسى ولدها المولود منها نورا وكلمة ، وهو من الخالدين.

سورة الملك

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4))
[الملك : 1 ، 4]
الملك إشارة إلى الإنسان أفضل خلق الله ، والمخلوق على صورة الرحمن ، والسموات السبع إشارة إلى ما يظلل الإنسان من قبل الرحمن ، ولتكون هذه الظلال الإلهية وسيلة لاستوائه سبحانه على عرش الرحمانية والربوبية ، وهذا العرش قلب الإنسان الذي خص بالتكريم ، والسبع إشارة إلى عالم الإنسان الجواني ، النوراني ، العقلاني ، المحرك للعالم البراني ، وقوى هذا العالم الخيال والذاكرة والحدس والفكر والعاقلتين النظرية والعملية والوهم.

وقلنا في كتابنا فتح الوجود إن السموات السبع والأرضين السبع يسعها قلب الإنسان الذي وسع الحق سبحانه ، ولهذا قال ابن عربي :

	وتحسب أنك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى العالم الأكبر
 


وأوردنا قول ابن عربي في الخيال ودوره في عالم الإنسان ، وكيف أنه ضربان ، خيال متصل وخيال منفصل ، وإن المتصل ما اتصل بالإنسان ، وكان حاصل تحصيل انطباعات صور العالم الخارجي ، وقيل إن مركز هذا الخيال حسي في مقدمة الدماغ ، فهذا الخيال حسي يولد مع الإنسان ويموت بموته ، وهو سميره وخليله وخادمه في رحلة الحياة ، وهو ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات ، فالفكر والخيال توأمان لا يفترقان ، وإذا مرض الجسم مرض الخيال ، ويقال لهذا المرض الهذيان ، أما الخيال المنفصل فهو حضرة وجودية صحيحة ، وهو روح جبريل أستاذ علم الباطن ، فهو الذي علم الإنسان علم القرآن وعلم البيان ، وعلم تأويل الأحاديث وتعبير الأحلام ، والله خلق الإنسان وجعل له العالم الحسي أرضا ليستنبط صور المعاني من المباني ، حتى إذا بلغ الإنسان أشده آتاه ربه الحكمة ، وعلمه عن طريق الصور المحصلة نفسها علم الغيب حيث لا حضور إلا للنور ، ولا وجود إلا للنور ، والنور هوية محضة صرفة جندها الصور والمعاني.

وإذا انتقلنا إلى سماء الذاكرة وجدنا الأعاجيب ، وفي كتابنا الإنسان الكامل فصلنا الكلام

في دور الذاكرة التي هي حسية أيضا لها مركز في الدماغ ، ولها ولادة ونمو وقوة وضعف وصحة ومرض وموت ، وقد اكتشفت العلماء مركز الذاكرة في الدماغ ، وعالجوا أمراضها كفقدان الذاكرة ، لكن العلماء لم تعرف كيف تطبع الذاكرة الصور في شريط الخلايا العصبية ، ولا كيف تبقى الخلايا محتفظة بهذه الذكريات الصورية علما أنه يموت الألوف من الخلايا العصبية كل يوم ، كما أن العلماء لم يعرفوا كيف تنبه الذاكرة ، ولا كيف يستحضر الإنسان ذكرياته ، وظلت هذه العلمية سرا من الأسرار الخارجة عن نطاق البحث والفحص العلمي ، ومع أن الإنسان يستخدم ذاكرته كل يوم ، بل كل ساعة ، إلا أنه يبقى جاهلا حقيقة هذه السماء ، وعمقها ومداها وحقيقتها ودورها العظيم في حياته.

ومن السموات سماء الفكر ، والإنسان الذي هو حيوان ناطق أجهل المخلوقات بنطقه نفسه ، فهو لا يعرف كيف يفكر ، ولا كيف تمارس القوة الناطقة إمكاناتها ، وديكارت القائل أنا أفكر إذن أنا موجود ، ما كان عالما بمدى خطورة المسألة التي طرحها ونبه عليها ، فالفكر آية الله في الإنسان ، وهو المعجزة الإلهية على الحقيقة ، وكل المحاولات التي بذلت من أجل كشف النقاب عن عملية التفكير ذاتها ، وربط هذه العملية بالدماغ ، وفيزيولوجية الدماغ ، لم تسفر عن نتيجة مرضية مقنعة ، وسبق أن أوردنا نقد الماديين الديالكتيكيين أنفسهم للماديين العاديين الذين قالوا إن التفكير حاصل نشاط ذرات الخلايا العصبية ، وإن تصادم هذه الذرات بببعضها بعضا ينتج التفكير.

وقول الصوفية إن الإنسان جسر ومعبر ، وقولنا إنه بوق وجهاز لا سلكي إلهي ، هذه الأقوال تبين عظم الأمانة التي يحملها الإنسان ولا يعلم فقولك أنا أفكر ، يعني أنك مخلوق إلهي شرفت وفضلت بهذه الهبة الإلهية الكبرى ، صحيح أن التفكير في بعض الأحيان مضن ، وصحيح أن فيه الجنة والنار ، والنعيم والشقاء ، وأنه هو الذي جعل الإنسان يتوجه يمينا ويتوجه شمالا ، إلا أن الإنسان يبقى المخلوق الوحيد الذي رفع إلى مرتبة الألوهية والربوبية بفضل فكره ، وصحيح أننا انتقدنا الفكر ودوره ، ونبهنا على مسالكه الخطرة ومزالقه إلا أننا فعلنا هذا لنجعل الإنسان يكسر قضبان سجن الفكر نفسه ، ويطير من ثم إلى أفق الفكر الكلي والعقل الكلي ، ويكتشف ماهية الفكر وهويته فيحتل بالفعل مرتبة الخلافة الإلهية ، ويصبح إنسانا متألها يستشف الغيب ويعرف ما وراء الأحداث ومن هو محرك الأحداث ، ويكون حفيظا في الأرض مكينا أمينا كما كان يوسف.

والحدس ، وهو ضرب من ضروب التفكير ، فهو معرفة الحقيقة معرفة مباشرة من غير إعمال الفكر بأساليبه في الاستدلال والاستنتاج والخلاص من المحسوس إلى المعقول ، وقد

يكون في هذا التعريف تناقض مع التفكير نفسه ، ولكننا إذا تذكرنا ما للتفكير من تناقض وشك وازدواجية علمنا دور الحدس الذي يقدم إلى الإنسان الحقيقة عارية على طبق من المعقول مقبول من القلب الذي هو في أساسه مجبول من النور ، وعند ما يقول الحدس للقلب إن الله موجود يكون قد فعل ذلك بأسلوب مغاير لأسلوب الفكر المنطقي القائم على الأسباب والمسببات ، ولو كان أفق الحدس محصورا داخل نطاق الفكر نفسه لكان هو أيضا متناقضا ، ولما تمكن الإنسان من الوصول إلى أفق الإيمان ولما قبله وأقره ، فمن وجهة النظر المنطقية لا سبيل إلى الإيمان بالله ، فالمؤمنون يقولون مثلا ألا يدل هذا الوجود وما فيه من آيات على الخالق وكونه البارئ البديع المصور ، ويرد الملحدون : وأين هو هذا الأول الخالق البارئ الذي لم يكن قبله شيء ، وكان قبل أن يكون شيء ، ومن أين جاء هذا الخالق الذي لم يكن شيئا ثم كان ، ولماذا هو غير منظور؟ والنتيجة أن الأدلة التي يستدل الملحدون بها على عدم وجود الله لا تقل قوة عن الأدلة التي يستدل بها المؤمنون على وجوده ، فالفكر ليس طريقا إلى الحقيقة بل إلى التفكير في هذه الحقيقة ، وهو يتمخض عنه نظريات وفلسفات يناقض بعضها بعضا ، في حين أن الحدس يخطو خطوة أخرى حين يضع ما يريد في القلب فإذا الإنسان مؤمن أو ملحد ، ويتحقق كونه تعالى المضل الهادي ، ويكون في الوجود الضالون والمهتدون ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه) ، والعاقلتان النظرية والعلمية شقيقتان مشتقتان عن العقل بهما كان الإنسان إنسانا ، وكان في الأرض خليفة ، وبهما عمر الإنسان الدنيا والآخرة ، فالعاقلة العملية نور يميز به الإنسان الخير من الشر والخطأ من الصواب ، ومن دون هذا النور ما صلح عيش الإنسان ، ولا سلك فجاج الأرض ، وكان له في كل فج ذلول سبيل ، فعمارة الدنيا بحاجة إلى تيسير إلهي علوي سابق هو القضاء مع تسيير دنيوي لاحق هو القدر ، ومن كليهما تعمر الأرض التي لا تعمر إلا بهذا النور ، فلو لا أن الله هو من وراء القصد ، وهو رب العاقلة العملية ، ما وجدت القوانين والشرائع ، ولما تحقق كون الحق حقا ، وكون العدل عدلا ، ولما تفرق الناس في السبل ، كل ميسر لما خلق له ، ولكم حاول الإنسان تبديل سنة الله في خلقه ، ولكم حاول المفكرون إيجاد بدائل لهذا التشريع الإلهي فذهبت محاولاتهم أدراج الرياح ، وظل الله هو الحاكم المشرع القاهر الغالب على أمره الذي رفع السماء ووضع الميزان ، وأمر الناس بأن يقيموا الوزن بالقسط ، وألا يخسروا الميزان.

أما العاقلة النظرية فهي تحقيق القصد من خلق الإنسان ، وهو قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)) [الذّاريات : 56] ، وأصحاب العاقلة النظرية هم الذين مدوا أعينهم

إلى سماء المعاني ، وكانوا المشائين على دروب الحقيقة ، كل صاحب رسالة له منها نصيب ، حتى وإن كان التناقض شعارا مرفوعا على هذه الدروب ، وهذا فحوى كتاب هيغل تاريخ الفلسفة الذي بين فيه أن الفلاسفة ، وإن اختلفوا ، قد شاركوا في الكشف عن ماهية الوجود ، وأن هذا التناقض يتمم بعضه بعضا ، والله القائل : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، والقائل : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22] ، والقائل : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) [الشّورى : 8] ، والقائل : (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) 
[النّحل : 9].
5 ـ (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5))
[الملك : 5]
المصابيح الأسماء والصفات ، وبينا أن لكل إنسان اسمه وصفته ، والشياطين الخواطر والوسوسة ، والإنسان مسرح لشتى الخواطر شقيها وسعيدها على الدوام ، فالشجاع يتردد قبل أن يقدم على فعل يكشف عن اتصافه بالشجاعة ، وكذلك الحلم والكرم ، والأنفس جبلت على الشح إلا من وقاه الله شح نفسه ، فالأسماء زينة سماء الإنسان ، ولكل إنسان مصباحه كما قال سبحانه : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)) [الطّارق : 4] ، وهذه المصابيح تهدي الإنسان سواء السبيل والصراط المستقيم الذي ما من دابة إلا سائرة عليه ، سنة الله في خلقه ، ولا تجد لسنة الله تبديلا ، ولا تبديل لكلمات الله.

6 ، 14 ـ (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14))
[الملك : 6 ، 14]
أصحاب النار المبعدون المحجوبون الذين هم ضحايا وسوسة الشياطين وخواطر السوء ، إذا ما هاجمتهم كانوا أمامها ضعفاء لا حول لهم ولا طول لا قبل لهم على مواجهة هذا الطوفان الذي أغرق قوم نوح إلا نوحا وأزواجا من المعقولات الثابتات الخارجات عن نطاق الوسوسة ، فمن لم يجره ربه ولم ينتبه فهو هالك في هذا الطوفان الذي يأخذ الخلق أجمعين.
15 ، 16 ـ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16))
[الملك : 15 ، 16]
الإشارة إلى ما في أرض المادة من قوى وإمكانات حملت الإنسان وسخرت له الحيوان والنبات ليحقق القصد ، وللمادة قوانين تعتمدها العلماء في أبحاثهم ، وكنا عالجنا هذه المسألة مطولا في كتابنا الإنسان الكبير ، فالعلوم قديمة ومحدثة تبحث عن قوانين المادة والمعادلات العلمية بدآ من الأجرام في الفضاء وانتهاء بأصغر الجراثيم ، وكل بحث يقوم على أسس تكتشف وتبرمج وتستخلص منها المعادلات ، وكل علم من علوم المادة ما بلغ ما بلغ من شأو إلا بوضع اللبنة فوق اللبنة في بناء علمه إلا بفضل وضع اللبنات على أرضية من القوانين والمعادلات التي لولاها ما كانت علوم الفيزياء والكيمياء والطب والحيوان والنبات والجيولوجيا والفضاء.

وفي عودة إلى السؤال من وضع للمادة قوانينها نجد أن الله هو المبدع المصور الخلاق الوهاب إن كنا مؤمنين ، أما الملحدون فلقد قلنا إنهم لا يجدون إلا الطبيعة نفسها ، معتمدا وأساسا يقيمون عليها بنيان علومهم ، حتى وإن أيقنوا بأن الطبيعة لا عاقلة ، وهؤلاء من خاطب قائلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ، فلو أن صاحب القوانين المادية شاء أن يبدل هذه القوانين ، أو أن يبطل مفعولها ، فماذا يكون موقف العلماء عندئذ ، وما ذا يحصل لعلومهم بعد ذلك ، وكيف يكون علم الفيزياء علما إن وجدت العلماء أن قوانينه ليست قوانين ، أي ليست معادلات ثابتة يعتمدونها في أبحاثهم ، وما ذا يقع لعلم الطب إن اكتشفت الأطباء أن الجراثيم متبدلة ، وأن فعلها لا يثبت على حال ... بل ما ذا يفعل الإنسان لو وقع انفجار ما في نظام التناسل الحيواني كتناسل الذباب مثلا فصار يتوالد بنسبة تبلغ مئات المرات أو ألوف المرات من نسبته الطبيعية ، وما ذا يحدث لو أن الجرذ القطبي اللاموس الذي يتوالد بالملايين ، ثم يزحف حتى إذا وصل البحر انتحر هناك بالملايين ، ماذا يحدث لو أن هذا الحيوان لم ينتحر ، وقد قيل إنه لو لم ينتحر لغطت أعداده الأرض كلها بطبقة تبلغ سماكتها الأمتار من أعداده.

فالإنسان لا يحيا إلا بالرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء علما ، وأعطت كل شيء خلقه ، وقدرت المقادير موازين محددة لو اختلت لفسدت الحياة واستحال العيش على الأرض.

17 ، 18 ـ (أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18))
[الملك : 17 ، 18]
الإشارة إلى سماء المعاني وما فيها من معقولات ، وكنا قد تحدثنا عن المفاهيم القبلية الكانطية والمقولات الكلية الهيغلية والمفاهيم الأزلية اللايبنتزية ، كما تحدثنا عن أسماء الله الحسنى وصفاتها الثابتات من الكليات الحاكمات ، فهذه كلها سماء ذات أسس ثابتة لا سبيل إلى تغييرها ، ومعلوم لدى الفلاسفة القدامى أن العقل الفعال هو الذي علم العقل الهيولاني المادي ، وجعل ما فيه بالقوة بالفعل ، وهو الذي طبعه بصور المنقوشات الأزلية ، فالإنسان بين رحمتين رحمة شملت دنياه ورحمة شملت آخرته وعالمه الروحاني ، فلو لا الله ما استوى العقل الإنساني على عرش الوجود ، ولما رفعت شعارات الحق والعدل والخير ، ولما تغنت الشعراء بالحب والتضحية والجمال. فكل ما لدى الإنسان من إنسانية هو بفضل من الله ، ولولاه ما تبوأ الإنسان هذه المكانة الرفيعة في الوجودين الأرضي والسماوي ، ولو شاء الله لمسخ الإنسان على مكانته فإذا هو غير ما هو عليه ولعله يكون حيوانا بل أحط منه قيمة وشأنا ، ولو شاء الله لقلب المفاهيم قلبا فشالت كفة الميزان ، وانسفلت الأخرى ، فإذا العدل ظلم ، والخير شر ، والإيمان إلحاد ، والجمال بشاعة ، والطهارة نجاسة ، وإذا كل القيم قد زالت قيمتها في الوجود الإنساني الذي ما عاد إنسانه إنسانا ، يمينا إن الإنسان في جنة يحبر حتى وإن جعلت المشيئة الإلهية في الناس الأخيار والأشرار ، المؤمنين والملحدين ، الطغاة والمصلحين ، إذ الشيء بنقيضه يعرف.

19 ، 30 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (30))
[الملك : 19 ، 30]
الطير الأرواح التي تحدث عنها ابن عربي في لقائه بابن رشد شارح أرسطو الأكبر عند ما قال له في ختام الحوار : وبين نعم ولا تطير الأرواح ، فالأرسطية جعلت الإنسان أرضيا ،

وجعلت الله سماويا ، وجعلت بينهما برزخا ، ورمت الألوهية بجهل ما يقع في عالم الجزئيات كما قالت للإنسان أن لا فكاك مما هو فيه ، والصوفية يقولون ، كما قال سبحانه ، إن هناك طيورا هي أرواح تطير في سماء البرزخ بين النور والمادة قابضة أجنحتها وباسطات ، أي هي التي تحرك الدواعي في قلب الإنسان ، ففي أجنحتها اليمنى الجمال ، وفي أجنحتها اليسرى القهر والجلال ، ومن كليهما يكون طائر العنقاء الذي ورد ذكره في ديوان فريد الدين العطار منطق الطير ، والمسمى بالفارسية السيمرغ.

كما أن هذه الطيور هي أجنحة جبريل المذكورة في فلسفة السهروردي ، ولجبريل ست مائة ألف جناح ، وهو المسمى في الآية الرحمن ، فليس خارج مملكة طيور الأرواح ملك آخر لا معقول ولا منظور ، وهي الفواعل الحقيقية في الوجود الإنساني بل وفي الوجود كله.

سورة القلم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2))
[القلم : 1 ، 2]
النون ما يسطرون ، وما تسطر ملائكة المعقولات إلا المعقولات نفسها فليس في الوجود العياني إلا نتائج هذا المسطور أزلا بأمر الله ، فهذه العاقلات الكليات تخرج ما في بطنان الهوية الصرفة من علوم وآيات صورة بعد صورة ، وآية فآية ، وليس في العالم الخارجي إلا صور مرئية تكشف عن صور غير مرئية هي البواطن الكليات للجزئيات الظاهرات.

3 ـ (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3))
[القلم : 3]
إذا ظللت العبد نفحة إلهية لم يمسه الجنون الذي هو آفة عقلية ، فالنفحة طور فوق طور العقل ، صحيح إن إشراقها يكون على العقل ، ويكون العقل محلا لها ولسانا ، ولكنها هي بحد ذاتها أعمق وجودا من العقل ، إذ هي الوجود الحقيقي الروحي الأصيل ، بينما الوجود العقلي وجود مادي مضاف قابل للزيادة والنقصان وعرضة للإصابة بالأمراض كما هو الحال عند المجانين.

ولقد رمت الكفار النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجنون لما قال إنه رأى آيات ربه ، كما شككت المنافقون في حديثه عن الإسراء والمعراج وما رأى فيهما من الأماكن الأرضية والسموات القصية وأنبياء هذه السموات ، والمشكلة أن أصحاب العقول لا يصدقون بوجود هذا الأفق العالي الذي هو فوق أفق العقل العادي ولا يؤمنون بوجود الوحي الذي يعلم الإنسان ما لم يكن يعلم ، لكن المؤمنين مؤمنون بأن الله القادر قادر على أن يزيد الإنسان المجتبى علما إلى علمه ، ويعلمه البيان الذي هو العلم اللدني.

4 ، 9 ـ (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9))
[القلم : 4 ، 9]
الخلق النبوي التخلق بالصفات الإلهية البديلة عن الصفات الإنسانية العرضة للخير والشر والصواب والغلط ، فالحق الكامل خلع على عبده الصالح خلعه الكاملات من الصفات العلويات التي لا يوجد خلق أكمل منها ولا أعلى ، ولهذا كان خلق النبي عظيما ، وما عظم خلقه إلا لأن ربه زينه بخلق من لدنه ، وكان خلق الله عظيما.

وتعد الأنبياء والأولياء مثلا للأخلاق الإلهية التي تصطفي الإنسان وتعرج به في سماء المعقولات حتى يبلغ الأفق الأسنى ، وهذه النماذج للصورة الإنسانية المثلى هي مرآة الحق تظهر صورته التي سماها أفلاطون الخير : فقال الخير الأول هو الله ، والأعلى علة الأدنى ، والخير الأول لم يزل موجودا ، والخير الثاني هو العقل ، والخير الثالث هو النفس ، وهكذا حتى تنتهي إلى الأجرام ، والباري تعالى هو الخير الذي بالفعل.
10 ، 16 ـ (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16))
[القلم : 10 ، 16]
هذا وصف دعي في قريش ، هو الوليد بن المغيرة ، ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة ، ويعد الوصف من أبلغ ما قيل في رجل سيئ الخلق ، والوصف جامع ، يدخل فيه الجمع ، فيكون وصف الصورة السيئة الجامعة ، وقال الإمام علي : إذا رأيت من أخيك خلة حسنة فانتظر أخواتها ، والصورة الجميلة كانت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما سبق وصفها ، والصورة الذميمة كما وردت هاهنا ، وكم بين الجمال والبشاعة ، والخير والشر ، والثرى والثريا.

فالمستمع لإلهام فجور النفس متصف بكل صفة سيئة ، وهذه شيمة الكفار والمنافقين ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لست بخب والخب لا يخدعني ، واشتهر عمر بمعرفة سبل الكفار والمنافقين ، ومن قبلهم سبل الشيطان ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في عمر رضي الله عنه : (إذا رآه الشيطان في فج أسرع إلى فج آخر) ، وميزة الأنبياء والأولياء علمهم بأصحاب الخلال السيئة أي أصحاب القلوب المريضة ، فرجال الله ذوو فراسة ونور من ربهم يرون من الناس ما لا يرونه هم أنفسهم من أنفسهم ، وقال ابن عربي : الأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم بسفسافها ، لا يتصف بها ، بل هو جامع لمراتب العلوم محمودها ومذمومها ، لأنه ما من شيء إلا والعلم به أولى من الجهل به عند كل عاقل.

وثمة نقطة أخرى في الموضوع ، فلقد جاء في الآيات أن الله سيسم الرجل الطالح على الخرطوم ، أي توعده بأن يجعل له علامة في أنفه ، ولقد حدث هذا ، إذ خطم أنف الوليد بن المغيرة بالسيف يوم بدر ، وما حدث دليل على أن الله قادر على أن يفعل ما يشاء كما قال : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17] ، فالمشيئة تشمل ما كان ، وما هو كائن ، وما سيكون ، وفي مجال المصيبة قال سبحانه إنها مكتوبة في اللوح المحفوظ ، فأحداث المستقبل مسطورة إذن أزلا ، ومن هنا كان مقام التوكل الشهير الذي يوقن العبد فيه

بأن ما وقع وما سيقع هو بإذن من الله ومشيئته ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف).
17 ، 33 ـ (إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32) كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33))
[القلم : 17 ، 33]
في المثل الوارد في الآيات إشارة إلى أن علوم الفكر إن لم تؤد ما عليها من زكاة إلى المساكين من ولدان الحقيقة والأرواح فإنها تكون مثل غاب أتت عليه نيران الصواعق فصار كالصريم ، أو كالليلة المظلمة ، وعلوم الفكر لا تؤدي الزكاة المفروضة ما لم تربط بين الظاهر والباطن ، وتكتشف أن عالم الظاهر صورة العالم الباطن ، وأن ليس بين العالمين إلا الإنسان ذو القلب المعلق بين سماء الروح وأرض البدن ، فما لم ينته الإنسان إلى التوحيد فلن يؤدي علمه إلى نتيجة ، بل سينتهي به إلى فشل ودمار كحال معظم النظريات الفلسفية والاجتماعية التي بنت ونظمت ورفعت قواعد صروحها فكانت النتيجة أن أتباعها لما طبقوها تبين لهم خطلها وفساد أسسها فأصبحوا على ما فعلوا نادمين.

ولا أدل على أهمية ربط الظاهر بالباطن من الشرائع السماوية الخالدة على مر الزمان ، لا تنال منها الأحداث ، ولا تغيرها الأيام ، فهي الصروح الحقيقية الشوامخ ومنارات تحذر الناس الأخطار والمهالك ومرافئ تأوي إليها السفن في جميع الفصول.

فالله هو العليم بالإنسان ، الخبير بنفسه وجسمه ، وهو الذي يخطط له ما فيه صلاح دنياه وآخرته ، فمن استمسك بهذه العروة الوثقى نجا وساعد الآخرين على النجاة ، وإلا فهو هالك هو ومن تبعه.

43 ، 41 ـ (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38)أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41))
[القلم : 43 ، 41]
المؤمنون مستندون إلى خلفية أساسية من مداميك المعقولات والأنوار ، أما الملحدون فإلى أي مدماك يستندون؟ يمينا أن الملحد إنسان أدلي في بئر بحبل ، والحبل تقرضه جرذان ، فهو ضحية الشك والخوف والقلق والهواجس يتخبط في متاهات الحياة تخبط الأعمى بل هو أضل سبيلا ، والحق خاطب الملحدين فأفحمهم ، فمن لم يكن الله إلهه فإلهه هواه وأصنام من الصور الظاهرة والباطنة لا يحصيها عدد ، هو لها ضحية.

42 ، 47 ـ (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47))
[القلم : 42 ، 47]
الكشف عن الساق كشف الحقيقة ، وهذا الكشف عظيم ، وهو كشفان كشف أهل الحقيقة كما قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5)) [المزمل : 5] ، وقوله : (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ) [ق : 22] ، وكشف أهل الشرك والنفاق الذين سماهم الله مجرمين ، وهؤلاء يؤخذون من باطنهم ولا يشعرون ، وأخذهم مكر إلهي كنا قد تحدثنا عنه ، وفحواه أن الله يمكر بالمجرمين من خلال تفكيرهم نفسه ، فيضلهم على علم ، وييسرهم للعسرى ، وهم لا يعلمون ، فهم في مضلة ، يهوون في جهنم أبدا ، فالمجرمون لا يستطيعون السجود ، لأن السجود يتطلب العلم والمعرفة ، فإذا كان الإنسان جاهلا فكيف يسجد؟ ومع هذا فالصوفية يقولون : ليس في الوجود من مخلوق إلا وهو ساجد باعتبار الخضوع للحقيقة القاهرة فوق كل موجود ، والآخذة بناصية كل دابة ، فلا مفر من السجود لله الذي هو رب العالمين ، لكن شتان بين من يسجد لله عن إيمان وعلم ، ومن يسجد له كرها وجهلا منه بحقيقة السجود ، وهذا معنى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) 
[الأعراف : 182 ، 183].
48 ، 52 ـ (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52))
[القلم : 48 ، 52]
الحكم حكم الجبروت للملكوت ، فلا خروج على هذا الحكم القاهر ، وأمر الحق نبيه بالصبر على هذا الحكم حتى يأتيه اليقين ، ويجيء النصر الإلهي والفتح المبين ـ فيعلم ما علمه الإمام الغزالي بعد الكشف فقال : لما طلعت شمس الوصول على مصابيح الأصول ، تبين

الحق لأرباب البصائر وأن كل إلى طبع عليه راجع وصائر.

وضرب الله مثلا يونس الذي ذهب مغاضبا ، لما لم يستجب قومه لدعوته ، ونسي حكم الله القاهر الجامع للضدين ، فعلى العبد الصبر لحكم الله حتى يرفع الله الحجاب بينه وبين عبده فيفهم ، وهذه رحمة إلهية شملت يونس ، فأنجته مثل نوح من يم الهيولى ، ومن عراء فلاة خالية من المعقول ، وآوته إلى شجرة يقطين من علوم اليقين فتعلم وفهم وصار من الصالحين.
سورة الحاقة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5))
[الحاقة : 1 ، 5]
سمى سبحانه القيامة الحاقة من الحق ، وهي الحق ، والحق أحق بأن يتبع ، والعالم كله قائم بالحق ، ومن دون الحق لاحق ولا غير الحق ، فارفع الحق تجد القيامة قائمة ، وتجد العالم هباء منثورا ، وهو مشهد ربوبي تشهده المكاشفون ، ويشهدون أهوال يوم القيامة حيث لا وجود إلا الله ، ولهذا قالت الصوفية بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى ، وحقيقتهما واحدة ، وقلنا القيامة قائمة دائما وأبدا ولكن الناس في غفلة بل هم نائمون.

6 ـ (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6))
[الحاقة : 6]
التفسير الظاهر هلاك عاد بالريح العاتية ، ومعلوم أن الأعاصير تفعل بالناس والطبيعة الأفاعيل ، فهي تجتاح فلا تبقي ولا تذر ، تقتلع الأشجار الضخمة ، وتدمر المنازل ، ويفر الناس منها فرارهم من موت محقق ، وقد جعل لهذه الأعاصير المراصد والمراكز لتخطر السكان بنشأتها وهبوبها ومسارها ، ومعلوم أيضا أن لهذه الأعاصير مواسم ، وأن لها ميقاتا وعمرا ، فإذا طال زمن الإعصار ، وذلك على رب الإعصار هين ، حدث ما حدث لقوم عاد الذين بدوا بعده أعجاز نخل خاوية ، وبطن الآية أن الريح الصرصر هي الريح الشديدة الصوت ، فالصرصر هنا مثل الصلصال الذي خلق منه الإنسان ، وقلنا الصلصال من الصلصلة أي الصوت ، فالعالم كله أصله صوت ، وهو قائم بالصوت ، والصوت جبريلي باطني ذاتي يحكم العالم ، وسميناه في كتابنا الإنسان الكامل المطاع ، وهو حقيقة النبي وجوهره ، والصوت موسيقى ، وفصلنا الكلام في الموسيقى ، وكونها تتألف من الأعداد العشرة المثاليات التي تحدث عنها الفيثاغوريون ، ومن تتبع سر الصلصلة والريح الصرصر علم يقينا ما صوته ، وما صوت نفسه ، وما نفسه ، وانتهى إلى الفناء حيث لا يبقى من الإنسان إلا هويته التي هي في اتحاد مع هوية الحق ، أو في اتحاد مع نفسها ، أو مع نفسه ، والنفس إلهية ، فالأنبياء والأولياء العارفون القيامة وأهوالها ، ولهذا خاطب الحق نبيه قائلا : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَ) [المزمل : 5 ، 6].
7 ، 12 ـ (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ
نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8) وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12))
[الحاقة : 7 ، 12]
الليالي السبع إشارة إلى الصفات الإلهية السبع التي تقوم بها حقيقة الإنسان ، فتعد صفاته الإنسانية السبع نسخة منها مطابقة ، والأيام الثمانية إشارة إلى المقولات الثمانية الأولى بالإضافة إلى الزمان والمكان فتصبح الأعداد العشرة المقدسة التي تتكون منها الموسيقى الكونية ، ويمكن أن تكون هذه الأيام الصفات الإلهية السبع بالإضافة إلى الجسم الحاوي لهذه الصفات والنتيجة أن الرحمن على العرش استوى أي الإنسان ، والإشارتان من مشاهد يوم القيامة أيضا حيث يكشف عن المكاشف الغطاء فإذا حياته وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وكلامه قائمون بالحق ، وإذا قيامة النفس قد قامت ، فكشف الغطاء عن حقيقتها التي هي الحق ، فإذا انتزع من الإنسان رسمه ثم اسمه ثم صفاته لم يبق منه إلا كما قال الله في القوم إنهم مثل أعجاز نخل خاوية.

والمثل بليغ ، فالله ضرب مثلا النخل من دون بقية الأشجار المثمرات ، والنخلة قريبة آدم ، جبلت من بقية الطين الذي جبل منه ، وقيل إنها رمزه ، ومظلته أو خيمته ، وقلنا النخلة شجرة المعقولات الباسقة ، والإنسان معقول ومحسوس ، فمعقوله نخلة ، ولهذا قال الروح مخاطبا مريم وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ، والإشارة إلى أن المعقولات متى استوت آتت أكلها من التجريدات التي تصير معقولات مجردة ، أي معاني تتمثل في هذه المباني ، فإذا رد الإنسان إلى معقوله ، ورد معقوله إلى حقيقته ، كان الله هو الوارث والمالك فترى النخل عندئذ أعجازا خاوية ، ولا يعود للإنسان من باقية.

13 ، 37 ـ (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22) قُطُوفُها دانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27) ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ
بِاللهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37))
[الحاقة : 13 ، 37]
المنظر كشفي يشاهده العارف في القيامة الصغرى في السماء ، ووصفناه في كتابنا العارف بالله ، والمنظر يري المشاهد الناس دودا على عود في يم المادة ، كل حزب من اسمهم صادرون ، والأسماء صادرة عن الروح الكلي جبريل ، صاحب الصوت الكوني المسمى الصور ، والنفخ في الصور مستمر ، وقال جلال الدين الرومي : هذا الصوت أطلقه المليك وإن خرج من فم عبد الله ، وقال الشبلي : لي ثلاثون سنة أكلم الله ، والناس يحسبون إني أكلمهم ، فجبريل ينفخ في الصور أولا ، فيتكلم الناس من فضلة النفخ ثانيا ، فالناس آلات وأبواق ، والأرض أرض الأبدان ، والجبال العقول في الرؤوس ، فإذا انشقت سماء المعقولات ، وهذه السماء واهية ، لأن المعقولات قائمة بالصوت الجبريلي فهو وحيها ، وهي مراتبه وأجنحته وتصاويره ومقدراته ، كانت النتيجة أن الملك هو الحاكم ، وهو الكل ، وهو حكمة الله وقدرته ، كما عرفت الصوفية جبريل ، والثمانية ما يتكون منه العقل الجزئي وسبق الحديث عنها من قبل ، وأصحاب اليمين هم من غطاهم الصوت الجبريلي بجناحه الأيمن ، فكانوا المهتدين ، وأصحاب جنة النعيم ، والمكرمين الآكلين الرطب والشاربين من عيون علوم السلسبيل والزنجبيل والكافور ، وهؤلاء سعداء أزلا ، سعداء أبدا ، فهم أصحاب الصفات الجميلة ، أما أصحاب الشمال فهم من بسط جبريل فوقهم جناحه الأيسر ، وجناحه هذا للقهر والسطوة والخذلان ، أو كما قال الرومي : نحن في الحرب صدى لقهره ، ونحن في الحب صدى للطفه ، فما نحن في هذا العالم المعقد؟ إننا كالألف. فأصحاب الشمال مذلون ، ضالون ، حائرون في معميات الحياة ، يتخبطون ، لا يدرون لهم جهة ولا غاية ، ولا يعلمون أي بحر يركبون ، من العدم جاؤوا ، وفيه عاشوا ، وإليه يصيرون ، ويوم تكشف حرب الكشوف عن ساق يرى هؤلاء ما لم يكونوا يرون ، رؤيا اليقين ما هم فيه ، وما قدرهم ، وفي أي واد يهوون ، فالأفكار السوء تغزوهم ، وتأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، محجوبون عن الله ، وعن أصحاب اليمين ، ينادونهم من مكان بعيد أن أفرغوا علينا مما لديكم ، فيسألهم هؤلاء وأين ما كنتم تعملون ، فلا نجاة لأصحاب الشمال وهم في نار الحجاب مقيمون ، غارقون في الحمأة والأوحال ، أسرى الشهوة والغريزة والغضب. ليس لهم طعام إلا من معقولهم وأسمائهم ، وهي أسماء جلال وانتقام ، فسبحان من خلق آدم ، فضرب بيمينه على يساره فأخرج ذرية بيضاء كالفضة ، ومن اليسرى سوداء كالفحم ، ثم قال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي.
38 ، 52 ـ (فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52))
[الحاقة : 38 ، 52]
قالت الصوفية إن للنبي طبيعتين ، طبيعة العين ، وطبيعة العيان ، وطبيعة العين روحه ، وروحه الروح الأمين ، وطبيعة العيان تجسده أي هيكله وبما أن للنبي مقام الجمع ، فهو مالك القطبين ، وجامع الملكين ، لا يخرج عنه شيء في الوجود ، ما دام هو روح الوجود ، والنبي بعد الكشف عاش النبوة ، أي انكشف له روحه ، فإذا هو هو ، وإذا هو يخاطب من داخله مثلما يخاطب أي إنسان ، بل أي مخلوق ، إلا أن للنبي علم الإحاطة بكل شيء خبرا ، وبكل شيء علما ، وحقيقة النبي تتدلى من إطلاقه إلى تعينه ، وهو تدل علمي بياني يقال له التكليم ، وسمي هذا التكليم الوحي ، وفيه يأخذ النبي عن روحه ، وما دام روحه العالم العلام العليم فالنبي يقتبس من مشكاته نور العلوم الإلهية الوجدانية العرفانية ، فعلى هذا فحين ينزل الوحي على النبي يكون هو في حالة استقبال تام ، فإذا قضي الوحي أفاق النبي مما هو فيه ، وأذاع ما قيل له ، أي ما أوحي إليه.

سورة المعارج

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 10 ـ (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10))
[المعارج : 1 ، 10]
سبق أن تحدثنا عن اليوم الإلهي ، وفي الصوفية مصطلح (الآن) ، وتعريفه أنه جوهر الزمان وأصله وباطنه ، وهو الحضرة التي لا صبح فيها ولا مساء كما وصف النبي حضرة الرب ، وقال البسطامي الواصل مقام الجمع لما سئل كيف أصبحت : لا صبح عندي ولا مساء ، إنما الصباح والمساء لمن تقيده الصفة ، وأنا لا صفة لي ، وقال محمد إقبال : هذا الذي يشكو تبدل الأزمان ما تزال ذاته أسيرة في يد الصباحات والمساآت ففي مقام الجمع تصطلم الأجزاء ، ولا يبقى إلا الأحد ، الذات الصرفة التي كانت ولم يكن معها شيء ، وإلى هذا أشارت الآية الثامنة بأن السماء تكون كالمهل ، أي كالفضة السائلة ، وتكون الجبال كالعهن ، أي كالصوف خفة ، ولقد تحدثنا سابقا عن كون العالم المادي متألفا من ذرات ، والذرات من ذريرات ، والذريرات من كهارب ، والكهارب من موجات ضوئية ، فرد العالم كله إلى أشعة ضوئية لها أصل هو النور الإلهي الذي قال فيه الإمام الغزالي : المراد ليس النور الذي كالشعاع ، ولا النور الذي هو مادة ، ولا كنور البصر ، ولا نور الشمس ، ولا نور العقل ، ولا نور العلم ، وإنما هو النور الذي تظهر به الأشياء ، وتقوم به الأشياء ، وتعرف به الأشياء ، وهو نور لا يوصف بالكثافة والتجسيم ، وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله : (نُورٌ عَلى نُورٍ) [النور : 37] ، فالعالم وإن بدا متماسكا صلبا متحركا ذو صور ومظاهر ، إلا أنه في حقيقته نور على نور ، وهذا النور هو الواحد الأحد القديم بالإضافة إلى الزمان ، فالله قريب ، بل هو أقرب من القرب ، لأن معنى القرب يفيد وجود مسافة ما فاصلة بين شيئين ، والله أصل الأبعاد والأشياء.

11 ، 18 ـ (يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعى (18))
[المعارج : 11 ، 18]
المشهد الربوبي الذي يراه البصر إذا صار حديدا بإذن الله هو من العظمة ، بل من الهول ،

بحيث يجعل الولدان شيبا ، ولو رأى المجرمون حقيقة الوجود لأسرعوا فرارا منه ، يود أحدهم أن يجد له منه نجاة وفرارا ، ولا نجاة ولا فرار من قبضة الواحد الجبار ، فلا المجرم هناك ، ولا الكافر ، ولا المنافق ، ولا كل صاحب دعوى أنية ، فلقد التقى طرفا الدائرة الوجودية ، ثم اتصل المحيط بالمركز ، فلا محيط ولا شيء إلا الحضرة الإلهية الصرفة التي قال فيها سبحانه : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : 26 ، 27].
19 ، 44 ـ (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (44))
[المعارج : 19 ، 44]
من طبيعة الأنا تمسك صاحبها بها أولا ، والخوف عليها ثانيا ، والخوف من العالم ثالثا توفيرا لجو يساعد الإنسان على العيش فيه كما تفعل الحيوانات في حجورها وبيوتها وغيرانها ، فالإنسان مفطور على الحفاظ على أنيته إلى حد يخرجه عن إنسانيته ، إذ الإنسانية غيرية ، ومن وصل مقام الجمع عرف هذه الحقيقة ، وتحقق قول هيغل إن الأنا هي نحن أيضا ، فلا يفرق بعدئذ بين الأنا والآخرين ، ولا يبقى سوى المجموع هدفا للخير ولفعله ، فمن أنا ، ومن أنت ، حتى أمنعك الخير إن ملكته ، وتمنعني المال إن جمعته وتكون هذه الأنا بيننا حاجزا وسورا لا يطفر أبدا ، فالأنا مصدر كل شر ، وأصل كل شح ، وسبب التمزق والتفرق والتعصب والفساد والطغيان في الميزان ، وما في الميزان من مفاهيم العدل والخير والحق والإحسان ، فما لم يخرج الإنسان على أناه ، ومن أناه ، فهو في جهنم الأنية سجين ، ظالم لنفسه ، وهو إن خرج فله فلك الأبدية والآفاق الإلهية ، وهو الإنسان على الحقيقة ، وخليفة الله في أرضه.
سورة نوح

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 28 ـ (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20) قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24) مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25) وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28))
[نوح : 1 ، 28]
لا نجاة إلا لمن ركب في فلك نوح ، وقليل ما هم ، وفلك نوح المعقولات المشهودات حين الفتح والكشف ، وهن برزخ بين الدنيا والآخرة ، الأرض والسماء ، الحق والخلق. فإلى هذا الفلك الأوسط يبحر الفلك العامر بالمعقولات الثابتات الخالدات اللاتي هن أم الكتاب.

ودعوة نوح مفتوحة ، عامة ، دائمة فنوح بمثابة صوت الضمير يدعو الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم إلى ركوب الفلك لينجوا من الغرق في طوفان عناصر العالم المادي.

ومع هذا فكم عدد الذين يلبون دعوة نوح؟ والسورة تكشف أن معظم الناس كانوا عن دعوة صوت الضمير غافلين ، يسعون في الأرض سعي البهائم ، همهم قضاء الأوطار من شهوات البطن والفرج وتلبية دواعي الشيطان والنفس من حب للمال والجاه والسلطان والغلبة والتكبر

بغير الحق والظلم وأكل لحوم بعضهم بعضا ، راغبين عن النور الساطع في الديجور ، يدعوهم ليكونوا من الناجين ، ومن أهل النعيم.

ويشتكي نوح ربه قومه الذين انصرفوا عنه لا مبالين ، علما أنه لم يدخر وسعا بتذكيرهم بآيات الله في السماء والأرض ، لكن الناس عن رؤية الآيات غافلون ، قلوبهم عمي وأبصارهم ، وإذا عمي القلب عمي البصر ، فران على القلوب ما كانوا يكسبون ، ولقد طال على نوح الأمد وهو يلح في الدعاء ، وللضمير في القلب صوت مرنان ، يدق كالناقوس في كل آن ، داعيا الإنسان للانتباه من نوم الغفلة والنسيان ، حتى إذا ضاقت عليه أرض الأبدان ، ويئس من الإجابة توجه إلى الله ، مولاه ، يبثه همه.

ونوح أكثر الشكوى وأطال ، وهو يدعو ربه إلى أن يضع حدا لهذا الطغيان الذي أخذ الإنسان ، فالإنسان إن لم يلب داعي النور والضمير حيوان بل وأحط من حيوان.

فالله ما خلق الوجود إلا ليعبد ويعرف ، فمن عبد الله عرفه ، ومن عرفه فر إليه ، وعدل واتقى وعلم ، فتكون النتيجة أن يستوي الفلك على جبل الأبدان ، ويستوي على جبل رأس الإنسان ، فإذا الناجي قد كوشف ففهم كما فهم سليمان ، سر الزمان والمكان ، ونجا من الطوفان ، أما من اعتصم بعقله كما فعل ابن نوح ، فهو هالك لا محالة ، وأهله معه من قوى الأجهزة والحواس.

والسورة تؤكد أن معظم الناس هالكون ، وأن نوحا إذ رأى هذا دعا ربه أن يغرق عبدة أصنام الصور والأوثان ، إلا من لباه وأجاب دعوته من المؤمنين والمؤمنات ولوالديه الروح والنفس الكلية ، ولأهل بيت المعقولات الذين مثلوا هذه المعقولات ، وعملوا بإلهامها وهديها ، اللهم إجعلنا من أهل نوح ، وممن دخل بيته مؤمنا ، وممن ركب معه الفلك ، بعد أن حرر رقبته من نير عبادة الأوثان.

سورة الجن

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 28 ـ (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28))
[الجن : 1 ، 28]
السورة إشارات إلى الخواطر التي هي القسم الباطن من الإنسان ، وكنا قد تحدثنا عن وجودها ودورها وحقيقتها وكونها مخلوقة وكونها جسرا بين الله والإنسان ، فليخلد الإنسان إلى نفسه ، ولينصت ، يسمع حديث النفس العجيب الذي يظنه الإنسان هو ، وما هو هو ، ولكنه هوية صرفة.

وفي الآية الأولى ذكر هؤلاء الجن المستورين ، وجن ستر ، وجاء في تفسير الجلالين أنهم جن موضع يقال له نصيبين ، وذلك عند ما سمع النبي الوحي يوحي إليه بأمرهم في صلاة

الصبح ببطن نخل ، وهو موضع بين مكة والطائف فإذا حملنا المعاني على المباني كانت الإشارة إلى علم اليقين الذي موعده الصبح ، أو فجر الاستيقاظ من نوم الغفلة ، أما المكان الذي هو بطن نخل ، فالإشارة إلى المعقولات الباطنة التي قلنا إن النخل ورطبها رمز لها فعلم اليقين كشف المعقولات نفسها ، وهو كشف يضع المكاشف مباشرة أمام الله ، فإذا هو باطن الإنسان ، وإذا هو فكره ، وإذا هو خاطره والمسمى الإلهام ، وكل هذا أشير إليه بالنخلة التي قيل إنها خيمة الإنسان.

وكون بطن نخل مكانا بين مكة والطائف فالإشارة إلى هجرة السالكين إلى الله وسفرهم ، ثم الإسراء بطي المكان من المسجد الحرام حيث يحرم الفعل تماما على العبد الذي أسري به ، حتى يبلغ المسجد الأقصى حيث الفلك الأقصى ، وهو ما يسمى في التصوف الفلك المكوكب ، وما نسميه فلك الزماكان ، حيث يتم بعدها العروج بالعبد في سماء المعقولات ، فالرحلة كلها هي من المعقولات ، وبالمعقولات ، وخلال سموات المعقولات ، حتى يبلغ العبد سدرة المنتهى ، شجرة المنتهى الجامعة ، وهي شجرة إبراهيم أبي الأنبياء ، والسورة تتحدث عن المعقولات بعد أن كشف للعبد المصطفى الذي رأى ما لا يرى ، وسمع ما لا يسمع ، وما رآه أن هذه المعقولات تنطق ، وهي موحدة لكونها إلهاما إلهيا ، حاشاه سبحانه أن يكون ثمت إلهام لغيره ، وأنها تعرف ربها في القدم ، وتعرفه على قدم التوحيد ، وذلك بدهي لأنها هي نفسها فكر خالص مجرد ، وواسطة ظهور وفعل.

ومعلوم أن الإلهام هدى وضلال ، وكنا قد تحدثنا عن وجود الانشطار والازدواجية في الفكر والنفس ، فشطر هو ما سمي في الآية الرابعة سفاهة ، وسمي صاحبها سفيها يقول على الله شططا أي كذبا ، وشطر يرد على هذا الكذب وهو مؤمن موحد ، والإشارة إلى الدور الذي يلعبه الانشطار وكلاهما ينطق باسم الله ، ولكن شقة واسعة تفصل بينهما.

فالإلهام جامع ، ولا خروج حتى للشيطان وجنوده على الله ، ولهذا أعلنت الجن المؤمنون ، أي المعقولات الجميلة ، أنه لن تقول الجن والإنس على الله كذبا ، ما دام للحق الجمع ، وما دام هو الذي أراد دفع الناس عن طريق دفع الخواطر بعضها ببعض إحداثا للتناقض.

وتحدثت الآية السادسة عن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، وهذا صحيح ، لأن الرجال جميعا ، بل النساء أيضا ، يعوذون بالجن أي بخواطرهم ، فمن هو الإنسان من غير خواطره؟ وإذا جردنا الإنسان من فكره فما الذي يبقى منه؟ وهل يبقى منه إلا ما يبقى للمجنون الذي لا يعقل؟ والخواطر ترهق الإنسان لأنها القابض عليه من باطنه ، ولا فكاك له من أسرها ، حتى يأذن الله بمجيء الفتح واليقين ، فينجي عبده من أسر قرينه من جن الخواطر ،

وهذا أمر خاص بالمكاشفين الموحدين حيث يرون في مكاشفاتهم كيف تكون الجن الخواطر محكومة من قبل المعقولات الشريفة الثابتة التي وصفت في الآية الثامنة بأنها حرس وشهب ، فبين الله والإنسان ليس ثمت إلا هذه المعقولات الحارسة ، والتي هي في الوقت نفسه الحجب السبعون ألفا التي تحدث عنها صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقال : (إنها حجب الله ، جعلها بينه وبين الناس غيرة أن يعرفه ويراه إلا من أراد سبحانه أن يعرفه ويراه من المصطفين المجتبين الأخيار).
وتتساءل الجن حائرين عن الغاية من وجود الإنسان ما دامت هي نفسها جنود الله ، مسلطة على الإنسان بخير وشر ، فهل الشر الغاية من خلق الإنسان ، كما تساءلت الملائكة عند خلق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ، فالخواطر ومنها القابض والمذموم والمثير للشهوات والأنانية والتدافع بين الناس ، تمارس دورها ، ولكنها تجهل حقيقة الهوية التي أوجدتها هي نفسها ، والغاية من خلق الإنسان ... وإذا كان الله خلق الإنسان ليعبده ، فما دور الشر؟ ولماذا للشر هذه القوة والغلبة ، وهذا الحول والطول ، والله سبحانه هو الذي وصف الناس في كثير من المواضع بأن أكثرهم فاسقون مشركون ، غير مؤمنين ، أشحاء ، أشداء على المؤمنين ، والتساؤل نفسه تساؤل الفكر الإنساني في حال التجريد الصرف عن سبب وجوده ، كما أن هذا التساؤل يتضمن العجز عن الإجابة لما يتصف به الفكر من عجز وقصور عن كشف الحقيقة المستورة بحجب الفكر نفسه ، فأفق الفكر محدود ، وهو لا يرقى إلى الأفق الأعلى والأسنى إلا في حال إشراق الأنوار الإلهية التي تنسف قواعد الفكر نفسه ، فالفكر في حال الكشف موجود مفقود ، موجود بربه ، فان بذاته ، وعدة الفكر الدماغ ، وتحدثنا عن دور الدماغ في عملية التفكير ، وقلنا لا تفكير بلا دماغ ، ولهذا كان الفكر مطية الإنسان في الأرض ، وهو سميره وخادمه ، وهو في الوقت نفسه سيده وآمره ، فلا أعجب من هذا المخلوق الذي هو ليس أكثر من شعاع من الوعي الحسي المؤقت له ميلاد وطفولة وقوة ثم ضعف وموت.

والفكر مذ خلق مصنف ، ففريق مهديون ، وفريق ضالون ، ولا سبيل إلى تبديل هذه الكلمات الإلهية التي شاءت أن تتلبس بلباس النفس فظهرت في هيئة بشرية تفكر ، وتعقل ، وتتساءل ، وتذهب يمينا ، وتذهب شمالا ، وتحار وتهدى ، وعبد الله وحده هو الذي يعي حقيقة الفكر كما بينا ، وذلك بعد نجاته هو نفسه من هذه القبضة الفكرية ، فإذا هو هو.

وفي الحقيقة لا حقيقة إلا للحق وحده ، وهذا الابن الفكري ليس إلا انعكاس قوى الأنوار المسلطة على الدماغ ، فثمت حد محدود بين النهائي واللانهائي ، الجزئي والكلي ، الفاني والخالد ، العرض والجوهر ، ولهذا يعي الفكر ، وما يعيه محدود بكيانه الذي تموضع فيه ، فلا تمتد عيناه إلى أبعد من طاقات هذا الكيان ، ولا يستطيع مضيا أكثر من أفق الصفة التي هي

أمه ، وهذا منظر كشفي شهودي ، يراه المكاشف ، إذ يرى الناس خارجين من كوى صفاتهم وأسمائهم ، راكبين مطايا أجسادهم ، مبحرين في يم الوجود المطلق ، صامتين ، ناطقين ، ساكنين متحركين ، موتى أحياء مبعوثين.

فلا حي سوى الله والكلمات القديمة القائمة به ، وآحاد من الخلق اصطفاهم فنجاهم من أسر الفكر الجزئي ، وجعلهم مرايا تعكس سناه وبهاءه ، وهؤلاء هم الذين رأوا الغيب ، وعرفوا أسراره ، فسكتوا ثم نطقوا بالحق ، وعن الحق وللحق ، فالحق تجلى بنفسه لنفسه ، فليس ثمت موجود سواه ، فالجن على هذا أشباح أرواح ، هائمون في الآفاق يفعلون عن أمر ربهم ، وما لهم من الأمر شيء ، فمن رأى الجن فقد رأى أسماء ربه وصفاته ، ومن سمع الجن سمع إلهام العقل الكلي في العقل الجزئي ، ويكون بهذا قد نجا من الطوفان ، وعام في الفلك المشحون بأزواج المعقولات ، المحمول على كف الجبار في بحر الأنوار.

سورة المزمل

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 20 ـ (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9) وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (19) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20))
[المزمل : 1 ، 20]
المزمل الملتف بثيابه ، والثوب كناية عن الصفة ، وقال فريد الدين العطار : لقد نمتم في وادي الصفة ، فكل من تزمل بصفته فهو نائم ، غافل عن رؤية الحقيقة ، ومن هو صاحب الصفة.
وقيام الليل دعوة إلى التوجه إلى عالم الباطن ، إذ قلنا إن الليل ماستر ، والباطن هو المستور ، والمطلوب دق أبواب الليل لعلها تفتح ، والحق سبحانه دعا نبيه إليه عن طريق الصوت الذاتي والوحي الجبريلي وذلك من خلال صوت الصفة نفسه ، فلا صوت إلا صوته ، ولهذا قال الرومي : هذا الكلام أطلقه المليك ، وإن خرج من فم عبد الله ، وقالت الصوفية : كل كلام يقال ويسمع هو كلام الله تعالى وحده ، صاحب الفعل والأمر ، فلا ناطق سواه ، قال ابن عربي في الفتوحات : إن الخطاب الإلهي العام في ألسنة القائلين من جميع الموجودات قول إلهي في نفس الأمر ، وإن كان لا يعلمه إلا القليل.

والقول الثقيل كشف الحقيقة ، وهو كشف عظيم مهيب يجعل الولدان شيبا ، وكيف لا والمكاشف يكاشف بأن فكره من فكر الله ، وأن حواره الذاتي حوار إلهي يجري فيه ، وأنه ليس إلا محلا لهذا الصوت والحوار ، ولهذا لما سمع النبي صوت جبريل ، وتحقق أنه صوته هو الجواني الذاتي فزع والتف بثيابه ، متصامما عن سماع ذلك الصوت ، متشككا فيه ، ولكن الله استمر في كشف الحجب في الليل الذي سطعت فيه أنوار التجلي ، حتى تحقق النبي الأمر ، وعرف أين الله ، وكيف يكون فيه بلا حلول ولا اتحاد ولا انفصال ، قال سقراط : الذي يحتاج إليه سقراط هو معه حيث توجه ، والنهار الحجب نفسها والعالم المادي ، وما دام الإنسان مشغولا بهذا العالم ، فهو مشغول عن سماع الصوت الحق ، محجوب عنه ، إلى أن يأذن الله بالفتح ، والملكوت ، وكنا ذكرنا مقام الربوبية الطالبة للمربوبين ، أو على الحقيقة لأسماء المربوبين وصفاتهم ، فالربوبية مرتبة تقتضي وجود عالم العيان والتعينات جميعا ، فهي الموجودة له ، المتصرفة فيه ، والفاعلة فيه ، ولها كل الجهات ، ولها الإلهام كله ، ولهذا كان الله رب المشرق ، مشرق الأنوار ، ورب المغرب ، مغرب الأنوار في أفق عالم العيان.

فمن كشف عنه الحجب فهو من المتقين ، أصحاب اليقين والموحدين ، ومن لم يكشف عنه ظل مثل فرعون أسير عالم العيان ، وصور عالم العيان ، وأشخاص عالم العيان ، وأحداث عالم العيان المتقلبة غير المستقرة على حال وعالم العيان ليس شيئا ، انه تكثف الذرات والموجات الصوتية والموجات الضوئية ليس غير .. ولهذا فإن الجبال الراسيات الشامخات الضاربات بجذورها في الأرض ليست إلا مثل الرمال كما وصفت في الآية ، والرمل كناية عن الذرات ، ومن كان على شاكلة فرعون ، وله نفس مثل نفسه الأمارة ، فهو مأخوذ من ناصيته ، إذ لله الإلهام فجورا وتقوى ، ففرعون عبد الله وإن جهل ذلك ، محكوم وإن أعلن أنه رب العالمين كما يفعل كل إنسان ينكر وجود الله ، فالإنسان عبد ، منسوف نسفا ، علم هذا أم لم يعلم من العدم وبالعدم وإلى العدم ، وهذا هو حكم الله عليه ، وتبقى ثلة من المؤمنين الموحدين ، على رأسهم رسول الله أول خلق الله ، ثم رسل الله ، ثم أولياء الله ، فللرسول ، ومن هم على شاكلته من الموحدين ، علم الحقيقة والخلود ، فهؤلاء هم الذين أقاموا الصلاة ، والرسول القائل : المصلون كثير والمقيمون قليل ، وهؤلاء هم الحجاج ، وعمر القائل : الركب كثير ، والحاج قليل ، وهؤلاء هم قارئو القرآن بحق ، علموا المتشابه والمحكم ، والناسخ والمنسوخ ، والبطن والظهر ، فهؤلاء هم المفلحون الناجون الواعون الذين هم بشهاداتهم التوحيدية قائمون ، والذين هم للوزن بالقسط مقيمون ، سبحانه خلقهم وهم في أصلاب آبائهم ، وفي عالم الذر ، موحدين ، متقين.

أنشد السهروردي :

	خليلي إن الإنس في فرقد الأنس 
 
	 
	فكن أبدا ما عشت في حضرة القدس 
 

	تعيش بلا موت وتبقى بلا فنى 
 
	 
	وتلحق بالمعنى وتنأى عن الحس 
 

	وتغبطك الأفلاك فيما أتيته 
 
	 
	ويسرق نورا منك دائرة الشمس 
 

	فأنت هو المعنى وفيك وجوده 
 
	 
	وفيك جميع الخلق والعرش والكرسي 
 


وأنشد أيضا :

	وكيف أكون للديدان طعما
 
	 
	وفوق الفرقدين رأيت داري 
 

	إذا لاقيت ذاك الضوء مني 
 
	 
	فلا أدري يميني من يساري 
 


وأنشد أيضا :

	قل لأصحاب رأوني ميتا
 
	 
	فبكوني إذ رأوني حزنا
 

	لا تظنوني بأني ميت 
 
	 
	ليس ذا الميت والله أنا
 

	أنا عصفور وهذا قفصي 
 
	 
	طرت عنه فتخلى رهنا
 

	وأنا اليوم أناجي ملأ
 
	 
	وأرى الله عيانا بهنا
 

	فاخلعوا الأنفس عن أجسادها
 
	 
	فترون الحق حقا بيّنا
 


سورة المدثر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 29 ـ (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29))
[المدثر : 1 ، 29]
السورة عودة إلى مخاطبة النبي المتدثر بصفاته ، ودعوته إلى خلع صفاته البشرية ، والإستبدال بها صفات إلهية تهدي لما كتب في أم الكتاب وما كتب هو أن الله أكبر ، وقد جعل هذا الشعار في الأذان ، وورد في الصلاة عند البدء والركوع والسجود والجلوس ، ولو علمت الناس ما سر هذا الشعار لأصابهم البهت ، بل الخرس ، بل الفزع الأكبر ، فالله أكبر من كل شيء ، ذاتا وأسماء وصفات وأفعالا ، وهو باطن كل شيء ، وظاهره ، وعند ما يحسن العبد التكبير ، ويحقق معانيه يكون قد هجر الرجز ، أي الأوثان ، أي الصور الظاهرات في عالم المظاهر ، وتوجه تلقاء عالم الذات والباطن حيث لا أحد هناك إلا الله الأحد.

والله صوت ، والصوت موسيقى ، وقالت الفيثاغوريون : السلم الموسيقي يقوم على أسس عددية ، فالفواصل الموسيقية الرئيسية في السلم الموسيقي يمكن أن يعبر عنها في نسب من الأعداد الأربعة الأولى ، وهذه الأعداد مجتمعة تشكل العدد عشرة المقدس.

فكل دعوة إلى التوحيد دعوة لاكتشاف الصوت الوجودي ظاهرا وباطنا ، والذي حقيقته الهو متكلما وسامعا ، مبصرا وعليما ، وضرب الله مثلا عبدا آبقا هو الوليد بن المغيرة كان يسمع آيات الله تتلى فيعرض عنها ، وما تدعو إليه الآيات التصديق بأن الله أكبر ، وأنه أصل الأعداد ، وكان الوليد غنيا ذا مال وبنين ، وكان قويا شديد البأس ، يسخر ويستكبر ويتولى كبره ، ولكن الله بالمرصاد ، يرصد العالم من خلال الأعداد المثالية التي هي مبادئ الوجود كما قال في الأعداد الفيثاغورية العشرة ، قال فيثاغورس : المبادئ التي خلقها الله أولا هي الأعداد ، والمعادلات التي فيها ، ويسمى المركب من جملة ذلك اسطقسات أو هندسيات ،

وقال الشهرزوري : ليس مراده أن المبادئ في عدد ، وأن العدد جوهر قائم بذاته ، وهو مبدأ للموجودات ، بل مراده أن في عالم العقل ذوات مجردة هي أينات محضة قائمة لا في أين ، وهي عدديات أي معدودات ، لأنه يصدق على البارئ أنه أول ، وثانيه العقل الأول ، وهكذا إلى آخر المعادلات.

30 ، 31 ـ (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ (31))
[المدثر : 30 ، 31]
قليل من العلماء من طرق موضوع كون أصحاب جهنم ملائكة ، إذ كيف يكون الملاك ملاكا ويكون في جهنم ، وكيف يكون نورانيا وجهنم نار ، وكيف تمارس الملائكة الفعل في النار الموقدة؟
والحقيقة تذكرنا بالإشارة التي رآها موسى ، وهي نار ونودي من قبلها فلما جاءها سمع قوله تعالى : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) [طه : 12] ، فالله ظهر عند النار التي ظهرت في الوادي المقدس الذي هو إشارة إلى النفس ، فالنار هنا عالم المادة والنار نفسها من العناصر الأربعة المكونة لعالم الطبائع ، ولنتذكر أن الشمس ليست إلا نيرانا تشتعل وتنطلق موجات نارية وحرارية.

والفاعل في هذه النار هم الملائكة النورانيون ، وفي هذا عودة إلى الحديث عن العالم الحسي وما يتكون منه ويتألف ، فالشمس وهي نار أصلها غازات تتحول بالتوليف وبفعل الحرارة العالية من هليوم إلى هيدروجين مع إطلاق تلك الطاقة الهائلة ، وأصل الغازات السديم الذري الأول ، وأصل السديم طاقة لطيفة التفت على نفسها ، وتحركت ، فكونت الذرات ، فالكون المادي طاقة ومادة ، أي روح ومادة ، والطاقة نفسها تتحول إلى حرارة ونور ، فعند التقصي العلمي يتبين أن النار نور ، وأن النور عقل صرف ، وأن العقل نور لطيف سميناه النور المعنوي ، فالدراسات الحديثة قربت ما بين العالمين الحسي والمعنوي ، المادي والروحي ، وقالت إن العالم أصله نور.

وعلى هذا فلا عجب في أن يكون أصحاب جهنم ملائكة نورانيين ، إذ النور هو الفاعل ، وهو الأصل ، وهو المحرك ، ولنتذكر أن الكهرباء طاقة ساكنة ميتة ما لم تحرك ، فإذا تحركت فلا حد لقوتها ومداها ، حتى قيل إن العالم كله مؤلف من الموجات الكهربائية.

أما تفسير كونه سبحانه المضل الهادي ، وأن له جنودا ، فله علاقة بالعدد تسعة عشر ، يقول

الدكتور رشيد خليفة : نحن نعلم أن الآية الأولى التي نزل بها سيدنا جبريل على قلب النبي هي من سورة العلق ، وسورة العلق تتكون من تسع عشرة آية ، ويأتي ترتيبها إذا بدأنا بتعداد القرآن من الخلق عند الرقم تسعة عشر ، ثم جاء الوحي بالآيات من سورة القلم (ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ ،) وبعدها تأتي الآيات الأولى من سورة المزمل ، وفي المرة الرابعة ، وهو الحدث الهام ، نزل الوحي بالآيات المذكورة في سورة المدثر حتى قوله تعالى : (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ،) والشيء العجيب أن الوحي أنزل عقب آية عليها تسعة عشر سورة الفاتحة بكاملها ، فنلاحظ هنا أنه تقع بعد آية عليها تسعة عشر مباشرة آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، *) المكونة من تسعة عشر حرفا.

وفي الآية الكريمة : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ،) ، ترد كلمة الله ، وهي من أسماء الله الواردة في القرآن كله ، وتتكرر في القرآن بعدد ويبلغ 2698 وهذا العدد هو من مضاعفات الرقم 19 للفظ الجلالة ، فهو حاصل ضرب 119* 142. وفي الآية 225 من سورة البقرة (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،) وتليها الآية (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،) ففي الآية الأولى ترد لفظه (حَلِيمٌ ،) وفي الثانية (رَحِيمٌ ،) وهذا شيء مقصود ، إذ أن كلمة رحيم معدودة في القرآن ، فإن حدث أي تحريف فيها ، أو زيادة أو نقصان ، فإنه يختل النظام في القرآن الكريم ، فعدد 114 لكلمة رحيم في القرآن يصبح 113 ، وهذا العدد الأخير ليس من مكررات الرقم تسعة عشر ، وهناك علاقة ثانية تثبت ما نرمي إليه ، ونبدأ بحرف واحد من الحروف النورانية وهو ق ، هذا الحرف تواجد في سورتين ، سورة ق ، وسورة (الشورى) ، فإذا عددنا حرف ق في سورة ق ، وجدناه 57 حرفا ، وهو حاصل ضرب 19* 3 أي ثلاثة أضعاف حروف البسملة ، ثم إذا عددنا حروف ق في سورة (الشورى) ، نجده أيضا 57 حرفا ، وهو نفس العدد الذي وجدناه في سورة ق ، ويساوي حاصل ضرب 19* 3 ، ويوضح هذا الإعجاز أن هنالك سورتين فقط يتواجد فيهما الحرف ق بعدد حسابي وهو (56) و (56) وأضاف الله في بدايتهما هذا الحرف كرمز أو علاقة في أنه يعلم سبحانه توزيع الحروف الأبحدية في رسالته ، وهناك حرف ن ، وقد ورد في فاتحة سورة واحدة ، هي سورة (القلم) (ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ ،) فإذا عددناه في هذه السورة وجدناه مساويا للرقم 133 ، وهذا الرقم يساوي حاصل ضرب 19* 7 ، وهناك حرف ص نجده في افتتاحيات ثلاث سور ، ففي سورة الأعراف (المص ،) وفي سورة مريم (كهيعص ،) وفي سورة ص أيضا ، فإذا عددنا حرف الصاد في السور الثلاث وجدناه 152 وهذا العدد يساوي حاصل ضرب 19* 8.

وفي السور ذات الفواتح المتعددة الحروف نجد أن الحروف عند ما نجمعها ليس فقط في السورة نفسها ، وإنما في السور المختلفة التي يوجد فيها نفس الحرف ، نجد مجموع هذه الحروف من مكررات الرقم 19 ، فلنأخذ مثلا حرف الألف ، نجده في سبع عشرة سورة ، فإذا جمعنا هذا الحرف في 17 سورة وجدنا مجموعه من مكررات الرقم 19 ، وكذلك فإن حرف اللام نجده في 13 سورة ، ومجموعه في السور جميعها من مكررات 19 ، ونلاحظ في سورة (طه) أن مجموع حرف الطاء مجموع عدد حروف الهاء ويبلغ 342 حرفا ، وهذا الرقم يساوي حاصل ضرب 19* 8 ويربط ابن عربي بين الحروف والفعل الإلهي المباشر في الوجود فيقول : تدبر يا أخي كلام الله ، وهذا القرآن العزيز ، وتفاصيل آياته وسوره ، وهو أحدي الكلام مع هذا التعداد ، وهو التوراة والفرقان والإنجيل والزبور والصحف ، فما الذي عدد الواحد ، أو وحد العدد؟ انظر كيف هو الأمر ، فإذا علمته علمت كلمة الحضرة ، وإذا علمت كلمة الحضرة علمت اختصاصها من الكلمات بكلمة كن لكل شيء مع اختلاف ما ظهر ، ومن الحروف الظاهرة بالكاف والنون ، ومن الحروف الباطنة بالواو ، وكيف حكم العارض على الثابت بمساعدته عليه فرده غيبا بعد ما كان شهادة ، فإن السكون هو الحاكم من النون ، وهو عرض ، لأن الأمر الإلهي عرض له فسكنه ، فوجد سكون الواو ، فاستعان عليها بها ، كما يستعين العبد بربه على ربه ، فلما اجتمع ساكنان ، وأرادت النون الاتصال بالكاف لسرعة نفوذ الأمر حتى يكون أقرب من لمح بالبصر كما أخبر ، نزلت الواو من الوسط ، فباشرت الكاف النون ، فلو بقيت الواو لكان في الأمر بطء ، فإن الواو لا بد أن تكون واو علة ، فيكون الكون عن علتين الواو والأمر الإلهي ، وهو لا شريك له ، وإذا جاز أن يبطئ المأمور عن التكوين زمانا واحدا وهو قدر ظهور الواو ، ولو بقيت ولا تحذف ، لجاز أن يبقى المأمور أكثر من ذلك ، فيكون أمر الله قاصرا ، فلا تنفذ إرادته ، وهو نافذ الإرادة ، فحذف الواو من كلمة الحضرة لا بد منه ، والسرعة لا بد منها ، فظهور الكون عن كلمة الحضرة لا بد منه ، فظهر الكون ، فظهرت الواو في الكون لتدل أنها كانت في كن ، وإنما زالت لأمر عارض ، فعملت في الغيب ، فظهرت في الكون لما ظهر الكون بصورة كن قبل حذف الواو ليدل على أن الواو لم تعدم ، وإنما غابت لحكمة ما ذكرناه ، فليس الكون بزائد على كن بواوها الغيبية ، فظهر الكون على صورة كن ، وكن أمره ، وأمره كلامه ، وكلامه علمه ، وعلمه ذاته ، فظهر العالم على صورته ، فخلق آدم على صورته ، فقبل الأسماء الإلهية ، وقد بينا ما فيه الكفاية للعاقل في كلمة الحضرة والله يضرب لعباده الأمثال ، انتهى كلام ابن عربي.

وقلنا الصوت موسيقى ، مثلما أن أصوات الطيور موسيقى ، فالله عن طريق صوت الروح ، أو المسمى المطاع في القرآن ، والموصوف بأنه ذو مرة قوي مكين ، فهو يحقق فعل اسميه المضل الهادي ، وعدت البسملة في القرآن آية ، وهي الآية الأولى الواردة فيه باعتبار الفاتحة السورة الأولى ، وذكرنا أن البسملة مؤلفة من تسعة عشر حرفا ، وفسرنا في كتابنا فتح الوجود سبب حذف الألف من بسم التي أصلها باسم الله ، وقلنا إن هذه الألف هي الفاعلة ، وهي الفاعلة بالأسماء أي بواسطة الأسماء ، وما تفعله مذكور في الفاتحة نفسها التي كشفت أن الناس فريقان المهديون والمغضوب عليهم أو الضالون ، فالألف الفاعلة بواسطة الأسماء هي المحققة لكون الناس مهديين وضاليين ، أما المهديون فهم يهدون بنور الهدى ، أي الضمير ، وأما الضالون فهم الذين يتحقق تضليلهم عن طريق أصحاب جهنم التسعة عشر ، وبينا أن التسعة عشر ليست إلا حروفا ركب منها القرآن ، فعن طريق الحروف ، أي عن طريق الكلام يتم تضليل الضالين ، ولما كان تكليم الروح إلهاما ولما ذكر سبحانه أنه يلهم النفس فجورها وتقواها ، فإن أصحاب جهنم الملائكة يضلون المغضوب عليهم بكلام ذاتي جواني ، مستمعوه عن حقيقته غافلون ، وقلنا إن معنى هذا أن الضالين محجوبون عن الحقيقة مبعدون عن الله ، ويتم الإبعاد بالصوت ، وقال سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : 71] ، أي جهنم ، وسئل الإمام الصادق : هل وردتموها؟ فأجاب : جزناها وهي خامدة ، وذكر الضحاك أن للكافر حفرة في النار يكون فيها وهو لا يعلم ، وقد رأى النبي جهنم ، واطلع فيها ، ورأى أكثر أهلها من النساء وهو لا يزال في الدنيا ، وذكر في الحديث أن الله خلق جهنم وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، أي أن أهل جهنم هم في جهنم من قبل أن يخلقوا ، وهم فيها حتى وهم في الحياة الدنيا ، والنتيجة أن الضالين هم في جهنم أبدا ، من قبل خلقهم ، وفي خلقهم ، ومن بعد موتهم ، فمن تساءل من الكفار والذين في قلوبهم مرض عما أراد الله بضرب أصحاب جهنم من الملائكة مثلا ، والعدد تسعة عشر هم أهل النار ، وهم في النار ولا يدرون ، وهم المبعدون المحجوبون المحكومون المقهورون من قبل أصحاب النار الملائكة الذين هم جند الله عن طريق صوت الإلهام فلا سبيل إلى الخروج من نارهم هذه أبدا.

32 ، 56 ـ (كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47) فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ
(51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55) وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56))
[المدثر : 32 ، 56]
القمر إشارة إلى القلب المستضيء بضياء شمس الذات ، والقسم دال على عظمة القمر ومكانته عند الله إذا ما صار بدرا ، أي مرآة كاملة تعكس أنوار الله ، وإلا فالقمر غاسق مظلم وحجاب كثيف عن الله كما أوردنا حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة رضي الله عنها عند ما أخذ بيدها ، وأشار إلى القمر قائلا : (إستعيذي بالله من شر هذا ، فهو الغاسق إذا وقب).
وإدبار الليل وإسفار النهار سقوط الحجب بين الإنسان والله وظهور الله ، وما دام الليل دام الحجاب ، ولهذا تبع القسم بالصبح قوله تعالى : (إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ ،) أي البلايا العظام ، وبلية البلايا البقاء في جهنم البعد وقالت الآية الثامنة والثلاثون إن النفس رهينة كسبها ، وكسبها حبسها في محبس المادة والبدن ، ثم ربطت الآيات بين هذا المحبس وجهنم المسماة سقر ، وقالت إن هذا الحبس نتيجة أخلاقية فعلية ، إذا أن أصحاب جهنم لهم سلوك معلوم ، فهم ليسوا مع الله ، ولا مؤمنين ، ولذلك هم لا يصلون ، ولا يصلون المساكين ، وهم بكل آية يمترون ، وهم يكذبون بأن لهذا الوجود حقيقة روحية أصيلة أزلية أبدية هي المبدأ والمعاد ، ومن كان هذا شأنه فهو مثل حمر وحشية فرت من أسد ، وللتشبيه لطيفة ، ذلك أن جلال الدين الرومي ذكر في كتابه المثنوي قصة الأسد والذئب والثعلب وقد اصطادوا حمارا وظبيا وأرنبا ، فسأل الأسد الذئب كيف يقسم الصيد ، فقال الحمار لك ، والظبي لي ، والأرنب للثعلب ، فضربه الأسد ضربة قضت عليه ، ثم سأل الثعلب السؤال نفسه فقال : الحمار لغدائك ، والأرنب لإفطارك ، والظبي لعشائك ، فقال الأسد : من علمك هذا؟ فأشار الثعلب إلى الذئب القتيل وقال : هذا. والمغزى أن الأسد هو الملك ، والملك مالك له الملك ، وأنى توجه المخلوق كان داخل دائرة ملكه ، فهو الحاكم القاهر ، حر يفعل ما يشاء ، ولا خروج لأحد عليه وإن بدوا ظاهرا خارجين ، فمن حجب عن الله وعاش محجوبا ، فهو في القبضة أيضا وإن كفر وتباهى ولم يكبر سبحانه حاشاه أن يكون له شريك في الملك ، والملك ملكه ، والحكم حكمه ، له المبدأ وإليه المصير.

سورة القيامة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 6 ـ (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6))
[القيامة : 1 ، 6]
ربطت السورة بين القيامة والنفس اللوامة ، وفي مصطلحات التصوف هناك مصطلح (الآن) ، وجاء في تعريفه أنه جوهر الزمان وأصله وباطنه ، وهو الحضرة التي ليس فيها صباح ولا مساء ، فثمت صلة بين القيامة التي هي القيام من بين موتى الحجاب والجهل وبين النفس اللوامة ، والنفس صورة الله ونفس الرحمن الذي وجده صلى‌الله‌عليه‌وسلم من ناحية اليمن إشارة إلى الصور ، ففي الصور سر القيامة والقيومية الإلهية التي شاءت للنفس أن تكون ، وأن تكون في عبوديتها درجات ، فمنها الأمارة واللوامة والمطمئنة والفانية والباقية بالله ، فالنفس مرآة تعكس الأنوار درجات ، وقد خصصنا كتابنا الإنسان الكبير للحديث عن درجات عكس النفس للأنوار الإلهية التي هي الأسماء الحسنى ، حتى إذا أتم الإنسان إحصاء تسعة وتسعين اسما من هذه الأسماء حشر ونشر ، وبعث من جدث بدنه ، وصار ميتا فانيا بنفسه حيا بالله ، وهذا الحشر والنشر والبعث هو موضوع سورة القيامة.

ويتساءل الكافر مستهزئا كيف تجمع عظامه ، وتقوم قيامته ويبعث؟ وما علم الكافر أنه في كل يوم ، وفي كل ساعة ، وفي كل لحظة ، تجمع عظامه وتسوى بنانه ، فما الإنسان من دون الله ، وما إرادته من دون إرادة الله؟ وكيف يكون للإنسان مناطق سميت في علم النفس الشعور واللاشعور وسميت العقل والقلب والوجدان؟ وكيف يربط الإنسان بين ظاهره وباطنه؟ وكيف يستعمل حواسه ومنها خياله وذاكرته؟ وكيف تتحول الفكرة عنده إلى فعل؟ ألا يسأل الإنسان نفسه كيف يحرك يده؟ وكيف يتحرك لسانه في فمه ليمضغ الطعام ، وكيف تسد اللهاة مدخل القصبة لتمنع الطعام النازل إلى البلعوم من النزول إلى مجرى النفس؟ ألا يتساءل كيف يرى ، وينام ، ويعي ، وما ماهية الوعي ، إلى آخر هذه الأمور الهامة التي يحياها الإنسان ، ويغفل عن بحثها أبدا ..
7 ، 15 ـ (فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (15))
[القيامة : 7 ، 15]
الإشارة إلى ما يراه العارف في يقظة الكشف ، عند ما يسفر الله من وراء الحجب ، ويعلن قائلا : (إِنَّنِي أَنَا اللهُ) [طه : 14] ، فإذا الأنا أناه ، والهيكل مستودع والخطاب منه وإليه ، فيتحير البصر ويدهش مما يرى ، وما يراه أن الأرض صارت سماء ، وأن السماء أطبقت على الأرض ، وأن جبريل دنا فتدلى فصار قاب قوسين أو أدنى ، وخسوف القمر فناء الأنا الجزئية في هذا المشهد العظيم ، وسبق أن قلنا إن القمر إشارة إلى القلب ما دام يعكس ضياء شمس الذات ، وجمع الشمس والقمر دخول الجزئي في الكلي وفناؤه فيه ، علما أن هذا الفناء معنوي ، فالأنا تبقى أنا ، لها وعيها وإحساسها ووجودها ، ولكنه وجود إضافي كوجود الظل بجانب الشمس وبالشمس ، قال القشيري : إن قيل فني عن نفسه وعن الخلق ، فنفسه موجودة والخلق موجودون ، ولكنه لا علم له بهم ولا به ، ولا إحساس ، ولا خبر ، فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين ، ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق ، غير محس بنفسه وبالخلق ، وقال الدكتور عاطف نصر : الفناء لا تعين المتعين بعودة إلى ما كان عليه قبل أن يكون ، والفناء حال كلها صرافة يخلو فيها شعور الفاني من التعينات ، ويمتلئ بسلب شامل كاشف عن العدم باعتبار أن العدم هو اللاتعين ، وقال : الفناء يعاين كخلو من أي شكل أو صورة ، وهو مدرج تسقط فيه ثنائية الذات والموضوع بتحقيق وحدة شاملة مفنية لهما ، ويفنى الشعور عن موضوعاته ومتعلقاته ، بل ويفنى عن فنائه عن شعوره بأنه فان أي فناء عن الفناء عن نفسه وعن العالم بمعنى فقدان الشعور بنفسه وبالخلق وتحققه بالعدم على نحو شعوري باطن بحيث لا يبقى شيء في بصره أو بصيرته.

ونقول : الفناء كشف تجيء فيه الذات الأم ولدها إليها ، وتدخله تحت جناحيها ، فإذا العرضي مستند إلى الجوهري ، وإذا الفاني موجود بالباقي الأبدي ، وإذا الصيروري سابح في فلك هذا الملكوت القدسي ، فالجمع جمع الأجزاء تحت لواء الوحدانية التي قيل إنها أم الأجزاء وسبب تكثرها وانتشارها ، ومشهد هذا اليوم العظيم يجعل الإنسان يقول أين المفر ، والملاحظ في الآية ورود ذكر الإنسان كاسم الجنس ، فهاهنا برز الإنسان النوعي الذي رأى ما لا يرى ، وما رآه هو الرب الذي هو المستقر ، والذي هو المهيمن ، والذي هو الحاكم الآمر ، والذي هو القضاء مجملا والقدر مفصلا ، وإذا الإنسان محكوم وفق معطى أولي من قبل أن يولد ، ومتصرف بناء على مبدأ فطري مركوز فيه وهو بعد جنين في بطن أمه ، ووصف حال الإنسان هذا بقوله تعالى (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) ، فلا عذر للإنسان في كشف هذا الحال ، فالله أولى بالإنسان من نفسه ، وهو نفسه ، وهو الذي قضى ما يجريه على يديه.
16 ، 18 ـ (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18))
[القيامة : 16 ، 18]
الخطاب من الوجود اللامتعين إلى الوجود المتعين ، أي من باطن النبوة وهو النور الشريف ، إلى ظاهرها ، وهو تشخصها في صورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولهذا كان التعليم النبوي ذاتيا باطنيا ، فلا حاجة للتشخيص لبذل الجهد في التكرار والتذكار ، فربه به أولى ، وهو الذي اتخذه صورة له ليظهر بها ، وهو المعلم والملقن والمذكر والحافظ ، وقد قال سبحانه من قبل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

19 ، 40 ـ (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (19) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ (25) كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (39) أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40))
[القيامة : 19 ، 40]
البيان التفهيم ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكثر الناس فهما للقرآن ، وكان يصنف الآيات بعيد نزولها فيقول عندما تنزل عليه آية ، ألحقوها بأخواتها ، ويحدد الأخوات ، كما أن تعليقه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الآيات وموضوعاتها والقصص والأخبار كان يلقي الأضواء الساطعة التي ساعدت المفسرين في ما بعد ، ويتضمن البيان أيضا ما بعث الله من مفسرين للقرآن نفسه ، جاء في مقدمة تفسير الجلالين ، التفسير في اللغة الإيضاح والتبيين ومنه قوله تعالى : (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) [الفرقان : 33] ، والتفسير في الاصطلاح : علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، والتأويل مرادف للتفسير في أكثر معانيه اللغوية ، قال صاحب القاموس : أول الكلام تأويلا وتأوله ، دبره ، وقدره وفسره ، وكل ما يدور من معاني التأويل يعود إلى البيان والكشف والإيضاح ، أما التأويل في اصطلاح المفسرين فيختلف معناه ، فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسير ، وعلى هذا فالنسبة بينهما التساوي ، ويشيع هذا القول عند المتقدمين ، ومنه قول مجاهد : إن العلماء يعلمون تأويله يعني القرآن ، وقول ابن جرير في تفسيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا ، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ، وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل ، فالتفسير بدون قطع ، والتفسير تفسيران ، تفسير جاف لا يتجاوز حل ألفاظ وإعراب جمل وبيان ما يحتويه نظم القرآن الكريم من نكات

بلاغية ، وإشارات فنية وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير ، وتفسير يتجاوز هذه الحدود ، ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن وتعاليم القرآن ، وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجذب الأرواح ويفتح القلوب ، وهذا هو الخليق باسم التفسير ، والتفسير تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي ، أما المأثور فهو ما جاء في القرآن أو السنة ، أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه ، ومثال ما جاء عن الصحابة : روي أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، فقال : إذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرني ، فسأله فقال : كانت السموات رتقا لا تمطر ، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ، ففتق هذه بالمطر ، وهذه بالنبات ، فرجع إلى ابن عمر فأخبره ، فقال : قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن ، فالآن علمت أنه أوتي علما ، ومن المفسرين بالمأثور الطبري ، والسمرقندي ، وجلال الدين السيوطي ، وابن كثير ، والبغوي ، والتفسير بالرأي وهو جائز إن استوفى شروطه ، ومنها النقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأخذ بقول الصحابي ، والأخذ بمطلق اللغة ، والأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع ، فمن فسر القرآن برأيه ، أي باجتهاده ، ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ ، معتمدا عليها فيما يرى من معاني القرآن كان تفسيره سائغا جائزا ، وأهم كتب التفسير بالرأي تفسير البيضاوي ، والرازي ، وأبي السعود ، والنيسابوري ، والآلوسي ، والنسفي ، والخطيب ، والخازن ، وتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين محمد المحلي ، وجلال الدين السيوطي ، والحق أن هذا الكتاب في تفسير كتاب الله عظيم ، وهو يشير بالرمز إلى كثير من المسائل التي يشرحها غيره بأسلوب مطول وكلام غزير ، ومن كان أكثر علما كان أكثر إدراكا لما يرمز إليه.

فالله سبحانه أعد للقرآن جماعة تتعهده وتوضح ما جاء فيه وتفسر معانيه القريبة والبعيدة ، كما قيل في تفسير الطبري : كان فريد عصره خبرة بمعانيه ، وإحاطة بالآيات ناسخها ومنسوخها ، وبطرق الراوية صحيحها وسقيمها وبأحوال الصحابة والتابعين ، لذلك كان تفسيره من أجّلّ التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين.

سورة الانسان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2))
[الإنسان : 1 ، 2]
الإنسان كجنس لم يكن ثم كان ، والذين يقولون إن المخلوقات هي التي طورت نفسها كي تكون في الهيئة التي ترى يفترضون أن الإرادة الجزئية قادرة على أن تحقق معجزة التطور ، ويتساءل الإنسان ولماذا لم يستطع الإنسان ، الذي فطر على حب الطيران ، أن يجعل له جناحين ينبتان في ظهره يمكنانه من الطيران كما الطيور ، ولماذا لجأ إلى الوسائل المصطنعة والبديلة كاختراع المنطاد والطائرة والصاروخ ليتمكن من الطيران؟
وهذا التطور الذي درسته فلاسفة وعلماء مثل داروين ولا مارك كيف كان؟ وكيف استطاع الإنسان القرد مثلا أن يصير الإنسان الحالي ، وكيف طور دماغه القردي الذي أنتج فكرا ووعيا قرديا حتى صار له دماغه البشرى الذي أنتج فكرا ووعيا بشريا؟
فالله سبحانه هو الذي جعل القرد قردا والإنسان إنسانا ، وحتى لو صحت نظرية التطور والإرتقاء ، ونقول لو صحت ، لكان الخالق هو الذي أحدث هذا التطور ، وما دام هو مسبب الأسباب ، وله العقل الكلي المحرك للأسباب.

والله سبحانه جعل الإنسان بصيرا ، وكنا تحدثنا عن أسماء الصفات مثل كونه سبحانه سميعا بصيرا ، وقال الناقد بلاثيوس في ابن عربي إن الحق في رأي ابن عربي : يسمع ويبصر من خلال ملكات الإنسان وحواسه. فالإنسان على هذا واسطة الحق وآلاته ، ولهذا قيل إن أسماء الصفات مستفيدة علما ، وهذا بحث عالجناه سابقا في مجال العلم المطلق والمقيد ، فعن طريق التفصيل ، والتجزيء تمكن الحق من أن يجعل الكليات ظاهرة في جزئيات ، وما دام الإنسان كليا تشخص فدوره إذن إظهار الكلي المطلق والعلم المجمل ، وذلك عن طريق استخدام آلاته وقواه نفسها ، وهي في جوهرها إلهية ، لاستخراج الكليات من صور خارجية عيانية ، ولهذا قال ابن عربي :

	فنحن لا وهو ذو ظهور
 
	 
	فالعين منه والنعت منا
 


وقال :

	فلو لاه ولولانا
 
	 
	لما كان الذي كانا
 


والله حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما : إني معكما أسمع وأرى ، وقال لهما أيضا موصيا : فقولا له قولا لينا ، فكان موسى وهارون وسيلة للحق ليسمع ويرى ، والحقيقة أن الآلات البشرية وسيلة للتعامل مع الجزئيات نفسها ، وإلا فالحق في غنى عن الوسائط والآلات ، وهو الغني عن العالمين.

3 ـ (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3))
[الإنسان : 3]
ما شكر الشاكر إلا بعد أن جعل الله ربه الداعية في قلبه للشكر ، فالشاكر الحقيقي باعث الداعية وهو الله ، وهو سبحانه الذي قدر نفسه حق قدرها ، وقدر الشكر اللازم لهذا القدر ، فلو لا الداعية القلبية ما فكر مفكر في خلق السموات والأرض ولا في نفسه ، ولا في الله ، فالهدى هدى الله ، وهو كلمات بينات نورانية يخطها سبحانه في القلب فيتنور وينجلي ، ويصبح لسان حال الله.

أما الكفور فهو موضع الجحود والكفر ، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في الفاتحة ، فسماهم المغضوب عليهم ، ولهؤلاء صراط كما صراط الشاكرين وقال الغزالي : بعض الخلق شرط للبعض الآخر ، فلو شاء الله ما كفر من كفر ولهذا قال سبحانه مخاطبا نبيه : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)) [يونس : 99] ، وقال : (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) [الأنعام : 149].
4 ، 11 ـ (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4) إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً (9) إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10) فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11))
[الإنسان : 4 ، 11]
السلاسل والأغلال والسعير إشارات إلى الصفات المذمومة التي يتصف بها الكافرون ، فالغل الصفة السيئة التي تحكم صاحبها ، فلا يستطيع الفكاك منها والخلاص كما يكون حال المغلول عادة ، أما الأبرار فهؤلاء الذين هدوا إلى الحميد من القول والصراط المستقيم ، وهداهم صوت ذاتي ضرب الله لنوره وحكمته كأسا يشرب منها عباد الله ، فالكأس كأس الحكمة التي ينطق بها المؤمن ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إذا أخلص العبد لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) ، فهذا التفجير جواني ، لا يعود الإنسان بعده بحاجة إلى تعليم معلم ، فمن دخل هذا المحراب ، والمحراب المدخل إلى عالم المطلق ، وجد فيه النفس

المطمئنة ، وعندها رزق من العلوم الإلهية التي حيرت زكريا العقل الباحث عن الحقيقة ، فقال أنى لك هذا ، فقالت هو من عند الله ، وحمل مريم من الروح ، ووضعها عيسى ، جاآ بالإنجيل هدى ورحمة للناس مبينا صلاح دينهم ودنياهم.

فالتفجير مصطلح قصد به ما لدى الإنسان من قدرات ذاتية مخزونة لديه ولا يعلم ، فإذا آمن الإنسان بالله وأطاعه هداه إلى تلك الينابيع الذاتية التي إن انفجرت أخرجت من حوضها الكنوز الفكرية والأخلاقية التي لا تقدر بثمن ، ولقد وصف سبحانه حال القادرين على إحداث التفجير الذاتي هذا ، فعلى الإنسان أولا أن يكسر قضبان الأنا ، ويخرج من هذا السجن الذي هو محبس الإنسان ، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا باتقاء شح النفس ، وكبح جماح الأهواء والشهوات ، ومديد المساعدة إلى الفقراء والمساكين ، وإخراج زكاة العلوم الإلهية اللدنية وتوزيعها على المحتاجين إلى تلك العلوم من الطلاب السالكين الواقفين بباب الله يرجون رحمته.

12 ، 31 ـ (وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (13) وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14) وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19) وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26) إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27) نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (31))
[الإنسان : 12 ، 31]
لا جزاء أعظم من لقاء الله ، وكيف لا يكون كذلك والإنسان يرى نفسه أمام نور الأنوار ، وسر الأسرار ، وصاحب العظمة والبهاء ، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، جبار السموات والأرض ، اللطيف البديع الذي أبدع كل شيء من ألطاف قدرته ، الخبير الذي خلق كل شيء بقدر ، السميع الذي يسمع نجوى الثلاثة والأربعة ، العليم الذي أعطى كل شيء من علمه ثم هدى.

لقد سكرت الصوفية المكاشفون الذين رأوا الله جهارا وأنوارا ، كما سكر العشاق العذريون أمثال قيس بن الملوح عند ما انقلبت ليلاه الصورة والشبح ليلى الذات والمعنى ، فإذا هو ليلى ،

وإذا حقيقته ليلى ، وإذا الطالب هو المطلوب ، وإذا العاشق هو المعشوق ، وإذا الجمال نور بهي سني أشرقت به الآفاق ، سبحانه هو النور ، المتنور بذاته ، أبدع الأكوان ، وخلق الإنسان ، وعلمه البيان ، ليستدل به عليه ، ويهتدي بهدي صفاته إليه ، فسبحان من لم يجعل سبيلا إليه إلا هو ، ولولاه لما كنا ، ولما زلنا ، ولما صرنا ، قال عبد الكريم الجيلي : الأحدية مجلى الذات ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه ظهور ، فهي اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية ، وليس لتجلي الأحدية مظهر أتم منك إذا استغرقت في ذاتك ، ونسيت اعتباراتك ، وهو أول تنزلات الذات من ظلمه العماء إلى نور المجالي ، وهذه الأحدية في لسان العموم هي الكثرة المتنوعة.

سورة المرسلات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 17 ـ (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17))
[المرسلات : 1 ، 17]
المرسلات الرياح الإلهية التي تسوق كل شيء ، ولا يقف في وجهها شيء ، هي الهادية ، وهي المضلة ، وهي الخافضة ، وهي الرافعة ، وهي المهيمنة المسيطرة ، لا رياح غيرها سائقة في الوجود ، تراها بصائر العارفين فيشدهون ويبهتون ، ويتبعونها أبصارهم متعجبين ، يرون فعلها في الأدمغة والأفئدة فيخافون ، ويتبعون أخبارها فيتنبؤون ، إنها رياح أزلية أبدية ، متى انكشف سرها للعارفين طمست نجوم الأعيان الثابتة فلا نجوم ، وانفرجت سماء المعقولات اللطيفة فلا سماء ، ونسفت جبال الفكر الراسيات فلا جبال ، وجمعت الرسل لميقات يوم معلوم فلا رسل إلا رسول النور ، ولا يوم إلا يوم الجمع العظيم ، فكيف يكذبون ، وإنه لمشهد عظيم ، يوم ترجف الأرض فإذا الجمع حوض إلهي كبير ، وإذا الإنسان في هذا المشهد مأخوذ عن نفسه ، مردود إلى النور ، رأى الناس في هذا النور فانين ، تتحرك أشباحهم بقدرة القادر المقتدر ، فلا محرك سواه.

18 ، 27 ـ (كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً (26) وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27))
[المرسلات : 18 ، 27]
قلنا في كتابنا الإنسان الكبير إن المجرمين هم أصحاب الجرم ، بكسر الجيم ، أي الجسم الذي يسكنون ، يدعون أنهم له مالكون ، فليتفكر الإنسان في الجنين يمكث في رحم أمه تسعة أشهر حتى يتم تكوينه ، ويخرج إلى النور ، فليتفكر في هذه الساعة الخفية التي تضبط الوقت ، وتحسب الحساب ، فلا تستعجل ولا تستأخر ، وليتساءل أين مكان هذه الساعة ، وكيف تعمل وإذا لم تكن ثمت ساعة حسية في جسم الجنين ، أو في رحم أمه ، فمن الذي قام بدور الساعة؟ وكيف قدر الأمر أزلا بأن يكون مكث الجنين في الرحم تسعة أشهر لا عشرة أو ثمانية أو عاما أو عامين؟ ولماذا تكون مدة الحمل للجنين البشري تسعة أشهر ، ثم تختلف هذه المدة لدى بقية المخلوقات ، فيكون للقط الجنين قدر ، وللكلب قدر ، وللحصان قدر ، ولكل نوع من الطيور قدر ... ثم ما هي النطفة التي يتكون منها المخلوق؟ ما هذا الماء الذي حير العلماء فظلت أعناقهم لسره خاضعين؟ ولكم أكبّت العلماء على هذا الماء فاحصين ، ولكم اكتشفوا من قوانين وأسرار منها قانون الوراثة العظيم .. وكيف ينقل المني صفات الوالدين الفيزيولوجية ، وقيل المعنوية النفسية ، فيكون ابن الأسود أسود ، وابن الأصفر أصفر ، وابن الطويل القامة طويل القامة ، وابن القزم قزما؟ بل إن الحق سبحانه ليذكر على لسان نوح واصفا الكافرين ونسل الكافرين (وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) (27) [نوح : 26 ، 27] ، فأكد سبحانه أن الكافر يلد كافرا أيضا ، والموروثات لا تنتقل إلا بمشيئة الله سبحانه ، فليس محتما مثلا أن يكون ابن المريضة مريضا ، ولا ابن الكافر كافرا كما كان حال إبراهيم ، ولا ابن المؤمن مؤمنا كما كان حال نوح وولده ، إذ أن ابن نوح ورث طبع أمه الكافرة لا طبع أبيه.

28 ، 50 ـ (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (31) إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50))
[المرسلات : 28 ، 50]
الإشارة إلى دخان جهنم الذي هو من النار ، والنار العنصر اللطيف الذي خلق منه إبليس والجن أيضا ، وقلنا الجن ما استتر ، فالإشارة إلى الفكر الذي بطن الإنسان ، ووصف بأنه ذو

ثلاث شعب ، وفي الحديث أن للكرسي قدمين ، وهما اليمين والشمال ، أي ما ينقسم إليه الفكر من تضاد كنا ذكرناه ، فاليمين والشمال ، أي الكفر والإيمان ، والطاعة والمعصية ، شعبان للفكر ، وهما سبب التناقض الفكري ، والشعب الثالث الوصول إلى قرار يكون مبدأ للفعل ، فالعملية الفكرية وصفت في الآيات بأنها دخان نار ، والإنسان قرينه الجن إن لم يكتشف سر لعبة التفكير ، وإن لم يرد هذا السر إلى الله ، فلئن ظل محجوبا عن ربه فهو بالتالي ضحية الانشطار الفكري أبدا ، ولهذا كان بعيدا عن الله يصلى جهنم ، والعملية نفسية ذات صلة بالدماغ ، وكنا ذكرنا صلة النفس المادية بالدماغ ، وأنها اتخذته آلة ووسيلة لإجراء عملية التفكير نفسها ، ولهذا جاء في الآية الثالثة والثلاثين أن شعب الفكر الثلاث ذات شرر كأنه جمالات صفر ، والجمالات جمع جمل إشارة إلى حجم القضية ، أما وصفها بأنها صفر فله نكتة ، فلقد جاء في تفسير الجلالين أن العرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة ، فقيل إن الصفر في الآية بمعنى سود ، ولما كانت الصفرة إشارة إلى النفس كما جاء في وصف البقرة في سورة البقرة ، كانت الإشارة واضحة إلى النفس المادية الصفراء ذات الصلة بالعالم المحسوس الذي وصف بالسواد ، فكل تفكير بشري هو تفكير مادي ذو صلة بالعالم وموضوعاته ، وهذا هو فحوى فلسفة كانط الذي فضح دور العقل في نظرته إلى العالم ، وكون الإنسان سجين العقل لا يستطيع النظر إلى العالم إلا من خلال عقله ، وأضاف كانط قائلا أن لا سبيل إلى معرفة الشيء في ذاته ، أي الله ، إلا عن طريق الأخلاق التي تنصب جسرا بين الباطن والظاهر ، أي بين الروح والعالم المادي ، فمن لم يدرب درب الأخلاق فهو كما وصف في الآيات من القوم الذين لا ينطقون ، بل أنفسهم هي التي تنطق ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، لأنه لا وجود لهؤلاء حقيقة إلا كمظاهر لنفسهم ذاتها ، ولا يستطيعون معرفة الحقيقة لأنهم محكومون مسبقا بأفكارهم بل وأخلاقهم التي قيل في وصفها في الفلسفة بأنها معطيات أولية جاهزة لا سبيل إلى الفكاك منها.

أما من أعطى واتقى وتبع منهج الله ، وذلك وفق الاستعداد الفطري أيضا ، فهو الذي درب درب الأخلاق ، فقاده المنهج الأخلاقي إلى معرفة القواعد الأخلاقية ، أو القانون الأخلاقي الذي هو أساس المعرفة الإلهية ، إذ يكشف هذا القانون المثل ، وتكشف المثل الأعيان الثابتة أو المعقولات ، وتكشف المعقولات وجود النور موجدها ، فإذا الحق ظاهر بعد أن كان باطنا ، وإذا الإنسان المحجوب قد كشف حجابه ، فصار بصره حديدا ، فرأى الله جهارا في الصور.

سورة النبأ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 40 ـ (عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40))
[النبأ : 1 ، 40]
منذ بداية الخلق وحتى يوم البعث الأكبر الناس في الله والنبوة والكتاب مختلفون ، منهم من آمن ، ومنهم من كفر ، ولقد تحدثنا سابقا عن القيامة الصغرى التي تكون للعارفين ، والشهادة الصغرى التي بها يرى العارف الوجود وما فيه قائما بالله ، وفي هذه السورة حديث عن القيامة الكبرى والشهادة الكبرى حيث يكاشف الناس كلهم بالحقيقة ، وإنه لمشهد يوم عظيم.

ويذكر الحق سبحانه الخلق بآياته ، فالأرض أرض الأبدان ومهد الروح ولهذا خلق الله البدن ، والجبال جبال المعقولات مركوزة في أرض الأبدان لإظهار هذه المعقولات اللطيفة الشريفة ، والأزواج من الناس أزواج المعقولات نفسها متقابلة ومتقاربة ، والنوم سبات الروح التي تكون في حالة هجوع في النفس الجزئية ، والليل لباس الروح فهو الساتر والإشارة إلى الحقيقة ، والنهار نهار عالم العيان وظهوره والإشارة إلى السعي إلى إظهار المعقولات ، والسموات السبع صفات الفكر نفسه تساعد على تحويل ما هو بالقوة من المعقولات إلى ما هو بالفعل ، والسراج ، والشمس سراج ، فهو سراج الذات ذات الأنوار ، والمعصرات ، وهي

السحب الممطرة ، إشارة إلى دور العقل الفعال في تلقين العقل الجزئي أسس الحقيقة والطريق إليها ، والحب والنبات والجنات الملتفة إشارة إلى جني القطاف من المعقولات نفسها فإذا الإنسان عارف متأله في أسرار الوجود.

والصور موسيقى الروح الكونية التي بها يتوجه الناس ، كل الناس إلى تحقيق القصد ، فهم منتشرون أفواجا ، وسماء المعقولات أبواب كل باب يخرج منه معقول شريف ، والجبال ، صفات الفكر ، قد نسفت لأنها قائمة بالنور ، وما يقوم بغيره لا بذاته فهو عرض وفناء ، فمن تولى كبره ، ولم ير الحقيقة الكبرى ، فهو في جهنم البعد منفي ، بائس ، يائس ، وفكره المحجوب يمده بما يشبه صديد الجروح ، وهذه نتيجة عدم رؤية الحقيقة ، وعدم الإيمان بها ، فالإنسان في أسفل سافلين وحيد محكوم ، أما المتقون الذين ذاقوا ، وعرفوا ، وأشرقت بصائرهم بالنور ، فهؤلاء هم المقربون بل الفانون ، فانون عن أنفسهم الباقون بالله ، هم في مقعد صدق عند مليك الحقيقة المقتدر ، أبدانهم نور ، وصفاتهم إلهية ، وخلقهم عظيم ، تتمر أى فيهم شمس الأنوار ، أشرق محياهم وضاءت عيونهم ، وصارت أفئدتهم مستودعا للحقائق ، فسبحان من استوى على قلب الإنسان بقدرته ورحمته ، وسبحان من تجلى لعباده الذين اجتبى واصطفى ، فإذا تجلى وجهه الكريم فلا خطاب لمربوبين ، حتى وإن كان الروح والملائكة ، فالحقائق النورانية مطموسة في عين الجمع ، ولا جمع إلا للجامع الواحد الأحد الذي كان ولا شيء معه ، وهو الآن على ما كان.

سورة النازعات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 46 ـ (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46))
[النازعات : 1 ، 46]
بدأت السورة بالقسم بالملائكة الذين هم عقول نورانية ، فاعلون ومن فعلهم فصل النفوس الجزئية عند الموت ، فمن كان ذا نفس خبيثة فالموت عسير ، وله غصص وكربة وأهوال ، وهذا مشاهد لدى كثير من المحتضرين ، ومن كان ذا نفس طيبة فالموت يسير ، وتستل الملائكة نفسه برفق ، فهو بلقاء الله محبور ... وعلة ذلك أن إذا كانت الصفة مناسبة للجمال فصاحبها والجمال صنوان ، والجميل يحب الجميل ويشبهه ، أما إذا كانت الصفة صورة ذميمة ففصلها عسير ، وصاحبها والنور ضدان ، والنور ليس لا كالظلام.

والراجفة والرادفة اسمان للقيامة ، وسميت الأولى في علوم الصوفية المكاشفة ، وسميت الثانية المشاهدة ، وفي الأولى فناء الاسم والصفة والفعل فيجد الإنسان نفسه عاطلا عن القوى ، لا حول له ولا قوة ، هو ميت أو كالميت المسجى ... أما الثانية ففيها فناء الذات ، وليس في الفناء لذة كما قال أبو العباس السياري ، إذ يغيب الجزئي في الكلي ، ويخرج المتموضع من وضعه إلى حيث اللا أين ، فهذا الخروج فناء العبد في الله ، وهو ذوبان محض ،

إذ ترد الأنا إلى الأنا الخالصة فلا أنية ، وتذوب الشخصية في النقطة المركزية المشعة فلا شهود ، ويصحب هذا حس بالتعالي على الوجود فلا وجود إلا للواحد الأحد ، ثم يرد الإنسان إلى نفسه ، أو ترد نفسه إلى الله ، وهذه الأحوال تعيشها الصوفية وهم أحياء ، ويعيشها العوام أهوالا في حضرة الموت وسكراته ولات حين مناص.

وهذا الكشف رآه موسى إذ نودي من وادي نفسه إني أنا ربك فاخلع نعليك ، أي نفسك وجسدك ، أما النفس فهي المرموز عليها بفرعون ، والمواجهة صريحة ، فانفتاح القلب على عالم الروح يجعل النفس المادية أثرا بعد عين.

ولهذا الكشف آيات ، منها الآية التي أراها موسى فرعون فكذب وعصى واستكبر وتولى ، وقال أنا ربكم الأعلى ، والآية تري البصيرة أن قدرات النفس من قدرة الله ، وجوهرها جوهره ، فهي وهو في هوية واحدة ، فلا موجود سوى للوجود الحق ، والنفس أنانية تأبى التنازل عن دعوى وجودها وما لديها من قوى ، فالأمر عسير ، ومن لم تكتب له النجاة فيدخل في سم الخياط لا يلج في ملكوت السموات ، وكم من سالك ارتد أو فتن ، وكم من مطالب بالتضحية بنفسه أبى واستكبر.

ويذكر الله سبحانه بآياته في الآفاق وفي الأنفس وحقيقتها واحدة ، وقال ابن عربي : وتحسب أنك جرم صغير ، وفيك انطوى العالم الأكبر ، ففي الآيات إشارات إلى البنيان الإنساني ومما يتألف ، فسماؤه العقل ، والله رفع قواعد العقل ، وجعل له وجهين ، وجها إلى عالم المادة سمي الليل ، ووجها إلى عالم الروح وسمي الضحى ، ثم وضع هذا العقل في البدن ، وتحديدا في الدماغ ، ثم أخرج من العقل والدماغ ما هو مخزون فيهما من ماء العلوم ومرعى الحواس ، والمخزون هو الجبال الرواسي من المعقولات والتي هي متاع الإنسان ، فلا انفصال للإنسان عن العقل ، ولا انفصال للعقل عن المعقولات ، ولذلك سمي الإنسان العقل ، والعاقل والمعقول ، علما أن هذا الثلاثي إلهي الأصل ، فلولا الله ما تأنس الإنسان ، ولا فكر ، ولا استوى عاقلا بالعقل على عرش الوجود.

والانصراف إلى جهة العالم السفلي انصراف إلى الجحيم ، ومد العينين إلى الحياة الدنيا وزينتها الوقوع في هذه التناقض ونيران الصراعات ، أما الانصراف إلى عالم الروح فهو وضع حد لطغيان النفس المادية ، فإذا أخلص الإنسان لربه الدين ، واتقاه ، فتحت له أبواب السماء ، وانهمرت عليه ماء العلوم الإلهية ، وهذا الإحياء هو الساعة ، فالساعة القيام من موت الجهل ، والساعة انكشاف الأمر للعارفين ، والساعة تمييز أصحاب الشمال من أصحاب اليمين من قبل رجال الأعراف الذين علوا سور العالم المادي فاطلعوا الغيب والسر ، فالساعة سر بين الله

والإنسان لا يجليها سبحانه إلا لمن اجتبى من عباده ، فالنبي مثلا مات الموت المعنوي الإبراهيمي ، وحشر الحشر الروحاني ، وبعث البعث النوراني ، واطلع فرأى الجنة وأهلها ، والنار وأهلها ، وهو ما يزال بعد في الأرض.

فهلا كسرت طوق نفسك أيها الإنسان السجين ، وخرجت وعرجت إلى الفلك الأقصى حيث الحق المبين ، وهلا فزت من دون الخلق بالنصر العظيم ، يوم يقوم الناس جميعا لرب العالمين ، مالك يوم الدين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله.

سورة عبس

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11))
[عبس : 1 ، 11]
الخطاب من المطلق إلى المتعين ، أو من الحق إلى العبد الذي هو محل الخطاب ، فالخطاب كما قلنا داخلي نفسي يدور بين شقي الذات الكلية والذات الجزئية ، والذات الكلية عليمة ، حكيمة ، خبيرة ، لطيفة ، نورانية ، لها العلم المبين ، والذات الجزئية موضع صفة ، فهي محل اختبار ، ولهذا أوتيت قوى الصفات السبع كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام.

والذات الجزئية موجهة ، ولهذا قال الصوفيون الإنسان مجبور في اختياره ، وكذلك قال أرسطو ، فالموصوف يسعى لتحقيق صفته علم هذا أم جهل ، شاء أم لم يشأ ، والنبي كتعين جزئي كان يرى بعقله الجزئي ضرورة استمالة وجوه العرب ورؤسائهم دعما للدعوة وتأييدا لها ، فالرئيس فوق المرؤوس ، والغني ليس كالفقير ، وقال : اليد العليا خير من اليد السفلى وقد دعا النبي ربه أن يؤيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ، ولكن الله صاحب العلم الكلي يرى ما يراه صاحب العلم الجزئي وفوقه وأمامه فهو سبحانه آتى كل نفس هداها ، وهو سبحانه قدر ألا يبعث نبيا إلا اتبعه الفقراء والمساكين وقيل الأراذلة أيضا ، وسبب نزول السورة أن النبي كان يتحدث مع عين من أعيان قريش يرجو إسلامه فجاءه أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم ، فرغب عنه إلى من هو في قومه وجيه ، فكان العتاب ، والعتاب نفسه يؤكد كون النبي وحيا يوحى إليه ، وعبدا مصطفى يوجه وتسدد خطاه ، والنبي لم يك ذا علم ، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، فالحق هو الذي علمه وهو الذي أدبه ، ونزول هذه السورة بالذات يثبت أن القرآن منزل من الغيب على النبي ، وأنه ليس من وضع النبي وتأليفه ، فمن غير المعقول أن يلوم مؤلف نفسه ، ويعاتبها ، ويكشف نقصه للناس ما دام هو الخلاق والمؤلف.

وثمت نقطة ثانية في الموضوع ، فلقد تحدثنا عن أن الإنسان صاحب إرادة جزئية هي جزء من الإرادة الإلهية موهوبة له ، فهذه الإرادة موجودة ، وإذا أضيف إليها الوعي الحسي الذي تتميز به الأنا الجزئية كان الناتج الوجود الإنساني الجزئي الذي له وعي وإرادة وقدرة وتصرف

في قواه ، ولكنه في الوقت نفسه جرم صغير يدور في فلك محدد ، لا خروج له عليه ، ولو خرج لاختل نظام الأجرام عاليها وسافلها ، كبيرها وصغيرها ، ولكثرت الآلهة ، ولفعل كل إله ما يريد.

12 ، 42 ـ (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً (30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (32) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42))
[عبس : 12 ، 42]
تشير الآيات إلى قضاء الله ، وقد قسم أرزاق الناس الباطنة ، وهم أجنة في بطون أمهاتهم ، وجعل منهم الشقي والسعيد ، فلا تبديل لما كتب في اللوح ، لوح النفس الكلية من قبل خلق النفوس الجزئية ، فخروج هذه المشخصات خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل ، وخروج الصفة لتلبس الموصوف ، وخروج الكليات لتظهر بالجزئيات ، ولهذا كان قضاء الله عدلا إليها القصد منه ظهوره سبحانه بصفاته لعباده الذين اصطفى.

وإلى هذا التجلي العلماني الوجودي في العالمين يضرب الله الأمثال ماء العلوم المنهمر من أبواب سماء المعقولات ، والذي يودع إيداعا في القلوب والأدمغة ، ويطبع طبعا الخلايا العصبية ، فإذا بدأ الإنسان يعي ، أي بدأ عقله الهيولاني يتفتح ، وتتفتح فيه بذور المعقولات المودوعة فيه ، حصلت لديه تلك المعقولات بالفعل ، وعلى هذا فالعالم عالم وهو في بطن أمه ، والعامل عامل ، وبشرت أضياف إبراهيم المكرمون بغلام عليم ، فكل ميسر لما خلق له ، فمن وعى آمن واطمأن واستراح ، وهؤلاء المرحومون الداخلون في الصالحين ، وجوههم مضاءة بنور الحقيقة فرحون بما حصل عندهم من اليقين وعلوم اليقين. أما من ظل في ظلام الجهل والحجاب فهؤلاء التعساء الخائبو الظن ، تهوي بهم ريح الأفكار والخواطر والظنون والشكوك والمخاوف في واد سحيق.
سورة التكوير
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 29 ـ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14) فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29))
[التكوير : 1 ، 29]
تحدثنا سابقا عن المادة المظلمة المكتشفة حديثا التي يتألف منها الكون ، وقيل إن الكون كان أصغر مما هو عليه بكثير ، بل إن بدايته كانت كرة مكثفة بحجم قطعة السكر ، فهذا الكون على سعته وامتداده ليس إلا انفجار تلك القطعة وتمددها وانتشار حرارتها وأشعتها التي تكونت منها الأجرام والمجرات ، وقيل في حقل العلوم الفيزيائية إنه ضاءت أنوار جديدة هي جواهر الأشياء التي تشير إلى أن الحياة والطاقة هما حقيقة المادة ، وإن المادة ليست إلا طاقة أو حياة مكثفة ملتفة على ذاتها ، وقد تحدثنا عن الفوتون الضوء الذي كان أول تكثف للطاقة اللطيفة ، ثم تحول إلى غازات ، يقول العالم هيزنبرغ : الطاقة في الحقيقة هي هذا الذي يحدث الحركة ، ويمكن أن نسميها السبب الأول لكل تغير أو تبدل ، وتستطيع الطاقة أن تتحول إلى مادة ، وإلى حرارة ونور ، ويقول إنغلز : حركة المادة ليست حركة ميكانيكية بسيطة ، وليست مجرد انتقال إنما هي الحرارة والنور والجهد الكهربائي والمغناطيسي والتركيب الكيماوي والحياة وأخيرا الوعي ، إن اكتشاف تحول الحرارة الكهربائية المعناطيسية الكيماوية وتحول بعضها إلى بعض في ظروف معينة دون خسارة في القوة أثبت صحة موضوعة ديكارت القائلة إن كمية الحركة الموجودة في العالم لا تتغير ، ولقد تحدثنا عن المادة السوداء المتحكمة في تكوين المجرات ، وفي وجود الجاذبية فيها ، ولقد ثبت أن هذه المجرات تزداد جاذبيتها الذاتية مع الزمن بفعل قوة في المادة المظلمة ، فيؤدي ذلك إلى تقلص الكواكب ، وتشكل حفرة

سوداء تبتلع كل شيء ، وقيل إن المادة السوداء هي التي تحدد مصير العالم ، وإن النجوم لها أجل ، وإنها تحترق وتنطفئ ، وإن مادة كل نجم محترق تنهار وتعود جسيمات دقيقة غامضة مبعثرة في الفضاء ، فنحن إذن نعيش في فضاء مليء وبنجوم لها ولادة ونمو ونضج وموت.

وذكر في السورة أن الشمس ستكور ، أي ستلف ويذهب ضياؤها ، وهذه إشارة علمية في القرآن إلى أن للشمس أجلها أيضا متى استوفته توقف التفاعل النووي فيها وانطفأ ، وقيل في السورة إن النجوم انكدرت ، أي انقضت وهذا ما ذكرناه أن للنجوم آجالا أيضا ، أما الجبال التي سوف تسير ، أي ستفنى ، فلقد ذكرنا سابقا التركيب الذري للجبال وغيرها ، وثمت إشارة في الآية إلى أن الجبال المتماسكة بفعل الجاذبية حاليا ستنحل موادها بعد أن تكف الجاذبية عن فعلها ، فالإشارات إذن إلى يوم عظيم ، تنطفىء فيه الشمس والنجوم ، وتنفجر الأرض وتعود ذرات دقيقة مبعثرة في الفضاء كما كانت ، ولا يمكن تحديد ميقات ذلك اليوم ، فإن الحق سبحانه هو القائل : (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) [الحج : 47] ، وفي ذلك العودة إلى الحديث عن الزمن الإلهي الذي هو أصل الزمان الوجودي ، والعلماء المحدثون يقولون إن للكون زمنا ، وهم متفقون على مبتداه ومنتهاه ، وتمضي السورة واصفة نتائج هذا الإنفجار الذري الذي سيقع في يوم آت ، منها مثلا إن العشار ستعطل ، والإشارة إلى النفس الحيوانية المرموز عليها بالعشار وهي النوق وقد عطلت ، أي تركت بلا حلب ، والمعنى أن النفس الحيوانية ستصبح عاطلة عن العمل ، ما دامت أرضها التي تفعل بها وفيها قد نسفت ، ولقد تحدثنا سابقا عن الصلة بين النفس الحيوانية والمادة ، وإنه لا يمكن أن توجد نفس حيوانية بلا مادة ، وهذه الصلة هي التي عبر عنها في الآية السابعة بتزاوج النفوس ، فإذا ذهبت المادة ذهبت النفس معها ، ثم إن الحق سبحانه ذكر أنه خلق الناس من نفس واحدة ، وجعل النفس وانشطارها وترددها بين السلب والإيجاب ، أي بين النقائض ، ورد ابن عربي نفس حواء إلى آدم ما دامت مخلوقة من ضلعه ، ورد آدم إلى النفس الواحدة المخلوق منها ، فجعل آدم وحواء ونسلهما من تلك النفس الواحدة التي هي هي قبل الانشطار وبعده ، وإلى هذه الحقيقة تتحدث الآية بأن مآل الانشطار والازدواجية الاتحاد ، فزواج النفس هنا عودتها إلى وحدتها الأولى ، كما يتحد الزوجان فيكونان وحدة ، وهذا المآل للنفس يكاشف به أصحاب القيامة الصغرى من الأنبياء والورثة ، كما يكاشف به الناس عامة في الساعة الكبرى ، فإذا الانشطار لعبة أسماء ، وإذا الازدواجية وحدة ، وإذا التناقض ذو مركز إشعاعي واحد شاء للنفس وللإنسان هذا التضاد لإخراج الذخائر النفسية من العلوم المكنونات ، والقسم بالخنس ، أي النجوم ، فهو قسم برب النجوم ، كما قال ابن عربي ، فكل قسم وارد في كتاب الله قسم به

سبحانه مالك الملك ، والإشارات الواردة في الآيات التالية إلى انفجار الأنوار في صبح اليقين للعارفين وقد ضرب له موعد بين أواخر الليل والصبح ، والإشارة إلى خروج العارف من ليل الغفلة إلى صبح المعرفة كما قال سبحانه : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) [الأنعام : 122] ، فالعملية إلهية ، يتولاها النور الأول جبريل حقيقة النبي ، ولهذا قلنا من قبل إن الحقيقة المحمدية حقيقة كل نبي ، ونور كل نبي ، ونور كل عارف ولي بلغ اليقين.

وتحدثنا عن نظرية المطاع للإمام الغزالي ، ولنا في المطاع نظرية أيضا أوردناها مفصلة في كتابنا الإنسان الكامل ، والمطاع هو الصوت الداخلي الذي يبعث ، بعد أن يطابق بين شقي النفس المنشطرين فيعودان وحدة كما ذكرنا قبل قليل ، وهذه الوحدة هي المطاع نفسه ، فالمطاع يطلع أولا على قمر القلب ، ثم يجمع بين المتضادات ، وهو مركز الدائرة الجامعة للأسماء التي تملأ الأفق ، فيسد هو الأفق كما رأى النبي جبريل يسد الأفق ، وخروج هذا الصوت ذي الصلصلة عظيم ، ملأ النبي رهبة وفزعا فأسرع إلى زوجه خديجة قائلا دثروني ، دثروني.

ولا يرتاب المؤمن حين يبلغ هذا الأفق ، فهو معتاد على صوت الضمير فيه ، سماع له ، عبد يأتمر بأمره ، فإذا ساقه الصوت إلى وادي جهنم ألقى نفسه فيه تنفيذا للأمر ، فإذا الجبار قد وضع قدمه في جهنم ، فتقول أطّ ، أطّ فتنطفئ ، وينبت فيها شجر الجرجير ، إشارة إلى حلول السّلام ، ومجيء اليقين والفتح المبين ، فتزول جهنم ، وتنطفىء نارها التي تصبح بردا وسلاما على قلوب العارفين ، والأمر منوط بمشيئته سبحانه ، وجاء في أسباب نزول الآية التاسعة والعشرين أن أبا جهل قال لما سمع : (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) [التكوير : 28]. ذلك إلينا ، إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [التكوير : 29] ، فخاتمة السورة وضعت حدا للنقاش الدائر حول المشيئة ، وكونها إنسانية حرة ، أم إلهية مقيدة ، وكتب الصوفية كلها تذكر أن الإنسان مجبور في اختياره ، وهو مضطر في صورة مختار ، وأنشد ابن عربي :

	الحكم حكم الجبر والاضطرار
 
	 
	ما ثم حكم يقتضي الاختيار
 

	إلا الذي يعزى إلينا ففي 
 
	 
	ظاهره بأنه عن خيار
 

	لو فكر الناظر فيه رأى 
 
	 
	بأنه المختار عن اضطرار
 


سورة الانفطار
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 19 ـ (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19))
[الانفطار : 1 ، 19]
تتابع سورة الانفطار الحديث عما يقع للعارفين العارجين البالغين مقام اليقين ، الذين تقوم قيامتهم الصغرى ، فيرون العالم هباء منثورا والجبال ذرا مذرورا ، والناس خارجين من أجداث الأبدان كأنهم جراد منتشر ، ويرون النفس وحقيقتها ، وكيف هي حقيقة كلية جامعة للنفوس الجزئية الخارجة من كوى الأسماء. دود على عود ، راكبة بحر هذا الوجود ، لا يملك أصحابها من أمرهم شيئا وهم يملكون بضم الياء ، سيارة بإذن الله وبتوجيهه في الفلك المحدد لتحقيق القصد المعلوم.

والحافظون حافظو الأنفس وهم الأسماء ذاتها ، فلكل إنسان عينه ، وعينه صفته ، وصفته اسمه ، وما دام الإنسان ملهما ، فالحافظ على علم بما يفعل الإنسان ، لأنه هو الذي ألهمه ، فالأمر بين باطن وظاهر ، عين وعيان ، والأصل الباطن أو العين ، والفرع الظاهر أو العيان ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، ولا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله.

سورة المطففين

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 36 ـ (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36))
[المطففين : 1 ، 36]
تتحدث السورة عن حال الإنسان حيال أخيه الإنسان ، والإنسان يعلم المفاهيم الأخلاقية بالفطرة ، وهو يتبناها ويطالب بها بالفطرة أيضا ، ولقد فصلنا الكلام في كتابنا الإنسان الكامل في هذا الموضوع مبينين أن الأطفال يتبعون هذه المفاهيم أيضا ، ويطالبون بها ، فهم يحبون من يحبونهم ويداعبونهم ، وهم ينفرون ممن يقسون عليهم ، ويغلظون ، ويمنعونهم حقهم المشروع المعترف به والمتفق عليه من تنشئة ورعاية وحب وحنان ، فالإنسان يطالب الناس بحقه من تلك المفاهيم ، وهذا بدهي ، متفق عليه بين الناس أنى كانوا وكيفما كانوا ، وإلى هذا أشير في السورة بالميزان.

وعلى العكس إذا أتى الإنسان شرا ما يكون قد أخسر الميزان ، أي بخس الآخرين ، حقهم ، وهو يتغافل عن هذه الحقيقة عند ما يفعل فعلته ، وينكر ما فعل ويتعلل ، ويتنصل ، والحق أبلج.

فالناس في ميزان الوجود والعدالة في كفتين ، كفة الشر ، وسميت سجين ، وسجين كتاب

جامع لأعمال الكفار والشياطين الذين لا ينطقون إلا عن إلهام الفجور ، ويأتون الشر ، ويؤثرون أنفسهم على الناس ، ويأتون في ناديهم المنكر وذلك بدعوى الفعل والاستقلال كما قدمنا في الحديث عن قوم لوط ، فهؤلاء أصحاب جهنم المبعدون المنفيون المعذبون أبدا ، أما أصحاب الكفة الثانية فهم الأبرار الذين هم أصحاب النعيم المسمى عليين ، وهو كتاب جامع لأعمالهم من قبل أن يخلقوا ، وهؤلاء هم الموحدون ، متى بلغوا أشدهم أوتوا علم اليقين ، فشربوا من عين اليقين ، وما أدراك ما عين اليقين عين يشرب بها المتقون المقربون ، الذين قربوا نجيا ، وسبحوا لله بكرة وعشيا وخروا له ساجدين شاكرين لأنعمه ، ولما رزقهم من علوم التوحيد ، علوم حيرت الأولين والآخرين ، فهم شهداء أحياء يرزقون ، في رياض المعارف يحبرون ، خلقوا من الأزل أرواحا مطهرين ، غير مدنسين ، هبطوا إلى الأرض من أعلى عليين ، فتقلبوا في أسفل سافلين ، حتى جاء نصر الله والفتح المبين ، فنصروا النصر العظيم.

سورة الانشقاق

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 25 ـ (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25))
[الانشقاق : 1 ، 25]
انشقاق السماء انفلاق المعقولات ، وبيان سرها الجامع للأضداد منها ، فلا تضاد هناك أولا بل جمع ، ولا معقولات ثانيا بل رد إلى المصور وهو الله ، ولهذا جاء في الآية الثانية أن السماء أذنت لربها أي أطاعت ، ومد الأرض جعلها مدا أى تسويتها كما تسوى التربة بعد الحراثة ، والإشارة إلى رجوع الأرض إلى أصلها المادي وهو ذر وذريرات.

وكدح الإنسان رجوعه إلى صفته ، فهاهنا ليس ثمة صفة وموصوف ، بل صفة قائمة بالموصوف ، وموصوف قائم بالصفة ، وكلاهما قائمان بالله ، ولهذا ختمت الآية السادسة بأن الإنسان ملاق الله ربه سبحانه ، (فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) فهو من كشفت صفته ، فإذا هو من أصحاب أسماء الجمال ، فهو جميل مثل صفته ، راض برضاها ، مسرور بسرورها ، ورجوعه إلى أهله عودته إلى أصله وقد علم مدخله ومخرجه فرضي. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فهو صاحب الظهور ، والظهر ظهور ، والإشارة إلى الإنسان الكافر المؤمن بظهوره فحسب من غير الإيمان بالله الذي له البطون والظهور. ولهذا قيل في وصف صاحب الظهور بأن تغل يمناه إلى عنقه ، أي تلزم يده بعنقه التي هي موضع الأمانة والطاعة لله عزوجل ، كما تجعل يسراه وراء ظهره ، فيأخذ بها كتابه ، أي أنه يرى الحقيقة مسفرة من جهة الظهور نفسه فيتحير ويؤخذ عن نفسه.

والشفق إيذان بغياب ضياء نهار العيان في أفق ليل الروح ، ولهذا تبع الآية وصف الليل في الآية التالية بأنه ضم كل ما دخل فيه ، وكل شيء يدخل في الروح لأنه من الروح مصدره ، وإليه مرجعه.

واتساق القمر ظهوره كاملا بدرا ، والإشارة إلى تجلي الحق لقلب العارف الذي صار بدرا يعكس سنا أنوار الله ، والطبق الصفة ، والصفة إشعاع الخواطر ، فركوب الإنسان الأطباق ركوبه خواطره نفسها التي تحمله ويحملها وتسيّره ويطيعها ، علم هذا أم لم يعلم ، ولذلك عاتب الحق الكفار بأنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الروحية الوجودية الظاهرة بهذه العيانات ، المتصرفة فيها وفق تقدير العزيز العليم الذي سمي علمه القرآن ، وتحقيق ما فيه السجود.

سورة البروج

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11))
[البروج : 1 ، 11]
يقسم الحق بالسماء ذات البروج ، والسماء إشارة إلى الفكر وآلاته كالدماغ ، والبروج الحواس ظاهرة وباطنة بالإضافة إلى الحدس والإلهام ، فتم استواء الرحمن على عرش قلب الإنسان ، والاستواء تجلي الحق بذاته لذاته ، فلقد أوردنا في كتابنا الإنسان الكامل قول الصوفية إن الحق اقتطع من ذاته قطعة ، ليست به متصلة ، لتكون عند القطع منفصلة ، فالأمر بين عين وعيان ، بطون وظهور ، إطلاق وتقيد ، وقالت الصوفية يرى الإنسان في المرآة من وجهه ما لا يراه منه بلا مرآة ، فالله خلق الوجود عموما ، والإنسان خصوصا ، ليتمرأى فيهما ، ففي وجه الإنسان ، أي حقيقته وصفته ، تمرأى الله عزوجل ، قال ابن عربى : الشيء لا يظهر في نفسه لنفسه ، فلا بد من عين يظهر فيها ، فيشهد نفسه في المظهر ، فيسمى مشهودا وشاهدا.

وذكرنا في كتابنا الإنسان الكبير ما يحدث في المرآة عند ما يتمرأى الحق فيها فقلنا إن الوجود الإنساني ، الذي هو الصورة الإلهية في المرآة ، هو وجود شبحي تماما مثلما يكون وجود الصورة في المرآة ، وإن كان الإنسان يحس ويعي ويشعر بذاته وبوجوده وبأنه حر يفعل ما يشاء ، فالإطلاق حدد الإطار ، وأطلق الأنوار ، فكانت الصورة المقيدة ، وشرحنا كيف يكون الله العلم المطلق دون حصر ، وكيف يكون له أيضا العلم المقيد بالحواس والتطورات ، وقلنا إن الحق يستفيد علما من العلم المقيد عن طريق أسماء الصفات التي يمكن اعتبارها أسماء انفعالية لاستفادتها المعلومات من العيان ، وكون الحق بواسطتها السميع البصير ، ففي مجال العيان فالله هو الشاهد ، مشاهد لما يقع ، وما يقع ما يقع إلا بإذنه ، وبواسطة علمه وإرادته وقدرته وأسمائه وصفاته وقواه ، حتى إذا آن أوان التجلي تجلى الحق بذاته لذاته في قلب عبد من عباده ، فكانت ليلة القدر ، ونزل قرآن العلم في ليلة القدر ، فرأى العبد ما رأى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، وما زاغ البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، وما رآه فناءه

بذاته ، وقيامه بالحق ، وكونه هو مرآة الحق ، وهذه المرآة الجامعة هي الحقيقة المحمدية التي تحدثنا عنها مرارا ، فكان محمد صورة ربه الكلية ، وما رآه محمد في ليلة القدر فناءه كنفس جزئية ، وتحققه بالإنسان النوعي الشمولي ، المتجلي الحق به وله فاستتم للبدر نوره الذي استمده من ضياء شمس الذات فكان بدرا عكس كامل الأنوار ، فليس في الوجود إلا الحق والمرآة ، أي الله والحقيقة المحمدية ، وبعد إتمام هذه الدورة الوجودية يستوي الحق مشهودا ، مثلما كان قد استوى شاهدا ، فهو الشاهد والمشهود ، وهذه هي حقيقة القيامة ، يوم يقوم الحق بذاته لذاته ، فلا وجود إلا للحي القيوم وارث كل شيء.

12 ، 13 ـ (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13))
[البروج : 12 ، 13]
البطش الإلهي نفاذ حكمه وقضائه في السموات والأرض ، ونفاذه يكون عن طريق الفكر ، ولما كان الفكر متناقضا ، ونجوى للخير والشر ، كان في البطش الإلهي لطف لا يعيه إلا العالمون ، وممن وعاه أبو يزيد البسطامي القائل بطشي أشد من بطش الله ، وذلك نظرا إلى كون الإنسان تمظهر صفة البطش من جانب واحد ، وهو جانب الشدة فقط كما يعني مدلول البطش نفسه.

والله يبدئ ويعيد ، والبدء طبع الإنسان بالصفة ، فللصفة المحل الأول وللإنسان المحل الثاني ، وكلاهما محلان لله وتعينان ، فتعين الصفة عقلي ، وتعين الإنسان هيكلي جسدي ، فإذا جاء أجل الإنسان جاء أجل الصفة أيضا كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في معاذ بن جبل لما قبض : (هكذا يقبض العلم) ، فلو لم يخلق الله الأنبياء والأولياء الوراثين ما كان لعلمه أن يظهر ، ولبقي كنزا مخفيا.

أما الإعادة فعودة إلى زرع الصفة في هيكل جديد ، إذ قلنا إن المعقولات ثابتة خالدة خلود الله عزوجل ، وقلنا إنها موجودة به لا بذاتها ، فهي ليست هو ، وهي ليست هي ، وهي به ، وهو بذاته يبدئ ويعيد في مظهر بعد مظهر.

14 ، 22 ـ (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22))
[البروج : 14 ، 22]
سمى الله نفسه الودود ، والود شدة المحبة ورسوخها ، وهذه صفة الرحمن الذي على العرش استوى بالحب ، ولو لا الحب ما خلق الوجود ولا استوى ، قال ابن عربي : الود ثبات الحب ، أو العشق ، أو الهوى ، أيه حالة كانت من أحوال هذه الصفة ، فإذا ثبت صاحبها

الموصوف بها عليها ، ولم يغيره شيء منها ، ولا أزاله عن حكمها ، وثبت سلطانها في المنشط والمكره ، وما يسوء وما يسر في حال الهجر والطرد من الموجود الذي يحب أن يظهر فيه محبوبه ، ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه ، أي ثباتا في المحبة عند الله وفي قلوب عباده.

واستواؤه سبحانه تحقق كونه فعالا لما يريد ، أي إخراجا لعلمه المطلق في عالمي المعاني والأواني ، والمعاني هي القرآن المجيد ، والأواني تجمعها آنية واحدة كلية هي النفس الكلية أو اللوح المحفوظ.

سورة الطارق

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 17 ـ (وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17))
[الطارق : 1 ، 17]
قلنا السماء المعقولات ، والطارق معقول من هذه المعقولات خص كل إنسان به ، وسمي في السورة حافظا ، أي يخصها بما قدر لها أزلا شقاء وسعادة ، أو كما قال سبحانه في وصف النفس : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8)) [الشمس : 7 ، 8] ، وقلنا إن البطش الإلهي هو حكم النفس من قبل الله ، وقلنا إن المكر الإلهي هو المكر في النفس وبالنفس من حيث لا يدري صاحب النفس كيف يكون الأخذ ، وكيف يكون الاستدراج ، وكيف يكون الاستواء على عرش القلب.

والإنسان مخلوق من سلالة من طين ، ومن صلصال من حمأ مسنون فالإنسان طيني النشأة ، هو من التراب وإليه ، وهو مستودع الروح ومحل لأمره وفعله وتسييره ، فالإنسان دابة إلهية قال فيها سبحانه : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) [النمل : 82] ، والكلام يكون وحيا وإلهاما من قبل سماء المعقول التي وصفت بأنها ذات الرجع ، أي ذات مطر العلم النازل من سماء الرحموت إلى أرض الملكوت ، والأرض صادعة بما تؤمر ، وهي تصدع ، أي تشق لتستقبل مطر العلم الإلهي ، فنزول الأمر هو قول فصل لا رجعة فيه ، ولا تبديل لكلمات الله ، وما كان للإنسان الخيرة ، بل لله الذي وصف نفسه في السورة بأنه صاحب كيد ، فلئن فكر الإنسان ، ونظر ، وقدر ، فهو مأخوذ بفكر إلهي أكبر وأقهر.

سورة الاعلى

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 19 ـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (19))
[الأعلى : 1 ، 19]
الأعلى أعلى من كل شيء ، والعلو من صفاته فلا علو إلا إليه ، ولا علي إلا هو ، فالعلو هنا بمعنى الغلبة.

والتقدير والهداية تقدير العزيز العليم الحكيم ، الذي قدر القلب منازل ، فهو بين ضال ومهدي ، منقبض ومنبسط ، منخفض ومرتفع ، فهو سيارة الله سائقها كسائق العير في البيداء ترتحل ، يحثها الحادي فتحث الخطى في الأرجاء تنتشر ، حاملة العلم المكنون لتنشره في أرض العيان رجاء للناظرين المفكرين في خلق السموات والأرض ، المتأملين ، الواقفين بباب الله يرجون رحمته ، فإذا انفجر الفجر ، وضاء البصر ، ونورت النفس ، وأشرقت البصيرة علم الإنسان ما قدّم وأخر ، ومن قدّم وأخر ، وكيف قدّم وأخّر ، فهو سبحانه عالم الجهر وما يخفى ، يسر الإنسان لليسرى ، وهيأ له ما يحقق اليسرى ، فإذا رياح الرحمة قد ساقت السحب الممطرة إلى الأرض العطشى ، فتصدعت الأرض ، وشربت الماء فأروى ، فسبحان من أروى ، وأما من حقت عليه الضلالة فلقد يسر للعسرى ، وما أدراك ما العسرى ، يد من يدي الله كما جاء في الكتاب والحديث ، فسبحان من خلق العقل ، فبه أعطى ومنع ، وأخفض ورفع ، فكان العقل لله مطية ، وكان الإنسان لعقله مطية.

سورة الغاشية

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 26 ـ (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26))
[الغاشية : 1 ، 26]
الغاشية يوم كشف الحقيقة ، والأنبياء والأولياء يرون الغاشية رأي البصر والبصيرة وهم ما يزالون في الحياة الدنيا ، والغاشية من غشى ، وغشى غطى ، والوجه حقيقة الشيء وصفته وعينه ، فالمعنى أن الناس في يوم الكشف مكشوفون ، فريق حقت عليهم الضلالة ، يستمعون إلهام الفجور ، ميسرون للعسرى ، وما أدراك ما العسرى ، خافضة ، ملبسة ، مشككة ، يظن أصحابها بالله والناس ظن السوء ، فهم مرتابون ، متشككون ، يشيلهم موج الأفكار ويحطهم ، ويقلبهم ، ويخوفهم ، فيخافون ، فهم إلى الظن مستسلمون ، وفريق وجوههم ناعمة ، حلاها الله بجميل السجايا والخلال ، فهم مكرمون بهذه الصفات ، صدروا من العين الإلهية ، فهم منها وبها يشربون ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، إذا غشيهم موج الفكر نحاه الله عنهم بصوت الضمير ، وما أدراك ما صوت الضمير ، صوت الله في قلب الإنسان ... فهم مطمئنون ، على أرائك السجايا والخلال متكئون ، إذا التقوا تعارفوا ، منعمين على سرر المكانة العالية ، فهؤلاء هم أصحاب الجنة ، وأصحاب الأعراف ، علماء ، أتقياء ، موحدون لم يشركوا بالله غمضة عين تراهم فتنبسط إليهم ، وتؤمن لهم ولما يقولون ويفعلون ، أمناء لا يخونون ، ثقاة لا يكذبون ، يخبرونك الخبر اليقين عما رأوه في يوم الدين ، فسبحان من جعل في الأرض خلائف له منورين ، في روضة القدس يحبرون ، ومن عيون العلم يشربون ، سبحانه ، خلائفه تقاديره وتصاويره ، فسبحان المصور العظيم.
سورة الفجر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5))
[الفجر : 1 ، 5]
القسم بالفجر قسم بطلوع فجر اليقين ، ومجيء نصر الله والفتح المبين للأشياخ العارفين ، الذين يرون يوم الدين ، وما يوم الدين ، حجة الله على المفكرين ، الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا.

وأقسم الحق أيضا بليال عشر ، وكنا قد تحدثنا عن العدد عشرة ، ودوره وما له من مكانة ، وفعل ، كما تحدثنا عن الليل الذي هو هنا إشارة إلى الروح والغيب ، فيكون الروح هنا هو ما سمته الفلاسفة اليونانيون القدامى العقل الفعال بالإضافة إلى الأعداد التسعة الأولى التي هي مفردة ومزدوجة أي كما أقسم الحق بالشفع والوتر ، فالوتر الأعداد المفردة كالواحد والثلاثة إلى التسعة ، والشفع الأعداد المزدوجة كالاثنين والأربعة إلى العشرة ، وقالت الفيثاغوريون إن عناصر العدد هي عناصر العالم ، وقلنا في الأعداد التسعة في كتابنا الإنسان الكامل إنها موجودات شريفة أولى قائمة في وجود محض غير متعين ، أو هي عقول شريفة خالصة منبثقة عن الواحد ، وقائمة بالواحد ، وتعبير الأسس التي قام عليها الوجود الظاهري ، وقالت الفيثاغوريون إن نشأة الكون تمت حين تسلل واحد منذ البداية إلى اللامحدود وكان على صورة الخلاء ، فانقسم بطريقة ما إلى وحدات أخرى منفصل بعضها عن بعض باللامحدود ، ثم نمت هذه الأجزاء التي هي وحدات نقطية حتى أصبحت خطوطا وسطوحا وأجساما.

لقد صار لدينا إذا صورة مجسمة لعالم العيان ، لها طول وعرض وعمق ، منشأة من الأعداد العشرة التي سماها سبحانه الشفع والوتر ، وقال ابن عربي إن الله شفع الوتر ، ووتر الشفع ، استنادا إلى قوله سبحانه : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) [المجادلة : 7] ، وما دام الوتر هو الفاعل كما قالت الفيثاغوريون فهو الواحد ، ولا يعد الواحد في الرياضيات عددا ، بل هو مبدأ الأعداد ، والواحد الذي هو الوتر هو الروح الصادر عن الله صدورا أول ، وسميناه النور المحمدي ، وقال ابن عربي : أول الأفراد الثلاثة ، فيكون العدد اثنان النفس الكلية الصادرة عن الروح الكلي صدورا أول أيضا بالنسبة إلى الروح ، ويكون الروح فاعلا في النفس ، وتكون النفس منفعلة بالروح وفاعله بالجسد نيابة عن الروح ، والروح والنفس ، أي

الشفع والوتر ، مع الأعداد المفردة والمزدوجة ، أسس عالم الغيب الباطن لعالم العيان ، وسبب الحياة والحركة والدينامية في الوجود.

6 ، 14 ـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14))
[الفجر : 6 ، 14]
يذكر الله بالفاسقين الذين فسقوا عن أمر ربهم ، مثل قوم عاد الطوال القامة إشارة إلى التوسع في اعتماد عالم العيان ، وقوم ثمود الذين قطعوا الصخر بالواد إشارة إلى المعقولات ، وكنّا أوّلنا الجبال بالمعقولات من قبل ، والوادي النفس كما قوله سبحانه لموسى : (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [النازعات : 16] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن) ، يريد النفس ، لأن النفس يمين الصدر ، والقلب في شماله ، والإشارة إلى أن ثمود اعتمدوا المعقولات المستنبطة من الحسيات ، فما ردوها إلى بارئها ومجريها ومرسيها وهذا حال معظم الفلاسفة اليوم ، أما فرعون فلقد عرف بأنه كان يشد من يعذبهم إلى أربعة أوتاد إشارة إلى العناصر الأربعة التي يتكون منها العالم الحسي الماء والهواء والنار والتراب ، والنتيجة صورة الكافر الذي يعبد الطبيعة ، لا يستشف ربها ، ولا يعبده ، فجزاء هؤلاء ما كسبوا ، وهو اعتمادهم العالم الحسي ذاته ، وإيمانهم بأن الفكر نشاط ميكانيكي آلي للدماغ كما تقول المادية ، وترى الكافرين حيارى معذبين ، يتوهون في وديان الفكر والمحسوسات ينشدون جاهدين العثور على مرفأ آمن يأوون إليه من عواصف الحياة فلا يجدون.

15 ، 30 ـ (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30))
[الفجر : 15 ، 30]
العودة إلى التذكير بدور الأخلاق في الوصول إلى الحقيقة وكشفها ، فالأناني مثلا يظل محصورا في حيز نفسه ، ونفسه سجنه ، فهو أسير الجزئي والمحسوس. ولقد وجد شوبنهاور ، الفيلسوف الألماني ، نفسه بعد أن أكد أنه ليس في هذه الحياة إلا إرادة باطنة مجنونة لا عاقلة ،

وجد أن عليه أن يرسي قاعدة ما للناس المؤمنين به ، فعاد إلى البوذية والنرفانا وإشراق النرفانا ، ليضع للوجود ميزانا ، ناصحا للناس ألا يطغوا في الميزان.

فمن دون الولوج في سم الخياط الضيق ، أي قهر النفس وشهوتها ، وعدم مد العينين إلى الحياة الدنيا وزينتها ، ومساعدة الضعفاء واليتامى والمساكين ، فلا وصول إلى الحقيقة ، بل ولا طريق ، فالله جعل الجهاد طريقا إليه ، وأنزل بالأنبياء والأولياء وعامة المؤمنين البلاء لكي يتحققوا الغاية من خلقهم ووجودهم في هذه الحياة.

وإلا فأرض الأبدان تدك دكا ، وكنا تحدثنا عن القيامة القائمة في البدن ليل نهار ، وفي كل ساعة وهنيهة ، وكيف أن الإنسان من دون فعل الروح القيوم لا قيام له ولا حركة ولا تفكير بل ولا حياة ، وأنه بالروح فقط ، وبعطايا ربه كان إنسانا ، وكان حيوانا ناطقا ، وكان شاهدا ومشاهدا ربه في صور هذه الحياة ، فمن كشف عنه غطاؤه فلقد أوتي حظا عظيما وخيرا كثيرا ، وملكا كبيرا ، وسررا مرفوعة من المكانات والأخلاق الحميدة والعلوم الرشيدة ، ففاز فوزا عظيما ، ونصر نصرا عزيزا ، ودخل جنة الأنوار ، وعالم الأنوار.
سورة البلد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3))
[البلد : 1 ، 3]
إشارة إلى الجسم الكلي ، والنور المحمدي حقيقة هذا الجسم وروحه وقواه ، وإلى هذا الفعل الروحاني أضافت الآية واصفة نور النبي بأنه حل بهذا البلد ، يقاتل فيه ، إشارة إلى تحقيق الفعل وتحقيق التناقض الذي كنا قد تحدثنا عنه.

والوالد آدم ، وأوردنا حديث صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر) ، فآدم ممثل الجنس الإنساني الشامل الذي أوجده الروح الكلي الشامل وفعل فيه.

4 ، 5 ـ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5))
[البلد : 4 ، 5]
تذكر الآيتان بأن الوجود الإنساني بل والحيواني والعنصري هو في كبد يكابد شدائد الحياة نفسها ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه) ، وقال عارف : توقع الأكدار ما دمت في هذه الدار ، ولا يتحقق السّلام في هذه الدنيا إلا لمن اجتبي فكوشف فذاق فعوفي فعرف فدخل في الرحمة الإلهية ، وصارت عليه نار التضاد بردا وسلاما.

6 ، 20 ـ (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20))
[البلد : 6 ، 20]
الإشارة إلى اشتغال الإنسان بتحصيل الكليات من المحسوسات ، ثم تسخير هذه المعقولات لعبادة نفسه وتأليهها وأصنام صور العيان من حوله ، في حين يذكر الله بأنه لم يخلق الإنسان ليعبد نفسه ، بل ليعبده هو ، ولهذا جعل له العينين واللسان والشفتين ، فهذه الحواس قوى إلهية مسخرة لخدمة الإنسان ، وقد وجدها عنده مصادفة ، فالإنسان لم يخلق بصره ولا سمعه وفؤاده ، لقد وعى ، منذ وعى ، وجود هذه القوى والجوارح لديه ، لكن الإنسان يطغى ، إن رأى ماله من مال العلوم الحسية والعقلية استغنى عن ربه الذي خلقه ، وهداه النجدين ، فلا اقتحم العقبة الكبرى التي هي أناه ، ولا أدرك الغاية من وجود هذه الأمانة الموجودة لديه من

أنيته والمشار إليها بالرقبة ، ولا خرج عن شح نفسه ، فأطعم الفقراء واليتامى والمساكين الذين هم هو من حيث الجمع ، والذين لا يتميز هو عنهم ما دام الجنس يشملهم وكذلك النوع ، إن على الإنسان أن يكون إنسانا ، وأن يحقق إنسانيته ، وألا تطغى فرديته الكثرة ، فالأجزاء هي وحدة كاملة متكاملة اسمها الإنسان الذي خلقه الله ، وعلمه البيان ، ووضع الميزان بالحق ، وأمره بألا يطغى في الميزان.

سورة الشمس

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 15 ـ (وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4) وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14) وَلا يَخافُ عُقْباها (15))
[الشمس : 1 ، 15]
في الحديث أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالا يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ، ومضى فيهم من قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون به ، أتاهم به نبيهم ، وتثبت الحجة عليهم؟ فقال : لا ، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8)) فالسر كله في هذه الآية التي أكد النبي أنها محكمة عند ما رد إلى القضاء والقدر كل ما يكون فيه الإنسان ، وعلى هذه الآية رفعنا القواعد من بنائنا ، وأوردناها مرارا في كتبنا ، مبينين أن لله الطاعة والمعصية والكفر والإيمان ، وأنه هو القاضي والمقدر ، وأن اختيار العبد داخل في نطاق الاختيار الإلهي ، وأوردنا قول الإمام الغزالي أن انجزام الإرادة الإنسانية هو بأمر من الله تعالى ، فله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ، وهو سبحانه الرامي بيد النبي لما رمى ، وهو سبحانه الهادي المضل ، حاشاه أن يكون له شريك في الملك يضادده ويزاحمه.

وثمود كذبت رسولهم لما عقروا الناقة ، والناقة كناية عن الأنية ، وعقرها دعوى ملكيتها وفصلها عن أصلها التي هي الأم النفس الكلية ، فإذا سرق الإنسان من ربه عاريته دمدم عليه ربه ، أي عذبه ، فحجبه ، وأبعده ، وحرمه نعمة العلم ورؤية البصيرة.
سورة الليل
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 21 ـ (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21))
[الليل : 1 ، 21]
الليل للروح الذي يغشى كل ما بين سماء المعقولات وأرض الأبدان ، والنهار عالم العيان ، وقد تجلى الله له ، فتجلى هو بدوره ، فظهر الله به وفيه ، والذكر اسم الله الفاعل ، الروح العظيم ، والأنثى اسم الله المنفعل ، النفس الواحدة التي هي باطن العالم ، والسعي للإنسان شتى ، لأن لكل إنسان معقوله ، عليه أن يفتقه ويظهره ويحققه ، ثم يتحققه هو بدوره ، فمن كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى يسر لليسرى ، فتبع معقوله من كل اسم جميل ، فظهر اسم الله الجميل ، ومن كان من الذين حقت عليهم الضلالة ، فهو عاقر الناقة ، ومدعي ملك ربه والاستقلال ، فيسر من ثم للعسرى ، وعاش في جحيم البعد والحجاب ، والذين يحبون الله لا يبغون سواه. قالت رابعة : اللهم ما عبدتك طمعا في جنتك ، ولا خوفا من نارك ، ولكن لأنك إله تستحق العبادة ، وحذرت الصوفية من طلب ثواب العمل ، لأن العمل يحجب صاحبه عن الأمل في لقاء الله ، كما حذروا الوقوف عند حدود الجنان لا غير إذ الله فوق الجنان ، وقد خص نبيه بالدرجة الرفيعة والمقام المحمود وهو أعلى مقام ، ومن بلغه أوتي خير الدارين ، وكان مرآة ربه وصورته المشرقة ، أي وجهه وحقيقته ، قال سبحانه : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27))
سورة الضحى

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11))
[الضحى : 1 ، 11]
بين الله والمصطفى صلة هي الوحي ، وهذه الصلة وصفها سبحانه في موضع آخر بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ، فليس بين الإنسان وربه انفصال ، ولكن الصلة بينهما تكون درجات ، بحسب المقتضى ، ومدى كثافة الحجاب ، فمن الناس من يستمع إلهام الفجور ، وهو صلة ، وسماه ابن عربي الاسم البعيد ، ومنهم من يستمع إلهام التقوى ، وهو صلة وسماه ابن عربي الاسم القريب ، ومنهم من يستمع وحي الرسول الملكي ، وهو اجتباء وسمي صاحبه المجتبى ، ومنهم من يستمع وحي جبريل الروح الأمين ، وهو اصطفاء ، وسمي صاحبه المصطفى.

وكان جبريل ينزل على النبي فيكلمه ، وينزل عليه القرآن. وهذا الوحي علمي مخصص للتعليم ، وسمى العلم اللدني ، وهو علم إلهي ، خص الله به الأنبياء ، وعلى رأسهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي ما كان ينطق عن الهوى ، وصاحب هذا الوحي تصير صورته صورة الله ، ونفسه نفس الله ، وإرادته إرادة الله ، وسعيه سعي الله ، ولهذا جاء في الحديث القدسي صرت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ورجله التي يمشي بها ، ويده التي يبطش بها ، ومن خصائص هذا المقام الرفيع أن يصير الإنسان لسان الله ، ولهذا نطق صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالحديث القدسي ، فكان الحق المتكلم ، والنبي اللسان. كما أوتي الوارثون المحمديون هذا المقام فكانوا لسان الله ، وصار كلامهم كلام الله ، كما كان حال الإمام النفري القائل بوحي الله : يا عبد ، تسمع خطابي لك من قلبك ، ولا تعلم أن ذلك الخطاب مني ، ذلك هو البعد ، وقال : ترى نفسك ، وأنا أقرب إليك من نفسك ، ذلك هو البعد ، وقال إن رأيت غيري لم ترني ، وقال : كيف تيأس مني ، وفي قلبك متحدثي وسفيري ، وقال : يا عبد ، لا تصح المحادثة إلا بين ناطق وصامت ، وقال : أنا أقرب من أن يحسني العلم ، وأبعد من أن يدركني.

ومتى بلغ الإنسان هذا المقام انفك من حيوانيته ، وحقق إنسانيته ، كاملة ، فصار ممثل الإنسان الكامل ، ممثل الجنس والنوع ، ومن احتل هذا السرير استراح واطمأن واستكان ، فلم يعد هو ، وصار هو الهو ذاتا واسما وصفة وفعلا ، فسبحان من اصطفى من عباده أفرادا خصهم بالأنوار ، عرجوا في المعارج حتى بلغوا عقر الدار ، الدار الحيوان ، سدرة المنتهى وذات القرار.

فشمر يا محمدي عن ساعد الجد ، وقم الليل إلا قليلا ، عسى أن تصيبك نفحة الله فيصطفيك ويجتبيك ويرضيك ويؤدبك ويهديك ، فإذا أنت مجلى الصورة المحمدية ، وإذا أنت محمد العصر والزمان.
سورة الشرح
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 8 ـ (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8))
[الشرح : 1 ، 8]
الخطاب من الذات إلى الذات ، باعتبار الذات المنشقة شطر الذات الأصلية ، وانشقت لإخراج العلم المكنون ، فهو سبحانه العلم والعالم والمعلوم وهي مسألة توقف عندها أرسطو ، حيث أراد أن ينزه الله تمام التنزيه فعطله ، كما توقف عندها أفلوطين الذي غالى في التنزيه حتى صار إلهه أكثر شللا من إله أرسطو.

والنبي هنا المرآة الجامعة واللسان الكوني الناطق ، وكنا تحدثنا عن الشاهد في المرآة والمشهود ، وقصد التوحيد تحقيق معنى لا إله إلا الله ، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، وكل شيء هالك إلا وجهه ، ومن دعاء الصوفية اللهم إمح ذاتي بذاتك ، فمتى بلغ العبد هذا المقام ذابت أنيته في الأنية الحقيقة ، فقام من بين الكثرة ، واحدا علما ، ورث علم الأولين والآخرين ، وأعطي خير الدارين ، وأوتي شرف المنزلتين ، فهو المصطفى ، اتخذه الله نبيا ، واتخذه وليا ، واتخذه مصلى ، كما صلّى الله وملائكته على النبي ، وخاطبه في السورة قائلا ورفعنا لك ذكرك.

فهذا المقام الأزهر مخصص للإنسان الأكبر الذي شهد أن الله أكبر ، فعرج ورقى ، ودنا من الحضرة حتى شهد الحضرة ، فإذا هي الوجود الكبير ، وهو ملك هذا الوجود الكبير ، ما ينطق عن الهوى ، وماله من هوى إلا الله الذي اجتباه فطهره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته وأقبره ، ثم شاء فأنشره ، والعلم الإلهي ذكره ، فباهى الله به الملائكة والسموات والأرض والمخلوقات والمعقولات ، فسبحان من أحل نبيه هذا المقام الرفيع برحمة من ذي العرش بديع.
سورة التين
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 8 ـ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8))
[التين : 1 ، 8]
القسم بالجبال القسم برب الجبال ، وقلنا الجبال إشارة إلى المعقولات الراسيات في الوجود الإنساني ، وجاء في معنى سينين الحسن بالأشجار المثمرة ، وكنا تحدثنا عن شجرة المعقولات الجامعة ، سدرة المنتهى ، كما تحدثنا عن الرطب التي دعا الروح الأمين مريم النفس إلى الأكل منها ، فالدعوة إذن إلى جني القطاف ، وما أدراك ما القطاف ، جنة للناظرين ، وأكل طيب للآكلين المتذوقين الذين أتاهم اليقين في صبح الإشراق المبين ، فرفعوا فوق الخلق أجمعين ، وقربوا نجيا من رب العرش العظيم.

فمن يسر لليسرى أنقذ من العسرى ، ومن أسفل سافلين ، وعرج به إلى أعلى عليين ، حتى جاز الملائكة كلهم أجمعين ، واتخذه الله خليلا وصفيا وكلمه تكليما ذاتيا ، فسبحان من اتخذ عبده لسانا مسخرا ينطق بأسمائه وعلومه ، علوم الدين ، أليس الله بأحكم الحاكمين.
سورة العلق
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 19 ـ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19))
[العلق : 1 ، 19]
أول آية أنزلت على النبي كانت من سورة العلق ، وذكرنا أن مجموع آيات هذه السورة تسع عشرة آية ، وهو العدد المذكور في سورة المدثر والذي جعله الله يقينا للمؤمنين وفتنة للكافرين ، والقلم القلم النوراني الذي كتب في اللوح المحفوظ معادلات الوجود العلمية ، ثم كتب في قلب ابن آدم الهدى والضلال ، ثم كتب في قلب المهديين كلمات اليقين ، فكوشفوا بالخبر اليقين والعلم المبين والناس أمام الأنبياء والوارثين بين مصدق ومكذب ، ولا يزال كثير من العلماء والباحثين يعدون النبي محمدا عبقريا من العباقرة ، والقرآن من صنعه ، ولا يعترفون به نبيا ملهما موحى إليه من قبل الله.

والدفع إلهي ، وسبحانه القائل : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، والقائل : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ) 
[الأنعام : 112] ، فهو سبحانه خلق أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة ليدفعوا النبي ، وكنا ذكرنا في كتابنا فتح الوجود أن لو لا وجود الكفر والكفار ما كان من ضرورة لظهور النبي ، ولما قوّم ، ولا كان للدور الذي قام به من قيمة فبالدفع رفع الله القواعد من بيت الوجود ، وما دام سبحانه المضل الهادي ، وما دام وصف نفسه بأن له مكرا ، فالإضلال يتحقق كما ورد في الآية الخامسة عشرة عن طريق الناصية ، والله سبحانه القائل : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) [هود : 56] ، فثمت حوار دائر بين العقل الجزئي والعقل الكلي ، وكنا تحدثنا عن معنى قوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) [الرّحمن : 29] ، فالعقل الجزئي يفكر وينظر والله ، العقل الكلي ، بالعقل الصغير محيط ، له الأمر من قبل ومن بعد ، وما كان للعقل الجزئي الخيرة ، بل الخيرة لله القاهر ، فمهما فكر المفكر فالقرار النهائي لله وحده ، ملك الثقلين والوجودين الباطن والظاهر ، والأول والآخر.
سورة القدر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5))
[القدر : 1 ، 5]
ليلة القدر تكشف قدر الإنسان ، وقدره عدم لقيامه بالله ، فهو منه وبه وإليه ، وليلة القدر كشف الحجاب عن ليل الروح المتواري فإذا هو ظاهر ، وإذا الإنسان قد كوشف فعرف من هو ، ومن ربه ، وأين ربه ، وكيف يفعل به ، قال ابن عربي : كلما أراد العبد أن يتحقق بعبوديته حقر قدره إلى أن يلحق نفسه بالعدم الذي هو أصله ، ولا أحقر من العدم ، فلا أحقر من نفس المخلوق ، فسمى أيضا ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم ، أعني بحقارتها ، مع أن الخير الذي ينالونه شر.

ومتى شاهد الإنسان ليلة القدر صار إلى الآخرة ، وقامت قيامته ، وجاءت ساعته ، فهو قد انتقل من دنيا المظاهر والبوار إلى عقبى الدار ، وأي دار؟ فيها يكشف كل أمر حكيم ، من قبل العليم العظيم ، فإذا الإنسان أمام الذات الكبرى هباء منثور ، وذر مذرور ، وإذا الله الظاهر والباطن ، والأول والاخر ، وإذا التناقض والتضاد في هذا التوحيد تمثيل ، وإذا هما نار موحدة ، رآها موسى ، فقال له ربه عندها : (إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [القصص : 30] ، فلا صراع بعد شهود ليلة القدر ، ولا مكابدة ، ولا مجاهدة ، ولا أسى على ما قد مضى ولا فرح بما هو آت ، فالله قد صار الولي ، ولي عبده المصطفى ، يقلبه ذات اليمين وذات الشمال ، وكلب نفسه باسط ذراعيه من قوتي الشهوة والغضب بالوصيد ، وإذا العبد الصالح قد قام من بين النيام في الكهف فخرج إلى الواقفين بالباب ، الراجين ، رحمة الله ، فبشرهم باليقين ، وانهمار ماء علوم الدين ، سلاما للسائلين ، سلام قولا من رب رحيم ، سلام قولا من رب رحيم.

سورة البينة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

8 ، 1 ـ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8))
[البينة : 8 ، 1]
البينة من قامت عليه البينة فكشفت معدنه ، ومعدنه إما أن يكون ذهبا وفضة ، أو معدنا رخيصا لا قيمة له ، فالبينة بلاء ينزل بالإنسان ونار بها يمحص معدن الإنسان ، فإما هو مؤمن ، آمن بمحمد من بعد ما ظهر ، وأما هو كافر أو منافق ، ما إن ظهر الدين حتى أنكر وكذب.

فسبحان من جعل الإسلام بينة للناس ، فمنهم ظالم ، ومنهم مقتصد ومنهم مسرع في الإيمان ولو لا الإسلام لظل المشركون أمة واحدة ، وأهل الكتاب أمة واحدة ، لا يختلفون ، لكن الله سبحانه جعل الخير والشر فتنة للناس ، أيصبرون؟
سورة الزلزلة
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 8 ـ (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8))
[الزلزلة : 1 ، 8]
الأرض البدن ، وأثقالها قوى البدن والحواس تكشف لأصحاب الذوق والبصيرة ، فيرون الناس موتى أحياء بالله ، متحركين بالله ، ناطقين بالله ، ونطقهم عين كلام الله لأنه الإلهام ، وكلام الله فتنة جعلت الناس فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وجعلت بعضهم لبعض فتنة ، سبحانه هو القائل : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً) [الحجّ : 40].
سورة العاديات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11))
[العاديات : 1 ، 11]
أقسم سبحانه بالخيل كناية عما تحمله من الفرسان المجاهدين المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق والدين ، والفرسان ظاهرون ، وباطنون ، أما الظاهرون فمعروفون ، وأما الباطنون فهم الملائكة النورانيون الذين يؤيد الله بهم المؤمنين ، فهم يردفونهم مثبتين ، حاملين راية التوحيد المبين ، والغبار غبار العالم المادي ، والإشارة إلى ما تفعل أنوار الملائكة في هذا العالم ، فهي الفاعلة ، وهو المنفعل ، وهي الظاهرة ، وهو المظاهر ، والإنسان مظهر أيضا ، جعلت نفسه له حجابا ، كما علق قلبه الدنيا وزينتها ، وجعل المال والبنون أحب إليه من كل شيء ، فهو مفتون ، محجوب ، مبعد ، ما لم يشرح الله صدره للإسلام ، وينور قلبه بنور الإيمان ، فإذا البصيرة مجلوة ، تجلت لها الأنوار فرسانا تمتطي خيل الأبدان في الليل والنهار ، والعشية والإبكار ، حاملة راية ربها الواحد الجبار القهار.

سورة القارعة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 11 ـ (الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11))
[القارعة : 1 ، 11]
قلنا المحرك هو الله ، والمادة السوداء هي المؤثرة في حركات الأجرام ، وهي التي تزيد في جاذبية كل جرم حتى ينفجر ، وقلنا إن ما تعرفه العلماء عن الفضاء والمادة المظلمة بالذات ليس إلا القليل ، وثمة شك أيضا في كل ما يعرفونه ، كما أن الثقوب السوداء التي تشاهد في الكواكب لا يعرف عنها شيء ، فنحن إزاء كون غامض ، نحيا فيه ضيوفا على المائدة الإلهية ، وقد ذكرنا في كتابنا الإنسان الكامل أن يكفي الله أن يعطل فعل الجاذبية في الكون حتى يتناثر كله ، ويعود سديما أول كما كان ، بل طاقة لطيفة أولى التي تكون منها السديم ، ولهذا قلنا القيامة قائمة ، والساعة دائمة والله بالمرصاد ، والحساب جار ، والله يعلم ما فوق الذرى ، وما تحت الثرى ، وما يسر الناس ويعلنون ، ويعلم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ورجال الأعراف ، ثم قلنا إن الجمع هالكون ، في عين الجمع مستغرقون ، وإن الله هو الوجود الحق ، وهو الوارث الحي القيوم.

والسورة تمثل هذه الحقيقة ، والتي هي الوجود الإلهي والنور الإلهي الساري في كل موجود ، كما تشير إلى أن ما تحت الرجلين الإلهيتين اللتين ذكر أنهما متدليتان من الكرسي تحت العرش ، فالرجلان لليمين والشمال ، لأهل الأنوار وأهل النار ، سبحانه جعل قسمته حقا وعدلا ، ما كان سبحانه أن يجعل قسمته ضيزى ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الأمر ، وهم عن الحقيقة غافلون ، فسبحان من اصطفى من عباده عبادا خصهم برؤيته ورؤية آياته في الآفاق وفي أنفسهم ، وجعلهم على سور الأعراف ، يرون الجنة وأهلها ، والنار وأهلها ، فهؤلاء هم الموحدون السابقون بإحسان إلى يوم الدين.
سورة التكاثر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 8 ـ (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8))
[التكاثر : 1 ، 8]
السورة تذكر بتعلق الناس بالأسباب المؤدية إلى التكاثر والتفاخر بالمال والبنين ، أي اعتماد قانون السببية ـ العلية الطبيعي ، ونسيان أو إغفال دور مسبب الأسباب ، الفعال لما يريد ، والذي هو من وراء كل شيء محيط ، ولما نفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم دور العدوى ، سئل فما بال البعير الأجرب يعدي القطيع كله؟ فأجاب : فمن أعدى البعير الأول؟
فالناس عموما يعتمدون قانون السببية ، وموقف الملحدين منهم معروف فهم لا يؤمنون بإله خالق مبدع ، وينسبون كل ما يحدث إلى الطبيعة وفعلها ، أما المؤمنون ، وهم الذين لم يبلغوا اليقين ، فهم يرددون قائمين وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، وتراهم في أفعالهم ، ولدى اتخاذ القرار ، وفي الشدائد ، ينسون الله ، ويخوضون المعركة بأنفسهم ، ناسين أن لو شاء الله ما اقتتلوا ، ولا تنازعوا ، ولا اختلفوا ، وإنه هو سبحانه أضحك وأبكى ، وأمات وأحيا.

أما المحسنون ، الذين حصلوا علم اليقين ، فهم يرون عين اليقين كيف أن الأمر بالله ، وله سبحانه الأمر والفعل ، وأنه يقول للشيء كن فيكون ، فهو المحرك ، الدافع ، والملقي في الأفئدة الدوافع ، لا إله إلا هو ، كما يرون معظم الناس أصحاب النار محجوبين ، حيارى ، في أودية نفوسهم مبعدين.
سورة العصر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3))
[العصر : 1 ، 3]
أهبط ابن آدم من جنة الروح والمعقولات إلى أرض الجسد والمحسوسات وترك في جهنم البعد فريسة الشهوات والغضب والأنانية والخوف والظن والشكوك ، ولا يختلف حال الناس هذا سواء أكانوا أغنياء أو فقراء ، أقوياء أو ضعفاء ، مرضى أو أصحاء ، فالإنسان في بئر جهنام ـ من جهنم ـ البعيدة القرار ، ملقى كما ألقي يوسف في غيابة الجب.

فإذا يسر الإنسان لليسرى ، وأدرج في الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، وشملته العناية الإلهية ، فأولئك الذين كتبت لهم النجاة ، فأخرجوا من الجب ، وتنورت بصائرهم ، واستمعوا اليقين ، صوت الضمير والدين ، فدخلوا جنات النعيم ، وأدخلوا في الصالحين ، أولئك المكرمون ، على الأرائك متكئون ، حلوا أساور من الصفات الحميدة ، وآتاهم الله من كل معقول زوجين اثنين ، فعرجوا من ثم في المعارج ، حتى بلغوا سدرة المنتهى ، إذ يغشى السدرة النور العظيم ، ثم قربوا نجيا ، وسبحوا بكرة وعشيا ، فكانوا المكرمين ، سجدت لهم الملائكة أجمعون ، فهم الخلفاء الراشدون ، أمناء الله في أرضه إلى يوم الدين.
سورة الهمزة
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 9 ـ (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9))
[الهمزة : 1 ، 9]
قال عيسى عليه‌السلام : لأسهل دخول جمل في سم الخياط من دخول غني في ملكوت السموات ، فالحقيقة والغنى عدوان لا يتفقان ، والإنسان جهول ظلوم ، ويأكل التراث أكلا لما ، ويحب المال حبا جما ، والمال يطغى ، يصرف صاحبه عن الله ، والتفكير في خلق السموات والأرض ، ويجعل بينه وبين الناس حاجزا لا يطفر من الأنانية والشح والخوف من ضياع المال ، والنتيجة أن الغني أسير ماله ، ماله عليه سلطان ، وقال ميخائيل نعيمة : كلما زاد ما تملكه زاد ما يملكك ، وتحدث الإمام الرازي عن سلم النجاح المادي الذي يرتقيه الإنسان جاهدا ، وكلما صعد درجة دفع ثمن صعوده العرق والدم ، بله الكرامة والمروءة والكثير من إنسانيته ، وتكلف مؤنة الدرجة التي احتلها ، حتى إذا بلغ أعلى السلم نظر ، فوجد العمر قد ضاع ، والصحة قد زالت ، والأجل قد دنا ، وإذا هو خاسر دنيا وآخرة ، فأما في الدنيا فهو مبغوض من قبل من حرمهم وظلمهم ، ولم يمد يده إلى المحتاج منهم من مسكين ويتيم وفقير ، وهو هدف طمع أهله وأولاده وأقربائه ، يتمنون موته ليرثوه ، وأما في الآخرة فلقد حالت الظلمات بينه وبين النور الإلهي ، فمن كان في هذه الدنيا أعمى ، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، ومن لم يعرف الله في الدنيا لا يعرفه في الآخرة ، والنتيجة العدم والفناء.
سورة الفيل
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5))
[الفيل : 1 ، 5]
الفيل إشارة إلى عالم العيان لضخامته ، والمعنى كما جاء في الأمثال من مال إلى الدنيا مالت عليه ، ومن مال عليها مالت إليه ، وقيل : الدنيا حلالها حساب ، وحرامها عذاب ، وقيل : من أكرم الدنيا أهانته ، وقيل : الدنيا غدارة غرارة ، إن بقيت لك لم تبق لها ، وقيل : يا دنيا من خدمني فاخدميه ، ومن خدمك فاستخدميه.

فمن مد عينه إلى الدنيا وزينتها جعل الله سعيه في تضليل ، إذ أرسل عليه طيرا أبابيل من الخواطر ، يدفع بعضها بعضا ، فهو أسير الدنيا أبدا ، قد جعلها همه ، والدنيا متقلبة متبدلة لاثبات لها على حال ، فمن لا يرغب عن الدنيا لا ترغب فيه الآخرة ، ومن رغب في الدنيا رغبت عنه الآخرة ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، فإما أن يحب الله والآخرة ، وإما أن يحب العاجلة.
سورة قريش
بسم الله الرّحمن الرّحيم

4 ، 1 ـ (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4))
[قريش : 4 ، 1]
الإشارة إلى تحصيل المعقولات من عالم العيان ، وذلك ماكني برحلة الشتاء ، ثم تحصيل المعقولات بالتجريد والحدس وذلك ما كني برحلة الصيف والرحلتان هبتان من الله للإنسان الذي لو لم يهبط من جنة المعقولات إلى أرضها لما عرف المعقولات ، ولما عرف ربه ، ولظل أعمى ، فطوبى لمن جعل الدنيا جسرا إلى الآخرة ، وجعل الدنيا مطية تبلغه بلد الأمان والإيمان بالواحد الأحد.
سورة الماعون
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 7 ـ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7))
[الماعون : 1 ، 7]
العودة إلى الحديث عن دور الأخلاق في معرفة الله ، ولقد ذكرنا مرارا أن الأنا أعظم حجاب ، وأن الإنسان اللا أخلاقي هو الذي آثر أناه على الأخرين ، ومن يؤثر أناه فهو سجينها ، ومن كان سجين الأنا فهو في النار.

فمن أراد أن يعرف الله ، ويبلغ جنة العلم فليشمر عن ساعد الجد ، وليصل كما تجب الصلاة ، وليقمها لأن سر الصلاة في قيامها كما جاء في الحديث المصلون كثير والمقيمون قليل ، ومن آثر على نفسه ، ولو كان به خصاصة ، فجزاؤه أن تصيبه النفحة الإلهية ، فإذا هو قد خرج من ظلمات المادة إلى نور الروح ، وإذا هو في رياض العلم مغبوط.
سورة الكوثر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3))
[الكوثر : 1 ، 3]
الكوثر نهر العلوم الإلهية ، كما قال رسول الله الروح القدس لمريم لما أجاءها المخاض إلى جذع النحلة فقالت : (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) [مريم : 23] ، فقال : (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) [مريم : 24].
فالكوثر انفجار عيون السلسبيل في القلب ، ومزاجها الكافور والزنجبيل وهي أصناف العلوم النورانية ذاتها ، ومن بلغ هذا المقام وجب عليه الفناء كما أمر سبحانه إبراهيم بأن يذبح ولده إشارة إلى ذبح النفس الجزئية ، والولد قطعة من كبد الإنسان ، أو كما أمر سبحانه موسى بأن يخلع نعليه ، والنعلان النفس والجسم جميعا ، وقال الشيخ أرسلان الدمشقي من وحي الحضرة : ما صلحت لنا وفيك بقية لسوانا ، فمتى طرحت السوى صلحت لنا فاستودعناك سرنا ، وقال : من اشتغل بنا له أعميناه ، ومن اشتغل بنا لنا بصرناه ، وقال قربك خروجك عنك ، وبعدك وقوفك معك وقال : الإيمان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك ، وقال : اليقين الأدوم في غيبتك عنك ووجودك به.

فهذا هو النحر في سبيل الله ، وقال البسطامي : المؤمن بلا نفس ، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، فمن باع نفسه فكيف تكون له نفس.
سورة الكافرون
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 6 ـ (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6))
[الكافرون : 1 ، 6]
لا لقاء بين المؤمنين والكافرين ، فهؤلاء أصحاب الجنة ، وهؤلاء أصحاب النار ، وللمؤمنين دين هم متبعونه ومؤمنون به ومصدقون بما جاءت به الأنبياء والأولياء ، والمرء على دين خليله ، والمرء مع من أحب ، وللكافرين دين هم مؤمنون به وبجنده من خواطر السوء وقرين السوء ، والطيور على أشكالها تقع.

فالمؤمن رفع القواعد من بيته على أساس من الروح كما فعل هيغل ، والملحد رفع القواعد من بيته على أساس من المادة ، وهكذا فعلت الماديون ، ولا لقاء ، قال ابن عربي : أخلاق الأولياء رضى عن المرضي عنهم لا رجعة فيه ، وغضب على المغضوب عليهم لا رجعة فيه أيضا ، فذلك أدب الحق ، والحق أحق بأن يتبع.
سورة النصر
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 3 ـ (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3))
[النصر : 1 ، 3]
وعد الله رجاله النصر ، ولله رجال ، بعثهم آحادا إلى الدنيا ليبشروا برسالته وينذروا ، وكان خاتمهم محمدا رسول الله سيد الدنيا والآخرة ونور الوجود ، ولقد عانى النبي الكثير من جراء دعوته ، وكان الله مؤيده وناصره فلا هازم له ، فالحق سيد الكونين ، ورب الثقلين ، له الملك فيهما ، ومن ملكه جنود الخواطر ، ولقد جعل الحق أفئدة من الناس تهوي إلى النبي ، وإلي الدين الجديد ، فكان من أوائل المؤيدين خديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم ، ثم أيده الله بعمر بن الخطاب حين سأل النبي ربه ذلك. ثم حقق الله الرؤيا التي أراها نبيه ، وهي فتح مكة ، وظهرت قوة الإسلام ، فجاءت القبائل إلى النبي ، ودخلت الأعراب في الدين أفواجا ، وتمت كلمة الله بالحق ، وتحقق نصر الإسلام ، ولما تلا النبي قول الله : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) [النّصر : 3] ، علم أبو بكر الإشارة فقال : نعيت إليك نفسك يا رسول الله ، وتلك لقطة رائعة للصديق صاحب مقام الصديقية حيث أدرك من العبارة الإشارة ، وقد علم النبي فعلا دنو أجله ، فكان يكثر بعد نزول سورة النصر القول : سبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله أتوب إليه.

فالآجال موقوتة ، وإذا جاء نفسا أجلها لا تستقدم ساعة ولا تستأخر ، والأنبياء والوارثون يكاشفون بميقات أجلهم كما حدث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقد علم الإمام الغزالي ساعة موته ، فقام فتوضأ وصلى ، ثم أخرج كفنه ، وجعله بجانبه ، ثم تمدد على الأرض باتجاه القبلة وأسلم الروح. وجاءت امرأة محمد بن سيرين سيد علماء تعبير الرؤيا فقالت له : رأيت القمر البارحة في الثريا ، فقال : أنا قمر هذا الزمان في هذه البلدة ، والثريا سبعة أنجم ، وبعد سبعة أقبر ، فإن الثريا من الثرى وهو اسم للأرض ، فمات إلى سبعة أيام.

وإيمان كهذا ينقل الجبال من أماكنها. وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم المؤمن بالقضاء والقدر والأجل يلقي نفسه على الموت غير هياب ولا وجل لعلمه ويقينه بأن لنفسه أجلا ، ولن تقدم أحداث الحياة أجل نفس ، ولن يؤخره حرص الجبان على الحياة.
سورة المسد
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5))
[المسد : 1 ، 5]
أبو لهب إنسان النوع الثاني ، إن كان لإنسان النوع نوعان ، فأبو لهب هو من تولى كبره ، وصعر خده ، ورغب عن الله ، فكان للمؤمن عدوا ظهيرا وكان على النبي شديدا ، وكذلك حال الكافرين في هذه الدنيا وفي كل زمان ومكان ، وهم أعداء الله ، ومن آمن له من الناس أجمعين ، ولكم وردت أوصاف الكافرين في السور الماضية كاستهزائهم بالمؤمنين ، وانقلابهم إلى أهلهم فرحين ، فالكافرون يعدون المؤمنين بلهاء حمقى لإيمانهم بالله ، وأين هو هذا الإله الذي يؤمنون به؟ وكيف يكون إلها وهو غير منظور ، أو كيف يكون فعالا ، ولا يفعل إلا المخلوق وعلى الرأس الإنسان ، وكيف يكون إلها في السموات والأرض ، وليس ثمت سماء بل فضاء تكشف العلماء المحدثون أبعاده ، وما فيه سوى كواكب ومجرات ونيازك و... أي ليس فيه إلا كل ما هو مادي ، فالإيمان في نظر الكفار بالله ضرب من الحمق قبل أن يكون ضربا من الجنون ، وعلى من يريد أن يبحث قضية الله أن يفكر تفكيرا منطقيا معتمدا على المقدمات والنتائج ، وكيف يمكن أن يدرج الله في منطق له مقدمة ونتيجة؟
ويتبع هذا النظر إلى المؤمنين موقف يقتضيه النظر نفسه ، فالكافر حرب على المؤمن ، كلما أطفأ الله نارها أوقدها ، وكان أبو لهب أعتى عدو للنبي ، وكانت امرأته تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي ، والإشارة إلى نفس أبي لهب الأمارة ، تمده بالحيل والأفكار والخطط لكي يشدد حصاره للمؤمنين ، ويمكر بهم ، ويمكر به الله في الوقت نفسه ، وهو لا يدري ، والله خير الماكرين ، فإلى يوم القيامة ، وحتى قيام الساعة ستظل الحرب مشتعلة بين المؤمنين والكافرين ، لا يخبو لها أوار ، وما دام في الدنيا اثنان ، مؤمن وكافر ، فسيظل الكافر يحارب المؤمن حتى الموت كما فعل قابيل بهابيل.
سورة الاخلاص
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 4 ـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4))
[الإخلاص : 1 ، 4]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في هذه السورة : (إنها ثلث القرآن) ، فما السر الذي عرفه رسول الله حتى قال في هذه السورة ما قال؟
قال سبحانه : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشّورى : 11] فهو الأحد المطلق القديم المتعالي المنزه عن الحلول في أين ، ثم ظهر في أين ، فكان البين لصاحب البين ، حيث يظن أنه سبحانه بائن ، وما هو ببائن ، بل حاضر بالمعية ، وبالهوية ، لنا منه صدور من هذه الهوية ، فنحن من دونه لا شيء وهو الشيء ، ومن شيئتيه كان كل شيء ، فهو الداخل الخارج ، الظاهر الباطن ، وما هذه الصور إلا مظاهر سبحات وجهه سبحانه ، عشقته الأرواح ، وطلبته المهج ، وهوت إليه الأفئدة المنورة ، فرأوه في المدينة المنورة ، والقرية التي ضمت هذه الدنيا والصور والهياكل والأشباح.

كان من قبل أن يكون ، فهو قبل القبل ، وبعد البعد ، فهو بدء الكون ، وهو باق بعد الكون ، فهو وارث الكون ، له كل شيء بالتضاد والاتفاق فهو وريث الثقلين ، والنعلين ، تنزه سبحانه عن أن يوصف إلا بما وصف به نفسه فهو الواحد الأحد ، الفرد ، الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد.

فإلى هذا المقام العالي تعرج الأرواح ، وتلتقيه عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى ، والسدرة صور ، وهو رب الصور ، محرك الصور ، قاهر الصور ، له الطلعة البهية ، والمجلى السني ، سبحانه إذا وصلت إليه الروح طالعته نورا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (نورا إني أراه) ، فهو سبحانه النور القديم الباقي ، له الزمان والمكان ، والأنفس والأرواح لا خروج عليه ، ولا معصية فيه ، فهو القهار الجبار ، حاشاه أن يكون له شريك في الملك ، ومن يكون الشريك ، ولا موجود إلا النور ، وهو النور وهو المطلق ، وهو التعين ، فليس ثمة إلا هو ، هو من وراء كل شيء المحيط بكل شيء ، فمن وصل إليه عرفه ، ومن عرفه فني فيه ، ومن فني فيه بقي به ، فكان الصورة الإلهية ، والوحي الذي يوحى ، سبحانه أشرقت الأرواح لما تجلى ، فرأته المعنى والمبنى ، ورأته في كل حي ، وبكل حي ، فهو الحي.

فسبحان من جعل ملكه دليلا عليه ، وسبحان من لم يجعل إلا سبيله سبيلا إليه ، متى أراد أرسل نوره ، فأنار الفؤاد المشتاق ، فرآه في النفس وفي الآفاق ، وهو النفس وهو الآفاق ، حاشاه أن يكون ثمت وجود إلا وجوده.

ولقد عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ربه ليلة الإسراء والمعراج ، فبلغ السدرة والمنتهى ، ثم جاوزها إلى المنحنى ، فرأى من آيات ربه الكبرى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، أفتمارونه على ما يرى ، ما زاغ البصر وما طغى ، فهتف حين رأى ، وفني واصطلم : سبحانك لا شريك لك ، أستغفر الله من ذاتي وأنيتي ووصفي ونعتي وهويتي ، وحضوري وغيبتي ، وبدايتي ونهايتي ، اللهم أنت مدخلي ومخرجي ، ومسك ختامي ، اللهم أدخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، واجعل لي ، يا رب ، من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا ، وعن يميني نورا ، وعن شمالي نورا ، وقدامي نورا ، وورائي نورا ، واجعل في قلبي نورا ، اللهم لا نور إلا نورك ، ولا حقيقة إلا أنت ، والسّلام علي يوم ولدت ، ويوم أموت ، ويوم أبعث حيا.
سورة الفلق
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 5 ـ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5))
[الفلق : 1 ، 5]
ظاهر السورة سحر لبيد اليهودي للنبي ، لما عقد وترا إحدى عشرة عقدة ، نفث فيها هو وبناته ، فأعلم الله النبي بالأمر ، وبمكان الوتر ، فأحضره النبي ، وجعل يحل عقده ، فكلما حل عقدة وجد خفة.

أما بطن السورة ، فلقد تحدثنا في كتابنا الإنسان الكامل عن العقدة وصلتها بالأعداد العشرة المقدسة التي كنا تحدثنا عنها ، فالعقد في العدد تبدأ من العشرين إلى التسعين ، وأوردنا ما قاله سقراط : ليس التسعة بأكمل من الواحد ، أي العشرة ، وهي عقد من العدد ، وهي أكثر من تسعة ، وإنما يكمل التسعة فيكون عشرة بالواحد ، والعقد أساس الظهور ، وكل عقدة أساسها العشرة.

فالعقدة أول الوجود العياني مركبا من المبادئ العشرة الأولى ، فهو أي العالم الأحد عشر الظاهر من الباطن ، وكان لبيد اليهودي يعلم هذا ، فاستخدم علمه في محاولة سحر النبي ، وما فعله هو أنه جاء بوتر ، فعقده إحدى عشرة عقدة ، والوتر كناية عن أوتار الصوت ، وخصصنا كتابنا الإنسان الكبير كله لشرح صلة الصوت بالأعداد العشرة أيضا ، وقلنا الصوت هو روح الوجود ، وهو صوت وجودي ، هو الناطق على لسان كل ناطق وغير ناطق كالسحاب والشجر والحجر ، فليس في الوجود إلا وتر مركب من إحدى عشرة عقدة ، يصيح في العير ليحث على المسير في صحراء الهجير إلى ربوة ذات قرار مكين ، هي أقرب مكان في الأرض إلى السماء.

وهذا الوتر المعقود يعقد الإنسان ، أي يجمع أجزاءه ، ويلهمه خيرا وشرا ، ولقد أراد لبيد أن يستفيد من قواه فيجعلها شرا ، على النبي ، إلا أن الحق علّم نبيه سر العقد والنفاثات في العقد من الفكر والخواطر ، فنجا النبي من نار النمرود ، وصارت نار الأفكار سلاما عليه ، ودخل جنتين ، أكلهما دائم ، ونورهما مشع ، وعيناهما تجريان ، فلا شر أشر من أن يكون الإنسان ضحية إلهام الشر ، وهو جاهل إياه ، منقاد له ، ولا خير أعظم من إلهام الخير ، هو به عارف ، وله منقاد ، وهو جبريل يعرج به إلى سموات المعقولات حتى يبلغ المنتهى ، فمن علم

صوته ، وسر الوتر فيه ، وعقد هذا الوتر ، نجا ودخل في رحمة الله ، وصار من الصالحين ، ومن جهل صوته ، وسر الوتر فيه وعقد هذا الوتر ، فهو في النار خالد مخلد ما دامت السموات والأرض ، يستمع القول فيتبع أسوأه ، ولا يميز الخبيث من الطيب ، ويظن بالله وبالناس ظن السوء ، فهو عبد آبق ، مطية للسوء وقرين السوء.
سورة الناس
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 6 ـ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6))
[الناس : 1 ، 6]
عندما اشتق الله من نوره شقا ، سماه نفسا ، قال لها : كوني في حيز فهبطت إلى الدنيا فكانت الدنيا ، ويتفق بعض الصوفية على أن مدلول اسم النفس يفيد ما سفل من موضع الروح المتوجهة إلى الدنيا ، فكان الوجود ظاهرا وباطنا هرما يبدأ من أعلى من الواحد ، وينتهي بقاعدة أرضية واسعة هي النفس ، وباطن النفس المادية سمي شيطانا ، وهو من شطن أي بعد ، وكان إبليس رئيسا للملائكة ، وقلنا إن الملائكة المعقولات ، فإبليس هو رئيس المعقولات ، ثم نفذ فيه حكم القضاء الكوني ، ويسر للعسرى ، وهو تحقيق شق في النفس ذاتها ليكون التضاد حافزا على التنبيه والبعث والنهوض ، ومن هنا كانت الوسوسة ، وعلى العموم فلا خروج لأحد على المشيئة الإلهية ، وإبليس كما قال ابن عربي مجبور في إغوائه ، ولهذا نفى التوحيد الكثرة وإرادات الكثرة ، ونفى عصيان إبليس بأن يكون بإرادة من إبليس ، فما في الكون إلا الله ، ملك الناس ، إله الناس ، المليك ، الحاكم ، المقتدر.

وأمر الله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالاستعاذة بالله الواحد الأحد ، لأن من استعاذ بالكلي نجا من وسوسة الجزئي ، ومن فر إلى الروح فر من قفص النفس وقضبان الوسوسة ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (ما منكم من أحد إلا له قرينه من الجن ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم) ، فعند الكشف تظهر حقيقة إبليس ، فإذا هو موحد كما كان قديما ، ويقول : إني كفرت بما أشركتمون من قبل ، ففي هذا الفلك العالي تسطع شمس الأنوار ، وليس ثمة إلا الواحد القهار.

تمت كتابة المخطوط بعونه تعالى وفضله بتاريخ 25 / 10 / 1993.
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